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مقدمة المترجم 


الحقيقة أن دافعنا الأول لنقل هذا الكتاب »( علم النفس 
وميادينه )» إلى العربية يكمن في أن نزود القارىء العربي بالمراجع 
الرئيسة في علم النفس . فهذا الكتاب حلقة من حلقات السلسة الق 
بدأناها ب ( الانتصارت المذهلة لعلم النفس الحديث ) و ( انتصارات 
التحليل النفسي ) و (المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق ) » الخ . 

والدافع الثاني يتمثل في أن هذا الكتاب تسوده ثلاثة اتجاهات 
رثيسة : 

الأول - يشهد المرء > في العديد من بلدان العام » نوا هاثلا 
ف علم اللفس » خلال العقود الأحيرة من هذا القرن على وجه 
الخصوص ؛ فقد برز طلب شديد على المعارف السيكولوجية مصدره 
جهور الناس » وبرزت استجابة كثيفة مصدرها علماء النفس » وركزت 
وسائل الإعلام على المشكلات السيكولوجية » واشتركت السينا 
والدعاية والإعلان في الإفادة من هذه المعارف . بيد أن هذا 
الكتاب »( علم النفس وميادينه ) » لا يتوخى أن يقتصر على تقديم 
المعارف السيكولوجية . فالباحثون الذين اشتركوا في تأليفه » وتحدّثوا 
من موقع الخبير الذي يساهم في إنشاء الحتصاصه » لم يعرضوا مارسة 
علم النفس والإنجازات التي حفقها فحسب » بل كان ثمة سؤال يوه 
بحوثهم في ميادينه المختلفة »> رسموه في مقدمة الكتاب : هل ثمه تحرر 
بفضل علم النفس ؟ ذلك أمر دعاهم إلى أن ينتقدوا علم اللفس في 
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مارسته » وتوجوا كثابہم بفصل أطلقوا عليه عنوان « علم النفس موضع 
التساۋل » . 

والثاني - على علم النفس أن يكون قادراً على آن يرفع القناع 
عن الموجود الإنساني » وأن يدركه في أصالته وحقيقته » ون يفهمه في 
خصوصية وجوده ونوعيته . وعندئذ » عندئذ فقط » يکون بوسع علم 
النفس أن يقدّم خدماته إلى الإنسان . 

والثالث - يتشعب علم اللفس في فروع كثرة ويتعدد بتعدد 
الاختصاصات التنامية » وعلى وجه الخصوص ف العلوم الإإنسانية 
التسارعة التطور . 


فهل ثمة جذع مشترك تتشحب منه الفروع المتعدّدة لعلم 
النفس واختصاصاته الكثبرة؟ هل هناك ما يسبّى علم النفس 
الأساسي تنطلق منه هذه الفروع و الاخحتصاصات وترتكز عليه ؟ تلك 
هي المحاولة العلمية الجاكة » التى باشرها الباحثون مؤلفو هذا 
الكتاب .د علم النفس ومياديئه » » في تأسيس علم النفس الأساسي 
الذي يبحث البنى النفسية العامة والأنماط الأساسية لحضور الإنسان في 
عاله . 

هذه الاتجاهات الثلاث التي تسود تأليف هذا الكتاب تجعله 
متميزا من غيره من الكتب الأخرى التى عالجت ميادين علم النفس » 
وتجعل قراءته متعة » على الرغم من أنه يعالج مسائل نفسية في منتهى 
الدقة . 


ونحن نقدم کتاب « علم النفس ومیاديله » » في طبعته 


A 


الثانية » إلى القارىء العربي » بعد أن أعدنا النظر في صياغته ليكون 
أسهل منالاً . 
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بعض التوجيهات العامة 


لقراءة الكتاب 


على القارىء أن لايشعر بأنه ملزم بقراءة هذا الكتاب حسب 
الترتيب الذي عرضناه به : فبوسع القارىء » وإن كان الكتاب يعرض 
( ميادين ) علم النفس » أن يتفخصها إذ يسلك سبلا يشقها هو 
نفسه تبعاً لاهتماماته » وتبعاً لعدم التساوي في صعوبات الفهم حسب 
الفصول . فقراءة هذا الكتاب ممكنة وفق ضرب من الكثرة في الأبعاد . 

ولتسهيل هذه القراءة » سلكنا بحيث يكون كل فصل » وكل 
مستوى في هذه الفصول » ذا استقلال نسبي . وثمة مع ذلك ضرب 
من التدرج : فالمستوى الأول مستوى وصفي بصورة عامة » في حين أن 
المستوى الأخير مستوى تاأملي ونقدي با لحري 

وسيبين لنا » مع ذلك » أن استقلال شتی الفصول لایکافیء 
ضرباً من الانغلاق : فقد ألححنا على علم التربية دون أن نمتنع عن 
العودة الى بعض الموضوعات الأساسية التي توجّه الكتاب » وتكون 
( ولاذا نخفي ذلك ؟ ) ضرباً من الغاذ المواقف من جانب الفريق الذي 
اشترك في تأليفه » وتكون هذه الموضوعات لازمات حقيقية لاغنى عنها 
لفهم علم النفس المعاصر »على الرغم من الانزعاج الذي قد يعانيه 
بعض القراء ( موضوعات عدم التكيّف والسواء » ووظفية علم النفس 
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وعلماء النفس في مجتمعاتنا ء الخ ) 

وثمة قراءة ( لولبية ) » فائدتها تكمن في أنها ترسم نفسها 
بنفسها لا في جا تعلق نظاماً مسبق الصنع ومتکوناً » مکنہا ان تل محل 
قراءة خطية . 

ويزداد النصح بده القراءة ( اللولبية ) بقدار ماتنطوي 
الفصول والمستويات على تباين في الصعوبات : فقد يتعأر القارىء في 
قراءته » حسب معارفه » وعلی وجه الخصرص بفهم نتاج لاکان »› 
وعلم النفس الأساسي » ومشكل الضعف العقلي » والبنيوية » الخ . 
ولكي يبلغ القارىء هذا الفهم › فإنه سيجد في هذا المؤف أمثلة كثرة 
من عرض الحالات . 

يضاف الى هذا أن ثمة فارقاً في الأساليب » ناشئاً من مشاركة 
كل مشارك في تاليف هذا الكتاب » قد يبين للقارىء في بعض 
الأحيان : ولايكؤّن هذا الفارق حاجزاً من الحواجز » بل يكؤن با لحري 
إضاءة جديدة للموضوعات الأساسية » ذلك أن الكتاب محافظ على 
ضرب من وحدة المشروع عبر تنوع الأساليب . 

وينبغي هذا الكتاب أن لا يكونغير مرحلة » غير ضرب من 
الدعوة الى السفر » وعلى القارىء أن لايقف عند هذا الحد . فالحقيقة 
لاتنبعث ر من المعركة والمواجهة . والسطور التي تلي معرفة|يجابية 
متخثرة . إا تتطلب من القارىء ملاحظات وانتقادات واعتراضات › 
بالمراسلة عند الاقتضاء . وسيكون لكل قارىء على الأقل إمكانمفاده 
أن يوجد في مواجهة النص . 


(#) الأسلوب العربي الخاص بالرجم يوحد أساليب المشاركين ف اللص الأاصلي م 


۲ - 


دير 


كنا قد أنجينا كتابنا باستفهام انصبٌ على السير الوظائفي القادم لعلم 
النفس » وروينا فكرة كانغيلم ٠:‏ الفيلسوف يمكنه أن يتوجه الى عام 
النفس على صورة نصيحة في التوجه ولم يكن ذلك مألوفا من قبل 
ويقول : عندما يخرج المرء من السوربون عن طريق شارع سان جاك » 
بمکنه ان یصعد او پنزل . فاذا سار صاعدا » اقترب من البانتيون"*) وهو 
مبنى لبعض الرجال العظام . أما إذا سار نازلا » فإنه يتوه بالتأكيد 
نحو دائرة الشرطة » . وليس من غير المجدي أن نتساءل عا إذا كان 
علم النفس لا يزال موجوداً عند ملتقى الطريقين »أو أنه قد دلف الآن 
في أحد هڏين الدربين . ولكي نجيب عن هذا السؤال » سننظر 
بصورة أساسية في المارسة السيكولوجية الراهنة : ثطبيق الطرائق » 
وإخضاع السلوكات لعلم النفس » بل إخضاعها للطب النفسي . 

يشهد المرء » منذ السبعينات » نموا هائلا في أهمية علم النفس 
وني نفوذه . فقد برز » من بجهة » ضرب من الطلب الشديد جداً عل 
المعارف السيكولرجية مصدره جمهور الناس » وبرزت استجابة كثيفة 
جدا مصدرها علاء النفس من جهة آحری . وركزت المجلات 
اللخصصة للجمهور الكبير على المشكلات السيكولوجية ( العلاقات في 


(*) صرح بباريس في المي اللاتيني » بني ليحل محل كليسة القديسة جنفيف » وهو 
خصص ليضم رفات العظياء . انتھی بناءه عام 1۸1۲ م 
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كنف الثنائى والمشكلات بين الأبناء والآباء ) تركيزاً متزايدأ » بل إن 
محطات الإذاعة على وجه الخصوص كرست » وقد فطنت الى سوق 
مثمرة › أجزاء كبيرة من مواقيتها لک مشکلات. ا لحب والحنس ¢ الخ ¢ 
الأمر الذي جعل غاتاري يقول : « بحيث أن الأمور انتهت الى أن 
شخصا مثل میني غریغوار يشارك في الأجهزة الجديدة لطب الأمراض 
النفسية » . ثم انقضت السينا › المساة السينا الخلاعية » على جتمعنا 
الليبرالير المتقدم ) . ويېدو إذن ننا » بصورة عامة » شهدناضربامن 
أي الجنسية . والمرء كله أن يعتقد بأن الانسان الغري اكتسب عل 
هذا النحو معارف حول ذاته تتيح له ضربأ من التحرر » أو تتيح له على 
الأقل إدراكاً أفضل للحتميات السيكولوجية التي تضغط عليه 
يضاف الى هلا أن عددا كبيرا من الطرائق( الجديدة ) ظهرت 
لتلبية الطلب : الطاقة الحيوية › والتحليل ف الزمر الصخيرة › وتحليل 
التفاعل المتبادل » وحركة الطافة البشرية الكامنة › وعلم الجنس › 
الخ » هذا من غير أن نتكلم على طريقة ذات اننشار واسع في الولايات 
المتحدة حاليا » وهي ضرب من التاليف بين بافلوف وواطسن › « علاج 
السلوك » . ( والقاریء يکنه « حول هلا الموضوع » ان يقرا الفصل 
الخامس عشر من کتاب لوره ولازيرا : التعذيب الحقيقي > ص ۲۰۳ 
إلى )٣١‏ .ر 
وأحيرأ» تعرف الفرنسي » في حياته اليومية »> على جميع 
ضروب التطبيق في علم التفس : فالمربون في جال التربية المعادة 
للأطفال » وعلاء النفس » عديدون ف المدرسة من الآن فصاعدا . 
ووظيفة عالم النفس أصبحت مما لا غنى عنبا في الملصنع » حتى ولو أنه لا 
يمنح دائ تسمية عالم النفس . وأصبح الإعلان في التلفزيون كاسحا » 
وما كتبناه حول الدعاية يتصف من الآن فصاعدا بأنه واقع لا يخفيه أي 
شخص من الأشخاص : ثمة دراسة لسوق الرجال السياسيين › وتباع 
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فرنسا کا يباع أي نتاج آخر . 

وبوسعنا الاستنتاج إذن أن علم النفس لم يعد أسطورة » بل 
هو واقع يومي . ولكن هل يكننا القول هذا السبب إن تحررنا يتناسب 
بصورة مباشرة مع التوسع في علم النفس ؟ وإن حريتنا تزداد بمقدار ما 
جد طلم الق ١إا‏ ل مل ۲ ي الإطار الضيتق مذ المقدمة + 
أن ننظر في جميع ميادين علم النفس » ولکننا نضرب مالا واحداً يبدو 
لنا أساسيا لمستقبل حياتنا اليومية : إقامة ما نسميه في فرنسا القطاع . 

۲ - تطبيق القطاع 

») التوزيع الى قطاعات » أصبح عنصرا من عناصر الواقع منذ 
عام 4۷۳ : وکانت هذه الفكرة ¢ التي صاغها بعض الأطباء َ 
التقدميبن بعد الحرب العالية الأرلى › قد انطلقت من معاينة ضرب من 
سير وظائفي سيءَ لمشافي الأمراض اللفسية وأوصت بإلحاح أن همل مثل 
هذه الشاي من أجل تلبية حاجات السكان . ومنذئذ « تجرأت » فرنسا 
الى ختلف القطاعات التي أخذها على عاتقهم فرقاء من الأطباء النفسيين 
المرتبطين بمختلف المؤسسات ر( مشافي وليلية » ومستوصفات › 
الح ) . 
ح ويتاز هذا الحل بأنه يجنب » في غالبية الحالات »ضربامن ٠‏ 
الإدحال ای مۇسسة للأمراضص اللفسية چ کل ما ينطوي عليه ذلك 
عادة : القطيعة بين . الحياة العادية واياة ف المشفى »> وإضفاء صفة 
المزمن على المرض » وعدم مسؤولية المريض › الخ . ويتیح هذا الحل 
ايضاً تدخحلا أكثر اتصافا بالمرونة والتلاژم مع ختلف ضروب الطلب . 
ويېدو إذن آنه الحل الصحيح > ذلك صدر العديد من الانتقادات 
ف المرحلة التي تم ۾ فيها تأسيسه : فشهادة روجر جانتیس ¢ الذي يارس 
الطب اللنضسي ف هله الشروط الحديدة ¢ شهادة كاشفة هذا السبب . 
إنه يبر جميع الاعتراضات الموجهة الى الطب النفضسي القطاعي في 
كتابه« المطول في الطب النفسي المؤقت » « ماسبورو۱۹۷۷ » . وأول 
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هذه الاعتراضات هو الاعتراض الأقسى : اليس ثمة ضرب من خطر 
« الا تجاه البوليسي » تشيده هذه المارسة الحديدة من حيث أن فرقاء 
الطب التضسي ملحّوون الى مراقبة ما ري في قعلاعهم ؟ ويب جانتيس 
عن هذا السؤال إجابة مزدوجة : « كلا » E‏ 
القطاعات النادرة التي اخذ فيها الطب النفسي مسحة بوليسية » ولكن 
ذلك لا يکنه أن یکون سوی الاستثناء » (ص ٠٠١‏ ) ا 
الإجابة الأول . 
وذلك یؤکد ما کان ماشینو قد کشف عله في مقال نشرته 
جريدة « العام السياسي » » نیسان عام ۱۹۷٩‏ » أي ن عام النفس في 
قطاع مشفى الأمراض النفسية لمنطقة السين سان دنيس كان يختبر 
بالروائز » على نحو منظم » أطفال دار الحضانة » إذ وضع تشخيصات 
من النوع التالي : «إمكان تطور الذهان المذائي( لطفل الثلاث 
سنواث . ولكننا نقر أن المقصود بذلك ليس إلا ضرباً من الاستشناء 
في المرحلة الحالية على الأقل ( ص١٠٠٠‏ ) . والإجابة الثانية التي قذمها 


(#) الدهان المدائي : يكشف عن العديد من المظاهر التي تتدرج من عدم التوازن. 
الخفيف الى ضررب الذهان اللنطيرة والملوسات . فالمصاب بالدهان المدائي هو 
اللي يقال عله شعبیاً انه الصاب ب« جنون العظمة » و « جنون الاضطهاد» . 
راجع «اللهان المذائي » في كتاب « الانتصارات المذهلة لعلم النفس 
الحديث » » ترححمة وجيه أسعد » مؤسسة الرسالة »الدار المئحدة » دمشق 
١‏ ,. الطبعة الثاللة . 

› ۱۹۷١ لاحقا بمقالنا الذي يروي ذلك بالتفصيل في « ام لحولية الأجتاعية » ۽ تموز‎ )١( 
تلقينا رسالة من د. بروسول من مشفى الأمراض النفسية في فيناتيه » يطمشا بأن‎ 
. المسألة مسألة استثناء حصراً‎ 
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جانتيس عن السؤال المطروح تتصف أيضا بأنها أكثر بساطة : « إن 
الأطباء الرؤساء في القطاع > الذين يتسمون باهم أكثر رجعية وقسکا 
بالتنظيم في مشافي الأمراض النفسية » يستخفون بالقطاع استخفافا 
تاماً » وكل ما يطابون أن يؤتى إليهم بالرضى إلى المشفى مفيد 
وليسوا» قي ذلك » هم يذهبون للقيام بعمل الشرطة ف 
الحارج »> وهذا العمل قد يعقد أحواهم تعقیداً کبیراً) 
( ص٥۱۰‏ ) 

وحق للمرء في التساؤل عا بحدث عندما يكون على الأطباء 
التقدميين أن يتركوا بعض الأماكن للأطباء الرجعيين الذين يتكلم 
عليهم جانتيس . ذلك أن المسألة هناء آخر الأمر » ليست مسألة 
الإرادة الطيبة هذا الطبيب النفسي أو لذاك » بل هي مسألة تأسيس 
بنيات تتيح ضرباً من الرقابة الاجتهاعية للسكان أكثر أهمية » وهذا ما 
یعترف به جانتیس وهو ثناء له . وليس بوسعنا أن نكتفي › في هذا 
المجال ء بالاحتجاج الحسن النية الذي يعلنه الأطباء الليبراليون الذين 
يهتمون حاليا بكلية القطاعات الموجودة على وجه التقريب 

والمشكل الثاني » الذي يس تطبيق سياسة القطاع » ذو علاقة 
بالمارسة اليومية لفريق الأطباء النفسيين . ومن المؤكد أن التسرّب من 
مشفى الأمراض النفسية مرحلة هامة » ولكنه لا يزال سلبياً . إنه لا 
يکون › من حيث هو كذلك » عارسة جديدة . فاذا بجحدث في 
الميدان ؟ يقول جانتيس : « أعتقد أن الطب النفسي القطاعي » آمر 
يترافق مع الاهتام بحياة السكان اليومية وجميع مظاهر الحياة اليومية 
...ا ( ص ٥۵‏ ) « وال جزء الأكبر من العمل ( عمل فريق الأطباء 
النفسيين ). . . » لايتصف باي صفة طبية» (ص )١°١‏ . 

SE 


« فالعامل في فريتق الطب النفسي أصبح عامل اجتهاعيا في عداد العال 
الاجتماعيين الآخحرين ... » (ص ۱۸۳ ) . وذلك يقود » والحال 
هذه » إلى نتيجتين على الأقل : 
- النتيجة الأولى يصفها بوضوح جانتيس الذي » ولنتذكر 
ذلك » يعمل في قطاع من قطاعات الأمراض النفسية : ثمة ضرب من 
تأسيس شبكة من الأطباء في المدارس » وعلاء النفس في التوجيه 
البيداغوجي » واستشارات طبية سيكولوجية » ومربين » وعمال 
اجتهاعيين » « حيث ينصبٌ الكلام على بعض الناس » وحيث يتصفون 
باهم موضوع کلام آناس آخرین > کا یقال › وحيٺ هم موضوع 
قول. . . وكان هذا الأمر » من قبل » وقفاً على نزلاء مشافي الأمراض 
النفسية . وهو الآن على وشك أن يت الى اللجتمع كله . مور من 
هذا النوع هي التي يشير إلبها بعضهم حين يقولون إن ثمة تمي شفى 
الأمراض النفسية في المجتمع › > وإن ثمة إنشاء جديداً لمشفى الأمراض 
النفسية حارج المشفى » ( ص ٠١۹‏ ) 
- والنتيجة الفانية أن الطب النفسي القطاعي يعرز » لدى 

الانسان المعاصر » تجريده من ملكية وجوده . فقد أنشاً جتمعنا عدداً 

كبيراً من المؤسسات التي تبدف الى أن تحمل الى الانسان نصيباً أكبر من 
ا ر > الخ ) » ولكن التتيجة التي ترٽبت 
عليها كانت ضرباً من التخلي عن المسؤولية یزداد تفاقا › وعن أن يأخحذ 
الفرد وجوده الخاص وحریته على عاتقه) . وین جانتیس › بیاناً ل 
)١(‏ انظر مؤلفات بودريارد » وعلى وجه الخصوص كتابهد التبادل الرمزي والموت » 

0 . ويتكلم فوكول كذلك على , عناية الدولة عباية كلية الحضور» وء« على 

تمع التامين وعلى صك للأمن بين الأفراد والدولة , 
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لبس فيه » أن مجموع العاملين الاجتاعيين أذى إلى إنشاء ضرب من 
وغقلية النتفيدين فن المساعدات ( هن ١‏ ) » على الرغم من أنجم 
يقذڏمون عونا ضروريا وإيجابيا إلى سکان تزداد كثافتهم » ( ٠٠١‏ ) . 
ويرافقق ذلك أن أولئك الذين «يعرفون » يفرضون على الذين 
« هلون » معايير للسلوك . ولكن ما لم يتبينه جانتيس بصورة واضحة 
أن فريق الطب النفسي يشارك في وضع معايير للتصرفات في مجتمعناء 
من حيث أن فريق الطب النفسي لا يختلف أي اختلاف » كا يؤكد 
جانتيس » عن فريق من العمال الاجتماعيين . وبوسعنا على هذا النحو 
أن نقول » في النتيجة > إن الطبيب الضسي القطاعي ينشىء بنيات يكنا 
أن تصبح بنيات قمعية » ولکنہا تؤدي حالیاً دور تجريد الانسان المعاصر 
من ملكية وجوده » ووضع معايير للسلو ٍ ۰ وهذا السبب > تظهر في 
أیامنا هذه حرکات تجحاول أن شور طا شتا آخزء منطلقة من 
الملاحظات النقدية التي أتينا على توجيهها إلى التوزيع إلى قطاعات : 
هذا الطب النفسي الآحر هو الشبكة - البديل للطب النفسي 
۳ بدیل للقطاع 
بنهات الطب النفسي > في راي هذه الحركة » أثبتت جدارتما 
بصورة بہائية إذا صح القول > وليس مطروحاً على بساط البحث ضرب 
E‏ الممارسة في الطب النفسي . ولكن القطاع » مع 
ذلك » لا ينطوي على حل مرض إنه اشر في الواقم « مقتضيات 
المردودية والنجوع لرأسالية متقدمة » » ويكون « ضرباً ښ البديل 
التكنوقراطي لمشفى الأمراض النفسية » . ففننشىء « نظاماً جدیدا ) 
للرقابة أكثر اتساعاً ومرونة ونجوعاً ومردودية . . . والخطر واضح : 
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خطر رقابة اجتهاعية تتم مارستها على الوسط الحياتي ذاته بفعل عمل 
داق بضني عمغة الامراضى التقسية > عمل بزداد عطرا.. . مقدار ما 
يقوم به عمال يتصفون بحسن النية على الغالب . ولكن « بديل القطاع 
يجب البحث عنه » في رأي هله الحركة الجديدة » في الوسط الحياتي ذاته 
وعلى أرض القطاع » . ولا بد من النضال » هذا السبب » ضد إضفاء 
المهنية على علاج امرض النفسي » وذلك بتنمية اهتمام الناس أنفسهم 
بحیاتم الخاصة لكي نتجنّب إضفاء صفة الأمراض النفسية على الحياة 
اليومية . ومن الضروري أن نضع السلطة لدى فريق الأطباء النفسيين 
موضع التساؤل » ذلك أن ما م يره جانتيس بصورة واضحة » ي 
الكتاب الذي تكلمنا عليه » أن سلطة علم النفس تتغيّر حصراً في 
صيغها لا في طبيعتها حين ننتقل من مشفى الأمراض النفسية الى 
القطاع . 
» - علم النفس والاغتراب العقلي 

بوسعنا أن نستنتج أن علم النفس المعاصر خطا خطوة نحو إدارة 
الشرطة . ومن المؤكد أن الأمر في الغرب ليس أمر القمع الذي يحدث 
في الاتحاد السوفيتي*)حيث ترتبط « المشافي الخاصة بالأمراض النفسية » 
امنتشرة على كل امتداد الإقليم » ارتباطاً مباشرأ بوزارة الداخلية( لوره 
ولازيرا : التعذیب الخاص - 1۹۷٥‏ » ص ٠٤١‏ ) » وحيث تشخيص 
فصام الشخصية يتم تطبيقه على بعض النشقين السياسيين . ولكن هل 
ثمة فرق في الطبيعة في تطبيتق وزارة العدل صفة « المضطرب في السلوك 
والسبرة » على ثلاثة مرشحين رفض قبومم في المدرسة الوطنية للقضاء ؟ 


(«) الاتحاد السوفييتي السابق «م» . 
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ويوصحون بواعث تأجيل قبومم بأنها كانت البواعث التالية : بالنسبة 
للسيد راؤول » كونه كان المنشط للجنة من الجنود ؛ وبالنسبة للسيد 
مولسان » کونه حجز في عام ٤‏ مدير الخدمات الحقوقية في جامعة 
باریس » وحجز في مناسبتین أستاذاً في جامعة نانتیر عام ۱۹۷٩‏ ؛ 
وبالسبة للمرشح الثالث » كونه كان قد حكم عليه بسبب السرقة 
( ضحيفة العام ۱۹۷۷/۹/۲ ) . 

والمقصود » في الحالتين الأولى والثانية من الحالات الثلاث › 
أفعال سياسية يطراً عليها تكييف سيكولوجي . فمن الضروري أن 
نرى النقيصة الكبيرة في الاتحاد السوفيتي » ولكننا ينبغي لنا أن لا نخفي 
النقيصة الصغيرة في بلادنا ذا السبب . وهكذا فان الدكتور 
هوشمان » الذي يشارك مح ذلك في التوزيع الى قطاعات » كتب ما 
يلي : « إنني أؤکد » دون أن آقصد تبرير الاستخدام,ٍ السياسي للطب 
اللضسي في الاتحاد السوفيتي › ان ما بحدث عندنا يومياً غير ختلف من 
ناحية الكيف > بل ریا کان الضرر من حيث أنه أكثر براعة » ومقظر 
بقطرات صخغرة جداً في صميمية التصرفات الانسانية» 
( صحيفة العا ۱۹۷۷/٤/۲۸‏ ) . فاذا كان صحيحاً أن الطب النفسي 
كان دائ على وجه التقريب ذا ماهية قمعية » إذ يفرض المعايير السائدة 
في مجتمع معين بطرائق شتی » فان ما ييز مجتمعنا المعاصر أنناء كا 
یعتقد میشال فوکول › ا من متمع القانون الى مجتمع المعيار 
( ومثال وزارة العدل العاجزة عن أن تذكر قانوناً »> ولاتبني قرارها إلا 
عل مجرد معيار »> هو في ذلك ذو دلالة ) . ولكن ما يجعلنا ختلفين عن 
هوشمان أننا نعتقد بأن الطب النفسي القطاعي لايتجنب هذه الماهية 
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القمعية . إنه لايكون غير صورة أكثر مرونة من صور تسوية 
السلوك 

وكذلك يزداد استخدام مجموع التقنيات السيكولوجية في اتجاه 
قمعي . فالتكاثر في الاعلام السيكولوجي أذى إلى وضع معايير لسلوك 
الأبوين . والجهل بالكلام الناجع للطبيب النفسي - المحلل النفسي 
ومعیاره لایعدٌ عذراً لأي شخص من الآن فصاعداً » تحت ا 
اللأثمية . وعلم النفس › في المدرسة » يقنع مشکلاً مفاده عدم تکیّف 
الدرسة البنيوي مع وظيفتها الحاصة . ففي المانيا» حسب قول 
صحيفة العا ۱۹۷۷/۹/۲/١‏ » ثمة طفل واحد من ثلاثة « مناسب » 
للطبيب النفسي » في حين أن النسبة كانت ١‏ من ١٠۲‏ عام 1۹٦١‏ . 
ولکن » حسب أي مقايپس يوصف بانه غير سوي سلوك هؤلاء 
الأطفال ؟ « والأعراض النموذجية لدى الأطفال هي اياج »> ونقص في 
التركيز »> والعدوانية > ونزعة لتخريب الأشياء ذات القيمة › 
والعصيان » بل والفساد » والتاحر المدرسي بالتأكيد (كذا) . 
(صحيفة العام » العدد نفسه) 

وبدلا من أن يتساءلوا حول سير المدرسة الوظائفي السيء › 
القادر على أن يفرز مثل هذه النسبة الكبيرة من الأطفال « غير 
الأسوياء » »يضفون صفة المرض اللضسي على سلوکات لا تتصف باي 
صفة من صفات الأمراض النفسية في الواقع ! وهكذا يستقر في مجموع 
سلوكات حياتنا » في المدرسة وأماكن العمل بل وفي الجيش الفرنسي عام 
۷ “س إضفاء الصفة السيكولوجية على الحياة اليومية » بل إضفاء 
صفة امرض النفسي . وعلم النفس » الذي لا يخدم التحرر » يؤدي 
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على العكس » في أبعاده الكبرى » دورأ من الرقابة الاجتاعية ولكن 
۾ بلطف » »> وهنا تکمن الحدة 
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علم النفس 


فى المدرسة 


الفصل الأول :علم النفس والمؤسسة المدرسية 
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الفصل الأول 
علم النفس 


والمؤسسة المدرسية 


أو . التوجيه المدرسي والمهني 


١‏ - مستشارو التوجيه في مقر 

تساءل مستشارو التوجيه المدرسي والمهني › بمناسبة مؤترهم الحادي 
والعشرين المنعقد في بلفور ›» E‏ وعن الدور الذي تمت 
تسميتهم للقيام به . فلم يكن التوجيه > خحلال فترة طويلة جداً يعن إلا 
بالفاعليات المهنية » ولكن شرا ف التسمية حدث في 2 ۸ وقصد ب 
« التوجيه المهني » « التوجپه المدرسي والمهني » » حى يتحقق الربط الموجود بين 
الفاعليات المدرسية وبين المنظورات المهنية والاحتيار المهني . واستطاعت صحيفة 
العال )أن تكتب › وهي تقد تقريرها عن المؤقر › ما يلي EES‏ 
الخاصة » يرتسم المظهر العام المستشار التوجيه بصورة ة غير تامة بعد : إنه ذلك 
اللي ينبغي له أن يسيّل تكيف الفرد مع وسطه وهو يؤثر معاً على الأفراد وع 
البنيات المدرسية » أو ينبغي له أيضاً أن يكون عامل تغيير . فمن الضروري حاية 
الفرد الذي وقع ف أوقيانوس المؤسسات التي تضفي صفة الجمهور » وتأمين 


(۱) صحیفة العال/۱۹۷۹/۷/۱۱٠‏ 
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اندماجه الضروري فيها . وبوسع المرء أن يعتقد » أمام اتساع هذا البرنامج » أن 
مهنة مستشار التوجيه ل تبلغ نباية تطورها» 

۲ - فوضی نظام التوجيه 

التوجيه المدرسي والمهني يطرح ا مشكلات مالية وحفوقية وتفنية 
وسيكولوجية . فان الذي ل تتحدّد فاعلیته تحديداً واضحاً تابعم 
لقرارات حكومية تعرض أهليته ومعنى المهنة إلى الوضع موضع التساؤل . إن 
جنيفييف لتري)تشير في مقالين إلى الالتباس السائد بين شى أجهزة التوجيه › 
والى الفوضى في القرارات الوزارية والنقص في المستشارين . تقول جنيفييف : 
الخدمات غير المنسقة من الناحية الرسمية هي بالتأكيد مورّعة على أرض الوطن 
كلها » وبمتناول السكان جيعهم من الناحية النظرية : فثمة على الأقل مرکز 
للتوجيه المدرسي والمهني في كل افظة ( أكار بقليل في الواقع من ۳ وسطياً في كل 
محافظة ) » ومراکز حلية تابعة للمكتب الجامعي لاإ حصاء ف جيم المدن 
الجامعية » والمراكز تحت تصرف الراهقين والأسر والخدمات الاجتاعية لمساعدتمم 
على حل کل مشکل في علاقة بالتوجیه . ويعلم أولئك الذين يطلبون هذا العون 
أن المواعيد جب الحصول عليها مقدماً قبل فترة طريلة جداً > وکون هله المراكز 
جيعها قادرة على أن تكون مرضية أمر بعيد المنال » . 

۲ - بعض الأرقام 

مستشار واحد لايكنه أن يساعد مساعدة جدية أكثر من ٠٠١‏ فى وفتاة في 
العام . ولابد من أن نضاعف عدد المستشارين في التوجيه تسع مراتلنلبي 
حاجات الأطفال والمراهقين من سن ٠١‏ سنوات إلى سن ٠١‏ سنة . ودا السبب 
تسعى اللحكومة » بفعل نقص الاعتادات وعاولة الاستجابة للحاجات » إلى أن 
تل المشكل بان تقذف إلى السوق أشخاصاً ( أساتلة أو معلمين في أغلب 


)١(‏ «التوجيه في خطر» » في جلة الاقتصاد والانجاه الإنساي » عدد ايار - حريران 
۸ . «من أجل ازطلاقة للتوجيه» > في مجلة التربية من أجل زمننا » العدد الأول 
الحولية الاجتهاعية في فرنسا . 
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الأحيان ) ل يتلقوا غير إعداد سطحي في مهنة المستشار في التوجيه ؛ وذلك مر 
يترتب عليه أن نسحب من ملاك وزارة التربية الوطنية معلمين تحتاجهم التربية 
حاجة ماسة » وأن نحيل بعض علاء النفس إلى البطالة » وأن نواجه مشكلا 
اجتماعيأذا علاقة جستقبل الشباب والبنيات المهنية الاجتاعية في البلاد مواجهة 
سريعة وغبر متقنة . أما وقد قدمنا هذا القول » فان التوجيه المدرسي والمهني واقع 
المدرسة في آيامنا هذه » ها أنه أحد البنيات التي تصل بين الحياة المدرسيية لطفل من 
الأطفال وبين الاحتيار المهني واندماجه في الحياة الاجتماعية . فمهمة المستشار 
تنطوي على دورين : الاعلام والتوجيه بخية الوصول إلى قرار ذي علاقة بالفتيان 
والفتبات 


٤‏ - ضرورة وجود المستشارين في التوجيه 

بدا ضروریا ن نقدم إعلاما للفتيان والفتيات حول عام العمل في أبكر 
وقت ممكن » بسبب تعقد النظورات الهنية وسوق الاستخدام » ویسبب 
التخصص الذي تتطلآبه بصورة متزايدة نمارسة مهنة من المهن . والواقع أن المهن 
والمکاتب » ف الحالة الراهلة › تحتجب خلف جدران العمل والاإدارة » ولدى المرء 
انطباع في أغلب الأحيان أن العام المدرسي مقطوع عن حياة العمل . ولاتنحقق 
الصلة بين المدرسة والعمل إلا عندما يكسب المراهتق رزقه » وعندما يكون بالتالي 
قد تم توجيههه من قبل . وهلا السبب » فان الإعلام المهني ينبغي له أن ينفذ إلى 
المدرسة أبكر ما يمكنه › في مرحلة العمر التي يبدأ فيها الطفل اهتامه بالحياة › 
وبخاصة في العمر الذي نّا يتخذ فيه قراره الخاص باختيار مهنة يُظهر بها اهتاماً 
قوياً . ولايقتصر الإعلام » على وضع قوائم بالمؤسسات والمهن ( إنه ليس مكتب 
استعلام عن اليد العاملة ) ولكن قوامه بصورة خاصة أن يعرف بالمضمون 
السيكولوجي والنقلي والانساني هذه المهنة أو تلك » وأن يعرف بنظامها الأساسي 
ووظيفتها الاجتاعية. 

ويباشر المستشار » عندما مجوز هذا الإعلام الواقعي لاالصوري »> مهمة 
توجيه المراهق برّوزه » وحادثته » ودراسة الإإضبارة المدرسية أو الاعداد المهني 


EE 


٥ه‏ ۔ إجراء اختيار مهي جيد 

ويستطيع المستشار » بفعل معرفتد, العام الاجتاعي المهني » وميول 
اأراهى > وقابلیاته وإمکاناته » أن يقم عونا للفرد عندما بحتاز الشعور بإمكانات 
نجاحه وازدهاره فی الوسط الهني . وعلى هذا النحوء فان الأفراد بتجنبون 
الاخحتيارات الهنية السية ٤‏ وضیاع الزمن والضياع ف وسط العمل بسبب قرار 
في اختيار مهني لم بجسنوا اتخاذه › تجنبأًجزئياً عل الأقل . ومن الواضح أن الطفل 
مركز هذا القرار» والمعلمين والأسرة أيضاً » وليست مهمة المستشار غير 
تقديم النصالح والعلاصر الموضوعية لعرفة الطفل › ومعرفة الوسط الاجتاعي 
الهني . 
- دور المستشار 
کان في فرنسا » في تشرین الأول من عام ۱۹٩۷‏ » نحو ألف من 
المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني الذين جرى إعدادهم في ثانية معاهد : 
باریس » ومرسپلیا » وکان » وليل » وبوردو » وییزنسون » وستراسبورغ »› 
وليون . وجري اختيارهم بضرب من فحص الدخول » وعليهم ان يدرسوا 
سنتين إن كانئوا حائزين على البكالوريا ء وسنة واحدة إن كانوا حائزين على 
الإجازة في علم النفس . وينبغي همم أيضاً أن يكونوا في الرابعة والعشرين من 
عمرهم . وفي ناية دراستهم » يتدربون مدة عام واحد في مركز للتوجيه المدرسي 
والمهني » وتجري تسميتهم مستشارين إذا نجحوا في الاختبارات النظرية والعملية 
وني دلوم الدولة . وقد يتنوع دورهم بعد دراساتهم بالنظر إلى أن موقعهم » 
بوصفهم يعقدون الصلة بين المدرسة والمهنة والأسرة والطفل » فی ملتقی عدد کہیر 
من الحاجات والفاعليات » شأہم في ذلك تاماً شأن مجموعة الال 
فدورهم مستمد » ف وقث واحد » من عام النفس › وعالم الاجتاع ء والمساعدة 
الاجتاعية » ومن المري . إنم برون أنفسهم ملزمين » بوصفهم يضعون قدماً في 
المدرسة وأحرى في عام العمل » بأن يأخذوا بالحسبان مقتضيات الشخص في 
تفتیحه > والضرورات الاقتصادية والاجتاعية . وبوصفهم ثقنيي علم النفس 
وتكنوقراطيي المجتمع » ولو أهم لايتصورون دورهم على هذا النحوء فام 
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أولثك الذين يبحثون عن تكييف الذاتية والبنيات الاجتاعية . وهذا الوضع 
يكتنفه اللبس > ودورهم معروف بصورة سيئة على الغالب » ولكنه دور محدّده 
مجتمع يعاني الصعوبة الكبرى في إقامة الصلة بين المهنة وإنشاء المدارس 
فالمستشار في التوجيه المدرسي والمهني هو من يقع عل عاتقه أن مجسر الوة الفامصاة 
بين المدرسة والعمل بالنصائح التي يقدمها إلى الفتيان والفتيات 


ثانيا . دور عالم النفس المدرسي 


١‏ - علاء نفس للأطفال 

النصحية في جال التوجيه المدرسي والمهني لا تعبر عن جرد الحاجات إلى علم 
النفس في المدرسة » ذلك أن علم النفس في الوسط المدرسي ليس ذلك الذي يقع 
على عاتقه توجيه الأفراد مهنياً فقط : فدور المستشار تتم مارسته على وجه 
الخصوص من أجل المراهق أو من أجل طفل الرابعة عشرة » حيث ينبخي للفرد أن 
يختار مهنته . إن التوجيه المدرسي والمهني أحد جوانب علم النفس في المدرسة » 
وربا ليس الجانب الأسامي . ولو أن هذه الصورة من المارسةلعلم النفس كانت 
الصورة الراجحة في الماضي . فالمدرسة تدأ في. الواقع برياض الأطفال ثم 
بمدرسةالأمومة » إذ تغطي الابتدائي والثانوي . وانطلاقاً من هذا الواقع » تتخل 
المشكلات السيكولوجية أبعاد ادد موقع مهمات علماء النفس في الوسط المدرسي 
على الوجه التالي : العلاقة بين النمو الانفعالي والعقلي للطفل › والعلاقة بين علم 
النفس والطرائق البيداغوجية والتربوية »والعلاقة بين عدم التكيف وارتياد 
المدارس » وتدشيط البنيات المدرسية » وتنشيط المعلمين والفرقاء البيداغوجيين . 
فامهمة متعددة وتتطلّب تحليلات معقة م تكن قد أجريت دائ أو كانت » على 
الأصح ۾ قل اخروت بطريقة مشتتة > إذ آثارت نزاعات بين المعلمين وعلاء 
النفس على حساب الطفل وتطور المدرسة . إن علم التربية النقي لاوجود له 
والنظام المدرسي المخالي لايزال ينبغي لنا ابتكاره . ولمذا السبب » فان كل ضرب 
من علم التربية » شأنه شأن كل مؤسسة مدرسية » ذو علاقة بعلم النفس من 
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حيث أن الموهري في المدرسة وني علم التربية يكمن في العلاقة مع الغير . 
والواقع أن اللدرسة » قبل کل شيءَ » هي مؤسسة لتربية العلاقة مع الخير» 
وعامل لتدشئة الطفل ا 
يصبوه في التلاميذ . يضاف إلى هذا أن يزات المدرسة هي أن تجعل › بصورة 
دائمة » نقل المعرفة كامناً في علاقة بين المعلم والتلميد" » علاقة تكن اساس 
هذا النقل . فاذا كان من شأن علم النفس » > بنا على ذلك »> ان يفهم معنی 
العلاقة وبني كلام الغرد » فإنه جد في المدرسة وسطاً مفضلاً تدمج به ويسوّغ 
وجوده . ذلك أن الفاعلية المدرسية تنطوي على فاعلية سيكولوجية كثيفة 
ومستمرة موضوعها لمو الطفل عقلياً » وتحسين الطراثق البيداغوجية » وأفضل سير 
وظائفي للمؤسسات المدرسية : فطفل السادسة لايبدي إعجابه أو عداوته على 
الحو الذي يبديب) طفل في الثالثة عشرة من عمره إزاء المعلم » ولن پکون له 
إمكانات الاكتساب ذاعها » واندماجه في الوسط المدرسي ( حيائه ى رفاقه » 
وراحته » رألعابه » وحاجاته الانفعالية » وصورة ذكاثه › الخ ) يتطآب اهتاماً 
باتجاه نموه ومستقبله المدرسي والمهني . والحاة في المدرسة لاتتجه نحو اكتساب 
العارف فحسب » بل هيوضع سيكولوجي يس عام الطفل 

۲ - علم التربية وعلم اللشس متكاملان 

مضى زمن كان فيه علماء التربية والمعلمون قد ظلوا اختباريين ووثوقيين فيا 
يتعلق بعلم التربية : كان المعلم موجوداً أضيفت عليه القداسة » موجوداً م يكن 
يضح موضصع التساؤل دوره » دور المعلم » ولأاصحة معرفته) » وكان علم 
اللفس » الذي يضح المواقف والأدوار موضح التساۋل » عر معروف في المجال 
المدرسي حلال فترة طويلة من الزمن . وذلك كان زا مفارقاً مادام علم 
اللفس » في جزء كبير منه » قد أوجدته الحاجات الناجمة في وقت واحد عن مذ مدة 
الدراسةوعن تنظيم النصيحة والتوجيه المهني . إن علم التربية وعلم النفس م 
تطورا بطريقة موازية . ولكن البحثفي أحدها انبعث عن حاجات الآخر 


. انظر فصل («علاقة المعلم والتلاميذ» في هذا الكتاب‎ )٤()۳( 
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والعكس بالعكس . وليس من قبيل المصادفة أن يكون الكبار من العلاء في علم 
نفس الطفل معلمين يفكرون بعلم التربية في الوقت نفسه : کلابارپد » وېوفه › 
ودیکودر › وأستیریث > وبياجه » الخ . فعلم النفس وعلم التربية تطورا صوب 
طرائق أكثراتصافا بالعلمية والتقنية إذ أهملا تربة إبستمولوجيةموروثة من الأخلاق 
المعيارية » ومن الأوامر الدينية » وذات المنحى الانساني . وإذ انضم علم التربية 
إلى علم النفس » فانه وجد إطار إسناده الأول » أي الطفل . واذ أذ علم نفس 
الطفل علم التربية بالحسبان » فانه واجه تجارب المعلمين والمربين التي من أجلها 
يعمل . 

٣‏ - مشروعات وزارة التربية الوطنية 

وابتداء من عام ۱۹٤٦١‏ » كان علم النفس قد أحذ يتطور في فرنسا . ففي 
عام ۱۹٤۷‏ ظهر مشروع لانجفان ‏ والون الذي نقنطف منه هنا بعض السطور : 
« يحتاج المعلم إلى معرفة الطفل في حصوصياته الفردية وفي تطوره السيكولوجي 
على السواء . ووظاثف التعليم هي من الاتصاف باشغال أوقات العلمين بحيث 
لاتترك مم وقت الفراغ ليدرسوا طرائق البحث وتطبيقها » تلك الطرائق التي 
تيح › عند الاقتضاء وبالنسبة لكل طفل > أن تحدد التمثيلات البيانية العفلية 
والطبعية أو الاجتاعية لسلوكه . فعليهم أن يكون بوسعهم أن يعرضوا الحالة على 
احتصاصي في الطرائق السيكولوجية. . . ۲) . وني عام ۱۹٥۱‏ » استمد علم 
النفس أغراضه ووظائفه من لحلة بين إدارية برثاسة زازو : « وحيث أن ال مدرسة 
تطرج مشكلات تزداد عدداً وصعوبة » نظراً للتقدم والاختصاص في المعارف » 
ونظرا للتعقيد التنامي في البنيات الاجتهاعية » وفي الإمكانات المتنوعة بازدياد التي 


(ه) مشروع لانجفان والون وزارة التربية الوطنية . ومن الثر جدآً للقلق مع ذلك أن نرى 
الاتجاه الراهن الذي يتخله نو علم النفس المدرمي من الإصلاحات الحديثة . فيا إن 
يبدي طفل من الأطفال إحفاقاً أو رفضاً للمدرسة حى بهب عالم النفس ليعفي المعلمين 
والأبوين من كل تساؤل . ووظيفة اللجوء الى علم النفس هي > على الغالب » إخفاء 
البواعث العميقة للرفض والإحفاق المدرسي » بعنى أن علم النفس يكنه أن يؤدي دور 
الدمج والإعادة الى الصواب . 
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تعد المدرسة ها » تقترح اللجنة بين الادارية تأسيس ادمات السيكولوجية 
المدرسية التي سيكون دورها أن تساعد على أفضل تكيف للتلميذ مع المدرسة › 
وعلى أفضل توافق للحياة المدرسية مع اهتامات الطفل : 
١‏ - ينتمي عالم النفس المدرسي إلى المدرسة بتوظيفه ومكان عمله وبطبيعة 
المشكلات التي يدرسها والحلول التي يبحث عنها 
۲ هذه الوظيفة السيكولوجية ليست جديدة » فهي تایز تدر جي انطلاقً 
من الوظيفة الإجالية للتربية والتعليم 
۳ - ليس لعالم النفس المدرسي مشكلات خاصة به . إنه ء بالاتفاق مع 
الجهاز التعليمي » يدرس المشكلات البيداغوجية التي تطرحها المدرسة ( مادة 
التعليم > طرائق. 
- المشكلات التي ميتم بها عالم النفس المدرسي خاصة بالجاعات والأفراد 
على حد وا 
- پستخدم عام اللفس بصورة أساسية لیوضح الصفات الممكنة لدى 
التلميذ بدلا من استخدامه ليحدّد ضروب قصوره ببدف الإقصاء أو 
الاصطفاء 
٦‏ - وعلى عالم النفس أيضاً أن يتجه نحو ملاحظة مستمرة( بواسطة إضبارة 
الملاحظة السيكولوجية على سبيل الال ) » وأن يتجنب النتتائج ذات المدى الطويل 
الستخلصة من فحص وحيد 
۷ ۔ عمله الرئيس أن يثابر على أن يفحص التلاميذ فحصاً فردياً > وعلى أن 
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؛ ‏ عالم النفس عام تربية أيضاً 

هذا النص یرسم دور عام النفس في المدرسة ومنزلته ويركز عليها » ویشیر 
في الوقت نفسه إلى إمکاناتا وحدودها : إن عام النفس المدرسي ؛ بوصفه مرتبطاً 
بوزارة التربية الوطنية > رجل المؤسسةبكل المحاذير التي نشير إليها من جهة 
أخرى » ولكته هو أيضاً شخصية تنخذ أهمية بالنظر لحاجات المدرسة الحالية إلى 
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علم الفس : إن عام التفس مدع منذئل للمشاركة في العمل البيداغوجي 
ثالثاً . ما الهدف من التربية 


١‏ - المؤسسة المدرسية موضع تساؤل 

إذا كان علم النفس وعلم التريية يلقيان الآن نموا متناغً بصورة لسبية » 
فذلك لأن موقع هذين العلمين في قلب علوم التربية » نظراً لأن المدرسة تحمفظ 
صورياً هذه المهمة التي مفادها أن تنذر نفسها وتنظم نفسها بغية تربية الأطفال 
والمراهقين . ومع ذلك » يشبه المشهد الذي تعرضه المدرسة علينا مشهد مؤسسة 
تالفة ومن غير هدف أكثر نما يشبه مؤسسة هما السيادة على وظائفها ودورها : ولكن 
وضع مهمتها التقليدية موضع التساؤل مرة ثانية › أي التربية والتعليم > لاجنع 
المدرسة » ولو ہا تبدو كا لو آنا تائهة بعض الشيء › أن تندر نفسها لما يتوقعه 
الجمتمع منبا فيا هو أكثرأهمية : تكوين الأطفال ليشبهوا أنماط حضارتنا 
ومقتضياتبا شبهاأكار كمال . والتكوين يتصف هنا بالمبالغة من جهة أخرى » 
والأفضل hs‏ تطابی أغراض المدرسه على نحو أفضل < 
کا یدرکھا المعلموں الدين قلا يطلب رام > ولکن کا ترتسم بعد عشرین عاماً 
من تجديد المناهح والتغيرات في البنيات والانقلابات من كل نوع : فكل وزير من 
وزراء التربية الوطنية تنافس منذ عام ۱440 مح سلفه في التجديدات واللمسات 
والتصورات الخاصة بالمدرسة . وهذا الوضعم آکثر مدعاة للرثاء بقدر ما نشهد 
إصلاحات من‌النموذج التكنوقر راطي‌ذات فن يعقد کل شيء ويظهر طلاء من 
اتير › فيا آن الأساس يظل هو شو( شکوتا وحافظاً 

المدرسة تكيف الطفل 

هذا الأساس الثابت » نعتقد أننا ندركه بكلمه واحدة تلخص باعث 
امدرسة ووسيلتها : التكييف . يضاف إلى هذا أن اللجوء إلى هذه الكلمة 
السحرية والناجعة إنما يتم عند الحديث عن التربية على وجه الخصوص للسبب 
التالي : ألا يقوم دور المدرسة على أنها يجب أن تحقق التكيّف التناغم بين الفرد 
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والمجتمع ؟ التكيف » هذه الكلمة تذكر بالآلة أو بعلم الحياة أكثر نما تذكر 
بالتربية › والتکیف لا یکنه أن یتلقّی معایره إلا من وضع ومن جتمع يسبقانه في 
الوجود » معايير لاتولّد فيهما شيئاً إضافياً : ففعل التكَيّف لايرمي إلى إبراز 
الفارق › والنزاع » والتناتض » بين الذاتية والبنيات . ومن الضروري »۽ على 
العكس »تقليص الفارق الموجودبيدف بلوغ الانسجام الكلي والأبدي بين 
الانسان ووسطه . وني جال آخر غير جال التربية المدرسية » با أن الأمر ذو علاقة 
بتدريب الأطر على الإتقان » أي التربية المستمرة » قيل في كتاب « البيداغوجيا 
وسيكولوجيا الاعات ٠7»‏ : د مدلول هذا النموذج من الإتقان[ بالنسبة إلى 
الأطر ] ينكشف بصورة واضحة جد : إنه تشجيع التكيّف المستمر مع البنيات 
الموىجودة » وتعزيز هذه البنيات » وإتاحة ضرب من الدوام ها . فالتكيف 
المقصود على هذا النحو يتصف أنه » على الأصح > ضرب من الطابقة لنمط 
خارجي » لنمط اجتاعي » وتتيح هذه المطابقة للفرد وال ماعات أن يقأصوا 
توتراعہم » إذ مجدون أجوبة جاهزة في الميئة الاجتماعية » ويئزع تعزيز البنيات 
الذي يتم على هذا النحو إلى أن يؤسّسصورة معينة من صور البيروقراطيةأو إلى 
أن يدعمها » 

۳ - دور المدرسين دور بخيل بالعطاء 

هکذا. في الواقع > يبدو الدور الذي انتقل إلى المدرسة ہالرغم من يقظة 
العلمين والمربين وكفاء تم : فالمقصود هو المحافظة على المكتسب » والتشنج 
عليه » ونقله كا هو إلى الأطفال دون أن يؤحذ بالحسبان إسهامهم وإسهام 
العلمين في العلاقة البيداغوجية . ومن الضروري على وجه الخصوص أن نحذّر 
العلمين من نقل ي شيء آخر غير ماهو مصمُم في اناج › شيء آخر یکنه أن 
يكون تهيداً لا لتعليم تكيّفي شبيه في كل نقطة من نقاطه بالقيم الاجتهاعية ‏ بل 
أن يكون مساهمة في تعليم نقدي لايستبعد منه التفكير والإبداع . فمن الخطر أن 
يتميز المعلم وأن جد في دوره » ذلك أن كل ميل للارادة نحو البحث والتجديد 


(۷) هنريكيز «الييداغوجياوسيكولوجياا لجاعات» » دار نشر إيبي . 


ا 


ازى جزاء قوباً باجراءات إدارية وائضباطية » وعل وجه الخصوص منذ أحداث 
۸ . ومآل الأمر على هذا النحو أن تكون المدرسة هي الشيء المجرد › لاوجه 
ها ولا صورة › خالية من کل مضمون خاص بالبحث »› وهي ليست قاثمة إلا 
لتنيح لثلاثة عشر مليوناً من الصغار المنتسبين إليها أن يستعدوا لقرانيم بالمجتمع 
البيروقراطي الاستهلاكي(٨)‏ . والواقع أن صلابة الحهاز » وإجراءات التمييز › 
والمنحى السكوني في البنيات » وانحطاط الوظيفة التعليمية › وصلّف تمع پرتکز 

على النفع وسحق الفرد » هي التي تتآزر لتفرض على المدرسة دور مجهزي 
العضلات › والأدمغة المطابقة في جميع جوانبها للاستواء الطلوب ليسير جتمعنا 
ا وظائفياً جیداً 

۽ . تكوين الأفكار بالنقد والحرية 

جميع أولئك الذين يعملون » معلمون ومربون ءف صفوف مكتظة وعلل 
نحو غامض › هم مع ذلك تصور ختلف للتربية : : ذلك أن تعريفها ذاته هو 
إدحال ضرب من البطء › ضرب من التحقظ › ضرب من التراجع › بين الفرد 
ووسطه » حتی نجعل أفراداً ذوي وجود متحقق وأحراراً پنبعثون › ون یکونوا 
ايشيا أکثر وعياً وإعداداً لواجهة المجتمع والوسط الاجتاعي اهي › « ل في سبیل 
أن يضيعوا فيه بل بہدف تغيیره. . فال آي شيء بوسع التربية أن تتطلع تماما » > إن 
یکن إل تكوين الحرية » والميل إليها › > وإلى التفكير » والحياة » والاحتجاج معأ ؟ 
ویتکلم بول ریکور ٤‏ » في مقالهر الكلام ملكتي » › على هذا الفهم وهذا 
التحرر الأصيل اللذين ينبغي للتربية أن تكونيا : « أقول بصورة مفارقة إن كل 
ثقافة لا تدحل بطاً في التكيّف فحسب » ولکتبا ُدخل أيضاً عامل من عوامل عدم 
التكيف > وإزالة الافتتان » وإزالة السحر التقني › » عامل لولاه لا تمکن الأنسان 
الحدیث أن یستخدم رات الحضارة استخداماً حسنا) 


(۸) هري لوفيفر › «الحياة اليومية في العام الحديث» . 


. ۱۹۵۵ عميد قديم لکلية الآداب في ننتير› مقال في مجلة «الفكر» › عدد شباط‎ )٩( 


- ۷ 


٥‏ - علاء نفس تکنوقراطیون 

ولكي نعود إلى علم النفس الذي كان قد احتفى منل برهة من حقل 
تفکیرنا » فاننا لا نری › کا تتم مارسته في المدرسة » كيف أنه العامل الذي 
يدحل هذا البعد ؛ وه إزالة الفتنة » هله بين الانسان والمجتمع . وإذا كانت 
الرواثز والمقابلات والبحوث البيداغوجية لا ترمي فقط إلى التكيف في مشروعات 
علياء التربية التكوقراطيين ببلادنا » فانها منحهم وسائل تقنية للتقييم ولان تضع 
في مكانه مجدّداً ما ليس بكانه في شخصية فتية أو في مستقبلها المهني . ذلك آن 
علاء النفس في المدرسة واقعون » هم أيضاً » في شباك ضرورة الاصطفاء أو 
التوجيه بېدف افضل تکيف اجتاعي نٻائي » أي بېدف أکبر مردود ثقافي 
واقتصادي . فعلم التفس المدرسي لا بحر الطفل تحرراً أكبى» إنه را يساهم 
بحري في أن يكون الانسان النمط اللي يبئيه مجتمع نط في ثقافة نمط » حيث 
يعمل کل شيء عملا وظائفياً دون توف › أي دون تفکير ولا سرور . ومن 
المؤكد أن الحضارة التقنية تفترض ضربا من الانسجام » ولكن وظيفة المدرسة 
لاتكمن في احتقار الذاتية لمصلحة المعيار الاقتصادي » والاجتماعي » والثقاني » 
بل ن عليها ان تجعلها تنمو وهي تري الطفل على الفهم › والحكم » 
والتحرر 

رابعا . تنشئة الطفل فى المدرسة اجتماعياً 


١‏ - الدخول الى المدرسة 

إذا كان على المدرسة أن تربي على الحرية والابداعية » فلا يكنا مح ذلك 
أن تدع الطفل لنموه اللخاص : إن الدخول إلى المدرسة يسل بالسبة إليه حدثاً 
أساسيا » ذلك أنه في الوسط المدرسي نما يتدرب على الحياة في المجتمع 
ويكتشفها . فهو يغادر حجيرته الاسرية التي في كنفها قام بتجاربه الاجتاعية 
الأول »> ولكن التبادلات ف الأسرة مرتكزة على لغة الحسد وعلى الانفعالية('") . 


. انظر فصل «النمو الانفعالي لدى الطفل» قي هذا الكتاب‎ )٠١( 


.TA- 


وبقدرما تكون الأسرة ضرباً من النافذة » فهي شاشة تحجب المجتمع . وهذا هو 
السبب الذي من أجله ستمثل المدرسة بالسبة للطفل تفجر الحجيرة الأسرية في 
سبيل أن يبلغ تنشثة شخصينه الفتية . والانتقال بين الأسرة والمدرسة لايتم دون 
صدمة » ومربيات ریاض الأطفال والمربون ف المرحلة الأول آیضاً يلاحظون ¢ 
خلال مهلة من الزمن تختلف مدتجا بحسب الطفل » ضرباً من عدم التكيف » 
ضرباً من عدم التوازن لدى الطفل الذي يعاني صعوبات في‌الاندماج ذا العا 
الجديد الذي يتصف بأنه المدرسة . ويظلَّ كذلك متمحوراً على ذاته كثيراًء 
لاعباًء نزوياً وغير مستقر » وعالمه عام خيالي توحي به الدوافع والحياة 
اللاشعورية . ورغبته لا تزال غير حدودة ء ذلك أنه نا يتلق متطلبات الحد 
والقاعدة . فعليه » بوصفه يسبح في عالم طفولي تسود فيه الدوافع واخيال » آن 
يتمرّن على المباعة » وعلى المجتمع » وعلى المعرفة » انطلاقا من المدرسة : ویبداً 
الطفل إذن تنشتته الاجتاعية 

۲ - ثنائية الرغبة والحضارة 

وإذ يكبح الطفل نزاعاته الجنسية ونزاعات الدوافع » التي تيز الفترة 
الأوديبية › والتي کانٹ تجعله ف تعارضص مع بوه وني تعارض › من خلال 
أبويه » مع معايير التربية المتلقاة » فانه يدحل في مرحلة من المدوء الذي سيكون 
الكبت انطلاقاً منه ضرورياً للتنشثة . ويسمي علاء النفس هذا الطور ١‏ طور 
الكمون ؛ الذي يظلّ مستمرا حتى حتى البلوغ » أي حت يقظة النزعات الطفولية التي 
حلت حلا غير صائب وتقود الطفل إلى عتبة المراهقة . وهله التلشئة ستتحقق 
بفضل اللحياة في المدرسة وبفضل ماتم نقله : إن هذه التنشئة التي سيكون ها التأثير 
المباشر في ما ستكون عليه الشخصية الاجتاعية لفرد من الأفراد : سلوكاته 
الاجتاعية » واقتناعاته » وأفكاره > ومعارفه » والتصور الذي سیکونه لنفسه 
عن العام والمجتمع > والصورة الي ستکون لديه للإنسان » والادراك الذي 
سبحمله لوضعه الخاص بوصفه موجوداً في العام . ولا يتصور الفرد » عندما 
يکون راشداً » تصوراً صاثباً » ما ندين به للمدرسة › ذلك أنه یعتقد عندئذ بأنه 
حر ویظن ننا باخحتيار حر إنغا غلك صورة للعالم ولأنفسنا خلقناها خلقاً جديداً 
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فالقلیل من الاقتناعات الشخصية الموجودة لدينا( وذلك آمر يصبح ذا صعوبة 
متزايدة لايمكنها أن تكون سوى وهم بالنسبة إلى ما تلقته شخصيتنا الفكرية من 
البنيات التعليمية ومن الحياة في المدرسة . وما تلقته شخصيتنا الفكرية أكثر أهمية 
بقدر ما یکون آکٹر بولا بکثیر من الراشد لکل مایکنه أن يقال ويعلّم بإتقان : 
فالطفل › بوصفه موجوداً طیع القيادة كثيراً في نظام سلطوي لايزال صورة نظامنا 
التعليمي ف فرفسا يصح موضوع البنيات المدرسية ونتاجها كا كان موضوع 
رغبة الأم . والمهم أن نعرف إن كانت بعض الطرائق البيداغوجية والتربوية 
تتح حركة واسعة الى حد کاف بین وضعه › بوصفه موضوعاً بالشسبة للمجتمع › 
وين شخصيته الفتية التي تبحث عن نفسها وتتوطد . والعدد القليل من التجارب 
الثبرة للاهتام » التي کان قد قام بها ديوي ودکرولي(!٤وکثير‏ من علاء 
الآحرين في صفوف رياض الأطفال > | تكن قد انتشرت انتشاراً يكفي للتأثير في 

معنى التعليم وني توجيهه على نحو تلا . وعلى الرغم من نظام التعليم » ثمة 
بعض العوامل التي سيكون هما تأثير حاسم في تنشثة الطفل 

٣‏ - عوامل التنشئة الاجتماعية للطفل 

الحياة ي فى الماعة : إن الطفل » بفعل لعبه م رفاقه وبفعل الضرورة 
الدائمة » ضرورة مفادها أن يكون على علاقة بأنداده وبهذا المجتمع الصغير الذي 
يؤلفه صف من الصفوف » سيتعلم قواعد الحياة في المجتمع ومعاييرها . إنه 
سيبل الشعور الأخلاقي والشعور بالآلحر » وسيدرك الوضع ف جموعة بشرية » 
فيها الآخر على قدم المساواقم معه » إدراكا على نحو أفضل . فجاعات الأطفال 
حماعات حقيقية متبنينة › بلا ن سن الخامسة » على صورة جماعات الراشدين . 
إن الطفل ني مواجهة مع ضرورات الحماعة التي يمكنه بواسطتها أن يستبق ويكون 
حطواته الأولى نحو التاشثة 

۔ بلوغ العقلانية والفكر المنطقي : يلح بياجه )على أهمية التغيرات في 


. انظر «علافة المعلم والتلاميذه في الفصل القادم‎ )١١( 
. عا نفس سويسري » احتصاصي ف نمو الطفل‎ (¥ 


EA 


الإدراك لدى الطفل . والطفل ببلغ مرحلة الفكر التاملي والعقلانية بوصفه ذا 
إدراك نفسي حركي قبل سن الثاللة . ويتحرر من نزعة التمحور على 
الذات( لاتخلط بين هذا الصطلح وبين الفحوى الأخلاقي للكلمة نفسها) لكي 
يبلغ و وفوا > مستقلا وغیر مرتبط بالوجودات والأشياء . ويترك إدراكه 
السحري والإحيائي ليبلغ إدراکاً رمزیاً ومنطقياً . إنه » بېذا ذاته » يبلغ الفكر 
النزيه والمجرد » ويكننا القول إنه الفكر الكلي . وينبغي له أن يکون عندئذ قادراً 
على تحمل الإحباط الذي ينحه عام يثني(*)نفسه › عام يتج في كنفه الطفل على 
أنه موجود مفكر وموجود أليف » ولک يتجل أيضاً عل أنه موجود ضائع . 
وبفضل التعليم » ستتبنين هذه الشنائية » ثنائية الأنا ‏ الآخر » وستتلقى صورها 
الفكرية والثقافية بالمعرفة وتنظيم المعلومات . وسيتلقى الطفل منذئل شخصيته 
من المجتمع الذي ينقل إليه » بواسطة المدرسة » أوامره » وقوانينه » وثقافته › 
ومضامين المعرفة 

٤‏ الايديولوجيا ضمنية في تأمين التعليم المدرسي 

تبدو أهمية المدرسة هنا على أنا حاسمة حقا : فالطفل يحتاج » لكي ينمو ء 
إلى التنشثة الاجتاعية وال آن يكتسب المعرفة . ولكن مضمون التعليم والنظم 
التربوية الموضوعي ۰ فضا عن أن فرص الاكتساب ليست متساوية بالنسبة 
للجميع ( الريفيون والعمال محرومون من الحظوة ) بسبب منشأ الطفل الاجتماعي 
والاقتصادي › مضمونایدیولوجي « آي أن التعليم ينقل تصورات ومعاییر 
ضمنية في مجتمعنا ء ولكاا لا تتجلْ بوصفها كذلك . وهنا إنما يتحدّد "موقع 
سلطة المدرسة با أنه لايمكنها » وقد أقامها المجتمع وتلقت منه معایرها » إلا أن 
تنقل الايديولوجيات المحيطة وتعكسها . فالمدرسة ليست حيادية على الإطلاق . 
وذلك ما كانت قد أوضحته ایضاحاً جيداً أعال بورديو وباسورون أول الأمر » ثم 
یال بودولو وإستابلت الي بینت وجود شبکتین متمیزتین ف المدرسة : الشيكة 
الابتدائية - المهنية التي يرتادها أطفال الطبقات المحرومة من الحظوة اجتاعياً 


(#) بشي نفسه أي عل نفسه اثنين«م» . 


- ا 


وثقافياً » والشبكة الثانوية - العليا التي نجد فيها أطفال البورجوازية . ويبرهن 
برنارد شارلو » بصورة أكثر حداثة أيضاً » في كتابه , التضليل البيداغوجي » » 
على أن التربية سياسية بأربعة اتجاهات : « إنها تنقل أناطاً اجتاعية ومعايير 
اجتاعية للسلوك . وتلقن الطفل مُثلا اجتهاعية تكن شخصيته . وتنشر أفكاراً 
اجتاعية سياسية . وعبها بقع على المدرسة التي تتصف بأنبا مؤسسة 
اجتماعية » . ولايتسرًّب إلى أنفسنا أي شك في أن المدرسة في أيامنا هذه هي 
التعبير عن ثقافة بورجوازية متحجرة يعبر مضمونها بصورة ثقافية عن مصالح بعيدة 
عن اللصالح التي يعبر عنها في الوقت نفسه المعلمون والأطفال . وهذا السبب » 
فإن الطفل يسترجع دائ من الناحية الإيديولوجية منذ الأشهر الأولى من حياته في 
المدرسة : فالتنشثة الاجتاعية ليست ظاهرة في ذاتبا ما دامث محل التعيين الثقافي 
والتاريخي لشخصية الطفل 
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الفصل الثاني 
علاقة المعلم والتلاميذ 


والطرائق البيداغوجية 


العلاقة البيداغوجية موضع تساؤل 

نشهد حالياً أزمة تمس كلية نظامنا التربوي : فثمة تغبر عميق يجحدث سواء 
في الجامعة أو المدارس الثانوية » بل وني مدارس رياض الأطفال . وليس مكنا 
تعيين مال هذا التغير ولا الادّعاء باعطائه اتجاهاً إلا بالنسبة لمن لا يرغبون فيه . 
أما بالنسبة للآحرين » فائهم يشهدون » بوصفهم مثلين ومشاهدين > ضرباً من 
الانقلاب الذي تسارع في فرنسا منذ آیار ۱۹٩۸‏ . ولیس مطروحاً على بساط 
الببحث هنا أن نحلل أسباب مثل هذا التحرّل المغاجىء و لا أن نبين جوانبه . 
والمؤكد » في ما يعنينا » أن علاقة المعلم - التلاميذ لم تعد هي ذاتما » و لا مكنا 
أن تکون هي ذاتبا أبداً . وإنه لأمر ذو دلالة أن تبدو في أيامنا هذه وأن تبرز » على 
مرأى من الحميع » ( فضائح ) تمس هذه العلاقة : فسواء كان التعبير عن الحب 
امكبوت في الفعل البيداغوجي » أو كانت الخبرات » كالمخدر » التي تستهجنها 
الغالبية العظمى من الهميئة الاجتاعية » يبدو الأستاذ في هذه الأفعال وكأنه 
منحرفبالنسبة للكثيرين . إن العلاقة البيداغوجية » علاقة ا معلم - التلاميذ » 
ينبغي هما أن تخضع لعايير تقليدية جب عدم انتهاكها . وبلاحظ على سبيل المغال 
أنه يصعب على مدرس من المدرسين أن يطيل أمد العلاقة مع تلاميذه خارج 
ساعات التعليم . ولا تقبل المدرسة إلا العلاقات الفكرية بين ,التلاميذ. 
ومعلميهم . فاذا ري إذن في أيامنا هذه » يفكر بعضهم » حتی نعکر ما کان 


۳ - 


يتصف بأنه الأكثر طبيعية » أي علاقة التلميذ با معلم » التي عرفها كل فرد ؟ ومن 
المؤكد آن ثمة مشكلات كانت » ولكنها م تكن قط تضع مثل هذا الفعل موضع 
ا : اذا تغبر وماذا يتغير ؟ إنه هو السؤال الذي سنحاول أن نوضحه 
هنا 

لملم ومنزلته 

طرأ على منزلة الاستاذ تغير مفاجىء كبير جداً منذ بعض السنوات . وبرز 
احتیار جديد على جيع الملستويات . فالمعلم » بوه فه حارس القيم الأحلاقية 
وحاميها » يختفي بصورة متصاعدة » والمهمة التي كانت تنتقل من جيل إلى جيل م 
يعد نما جال . ولإ يعد ابن المعلم معلا . ويدحل من الآن فصاعداً دار المعلمين 
طبقاتٌ اجتاعية أكار تنوعاً وأكثر امتزاجاً »> فهي من عناصر شتی . ول يعد ثمة 
وجود لمذا المناخ » مناخ التماسك » الذي كان موجوداً من قبل . والحال ذاعہا على 
مستوى أسانذة الثانوي الذين يتم اختيارهم من قطاعات أکثر اتساعاً بکثر . و( 
يعد ثمة وجود لحس التضامن الذي كان ييز التعليم . 

وعلى نحو يوازي هذا التنوع » يحدث ضرب من المبوط في حظوة المعلم 
والأستاذ با لجتمع الفرنسي . فالصورة التي يصنعها الأستاذ لافسه عن دوره 
ومكانه في المجتمع تابعة للوضع الاقتصادي الممنوح له . والحال أن الأساتذة » 
على العموم » يشعرون بفقدان الحظوة ونقص في الاعتبار يتجسد في عدم كفاية 
أجرهم 1 ٍ 

وهكذا نشاهد تغير الدافعيات في الاحتيار وفي الوضع الاقتصادي 
١‏ الخاص ؛ > وفي الانتاء إلى إدارة عحافظة بعض الشيء لایسمح فيا باي تجدید 
إل ضمن النطاق الذي لا يضطرب النظام فيه أبدا . ونشاهد نقصاً في الدينامية 
والفترات الزمنيزٍ التي تتيح للمدرس أن يتدرب تدريباً إضافياً أو أن جسن 
ثقافته ؛ E‏ المهازل » الحديرة بعهد الملكة فکتوریا ؛ تزیف 
فيها العلامة التي تلي عرض الأستاذ علاقة المعلم - التلميذ تزييفاً جذرياً ؛ 
واختياراً للمعلمين وحكاً يتم إنجازهما بالاعتاد على مقاييس معرفية لا على 
مقاييس بيداغوجية بصورة أساسية » دون الكلام بالتاكيد على علم النفس ؛ 
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ونشاهد المفتشين الذين يؤثرون درساً حلقاته قوية الارتباط بعضها ببعض » وحكم 
الإغلاق على نفسه » على بحث بجري باشتراك العلم والتلميذ مع خطر الضياع 
وبخاصة مع حطر الوصول إلى التعبير عن الصف » تعبير مرغوب في النصوص › 
ولكنه مرهوب في الواقعي . فهل يعني أن المعلم يفقد بذلك الكلام ؟ أيفقد على 
هذا الحو وضعاً لا يريد الأساتذة الشباب أن يظهروا به ؟ ( كرامة وسيادة على 
الذات وجدية ء الخ ) . ويبدو موقع النزاع إذن » في نظرنا » أنه كامن في 
الثنائي معرفة و حقيقة أو أنه بين معرفة وتعبير أيضاً وعلينا بالتالي أن 
نوصح ختلف الطرائق في مقاربة المعلم والتلميذ » تلك الطرائق التي حرّكت 


أولآ. طرائق التعليم والثقافة 


ليس التحليم وطرائقه ثمرة المصادفة » ولكنها يستجيبان في الواقع لحاجة 
يعبر عهبا الجنمع الذي يتدميان إليه . . « إنه لأمر واقع أن كل نظام تربوي يوافق 
نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً « ويوافق ضربا من الوضع البشري . إنه 
مصنوٍع لکي یستجیب لحاجات العصر وأفكاره وأعرافه وعاداته ۲() . وقد یکون 
حادعاً أن يعتقد المرء بان ثمة مباشراً بين النظام السياسي « والاقتصادي « 
والاجتماعي » وبين طرائق التعليم > وذلك آمر يعني أن نظاماً دیوقراطیاً تقابله 
طرائق ديوقراطية وأن نظاماً سلطوياً تقابله طرائق سلطوية . والواقع أن المرء 
يشاهد استمرار طريقة سلطوية في التعليم في الأنظمة الديوقراطية . والطرائق 
ا لحديدة قليلة التطور إلى حد كبير في هذه الأنظمة . فكيف نشرح مثل هذا 
التفاوت ؟ أليست متمعاتنا ديقراطية بصورة واقعية ؟ ولكن هذه الأدلة ريا 
كانت أدلة متممة » ليس كل نظام تربوي نظاماً افظاً في جوهره » أي أنه 
يتفاوت تفاوتاً دائاً بالقياس إلى تطور المجتمع ؟ والواقع أن المجتمع ينحو بالتربية 


. ۷ ١ روجه غال اريخ التربيةه » النشورات الجامعية الفرنسية » ص‎ )١( 
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إلى أن يضمن قواعده والبادىء التي يقوم عليها . وهكذا تكون التربية مؤسسة 
تسم بأن ثمة تفاوتاً بينها وبين المؤسسات الأحرى التي تكون ثقافة من الثقافات . 
والشباب موصوفون بأنہم خطرون ويعيشون دون معايير . وينزع الجيل الراشد 
إذن إلى أن پرسخ في أنفسهم مہادیء ( آثبتت جدارتہا) لا خر معاصرة على 
الإطلاق . فاللايقين لدى الراشد من الضروري أن يقابله اليقين لدى الطفل › 
والحياة اللاهبة المضطربة جب أن يحل لها حياة مدجُئة أضفيت عليها الثقافة . 
ويفهم امرء منذئذ أن كل نظام تربوي نظام رجعي في جوهره » من حيث أنه ابيد 
قيم مضمونة مسبقاً لا قيم عليه آن يوجدها . فثمة فارق دائم بين الحياة 
والمدرسة » وثمة داثاً فارق جيل بين الببحث وتعليم هذا البحث . وليس السبب 
في ذلك أن وسائل الإعلام ليست كافية ليحدث مثل هذا النقل » بل لأن 
الببحث » يما يتصف به من غرابة وحداثة وجدة وخطر » لا مكننا إدحاله في النظام 
التربوي » تحت طائلة التفجر . ورا كان أحد أسباب الأزمة الراهنة في 
التعليم » منذ حزيران 1۹٦۸‏ » هذا القطلّع إلى الجحديد » أي إلى الحياة التي يجهر 
بها التلاميذ والأساتذة . فالغرام والمخدر والتحليل النفضسي » إلخ » تسارعت على 
الرغم من مقاومة بعض من المفتشين والموظفين الآاخحرين . ولكن ذلك لا يمضي 
دون ضروب من الحصر . فالحاصة المستقرة والمتيئنة للفعل التربوي تنهاوى 
لمصلحة بحث غير محدّد وتعليم يېحٹ عن نفسه . وهكلذا يستولي على التلاميذ › 
والأساتذة » والآباء » حصر هو الريبة أمام ضرب من التغيير» بالنظر إلى أن 
التلاميذ أصبحرا لا يفبلون الطرائق التقليدية . ولا يشعر الأسائذة » كا رأينا › 
أنہم معنيون أبداً بالقيم التقليدية التي كان يطلب إليهم أن ينقلوها . والآباء » 
الذين وضعهم أبناؤهم موضع التساؤل في دورهم التربوي » صاروا لايجدون 
صورة المدرسة التي كانت تومن هم الاطمئنان » تلك الصورة المستقرة التي كانوا 
يعرفونبا . وهكذا » إلى الحصر تنضاف الضغينة وفقدان التسامح بين الأسائذة 
والآباء » وبين الأساتذة والإدارة ء وبين الأساتذة والمجتمع . فتنبعث جميع 
الأساطير : الأستاذ هذام المجتيع, الذي كان على عاتقه يقع عبء الدفاع عنه 
وإدامته » |نه هو الذي صار مسؤولاً عن تطور لا يرغب الکثرون في آن يروه آو 
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رما کانوا پرغبون ف إبطائه . وم يعد الأستاذ يرغب » وقد فقد مرکزه 
الاجتهاعي › في أن يقوم بهذا الدور » دور ناقل القيم » فلم يعد « يوحي 
بالثقة » . وهكلا يتسارع التطور من جراء كون الأستاذ لا يسعه أن يقوم بهذا 
الدور الذي لا بمکنه تأديته › ولا يرغب في أن يقوم به » ولکنه هو الذي اعتبره 
الناس مسؤولا عن الجوانب السليية لمذا التطور . 


ثانياً . طرائق التعليم المختلفة 


١‏ - الطريقة التقليدية 

طريتق التعليم التفليدية تتميز على نحو أساسي ب اللجوء إلى ميدأ 
السلطة . وعلينا أن نحلٌل آهمية هذا البداً في التوازن الدافعي بين المعلم 
والتلميذ . وسنحاول حالياً أن نصف هذه الطريقة ونتائجها TE‏ 
مشتق من مصطاح قريب من مصطلح یوناني معناه ( ّى » وسّع » ضاف ). . 
ويدلٌ انطلاقاً من هنا على معنى « نتج ,٠‏ ولد » وعلى معنى « أكمل » أت » : 
وهكذا ينبغي لفعل السلطة أن يكون فعا خلاقاً بجعل الآخر يتجل بل ومكنه 
أيضاً أن يوسع هذا التجلي . ففعل من يسك بزمام السلطة يتصف إذن بأنه فعل 
(مولد) . ودوره أن یکمل ما پتجل > حاو آن يفتح له الحد الأقصی من 
الإمكانات . والمرء يمكنه أن يتساءل عا إذا كانت العلافة البيداعوجية التقليدية › 
القائمة على السلطة » تتميز بمثل هذا الاستعداد إزاء التلميذ . فثمة ازدياد في 
. معارفه بالتاكيد » ولكن هل يمكننا القول إن جميع إمكاناته تترك مفتوحة وتنمى ؟ 
ذلكم هو السؤال الذي يطرح نفسه عند الحديث عن الطرائق البيداغوجية . 

وهذه الوظيفة » وظيفة السلطة » يطرحها طرحاً ضمنياً دوركهايم الذي 
يتصور الأستاذ على أنه ناقل تقليد مقدس والتربية بالنسبة إليه أمر سلطوي › 
فالمعلم هو الكاهن في مجتمع أضفيت عليه العلمانية » ويضع في المقام الأول تعاليم 
ليفرض روح الانضباط على الطفل . ومن المؤكد أنه يعترف بأن المجتع يتطور › 
وان المرء جد نفسه في ثقافة تعد مکاناً یزداد اتساعاً لاستقلال الفرد » ولكن هذا 
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امشكل محلول » إذ يؤكد أن الحرية والاستقلال يقومان على جعل معايير المجتمع 
داحلية لدى الفرد . فأن تكون حرا يعني أن تقبل القيم التي يفرضونها عليك 

رإلى هذا اللجوء إلى مبدأ السلطة » يضيف غودي بالمادخس خصائص 
أحرى في كتابه : « الطرائق البيداغوجيه » : 

آ _ البساطة والتحليل والتقدمية : ويتعرّف المرء هنا على القواعد الديكارتية 
التي وسمت بصورة عميقة أسلوينا في فهم العام : « تقسيم كل الصعوبات التي 
اتفسشصها إلى أكر قدر من الأجزاء التي يمكننا تقسيمها إليها والتي تكون لازمة 
لها حا أفضل » . « قيادة أفكارنا بنظام » بادثين بالموضوعات الأكثر سهولة 
والأيسر معرفة › لكي نصعد شيا فشيئاً » وكأننا نصعد درجة درجة » إلى معرفة 
الوضوعات الأكثر تركيباً > فارضين النظام بين الموضوعات التي لا يتلو بعضها 
البعض الآخحر بصورة طبيعية » (٠.‏ القاعدتان الأولى والثانية من قواعد مقال في 
الطريقة ) . فالتعليم منظور إليه على هذا النحو على أنه جمع عناصر بسيطة 
ذات طبيعة واحدة » ومفهوم بوصفه أسلوباً تراكمياً وكمياً . إنه يبدو مثابة ضرب 
من لعبة البناء التي تمل المركب وترده إلى جرد جمع 

ب - الصورية :يبقى الارتباط الذي يتم بين تلف العناصر البسيطة 
صورياً وجري الإكثار من التصنيفات والتناظرات 

ج -الاستظهار :يطلب إلى التلميذ أن يبذل جهداً كبيراً في الاستظهار لكي 
يتعلّم هذه العناصر البسيطة التي اكتشفها التحليل 

د التلافس : الذي يكمل مبدأً السلطة الذي تكلمنا عليه من قبل . وقد 
ألح عليه الحزويت . وثمة مجادلات حول هذا الموضوع انتشرت . ففوائد 
التنافس » في رأي بعضهم » « أنه ينل الحياة الواقعية في المدرسة بضروب تراتبها 
وحصوماتبا ومزاحاتها » ويعود الطفل أن يعتمد على جهوده وعمله » وعلى أن 
لايسى في الوقت نفسه جهود الآخرين وعمل الآخرين » . ولكن بوسع المرء أن 
يتساءل عا ذا كان التنافس لايعرّض مناخ الصف إلى التزييف وإلى تشجيع التكبر 
والزهو 
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ه ‏ الحدس :على المدرس أن ينطلق من العام الحسي المسمى العام 
المشخص . وهكذا كانت تعليات التعليم الابتدائي الرسمية تنصح بايلي : دفي 
کل تعلیم › يستخدم المعلم › لکي يبدا › موضوعات حسية » وجعل الأطفال 
يرون الأشياء ويلمسونا » ويضعهم في مواجهة الوقائع المشخصة › ثم يرجم 
تدريجياً على استخلاص الفكرة المجردة منها وعلى التركيب والتعميم والمحاكمة 
دون الاستعانة بالأمثلة المادية » . ومشل هذه التعليات عظيمة الفائدة في الكشف 
لنا عن الآراء المسبقة لعصر من العصور . ويحس المرء بتأثبر ديكارت ولوك في هله 
البادىء . فثمة اعتقاد بان الفكرة المجردة موجودة مسبقاً هناك » حاضرة في 
الواقع » ويكفي بكل بساطة أن ننظفه ونزيل ماعلق به : والواقع أن العام ا لحسي 
لدى الطفل يتصف إلى درجة محسوسة بأنه بناء من نموذج معقد وليس له البساطة 
التي يراد إضفاؤها عليه . فلماذا يكون بوسع الطفل أن ينتقل من المشخُص إلى 
المجرد ؟ وباي آلیات ؟ 

وني أساس هله المسلهات جيعها » ثمة سيكولوجيات غتلفة »> عرضة 
للمناقشة كثيراً . فثمة سيكولوجيا مذهب النداعي التي تدعي تحليل المحياة 
النفسية مجرد حركة التداعيات بين الأفكار » وتحاول أن تعيد تركيب كلية الحياة 
السيكولوجية بضرب من تنسيتى االات الأولية ؛ والسيكولوجيا الاختباريةالي 
تعتقد أن کل معرفة لاییکنها أن تتمٌ إلا انطلاقاً من حواس انطبعت عليها تأثبرات 
العام الخارجي » والصورة التي تبقى تكون الفكرة ۽ وسيكولوجيا الملكات التي 
تفكك الفرد إلى تكوينات متلفة « إدراك » ذاكرة» بيجب تمرينها وتنمينها 
بالتدریب . 
ولكن الطريقة التقليدية تعمير أيغاً بالفترض التالي : كل طفل يكتسب 
الثقافة المدرسية منعزلاً . فوجود التلاميذ معاً لايقتضى التعاون هذا السبب . 
والواقعم أن كل طفل يعقد مع المعلم علاقة موازية خاصة به على سبيل 
الحصر . والثقافة فعل فردي وشخصي قبل کل شيء . وهي لايکنا ان تنبعث 
من عمل يتم على نحو مشترك › بل من نمو ذاتي للتلميذ الذي ينغي له آن يرتفع 
إلى اكتشاف , طبيعة إنسانية ؛ كلية منطلقا من , طبيعته , الخاصة . وهذه الطبيعة 
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الانسانية الكلية اتخذت في الغرب أشكالا ختلفة : الاله » والخير › والعقل » 
ولكنها تحدد مسيرة بيداغوجية واحدة تقوم > بكبت الجسم والوجدانية » على 
السمو بفرد وحيد وعقل عحض إلى القيقة 

٢‏ الطرائق الفعّالة 

وامرء لايكنه أن يقيم التقابل على نحو حاسم جداً بين الطرائق التقليدي 
والطرائق الفعالة دون أن يبالغ في الفروق > ذلك أن علم التربية » على الغالب »› 
تفوته المبادىء النظرية الحميلة التي نفترض آنا تحكمه ؛ وعلى العكس من ذلك › 
يستعين كثر من علاء التربية على الغالب بفلسفات ليست مطابقة لمارساتهم . 
فليس ينبغي للمرء اذن أن يأحذ جع التقابلات على حرفيتها . وهكذا لاأيسعه 
القول إن الطرائق الفَالة تتعارض تعارضاً جذرياً مع الطرائتق التقليدية بالمصطلح 
« فال » » ذلك أنه لاوجود لأي اكتساب وتعلّم دون فعالية معينة يبذها من 
يتعلم . ولكن ماييز الطرائق الفعالة ن الطرائق التقليدية كون الطرائق الأولى 
تتمحور حول اهتهام الطفل » حاولة تشجيع إبداعه واكتشافه العام : فلابد 
اذن » انطلاقً من هذه الحالة > من معرفة الطفل ورغباته 
وسيكولوجيتهلنسلك بحیث ننطلق من عالمه لا من عالم الراشد. فلم يكن المدرس 
التقليدي يعنى بالموجود الذي كان يعلمه . وكان جاث جاك روسو » منذ. القرن 
الثامن عشر » يوصي الأساتذة » على هذا النحو » بمعرفة تلاميذهم › وذلك أمر م 
يكونوا يفعلونه في ذلك العصر . وينبغي للمرء أن لا يعتقد مع ذلك أن 
الطرائق الفعّالة تعني القيام بتربية من النموذج اسي - الحركي حيث يقتصر 
الطفل على اكتساب مهارة حركية . إنها تطمح إلى تكوين الموجود الانساني في 
کليته » ولکنہا تفعل ذلك وهي تحاول آن تاخحذ بالحسبان غتلف مراحل الناء 
والنمو لدى الطفل . والموضوعات التي تفصْل فيها التربية الجديدة عديدة إلى حد 
کبیر ویکننا تجمیعها حول عورین کبیرين كا فعل بياجه في الموسوعة الفرنسية : 

الاتجاه ذي المنحى الفردي أو الاتجاه الذي يضفي الفردية . 

الاتجاه ذي المنحى الاجتاعي أو الاتجاه الذي ف الصفة الاجتاعية . 

الاتجاه ذو المج الفردي أو الاتجاه الذي ية يضفي الفردية 


~0۹ 


آ - طريقة منتيسوري 
انطلقت السيدة منتيسوري من ملاحظة الأطفال المتخلفين عقليا الذين 
عاینت لديم أن الفاعلية العفوية تعطي نتائج أعلى بصورة واضحة من النتائج التي 
تعطيها الطرائق التقليدية . وعندئذ فكرت في أن تنقل هذه الطرائق إلى أطفال 
أسویاء . فمبادیء طريقتها هي التالية : 
- احترام حرية الطفل مع اقتران الانضباط بها . فليس اقتران الانضباط 
بالحرية مكنا فحسب » بل هو ضروري وطبيعي . 
أوضحت مدام متيسوري وجود مراحل حسية لدی الطفل » واي مراحل 
بوسع الطفل حلا ما آن محقق بعض المكتسبات الحديدة . وهكذا أعذّت جموعة 
كاملة منسّقة من التهارين التي تتخير مع العمر ( تمارين الدمج والتعليب » الخ ) 
عرف علم التربية المانتيسوري اجا کبیراً جداً > ولکن بالإمکان م مع 
ذلك أن تؤخحذ عليه مسلماته النظرية التي ترتبط بضرب من سيكولوجيا الإحساس 
الصرف » لا بدراسة الآليات الحسية الحركية . 
ب . طريقة ديكرولي 
يعرض ديكرولي ذاته تصوره للمدرسة على أنها مدرسة من أجل الحياة 
وبالحياة . وطريقته تتعارض مع الطريقة التي تنادي بها السيدة منتيسوري › ذلك 
اها تسلّم بان النمو النفسي للطفل يتم بدءاً من الإجالي » من اللامتبايز ‏ لکي 
يصل إلى التحليل . وجيع الناس أيضاً يعرفون الطريقة اللإجالية في القراءة التي 
تېد بقراءة الكلمات أو الجمل الصغيرة بدلا من حفظ الأحرف وحدها . 
والإجالية لا تطبتق على القراءة فحسب » بل تمتد إلى جيع فاعليات الطفل شأنما 
شأن مراكز الاهتام . ويعرض ديكرولي على هذا النحو مبادىء تعليمه 
الأساسية : 
تطبیق ضرب من برنامج الأفكار المترابطة » ودراسة الطفل ووسطه . 
- استخدام طريقة مراكز الاهتمام . 
- تقسيم فروع التعليم آخحدذین بالحسبان ضروب التكوين السيكولوجي 
الکرى : ملاحظة وتداعیاً اناا . 


~۵ 


_ الأفضلية منوحة للطرائق الحدسية والفعًالة والبثاءة . 

فاعلية شخصية تشجعًها مارسة المشاغل اليدوية واستخدام الألعاب 
التربوية . 

ج - طريقة دالتون 

هذه الطريقة كانت قد أعدتها الآنسة هيلين باركورست التي جربتها من عام 
۱ إلى عام ۱۹١۳‏ في مدينة دالتون . ومبدآً هذه الطريقة الأساسيان هما: 
اترك للطفل كامل حريته ونم لديه الملكات العفوية ال لحاصة برٍ . فبرنامج الدراسة 

مشترك » والمدف إذن شبيه دف التربية التقليدية » ولذلك تستخدم أيضاً بعض 
وسائل هذه الطريقة . ولكن لكل طفل إمكان العمل وفق المخطط الذي محدده 
لتفسه › وذلك أمر یتیح له أن يعار عن حریته وأن ییارس مسژولیات صمم هو ذاته 
على ان ڀأخذها على عهدته . ويحرر الطفل عقد عمل مع المعلم الذي يصنع له 
غخططاً مفصّلا لمهمته . ثم تكون له كل الحرية في إنجازه . فالمخطط الدالتوني 
يبحث عن أن يعيد لكل طفل حس المسؤولية إذ يقيم العمل على الإيقاع الفردي 
وقابليات كل طفل وعلى الحرية والانضباط الداخلي . وثمة ميزة أحرى ثل هذه 
الطريقة تکمن في ان الطفل يعرف تقدمه بصورة ة دائمة . ولكن هذه الطريقة 
کانت موضع نقد شديد لعدة آسباب : وأول من انتقدها أنصار الطرائق الفعّالة 
الذين يأحذون عليها آنا تحافظ على المناهج وعلى الكتب المدرسية . والواقع ان 
ثمة نشرة تشير » منذ بداية العام » » إلى ماينبغي للطفل أن يتعلمه > بالإضافة إلى 
أن الطفل يستخدم › إذ يعمل وحيدا » كثيراً من الكتب . وهدف مثل هله 
الطريقة هو أيضاً هدف جمد الطفل من حيث أنه لا يرمي إلا إلى اكتساب العارف 
ا . ویژحد على طريقة دالتون آخحیراً انما تكن التلامیذ تکويناً فردیاً ولکنہا 
ل تفتحهم للحياة الاجتاعية . 

الاتجاه الذي ينمي الخصائص الاجتياعية أو الذي ياح على الوقائم 

الاجتاعية 

ثمة طرائق أخحرى تحاول أن تعتمد على الغريزة الاجتهاعية التي تتجل لدى 
الطفل مع أنها تحاول » في الوقت نفسه » تنمية الآليات الفردية الفكرية . وهذه 
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الطرائق تى الجديدة تحاول على هذا النحو أن تجعل الطفل يعيش بصورة اجتاعية . 
والطرائق التي عرضناها سابقاً م تكن تمل مثل هذا البعد إهمال تاماً » ولکنہا | 
تكن تحور اهتامها عليه من جراء كونها دف إلى التفرد . ومع ذلك » بوسعنا 
على نحو تام جداً أن نجعل طريقة في العمل حسب المجموعات لأطفال تقارب 
أعارهم عشر سنوات ( وذلك عمر تبدأً فيه الغريزة الاجتماعية بالنمو للعمل 
o‏ ينجز بصورة حقيقية ) تحل محل طريقة ديكرولي التي 

آ - طريقة « الحكم الذاتي » 

هذه الطريقة لا كنبا أن ترند إلى جرد الانضباط الذاي . إن قوامها أن 
يأحذ الأطفال على عاتقهم كل ما يتعلّق بال مهاعة » انضباطاً وفاعليات وإدارة هذه 
الفاعليات . ويجدث فيها رقابة المماعة نفسها بنفسها . والزايا التي تنطوي عليها 
هذه الطريقة هي التالية : يكتشف الطفل قيمة أحلاقية جديدة كالتعاون والعدالة 
والجزاء . 

إنها تنّي فيه حس المسؤولية عن اجماعة بوصفها مندجة في المجتمع . 
ويساهم على هذا النحو مساهمة عفوية في المجتمع ولديه الوعي الواضح با 
ا 

إنها تمنحه الاحساس بالعدالة أيضاً . 

نها تزع إلى إبراز الرؤساء › قادة المامة . وهذا السبب يكنا التساؤل 
عا إذا كانت هذه الطريقة ديوقراطية . ولكننا إذا ل نشد على إبراز القادة » فإن 
هذه الطريقة مكنا أن تنطوي على إعداد الفرد للحياة الديوقراطية . وتطبيقات 
هذه الطريقة عديدة . فالحشافة صورة من صور الحكم الذاتي على نحو من 
الأنحاء . ومدارس ١‏ الروش , في فرنسا تترك لتلاميذها أعباء ١‏ المنزل » 
ووظائفه . و ل« جهورية جورج الصغيرة في مدينة فريفيل » بالولايات المتحدة 
الامريكية دستور يقلّد دستور الولايات التحدة الامريكية حرفياً . وکثیر من 
و المدارس العامة » في انكلترا تطبق هذه الطريقة أيضاً . 
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ب - العمل في مجموعات 

ينبغي لنا أن لا نفهم من أن العمل في مجموعات جرد عمل مشترك بإدارة 
المعلم يؤول في الواقع إلى عمل منعزل يبدع فيه كل تلميذ لذاته » بل ينبغي لنا أن 
نفهم منه آنه ضرب حقيقي من « تعاون التلاميل › . وطليعيو مثل هذه الطريقة 
هم کوزینه في فرنسا » وبتر بترسون بلینا في الانيا » وساندرسن في انکلترا » وتوبار 
في سويسرا . ويحدّد كوزينه على هذا النحو طريقته في مقال بعنوان ١‏ تجربة العمل 
الحرم : يجتمع الأطفال في مجموعات تضم الواحدة منها خمسة أو ستة » وكل 
جموعة تختار العمل الذي ترغب في ان تؤديه . والعمل الذي تختاره المجموعة يتم 
تنفيذه بالتعاون بحيث أن كل عضو من أعضاء المجموعة يحمل إليها عاداته 
ومعارفه ویساهم في العمل المشترك . ولا بختار رئيس المجموعة إلا في نطاق 
احترامه شخصية كل عضو ومساهمته الخاصة . فاذا قبل العمل المنجز » جرى 
نسخه إما على البطاقات وإما على دفتر . ونباية النہار هي الفترة التي يسرد خحلا ها 
كل فريتق عمله إلى الفرقاء الآحرين . ومثل هذه الطريقة تنطوي على ميزة مفادها 
قيادة الطفل من نزعة التمركز على الذات » التي يتميز بها » إلى الشعور بنسبية 
آرائه » فیبلغ بفعل هلا ذاته صورة معيْلة من صور الموضوعية . إن « التعاون 
والشخصية بترافقان كما تترافق نزعة التمركز على الذات والإكراه » » مثلما يقول 
بياجه في الموسوعة الفرنسية . 


ج - طريقة فرينه 

م يكن فرينه بحسب أنه كان قد أعدّ طريقة من الطراثق بصورة حقيقية » بل 
با لحري مجموعة من التقنيات . يضاف إلى هذا أن المرء لاايكنه أن يصتفها في إطار 
الطرائق التي تضفي الصفة الفردية ولا في الطرائق التي تضفي الصفة الاجتياعية › 
ولكنہا تشارك في النوعين . وقوام طريقة فرينه أن التلاميذ يبدعون النص 
ویطبعونه . وهذه الطريقة » طريقة المطبعة في المدرسة » تشجَع على تعلّم القراءة 
وا-لخط والكتابة . وبوسع الأطفال » فضلا عن ذلك » أن يمارسوا حس الاإبداع 
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علم التربية المؤسي 
ف علم التربية المؤسسي طريقة تم إعدادها إعداداً كاماد كا يدل على 
ذلك عنوان مؤلف عایده فاسکز وفرناند اوري : ١‏ صوب ضرب من علم التربية 
المؤسسي » . وينطلق علم التربية المؤسسي من العاينة التي مفادها أن بنيات 
المدرسة الابتدائية المدينية الراهنة ترتكز على ثلاثة آراء مسبقة : إضفاء التهاثل على 
التلاميذ الذين لا يستطيعون تنمية خصوصيتهم ؛ وإعطاء قيمة كبرى للتعليم على 
حساب تربية حقيقية ؛ والطفل ليس سوى تلميذ . وعلم التربية الجديد هذا لا 
ينبعث من العدم » ولكنه ينضوي إلى مجموعة البحوث التي عرضناها : 'علم 
التربية لدى دیکرولې › وإسهام فرينه » وخخطط دالتون » وحركات الشبيبة 
الفرنسية (رواد فرنسا) » ومراكز التدريب على الطرائق الفعًالة » الخ . وهو 
حاول أن يدمج المسامات الحديثة لعلم نه نفس الاعات ( أعال لوفن وروجرز) 
وللتحليل النفسي ( مفهوم بوصفه تقنية علاجية وتقنية تحليل أيضاً) والعلاج 
النفسي المؤسي «علاج غر متمحور حول علاقة استيهامية ننائية بل حول 
شبكات لاشخصية كثيرة من المستوى الرمزي » ( الدكتور توسكيل ) . ومكننا 
تعريف علم التربية امؤسسي بأنه « مجموعة من التقنيات والتنظيات وطرائق العمل 
والمؤسسات الداحلية » ناشئة من المارسة (البراكسيس) في الصفوف على الطرائق 
الفعالة . ويضع الأطفال والراشدين ف أوضاع جديدة ومتنوعة تقتضي من كل 
منم التزاما شخصياً ومبادرة وعماد واستمرارية » (ص ۲٤٠١‏ من المؤلف 
ف . وهدفه أن يتح ویشجّع تواصاڈ داحل المدرسة لا يتصف بأنه ذو طبيعة 
فكرية فحسب » بل وذو طبيعة وجدانية اشنا ۲ 
الطرائق التي تعتمد الحرية المطلفة 
إنها طرائق تناقض الطرائق التقليدية وتدفع تناقضها إلى الحد الأقصى › 
وذلك أمر م تكن تفعله طراثق التربية الجديدة . وهه الطرائق تلق ثقة تامة 
بطبيعة الطفل »› وتتركه ينمو في ضرب من الحرية التي أريد هما أن تكون شبيهة 
با لمطلقة . و ؛ أكبر جريمة ترتكبها التربية الراهنة ضد الطفل » يصح أحد علاء 
التربية القائلين بہذه الحرية » هيلن کي › هي انها لا تدعه في سلام ۽ . وهکذا 
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فن الصفوف في هامبورغ لم يکن ها مواقيت » ولا مناج سنوي » ولا توزپع 
للتلاميذ إلى صفوف . وليس المعلمون غيررفاق › والتلاميذ هم الذين ينبغي لحم 
أن ينظّموا انضباطاً إذا كانوا يرغبون فيه . وكان ذلك بالتأكيد إخفاقاً كلياً . 
وكانت مثل هله المحاولة قائمة على أسطورة » أسطورة طبيعة تفع من تلقاء ذاما 
دون أي تحريض ؛ وقائمة على حط » حطأ الاعتقاد بأن الطفل ييل ميلا عفوياً 
إلى العمل والحس الاجتهاعي . وإذا كان بعضهم قد استطاع أن ڀقود هذه 
التجربة إلى نهاية سعيدة » فإن الأطفال كانوا غير متكيّفين كاياً بالنسبة إلى فوانين 
الجتمع الذي كان لا بد لمم من أن يندجوا فيه يوماً من الأيام : 

والخلاصة أن الطراثق التي تعتمد الحرية المطلقة تتعارض مع الطرائق 
الجحديدة من حيث أنا تق ثفة تامة بطبيعة الطفل الطيبة . فالطرائق الحديدة لا 
تراهن على حرية مثالية وسلبية » مع مها تحاول تنمية حرية الطفل » بل تراهن 
على حرية يفوز بها الطفل . ولا يتصف هذا الفوز بأنه كالطرائق التقليدية غير 
المتكيفة قوي الطبيعة ومرالحل نو الطفل › ولکنه يقترح على الطفل عندما 
يكون حقاً قادراً على إنجازه . فالراشد يتدخل » ولكنه لا يفرض وجهة نظره 
باسلوب وحيد الحانب وفجّ . إنه يتوارى بقدر ما يبلغ الطفل لذة الاستقلال . 

النزعة الطبيعية وعلم التربية 

ومع ذلك فان القراءة السريعة التي أنجزناها لمختلف هذه الضروب من 
البيداغوجيا لدى علاء التربية تكشف عن تسويغات من النموذج الفلسفي متفاوتة 

مع نمارستها » ولکنہا تکشف أیضاً عن قصور في التفكير الأساسي في هذه 

e‏ ذاتها . وهکذا پنْ بلوخ ۶) أن التربية الحديدة كانت ترتكز على 
مسلهات فلسفية لم يستخلصها المربون ويربطوما بفلسفة من نموذج ذي نزعة 
طبيعية . وتبدو مثل هذه المسلمات بوضوح عندما ندرس تطور المجتمعات وتطور 
الأنظمة البيداغوجية . 

والواقع أن نمو الطفل ليس أبداً نموا طبيعياً > ولکنه یندرج دائ ویتعدّل وفق 


(۳) ف «وفلسفة التربية الجديدة» » المنشورات المامعية الفرنسية . 
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مجتمع معي وصل إلى درجة معينة من النمو . فطراتق الحكم الذاتي » التي تتيح 
للطفل أن ينمي ارتباطه الاجتماعي » ل يؤسسها الأطفال الذين يتصفون بان هذه 
العاطفة ليست طبيعية لديم » بل وضعها مجتمع معن يرغب في تنمية هذه 
العاطفة لديم . ويبدو بالتالي كان التقابل بين طرائق قاسرة (تقليدية) وطرائق 
تربية الحرية (المدرسة الجديدة) لا تكمن كيرا في تغير داخلي أو أساسي » بل في 
أننا نسمي الطرائى التي لم تعد تبدو » في مجتمع معن › متوافقة مع حاجات هذا 
امجتمع » طرائق قاسرة . 

يضاف إل هذا آنٰ بوسع المرء أن يبيل أن طراثتق التربية الجديدة تكن أيضاً 
أسالیب في فرض مل على الطفل » ولتكن ضرورة العمل المشترك والميل إلى 
التعاون . وإذا كان القسر أقل اتصافاً بأنه مرئي » فانه يبدو مع ذلك في فرض 
معايیر را كانت أفضل إخفاء من قبل . فكيف ينظر إلى الطفل الذي لا برغب في 
أن يلعب ولا آن يعمل عملا مشترکاً ؟ إنه يعاني هو أيضاً قسراً جديداً مارسه 
دیح الياعة عليه . ومن المعروف › فضلا عن ذلك » أي استخدام لناقشات 
المماعة أتقن الأمريكيون صنعه : إن « العمل » المشترك يصبح مناسبة لضرب 
من الإقناع, المشترك . وهكذا يجب أن توضع طرائق التربية الجديدة موضع 
التساؤل تبعاً لفلسفة في التاريخ . فهي تدخل ضرباً من الرؤية المعينة للطفولة ء 
رؤية تتلون بنزعة طبيعية ينبغي لنا وضعها موضع التساؤل . 


ثالثاً . المعرفة والحقيقة ف العلاقة البيداغوجية 


طرائق التعليم تابعة بصورة عامة لحالة مجتمع من المجتمعات » وذلك 
ما بينته الدراسات التي أنجزها بعض علاء الاجتاع . ولكن هذه الدراسات 
ينبغي ها أن لاتحجب عهنا العلاقة النوعية التي ب بين المعلم والتلميذ . فا هي 
الحركة الوجدانية الدافعية التي تقوم بينها ؟ إن الطرائق لاتولّد في ذاتما شيعا 


. وکل شيء يتم على مستوى العلاقة پين معلم ذي ٿوازن دافعي معين 
» وبین جاعة من الأطفال : وجا آن جيع علاء التربية الكبار 
كانوا » على الرغم من الانتقادات التي يمكننا صياغتها لتسويغاتهم النظرية » وهبوا 
ضرباً من سهولة الاتصال النادرة بالتلاميذ . ونجاحهم م يتقن على الخالب إيجاد 
الأسس المفهومية والفلسفية المناسبة . فلا بد لنا إذن » في مرحلة أخيرة » من أن 
نبي ما مجحدث في علاقة المعلم والتلميذ 

١‏ - وضع المعلم والتلاميل 

ولكي نستعيد التعاقب في تلف الطرائق التي عرفتها المدرسة » فإننا 
نستطيع القول إنها تقابل ضرباً من احتياز الشعور التدريجي بالعلاقات بين المعرفة 
والحقيقة . فالعلم كان تلك » في الطرائق التقليدية » معرفة كانت مطابقة 
للحقيقة أو » بالحري > جعلها تعتر مطابقة للحقيقة . ولم یکن مکنا ن يوضع 
الكلام العظيم الذي يقوله المعلم موضع التساؤل من خلال الموقف الذي پتخذه 
مام صفه وکان حق الکلام له وحده » وكانت حقيقة الصف هي حقيقته › 
سواء من وجهة النظر الفكرية أومن وجهة نظر النمو الوجداني الذي كان يهمله مع 
ذلك . ذلك ينضم إلى ماجري في كل علاقة بين المعلم والتلميذ في ظل أي 
طريقة كانت » باستئناء الطرائق التي تستبعد المعلم . وكل علاقة بيداغوجية › 
وكل علاقة غرامية أيضاً من جهة أخرى ( زمن الخطوبة ) تبدأ بخديعة » أو كيا 
قيل بصدد الطفل وآمه » تبدأ بعلاقة من النموذج المتخيل مصنوعة من الإسقاطات 
والتوخد) . وكا يسقط كل من الطفل والعاشق نفسه في الأم والحبيب » كذلك 
يجري التلميذ على معلمه جيع ضروب الإسقاطات التي لاب له من أن يتخلص 
متها بالتدريج . والوهم الأول الذي يصنعه هو وهم الاعتقاد بان المعلم » ما دام 
يمتلك المعرفة ويعطيها » تلك الحقيقة . وجب أن يفهم المرء ء أن مثل هذا الوهم 
لامکنه أن يزول بفعل أي طريقة كانت » بل هو يرتبط ارتباطاً داخلیاً بوضع 


المعلم ‏ التلميد. 


. «العودة الى فرويد » فصل في هذا الكتاب‎ )٤( 
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- هل المعلم ضرب من الغاوي ؟ 
مهمة المعلم لايكنها » بالنسبة اليه » أن تكون حالية من غواية معيئة . 

فاذا أوضحنا معفى هله الكلمة » رأينا أنها تعنى ( وجه لنفسه ) » أقنع » أعاد إلى 
الصواب . فالمعلم إذن ضرب من الغاوي تاماً . ولکنه لاییکنه أن يستغلَ هذه 
الغواية نحت طائلة أن يس كل انفتاح شخصي لتلميذه العاجز عن أنه ييز ا معرفة 
من الحقيقة 

ونجد أيضاً مرة ثانية مثل هذا اللاتقايز بين المعرفة والحقيقة لدى بعض 
المرضى النفسيين الذين أدخلوا مشافي الأمراض النفسية »حيث تخل معرفة 
الطبيب النضسى » ذات القوة الكلية » مفعول الحقيقة بالسبة للمريض() . إن 
الطبيب النفسي هو الذي يكون على صواب ضد حقيقة المريض الذي يقتنع في 
نہاية المطاف أا على صواب (أي الطبيب والأسرة) . ولن يبلن التلميذ 
استقلاله إلا يوم تنفصم أخيراً عروة المعرفة ‏ الحقيقة وييزها تييزاً متناميا . فاذا 
استمر المعلم في استغلال الغواية » فإن الطفل لن يستطيع أبداً أن يتكلم » ولن 
بارس غير قول واحد : قول الأستاذ 

ويبدو لنا » في المؤسسة المدرسية التقليدية منذ حزیران ۱۹٦۸‏ » أن هذه 
العلاقة من الغواية والخديعة هي التي كان التلاميذ قد وضعوها موضع التساؤل › 
في الصفوف المتقدمة على الأقل . وإذ كان المعلم يتلك المعرفة › فانه ۾ يعد 

يسك بزمام الحقيقة » وعليه بالتاي » من الآن فصاعداً » أن بضع للمناقشة هذه 
الحقيقة التي محاول آن يدخحلها في معرفته , وعليه أن يقم إل موجودات وا 
لمسعى يقوم به . فأن يكون ارتكاس الأساتذة » والآباء » والتلاميذ في بعض 
الأحيان › قلقاً وخوفا » أمر لايثير الدهشة أبدا > من حيث أن المدرسة تصبح من 
الآن فصاعداً »> بصورة وأقعية › حقلا ومیداناً للكلام « حيث ينغي لکل فرد أن 
يطرح استقلاله في المواجهة مع كلام الغير . إنه لأمر يشر الحصر دائاً أن يبدأ المرء 
بالکلام وان يطرح ذاتا 


. «الضعف العقلي موضع التساؤل» » فصل في هذا الكتاب‎ )٥( 
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والتحرّر الحقيقي هو إذن ( أا کانت الطريقة يقة المستخدمة » ولکن يبدو لنا 

أن اراق التربية الحديدة أدركت المشكل إدراکاً أفضل ) ذلك التحرر الذي 
يوضح الخديعة التي تنطلي بالضرورة على كل تلميل وهو يوخد بين معرفة المعلم 
والحقيقة . والمعلم الحقيقي هو الدي يوفر لتلاميذه حيزا من المعارضة ومن 
وضع , تعليمه موضع التساؤل » إذ يستبعد آلية الدفاع التي مکنا ان ممل 
السلطان . ويتطلب هذا الأمر أن لایستخلام على مستوی تعلیمه مشکلات دافعية 
شديدة الخطورة حتى لايشعر باه » شخصياً › موضع هجوم في هذه 
الانتقادات . والحال أنه سيکون » شخصيا »موضع هجوم مقدار مامحافظ »مع 
هله المشكلات الدافعية » على علاقة غواية من النموذج المتخيل » وستنصب 
العدوانية عليه مباشر ة إذا تفجر فيها أي نزاع . إن من يغوي هو اللي يكون 
موضع المجوم . وإذا ترك في كلامه » على العكس › ضرباً من التمفصل الممكن 
بين المعرفة التي يشلها وبين الحقيقة التي يرمي إليها » فإن نزاعات الاعات تنصب 

في المدرسة على مستوی رمزي » حیٺ الكلام پتوسط النزاعات . ل من 
ا > ونظامنا التربوي برج من بعض قرون من الخواية » أن يكون البدء 
بالکلام > لدى المراهتق الذي يرق هذا الحجاب > هو العدوان » ذلك أنه ليس 
لدیه صیغ آلحرى من الكلام . فعلى المعلم التقليدي إذن آن يتحمل عدواناً دائ 
یفوته إدراکه » ولكنه يسه بصورة عميقة في وجوده . إنه في وضع لحلل النفسي 
الذي يعتقد دون ارتياب بضروب العدوان التي تتجلى إزاءه. ولكن الأستاذ ليس 
علا يا 


الفصل الثالث 
علم الأمراض 
وعدم التكيف المدرسي 


أ - أكسالى آم غير متكيفين في المدرسة ؟ 

عدم التكَيّف المدرسي ظاهرة تزداد خحطورة » وهنا إنما تتلاقى نمارسة عام 
النفس المدرسي ولمارسة غختلف المربين ۾ من معلمین وآباء ومساعدین تربویین » 
الخ > وتمارسة الأطباء أيضاً . وتقذّر إحصاءات وزارة التربية الوطنية « 10۸A‏ - 
٠‏ . أن ٠‏ بالمة من تلاميد المدرسة الابتدائية يُظهرون ضروباً من التاحر 
والاضطرابات ذات الطابع المدرسي . ولايدخحل العاجزون وغير المتكيفين › 
الدين سيكونون موضع البحث في الباب الثالث » في هذه الاحصاءات . يضاف 
إلى هذا أن النسبة المئوية لعدم التكيف تزداد مع العمر : ۲١‏ في سن السادسة 
و۳۷ في سن الثانية عشرة من التلاميذ غير المتكيفين . وليس من اليسير أن نحدذّد 
مقاییس لعدم,ٍ التكيف تحديداً واضصحاً > ذلك أن القصور المدرسي يكن أن يكون 
عابرا وسطحیاً » وقد یکون دائ او عمیقاً . ويصيب عدم التكيف فئات اجتاعية 
رج ت شو شتی » ويتجل انطلاقاً من بعض الطرائق قى البيداغوجية » وهو أقل 
تجلياً انطلاقاً من بعض الطرائق الأحرى . ويكن التعبير عن عدم التكيّف في 
علاقته بالوسط المدرسي » والتعليم » والطرائق البيداغوجية » والانضباط 
المؤسي › والحياة و في المباعة › آلخ . ویسی هؤلاء الأطفال : «غير 
أسویاء » » ود عسیرین ۲ » ود متوانین في العمل » ود متاخرین » » و« غير 
منتظمين » . وهله التسميات ضبابية وقليلة الاتصاف بالصفة العلمية » وتحجب 
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على نحو أكبر عجز علم لعدم التكيف المدرسي عن الكشف عن طبيعة عدم 
التكيف وعن أسبابه الواقعية . ومع ذلك » سامت انطلاقة العلم البيداغوجي › 
وعلم نفس الطفل › وعلم اجتمأاع التربية › مساهمة واسعة جداً في تعميق علم 
النفس المدرسي ومشكلات عدم التكيف : 
ب - القصور العقلي ملاحظ 
ملاحظة السلوك ف المدرسة واسعة ا حد کییر » وتتطلب تعاون المعلمين 
والأطباء وعلاء اللفس ٠‏ ذلك کان عدم التكيف المدرسي ¢ پا لعنی الصحيح 
للكامة » موضع رقابة في المجال العقلي : والواقع أن هذا المجال يسهل رصده 
وتكميمه »› ذلك أنه دحل مفهوم القياس والسلّم والرسم البياي في السلوك الذي 
يمكن تحديده بصورة موضوعية » منطلقين من ثبات القاييس التي يكننا 
ملاحظتها . ويظهر مفهوم المستوى وحاصل الذكاء سلا للحكم مضي من 
السلوكات التي تقع تحت المتوسط بالنسبة للمصابين بالقصور العقلي ( المعتوهين 
والبلهاء والصابين بالضعف العقلي العميق ) إلى السلوكات التي تسل تجاوزاً 
شديد الوضرح بالسبة لفثات الموهويين جداً . ومع ذلك فان الاقتصار على 
ملاحظة القابليات العقلية لايفسح ا ليفهم المرء عدم التكيف عندما تكون 
أسبابه ذات متشا سیکولوجي ووجداني . فليست متابعة الدراسة في المدرسة 
والحياة العقلية ظاهرة في ذاتبا يمكننا أن نعزها » بل هي تتطلّب على العكس كشفاً 
طبياً وسيكولوجياً كاملا . فالملصاب باضطراب في السلوك » على سبيل الخال » 
يمكنه أن يكون ذكياً وذا قابليات مطلوبة لتابعة الدراسة في المدرسة متابعة 
(جيدة ) » وییکنه مع ذلك ان يکون متأاحراً في دراسته بسب نزاعات 
واضطرابات في سلوكه . وأتاح إدخال الروائز في علم النفس المدرسي 
والبيداغوجيا أن نحلّل الأسباب المختلفة لعدم التكَيّف » ولكشفها » وأن ناحذ 
٠‏ الطرائق البيداغوجية والسريرية التي تتيح مواجهتها بالحسبان 
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خطيطية الأسباب الاجتاعية و الأسري ية أو المدرسية ذات العلاقة بالنسبة 
المئوية ين في المدرسة 


الأسباب تلاميد الصفوف أ تلاميذ صفوف 
العادية إعادة الفكيف 
موت الأب المؤدي إلى عمل الأم 


الأسر التي يعمل فبا الزوجان 
في الخارج 


تأخر مدرسي ٻالرغم من 
إعادة الصف 


نتائج مدرسية أدلى من القدرات 
الفكرية المقاسة بروائز الذكاء 


عطوبة بة الأطفال ذوي المواهب 


أو . قياس الذكاء ف علم النفس 


١‏ - طريقة الروائز 

ظهور الرياضيات والتكميم في ميادين علم النفس وعلم التربية ظاهرة 
نوعية جدا من ظاهرات النمو في علم النفس . وهذه اللإرادة في قياس « اللحوادث 
النفسية » تقسم علاء النفس الذين يمكننا التعبير عن نزاعهم على الوجه التالي : 
هل الشعور ظاهرة من ظاهرات الملاحظة والتجريب » وهل يمكنه بالتالي أن 
یکشف عن جوانب تقبل التکمیم یکون سلوکها موضوع القیاس ؟ نحن لانريد 
الدحول في تفصيل هذا النزاع » ولاسي) أن هذه المسألة لا يكنا » وقد طرحت 
هله العبارات » إلا أن تكون مشكلاا مزيفاً 

علم نفس ريي ۾ 

السلوك مرتبط بعدد معن من الحوانب الكمية » وهذه الجوانب المجرودة 
والمعدودة والمحللة كا أن تكون مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمظاهر 
حياة الأفراد السيكولوجية . وطريقة الروائز غت انطلاقا من حاجات علم النفس 
التجريبي ل ان يۇمن للفسه أدرات تحلیل وقياس » دفيقة › وموضوعية 1 
وعملية » وسريعة . وكانت طريقة الروائز مستخدمة في أوساط ثلاثة حتلفة : في 
الجيش ٠‏ الذي كان يبحث عن وسائل تصنيف سريعة وناجعة ( رواثز الاصطفاء 
العسكري ) « وي المهنة والعمل › حيث يقتضي الأمر اصطفاء الأفراد الأكثر أهلية 
ركز معن حاص » وني المدرسة حيث ظهرت الضرورة لطرائق بيداغوجية جديدة 
تعتمد عل معرفة بسلوك الطفل في الوسط المدرسي . فطرائق الروائز تنوخى أن 
تبعد كل منظور ذاني ومبهم في الممارسة السيكولوجية لتباشر تقييم السلوك » تقيي 
يتصف بأكثر ما بمكن من الصفة العلمية . وتصليف الناس بالاستناد الى تحديد 
ساتم وقابلیاتہم بصورة كمية › ذلکم هو المعنى العملي الذي پکشف غله 
استخدام الروائز في علم النفس .فاذا يتوحى الراثز آن يقیس ؟ إنه يقیس 
القابلية . والقابلية كان قد حددها علاء النفس تحديدا ختلفا : إنها » بالنسبة إلى 
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أومبريدان » « قدرة الفرد على أن يستخدم النموذج التطوري للتصرف الأكثر 
مناسبة لمقتضيات العمل المفروض » استخداماً بسرعة كافية ؛ أو إنا » في حال 
غياب النموذج التطوري » قدرة الفرد على أن يستخدم تصرفات غير مباشرة تكفي 
للوصول إلى مردود » . والقابلية » في رأي كلاباريد » « خاصة جسمية أو نفسية 
منظور إليها من زاوية المردود» . ويرى فيها بيرون(') « الشرط الجبلي لصيغة 
معيّنة من صيغ الفعالية » . فالقابلية قد تمثل إذن استعدادا فطريا في السلوك أوفي 
الذكاء لتنفيذ هذا العمل الملحدّد والتكيّف معه . وقوام طريقة الروائز منذثذ أن 
تقيْم تقيي معياريا فثات من القابليات تقترب من المتوسط الملاحظ لدى جيع 
الأفراد بالقياس إلى وضع مدرسي أو مهني معين يقتضي أن توضع هذه القابليات 
موضع الاستخدام الناجع . ونفرض أن القابلية موجودة › أو غير موجودة » أو 
ضعيفة لدى الفرد وفق كون الجواب عن الراثز مناسباً أو غير مناسب . وثمة 
الكثر من الروائز ذات العلاقة با نريد قياسه . ونعد قياس الذكاء في الوسط 
الارسي جديراً بالدراسة هنا لنحلّل كيف يلاحظ السلوك لدى الطفل في المدرسة 
ودد » بالنظر إلى أن مارسة علم النفس المدرسي نمارسة شاثعة » ومن المحتمل 
أن يراز الأطفال جيعهم في المدرسة خلال زمن قريب 


۲ . ما الذكاء بحسب الروائز ؟ 

التصورات التي صاغها علاء النفس للذكاء متباينة جدأ . والذكاء » على 
نحو إجالي » قدرة عامة على التكيّف مع مشكلات جديدة . ولكن تعريف 
الذكاء الأكثر شيوعاً يقوم على تمييز الذكاء النظري » الذي يلجا إلى السلوك 
الرمزي واللفظي والمجرد والتأملي » من الذكاء العملي بوصفه إمكان تكيف عفوي 
ومباشر مع وضع مشخصس . ويتكلم علاء تفس آخرون أيضا على ذكاء تعثلي » 
ومبدع » ونقدي › إلخ 


() هنري بيرون » «علم النفس الفرقي» . 
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أ - الذكاء وعمر الطفل 

إن علهاء النفس يتصورون الذكاء على أنه وظيفة عليا تنظم الواقعي وتكيّف 
الفرد معه . وهذا التصور هو التصور الغالب لدى بياجه . ولكن الذكاء في 
العمر المدرسى يتحدّد على وجه الخصوص بوصفه امكان اكتساب المعارف 
وتكّلهار والاكتساب ظاهرة كمية وكبفية ) » لأن ثمة رابطة بين نمو الذكاء وارتياد 
الدرسة . ويقيس الرائز» بدا من مجموعات من الاحتبارات التي تسمى 
اختبارات الذكاء » إن كانت درجة اكتساب المعارف متناسبة تماما مع متوسط 
اكتساب الأطفال الذين هم عمر واحد . وتكون مهمة عالم النفس عندثئذ أن جحد 
بالقياس في أي مستوى من النمو العقلي يكون موقع طفل من الأطفال » آخذاً 
ہالحسبان عمره الفعل ودرجة معارفه . فليس الذكاء قفرا على سبيل الحصر 
بوصفه ملكة سكونية قد تكون لدى الإنسان عند الولادة أو لاتكون » بل » 
بالحري » إنه الاستعداد للتكيف مع الوسط المدرسي والثقافي واللفظي . و 
يعني أن الذكاء ينطوي علل مستویات من النمو بحسب عمر الطفل وارتیاده 
امدرسة . ومن الضروري » منذئذ » أن نسجل الإخفاقات والنجاحات لكي 
نحدّد إن كان الطفل أعلى من المتوسط العقلي لعمره أو دی . وهذا التصور »› 
تصور الذكاء بحسب الروائز » بُظهر أن الذكاء يتبثين وفقاً ل قوانین النمو وأغاط 
التعبير والمحتويات المتنوعة )» وهي خحصائص مستوى معين ومرحلة من 
مراحل نمو الطفل في سن المدرسة . فممارسة الروائز يقود من تصور سكوني وجرد 
للذكاء إلى تصور احتباري ينظم الواقعي والثقافة ويتمثلها 

ب ۔ الذكاء والشخصية 

تيح رائز الذكاء › ا علد شان من الاختبارات المعبرة والمقننة 
تقییم الذكاء » أي تقييم هذا الاستعداد الذي بجعل اكتساب المعارف مرا ۱ 

مكنا . وهذا التصور للذكاء » الذي استخلصه علم النفس » أتاح لعلاء النفس 

O O 


(۲) نحيل القارىء الى أعبال بياجه الراثعة حول نمو الذكاء لدى الطفل . 


اا 


الطفولة ف السن الدرسي . ويتيح سلّم الذكاء » الذي پستخدم م روائز 
أخرى » أن يربط بين النمو التكويني لكلية الشخصية لدى الطفل وبين الذكاء : 


۳ - العمر العقلي وحاصل الذكاء 

أفکار پینه وسیمون 

إننا مدينون لبينه وسيمون" ء عام ۱۹٠١‏ » بتقييم النمو العقلي والنفسي 
للأطفال بطريقة الروائز . وأصبح حاصل الذكاء رح .ذ) » المصطلح الشهيرء 
هو الإشارة ذاا للتشىخيص المدرسي والنفسي › »> واقتصر دور عام النفس غالبا عل 
أن يدد حاصل الذكاء لفرد من الأفراد بإجراء الروائز وانطلق بینه وسیمون من 
تصور عملي للذكاء العام وأعذًا الروائز التي تولف سلم الذكاء . وفكرتي) المبتكرة 
تكمن في أنهها بينا أن بعض المشكلات التي تواجه الطفل تنطوي على صعوبات يتم 
التعبر عنها مصطلح العمر العقل وأا وجدا » بالإحصاءات » مشکلات f:‏ 
شتى الأعار ليصلا إلى قياس النمو العقلي . وأدلى بينه بالفكرة التالية فيا بخص 
وضع سلم النمو : «ابتكر عددا كبيرا من الاختبارات غير المتجانسة وذات 
صعوبات متدرجة › وجرب الاحتبارات على عدد كبير من الأطفال المختلفين . 
سجل النتائج « وتفخص أي الاحتبارات الې تنجح بالسبة إلى عمر معي والتي 
يعجز الأطفال الأصغر سنا عن حلها وسطيا > عل آن يكون الفارق في السن 
مقتصراً على سنة واحدة 1 فكؤّن على هذا الحو سلا مقياس الذكاء يتيح لك أن 
تحدّد إن كان لفرد من الأفراد ذكاءُ سنه » أو أنه متقدم أو متأخر » وإلى أي حدٌ 
يصل هذا التقدم أو التاحر5) . 

واستخدم علاء اللفس » خلال السلين الخمسين الأخيرة هذه » عمل بينه 
وسيمون لتحسين الروائز » وتعميق النظريات حول ذكاء الطفل وعمره العقلي : 
تاح علم النفس » الذي بارس في الوسط المدرسي » وعلم الأمراض 


®( علاء النفس المدرسي شلال بداية القرن . 
(£) في «مۇلفات بینه» . 
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السيكولوجي للمعوقين عقليأا» » أن يقيم العلاقة بين نمو الطفل الإجمالي 
(الفيزيولوجي ¢ والوجداني › والعقلي › والنغسي الحركي ¢ والمدرسي) وین 
وضعه الخاص فيا يتعلق بالكتسبات المدرسية . فمستوى النمو الإجالي للطفل 
يعطي مفهوم المستوى العقلي الإجالي أو مفهوم العمر العقلي أيضا ء إذا أقمنا 
العلاقة بينه وين نتيجة المكتسبات المدرسية لدى الطفل . وتقييم العمر العقلي › 
هو أيضاً > تقدير الدائم في قدراته » وتقدير نسبة الإحفاقات والنجاحات التي 
يمكننا أن نتنب بها . فالعمر العقلي لطفل من الأطفال هو النتيجة التي عليه أن 
يبلغها وتقع في المتوسط من عمره خلال فترة معينة من نموه . وكان هذا العمر 
العقلي قد تحدّد بعدد وافر من الروائز التي قد يكون تعدادها E‏ ¢ 
والتي يتم التعبير عنها على نحو رقمي بحاصل الذكاء ء رقم یتصف بانه مؤشر 
لوقعم الفرد على سلّم الذكاء . وحاصل الذكاء لأول التخأف العقلي ا 
هومن ۲۵-۹ > ومن ٠٠١ ۸٩‏ للأطفال ذوي المواهب المتوسطة » وفوق ٠٠١‏ 
للأطفال الموهويين . فحاصل الذكاء هو حاصل عمر » نحصل عليه بقسمة 
العمر العقلي على العمر الفعلي . وللأعيار العقلية وحاصل الذكاء حظوة لدى 
علاء النفس « وتعران عن المقاربة تا بأکبر قدر مکن من المباشرة » مقاربة 
قوانين النمو الموضوعي للأطفال وعوامله . 


ثانياً . الأطفال غير المتكيفين فى الوسط المدرسي 


يؤلف هؤلاء الأطفال مجموعة ضعيفة التحديد » ولكن حصائصها المشتركة 
هي عدم التكيف في الوسط المارسي والبيداغوجي . إنهم الأطفال (المتاحرون) أو 
(ذوو المواهب) الضعيفة . ونحن نغفل المصابين بالقصور العقلى » أو المصابين 
إصابة قوية بالأمراض العضوية » الذين يتطآبون أن يتابعوا الدراسة متابعة حاصة 


(۵) انظر بداية «علم الأمراض وعدم التكيف المدرسى» ف هلا الكتاب 6 
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بحالتهم ) أو بتطآبون أن تعاد تربيتهم » تربية وظيفية مستمرة . والمظاهر التي 
نشف عن أن طفل من الأطفال لا يتكَيّف في الوسط المدرسي عديدة جدا . 
وهی تؤثر في جموع السلوك وما علاقة بأسباب مادية أو عضوية » أو باضطرابات 
ي السيرة والطبع » أو باضطرابات في النمو العقلي والمردود المدرسي . 

١‏ - الاضطرابات والتشوهات العضوية 

لجميع الاضطرابات والعيوب أو الحوادث التي مكنا أن تؤثر على الجسم 
والوظائف » انعكاسات على السلوك المدرسي والعقلي للطفل . وقد كشف 
الطب المدرسي بالفعل عن أن ضربا من الصحة العامة الضعيفة » وعدم الانتظام 
في إيقاع النموء والاضطرابات في الخدد ذات الإفراز الداخلي ( والتفريط أو 
الإفراط في عمل الخدة الدرقية الوظائفي على وجه الخصوص ) » والبطء النفسي 
الحرکي > والعمل الوظائفي الحسي السيء ( اضطرابات في الرؤية أو السمع ) » 
وتشؤهات العمود الفقري » إلخ » تعوق سير العمل المدرسي الجيد للطفل وتقدمه 
السيكولوجي . وتتجلى هذه الاضطربات على المستوى السيكولوجي بحالة من 
الدونية تبنينها صورة للجسم يدركها الفرد المعني إدراكأ سلبيا . والتشوهات 
الخأقية أو العيوب الجسمية يكنها عندئذ أن تسيب اضطراب الطفل في صلته 
با محيط ( أساتذة ورفاق وحياة في الجباعة » الخ ) » وأن تحرض لديه سلوكات 
تتصف بأا ردود فعل » كالنزق والعدوانية أو» على العكس »› كالسلبية 
والقلق . وستشلَ هذه التصرفات فاعلية الطفل المدرسية والعقلية » أو » على 
العكس » سيعوّض الطفل عن هذه الاضطرابات الجسدية بضرب من حشد 
الطاقة مبالغ فيه » وبعمل مدرسي عنيف يدف إلى التغلّب على دونيته . ولكنه 
سينجم عن ذلك عدم توازن وتعب من شأ) أن يشجَعا على عدم التكيف 
المدرسى 

۲ المتأحرون عقلياً ومدرسیاً 

امتاحرون عقلياً ومدرسياً هم الأطفال الذين يتراوح حاصل الذكاء لديم 
بين ۸٠‏ و ٠٠١‏ إذ لايتجاوز التاخر على الغالب سنة أو سنتين من العمر 
العقل . وثمة نقص في إنجازاتبم على المستوى العقلي » ومردود متوسط يشرح 
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المستوى في الروائز والتاخر المدرسي . ولديهم على وجه الخصوص صعوبات ي 
التجريد والحكم » ويشقَ عليهم أن يعيشوا العلاقة( منطق الظاهرات فيا بينها ) › 
ولختهم فقيرة . إهم » على العكس » أكثر موهبة في الفكر المشخص 
والعملي .وهم عل وجه الخصوص غر متكيفين بالسبة لوسط مدرسي عاي 
المستوى › أو بالسبة لوسط اجتاعي متشذدٍِ . وبالمقابل › » ونظرا لعدم تكيفهم › 
يتعرّضون إلى خطر مفاده أن يتصرفوا تصرفاً غير سوي » مزاجياً وقاثاً عل ردود 
الفعل . أما أساب هذا التأخر المدرسي فكثيرة » ولكن علينا البحث عنها غالبا في 
جانب العلاقات مع الأهل » أو جانب التربية ( نزعة الاهمال ) والوسط الأسري 
ذي المنشاً العصابي والصدمات النفسية في الطفولة الأول › الخ . والمناخ 
الوجداني والاجتهاعي الأفضل يكنه في بعض الأحيان أن يعدّل من التاحر المدرسي 
لاء الأطفال » وأن جعلهم يتطورون صوب تکیف أفضل 
المصابون بالتأخر المدرسى البسيط 

هؤلاء الأطفال متاحرون لأسباب ترتبط بالوسط التربوي والمدرسي ذاته . 
فا ناهج مكثظة › والمعلمود ليسوا من كثرة العدد بحيث يارسون دورهم 
البيداغوجي والتربوي » والتغير في المناهج والامتحانات والمدارس كثر الوقوع . 
وهذه العوامل تقترن بصعوبات من المستوى الانفعالي » كالخجل › والوهن › 
واضطرابات السلوك البسيطة »> وفرط الانفعال . وعدم الاستقرار النفسي 
الحركي » والتأحر الانفعالي » وصعوبة ة الاندماج بالحاعة والمؤسسة . وليس لدى 
هؤلاء الأطفال اضطرابات خطيرة تعوق كثيراً متابعتهم الدراسة » ولكن لديم 
عل الغالب a‏ من سلوك الإحفاق أو فرط الفاعلية العفلية اللي 
يجعلان تکبفهم سیا مع الوسط المدرسي وجعلام راسي اليل ا 
الامتحانات . فمن الضروري بالسبة لمم أن نجعل سلوكهم مستقراً » إذ نصمم 
همم علاقة بيداغوجية أضيفت عليها الصفة الشخصية إلى حد كبر › لاب م ا 
نن مم استقراراً في البنيات » والمناهج » والمعلمين » والطراثق » حتى يستعيدوا 


»0 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني في هذا الكتاب «النمو الانفعالي لدى الطفل» . 
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تقتهم بأنفسهم » إذ يشفون من قلقهم وحصرهم . وعلم النفس ا 
المؤقت » أو المحادثات الدورية مع علاء النفس » يکنا آن يزيلا جزءاً من 
اضطراباتہم وأن يوقفا انزعاجهم في الوسط المدرسي . ومع ذلك > التمار 
البيداغوجية » وصفوف إعادة التربية أو استدراك التقصير» والمدارس ذات 
الأعداد القليلة من التلاميد أو ذات الطرائق الفعالة » والتعلّم المسبق المبكر ء 
ضرورية هم . 

٤‏ الأطفال المصابون باضطرابات في اللغة 

ّل الأطفال الذين يكشفون عن اضطرابات في اللغة نسبة مثوية كبيرة من 
التلاميذ » باستثناء الصم البكم الذين بختلف مشكلهم كل الاختلاف . 
والمقصود على الأغلب ما يشبه البكم والإعاقات اللفظية والتعتعات » الخ . إ+م 
آطفال يعانون « جرد تأر ف اللخة » » ونحن نسميهم هذه التسمية لأن 
اضطراباتهم اللغوية ليست ذات علاقة عجز إجمالي وعام على المستوى النفسي 
والفكري . ويرتبط هذا التأاحر اللفظيِ على الغالب بصعوبات في التعبير › 
وہصعوبات في الفهم واكتساب اللغة أيضاً . وهذه الاضطرابات ذات علاقة » 
في ألعادة » بحركية نفسية رديئة › واضصطرابات ناشئة عن العمه ا لحي الحركي » 
وتبنين سيء في الصورة الشخصية للجسم . وهذه الاضطرابات مرتبطة بوظيفة 
اللغة لدى الطفل » وذات علاقة بنمو سيء في الطفولة الأولى : اضطرابات في 
اللفظ › e‏ وصعوبات ف التعبيبر عن الفكر ء والفكر المجرد على وجه 
الحصروص ٠‏ لفظا لفظاً وكتابة . وثمة صعوبات في التعلّم ا مدرسي الأول : قراءة 
وكتابة وحساب وخحط . وتزدوج هذه الاضطرابات أحياناً بضرب من تکوین 
الشخصية قبل العصابية . وقد يكون ثمة اضطرابات في اللغة ذات علاقة 
باضطرابات حركية خالصة (عضلات وأجهزة النطق وعجز في الأمر الدماغي › 
الخ) مع خلل ناشىء عن العمه الحركي » والحسي » والوجداني . 


(۷) انظر الفصل الأول من الباب الثاني قي هذا الكتاب «التطور العصبي اللضى لدى 
الطفل» . 
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ه ‏ الاضطرابات الزمائية المكانية 

إغهم الأطفال المصابون بعيب في الجحانبية (العسر غير المنسجمين الذين 
قسروا بصورة مبكرة » والعسر المصابون بعدم الانسجام أو عدم التكيف) » ثم 
الأطفال المصابون بعسر في القراءة والفهم وفي اءلغط والحساب » الذين لا يبدون 
اضطرابات في اللغة فحسب » بل واضطرابات في الإعداد الحركي والمعرفي . 

والعسر في القراءة والفهم هو الاضطراب الذي تنصبٌ عليه الدراسة حالياً 
أكثر من غيره من الاضطرابات . والأطفال المصابون بالعسر في القراءة والفهم هم 
أطفال عاجزون جزثياً عندما يكون سلوكهم مرتبطاً بالبنيات الزمانية المكانية أو 
الوظائف المعرفية والحركية . وهؤلاء الأطفال مجرّون معهم ضرباً من عدم التكيف 
المدرسي ويتطآبون في بعض الأحيان إعادة تربيتهم بصورة مناسبة مع متابعة 
الدراسة في صفوف متخصصة أو بدونها حسب حالة الطفل . 


ثالثاً - مفهوم الإخفاق وعدم التكيف المارسي 

من المشكلات المامة التي تطرحها المدرسة الراهلة »> تتصف حالة الإ خفاق 
بأا ولا ريب المشكل الأكار إشغالا للبال بالنسبة للمعلمين وعلاء التربية > وعلياء 
النفس » والأطباء » الخ . ومفهوم الإحفاق وعدم التكيف » اللذان كانا على 
وجه الخصوص حت أيامنا هله مفهومين طبيين » آي مفهومين ناجين عن 
تشخيص جسمي أو طبي نفسي ؛ ما على وشك التوسع الكبير لأن صور هذه 
الضروب من الإلحفاق وعدم التكیف تتنوع تبعاً لعطور البليات الاجتاعية الثقافية 
والحياة المصنوعة لطفل في سن الدراسة المدرسية : فنظام التعليم القائم بصورة 
أساسية على اكتساب المعارف المجردة وعلى إجراء الامتحانات » والتغيرفي المناهج 
وتطويلها المذهل › ومد مدة الدراسة » واكتظاظ الصفوف » وعدم استقرار حيط 
الوسط المدرسي » الخ › جيع هله العوامل الموضوعية التي م يوجدها التلميذ 
نفسه هي أسباب لعدم التكيف والإخفاق . والفكرة المفرطة في التبسيط › 
ترى أن أسباب عدم التكيف ناجمة عن صعويات عفلية وانفعالية منشؤ ىشۇھا 
الببحث عله في ا 
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الفكرة التي كانت غالبة في بدايات علم النفس والطب المدرسي/ . والحال أن 
اتساع الاضطرابات › وكرة الأطفال المخفقين › وتنوع صور الإحفاق الي ١‏ 
مكننا التعبير عابا انطلاقاً من جرد لخة التعليم نفسه » تجعلنا نطرح التساؤلات 
التالية : أليس التعليم » بالجهود التي يقتضيها » هو السبب الرئيس لاضطرابات 
السلوك المدرسي ؟ ألا يولد المجتمع غير النكيفين الخاصين به بسبب عجزه عن 
أن يؤْمن للأطفال مستوى من التكوين المدرسي مطلوباً وفق وسيلتهم في الاکتساب 
وإمکاناتہم العقلية والسيكولوجية ؟ آل تصبح تجربة التكوين المدرسي « إذا صح 
القول » صعبة جدا » ألم تحكم دون روية على وسائل الطفل » ا 
نفسه عتبة من الإشباع لیس بوسح الطفل بعدها أن یرتاد المدرسة إلا وهو مصاب 
بالإحساس با لحصر والإخفاق وعدم الإ مكانية ؟ ومن المؤكد أن ذكاء الطفل يمكثه 
أن ينمو ويتقدم » وأن الطفل قابل جداً وإمکانات الاکتساب لديه كبيرة » ولکنا 
ليست غير حدودة . ویمکننا أن نقول عن المدرسة ما يمكننا ملاحظته في الميادين 
الأخرى : عندما يكون اختبار من الاحتبارات ذا مستوى مرتفع جداً » فإن ثمة 
أقلية من الموهوبين يكنا وحدها أن تنجح » فالأكثرية لا يكنا أن تتابع إلا 
بصورة وسطية » وثمة نسبة كبيرة تعجز عن اجتياز الاختبار . ويبدو أن المدرسة 
في أيامنا هذه تود غير المتكيفين الخاصين بها مثا يولد الوسط الاجتماعي 
مجانينه") » والمتعاطين المخدرات والكجول فيه » وشيوخحه . ويظهر الطفل غير 
المتكيف وكأنه هامشي > لأن المنظومة المدرسية تفرز »› وهي تلبذ » أولغك الذين لا 
يسعها أن تتملهم بسبب سيرها الوظائفي الرديء . ففثة عدم التكيّف هي الفئة 
الأكثر اتصافاً من جميع فئات الطب النفسي والطب وعلم النفس بالصفة 
الايديولوجية من حيث أنها تتصور جماعة » هي المدرسة هنا ء على أا منظومة 
بنياتبا وسيرها الوظاتفي يلان الفرد إلى أن لا يكون غير قطعة من قطع آليتها ء 
وغیر علصر عليه أن یتکيّف تكبا تاماً > وإلا فانه يشل السير الوظائفي الحيد › 


(۸) اننا نحیل القارىء ای الفصل الرابم من الباب الثاني من هذا الكتاب »> «الراشد 
والطفل» » الذي يبرز كيف أن فهمنا الطفل فهم متمحور على الراشد غالباً . 
(۹) انظر فصل «الضعف العقلي موضع التساؤل» في هذا الكتاب . 
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والمنظومة لا كما إلا أن تنبذه كا العضوية الإنسانية تطرح عناصر لا يسعها أن 
ا . فكلا كانت المنظومة معقلنة › ازدادت قدرتها على الترتيب والتنظيم 

ج عناضرها » ولكن عدم تكيف عناصرها » التي لا تستطيع الدخول بوصفها 
فيها » يزداد أيضاً . ويمقدار ما يكون هدف المدرسة الأساسي » هذه 
النظومة (العجيبة) التي تعمل وظائفیً بأسلوب تتنامی ببروقراطيته وتکنوقراطیته » 
أن تعد للاندماج الاجتماعي والثقافي » فإن مصير الأطفال الذين لا يكنهم أن 
يتكيفوا مع مقتضيات المناهج والامتحانات أن يكونوا نفايات مدرسية غير متكيفين 

مع الاستهلاك الرائج . وعندئذ بجد المعلم نفسه › في المارسة ء أمام حلين : 

ا ن رفع یلیه قا وهو على صواب › إن لا يستطیع ان ینعل شيت هذا 
الطفل » وإما أن بتخذ قرار طبي بيداغوجي » فيسحب الطفل من الوسط 
اللدرسي (السوي) لكي يقيم في صفوف الاستدراك والتدريب الإضافي وإعادة 
التربية . فالوسط الدرسي السوي أكثر إرهاقاً من ان يکون قادرا على أن يتل 
الحناصر غير المتكيفة فيه : فثمة إذن إقامة لضرب من القطيعة بين الأطفال غير 
المتكيفين والأطفال المتكيفين . وهذا الحد الذي يقيمه المجتمع دمغ الطفل طوال 
حياته . وعلى عكس ما يقدر الراشدون على الغالب » الذين يظنون بان للطفل 
قدرة كبيرة على نسيان إخفاقاته » تبرهن التجربة لدى الأطفال على أن لبعض 
الاخفاقات المدرسية صدى على نموه » بل وعلى مستوى شخصيته الأكثر صميمية 
على وجه الخصوص . يضاف إلى هذا أن وضع الطفل غير المتكيف مدرسياً في 
وسط يفصله عن رفاق الصف يعني أن يستدل بأنه غير « سوي » ولیس 
ES IME OE‏ 
الح من الأضرار ٠‏ إنه التأكيد للطفل أنه محكوم عليه بالإحفاق على وجه 
التقريب »› وذلك في جميع الأحوال هو المعنى الذي يستخلصه لنفسه من هذا 
الوضع والذي يسمه بسمته طوال حياته » حت مع عون تقدّمه ضروب العلاج 
النفسي والطرائق السيكولوجية والتربوية الناجعة . فدور العلاج والتربية وكفايتهيا 
لا يعوضان داثا ‏ > بالنسبة للطفل » عبء ضغينته وحصره وعزلته . إن ضربامن 
حالة الإخفاق هي حالة تعاش على نحو منعزل . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
التطور العصبي النفسي للطفل 
أولا . أهمية الطفولة الأول 


ييز علاء النفس عادة بين ثلاث مراحل في الطفولة : الطفولة الأولى التي 
تشمل السنتين السابقتين على اكتساب اللغة » والطفولة الثانية التي يسميها بياجه 
١الطفولة‏ الصغرى» التي تد من السنتين إلى السبع سنوات » والطفولة الثالثة التي 
يسميها الطفولة بالمعنى الصحيح للكلمة › الممتدة من سبع إلى اثنتي عشرة سنة . 
ولا بد من القول إن الاتفاق بين علماء النفس يقف عند هذا الحد » ذلك أن 
التباين في وجهات النظر تبدو بعد ذلك لتفصل غتلف المراحل داخحل دراسة الذكاء 
أو النمو الانفعالي . وسنعرض بكثير جداً من الاهتهام سنوات الحياة الثلاث 
الأرلى > وهي السنوات الأساسية بالنسبة لكل موجود بشري . والتقليد حتى هذه 
الأزمنة الأحيرة » الموسوم بسمة القوة الكلية للراشد") كا سنرى » كان ينح 
السنوات الأقرب من النضج أهمية كبرى . وقد كشفت كشوف فرويد عن ضلال 
هذا الاعتقاد » فثمة مآس حقيقية تحدث في الطفولة الأول » ماس تسم بسمتها 
مصبر كل فرد . وقد شدّدت ميلاني كلاين على الموضوعات الفرويدية مؤكدة أن 
الطفل يدحل منذ السنة الأولى في بعض النزاعات » كعقدة أوديب التي م يكن 
فرويد يضعها إلا في سن الثالثة من العمر . ولا بد للمرء من أن يسْلّم » ولو أنه 
ليس على وفاق تام مع تسلسل الأحداث الخاص بيلاني كلاين » أن ثمة شخصية 


. انظر الفصل الراب من هذا الكتاب: «الراشد والطفل»‎ )١( 


فريدة تتكوّن في السنوات الثلاث الأولى . ويلاحظ زازو على هذا الحو أن 
الطفل ف سن الثلاث سنوات : 

- أنجز الأساسي من تراثه الوراثي . 

اكتسب الوقوف على قائمتين في حين أنه لم يكن في الأصل غير (أنبوب 
هضمي) دون دفاع › ولا إمكان للامو المستقل . 

اكتسب اللغة . 

- يبدي خصائص انفعالية متلوعة . 
ونصل من ذلك إلى هله الثتيجة التي رما تكون مغالية بعض الشيء » نتيجة 
ثورندايك القائلة إن الموجود الالساني » في سن الثلاث سنوات » بلغ الآن 
متتصف طريق تطوره العقلي . إنبا الرحلة التي يعارض فيها الطفل لكي يفرض 
شخصيته . وقد اتخ الموجود الإنساني الآن اتجاهات تبعاً لاستيهامات الأم 
ولتدخل الأب » استيهامات وتدخل يسان وجوده برهته . وثری أن الراشد ليس 
هو الذي ينح الطفل معفى » بل الطفل هو الذي ينح الراشد معنى . فالعالم 
الي » المحجوب › الذي لم يعشه المرء على ما يبدو » هو الذي مجعلنا نعيش › 
ويحدّد حياة الرشد لدينا . 

١‏ العلاقة الأولية مع الأم 

آهمية الأہرين › والاأم على وچه الخصوص > رثيسة في السنوات الثلاث 
الأول . والقول احق إن تاريخ الطفل يبدا قبل الولادة . وإذا كنا لا نعرف بعد 
ا ا ا ق د فان بوسعنا مع ذلك أن نحلّل 
ما قبل تاريخ الرضيع . فإيضاح ما يكن أن نسميه ما قبل التاريخ يتألف من 
ملاحظة الوسط الذي يننظره : ا ی ومناخ معينٰ » وجي معين 
يتكون بين أبوي المستقبل » أو بين الأبوين والأسرة » في انتظار هذه الولادة . 
ويجحدث ضرب من إعادة التبنين في الوسط الأسري . ولكن الحمل والطفل الذي 
يولد هما من شأن الأم المباشر » أيا كانت الفاعلية رالعون اللذين يسهم بها 
الأب . فالطفل سيكون موضوع الأم خلال السنة الأولى على الأقل » وسيكون 
مرتعاً لحياتها الاستيهامية وإسقاطاتها ورغباعما . ومن هنا منشاً الضرورة التي 
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مفادها إبراز ما قد يله انتظار الطفل بالنسبة للأم . 

۲ الأم وعالها 

جسمها » أول الأمر › الذي کان خاصاً بها » وکان بخضع ها ء > وکان معین 
فاعلیاتہا » يسكنه آخر» وهي على نحو من الأنحاء قد جردت من ملكية 
جسمها . مشيتها ومظهرها العام تغيرا تغيراً كبيراً » ولم تعد صلتها بالعام هي 
ذامها أبداً . وصلتها المادية بالعالم أصابها التحوّل » وأصاب التحول أيضاً علاقة 
جسمها بجسم زوجها . إنہا قد تخشی ضرباً من عدم الاهتهام من جانبه » ویکنہا 
أن تبدي بعض الغيرة . وبعض النزاعات بين الزوجين يكنها » على هذا النحو » 
أن تنتقل مجدّداً من القوة إلى الفعل . 

- خلال الأسابيع الأخيرة من احمل » تيبل هيلين دوتش أن بوسع الرء أن 
يلاحظ : انزعاجات جسمية › وتشنجات في الرحم كثيرة › وذلك مر يولد لدی 
الأم رغبة ف الانفصال . 

- ثمة ضرب من الانكفاء يبز من الناحية القافية ( رغبات مفاجئة في 
الحلويات › الخ > حاجات إلى اللطف ) . ومن الشائع آن نصادف مثل هذا 
الانكفاء قبل ظهور نضج جديد . 

ختلف ضروب الحصر التي يقوم فيها لاشعور الأم 0 آم المستقبل » پالدور 
الأساسي : إا حاوف من الموت ومن أن يكون هما طفل غير سوي › إلخ . 

ویتبین لنا إذن أن المناخ الذي سيولد فيه الطفل هو المناخ الذي ستنشئه لا 
تبعاً لمشكلاتا الحاصة » وحياتها الدافعية الخاصة » والتوازن اللي تمكنت أن 
تقیمه مع زوجها . 

۳ - صورة مزدو جز 

يبقى أن نتساءل عا يثله الطفل بالنسبة ها » وأي صورة من صور الأم عن 
نفسها يعكسها الطفل أو خيب أملها . وهذه الصورة مزدوجة : 

- فهي إيجابية من حيث أن الطفل إنما يرفع شأنها بوصفها قادرة على 
الإنجاب ومنح الحياة . ويرى المحللون النفسيون أن الحمل قد يتيح للام أن 
تعيد ارتباطها بالوحدة الأولية التي كانت ما مع أمها هي » والتي فقدتبا خلال 
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الفطام() 

- وهي صورة سلبية : ويلاحظ المرء على الغالب أن لدى الأم انطباعاً 
بضرب من عدم الانتاء خلال عرض الطفل عليها للمرة الأولى › » آي يبدو لما أن 
هذا الطفل يس طفلها . وتشرح هذه الظاهرة با مفاده أن الطفل » وهو يقدم 
إلى العالم. > حظم كل الإمكانيات التخيلية الى صاغتها الأم له . ورا كان 
عرض الطفل عليها للمرة الأول خيباً للأمل بقدار ما تكون الرؤية التى قد تمحصل 
لدى الأم عن ابا رؤية جزئية › ولابد من مرور بعض الزمن حتى تنعقد صلة الأم 
والطفل . إن غوين ديكاري قالت فول صاثاً إن فرح الأم ليس فرحاً سببه أن لما 
طفل حاصاً معيناً بقدر ما هو فرح سببه أنبا ولدت طفل من الأطفال . يضاف إلى 
هذا أن الأم نحس الآن أن طفلها سيعدل حياتا وحياة الثنائي » والوحدة الى 
کانت تکونہا مع زوجها تحولت بصورة جذرية فأصبحت وحلة ثلالية بدلا من 
كرا وحدة لنائية . إنا تحقتق ما كان هيغل يجس اا ا « ولادة 
الأطفال تعني موت الآباء» 

ومأساة الأم ومأساة كل والد تدعقدان من خلال كون الطفل اللي يتصف 
بأنه ملكهها » بل هو ملك الأم على وجه الخصو »> ينبغي له أن يصبح ذاتاً بعد 
آن كان موضوع الرعاية . وعليه أن ينتقل من حالة الشيء في ذاته » التي كان 
فيها عند الولادة » إلى وجود مستقل یکن نفسه فيه . ولکنه لن يسعه أن يفعل 
ذلك إلا إذا ثركت له الأم أن يقول قوله » وأن يكتسب حقيقته داحل الكوكبة 
الأسرية . وعلى الأم » لمذا السبب ذاته » أن تارك الطفل يبلغ وجوده الخاص . 
ویفکر امرء بفينومينولوجيا هوسرل وهيدغر : دعوا الأشياء تب كما هي وكا 
تتجل . إن على الأم في الوقت نفسه أن تكؤن موجوداً » ولكن ليس ثمة شيء 
أسهل من خنقه بحب عارم . وا لحب الحقيقي هو الحب الذي يتالف من الح 
الأقصى من الاستعداد للتقديم الذي بترك الكلام للطفل . وعلى هذا النحوء 
ينبغي للاباء أن يوتوا في سبيل أطفاهم » وحياة الأطفال هي موت الآباء . 


( انظر «العودة ال فروید» ۰ المرحلة قبل المرآوبة 0 الفصل الغالف ص هلا الكتاب 
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٤‏ - المشكلات المزيفة 

دراسة النمو النفسي الحركي لدى الطفل كان علاء النفس أولو التكوين 
الأدبي قد أهملوها غالباً » وكانت تبدو وقفاً على الأطباء وأطباء الأطفال أو أطباء 
الأعصاب والأمراض النفسية » وهذا يعني أن ثنائية المواد التي يتألف منها الجسم 
والروح > ٹنائیة نادی ہا دیکارت » عات فساداً في البحوث السيكولوجية مدة 
طويلة من الزمن . وكان الانفصال البارز بين الجسم والنفس سرطان هذا العلم 
الناثىء . وكان المرع يرى خلال فترات منتظمة محاولات لرد الواة قع السيكولوجي 
إلى آحد هذین العنصرين سواء آکان المذهب الادي آم المذهب الروحي : 
فالمناظرة كانت حادة جداً > وعلى وجه الدقة في دراسة نمو الطفل نموا عصنییاً 
نفسياً . ويبدو جيداً » أول الأمر » أن التمييز بين سيكولوجي وفيزيولوجي ييز 
مصطنع » ويتعذّر على وجه الخصوص إيضاحه . فتصرف فرد بشري ناجم عن 
ضرب من الكلية التي هي جسم ونفس . يضاف إلى هذا أن بعض المؤلفين 
يتخلون من الآن فصاعداً عن مصطلح النمو النفسي الحركي الذي يدع هذه 
الثنائية تستمر » وبالتالي هذا الالتباس . فكوبرنيك » بعد أن كتب كتابه » 
« النمو النفسي الحركي للعمر الأول » » لم يعد طباعة المؤلف نفسه حال نفاذه » 
وكتب بالاشتراك مع ديلي « النمو العصبي النفضسي للرضيع » » وذلك تغيير في 
العنوان ذو دلالة يشرحه بإرادة التخلص من المتضمنات الفلسفية ذات النزعة 
الثنائية والآلية › التي كانت تنظر إلى الموجود اللإنساني على أنه جرد مجموع الأجزاء 
التي يتالف منها . ويستانف لسابه الحاص ما وجهه أجورياغرا وبونفالو - 
سوبريان من نقد ذا المفهوم »> مفهوم الحركية النفسية : 

إما أن هذا المفهوم ختلط بالحركية » منظور إليها من وجهة نظر سكونية 
عل آہا السير الوظائفي للجملات العصبية المنضدة : وليس الفعل في هذه الخال 
سوى ضرب من جع التقلصات العضلية . 

وإما أن هذا المفهوم تلط بالتفكير الواعي . ويصبح الفعل عندثذ صنعة 
( فکر غير متجسد ) لا تناله أي دراسة بيولوجية وإدراكه قبل تنظيم اللغة غير 
ممن . 
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هذه النتائج کان قد استخلصها غولدشتاین » ومیرلوبونتي في بعد » الذي 
الح في كتابه ١‏ بنية السلوك ؛ على مفهوم الوضع وصلة العضوية بالوسط ذي المعنى 
بالنسبة له . والمرء لا يکنه أن يدرس الجسم في شروط مجردة » بل لا بد له من أن 
يأحذ باللسبان وضعه وحاجاته وهدفه » وجيعها تستتبع استجابة الفرد في 
کلیتها . فتحليل النمو العصبي النضسي للطفل يكمن في دراسة الكيفية التي يتايز 
ما السلوك » والكيفية التي یکتسب ہا سدادا وینتظم » أي یتبنین . 

0 الفطري والکتسب 

إلى جانب المشكل الذي تطرحه الصلات بين الفيزيولوجي والبسيكولوجي ۽ 
فان دراسة سلوكات الطفل الأول كان لا بد بجا من أن تطرح مدا » على نحو 
تجريبي » مشكل التمييز بين الفطري والمكتسب : فا الحزء الخاص الذي محمله 
الفرد معه وهو يولد » وما الجزء الذي يحمله إليه المجتمع أو الوسط الذي يعيش 
فيه ؟ من اليسير أن يقابل الانسان قابليات الطفل عند الولادة بساامات 
الوسط . فمن التعذّر أن نتصور القابليات وحدها دون أن نتصور الشروط 
الخارجية لإنجازاعما . 
والمقصود في الواقع ثنائي من الوضع - الاستجابة يود الفطري وا مكتسب بصورة 
وثيقة . وعلينا أن ندرك هذا الثنائي في وحدته الدينامية لا أن ندركه ونحن نعزل 
العناصر التي تالف مها هذه الوحدة . 

٦‏ - النضج والتعلّم 

المشكل الأخير الذي يشبه التمييز بين الفطري والمكتسب هو مشكل 
التعلّم . وني هذا لجال لا يسعنا الفصل بين النضج والتعلّم » فهاتان الوظيفتان 
مرتېطتان الواحدة بالأحرى ارتباطاً لا انفصام له . فمن المتعلر الاڏعاء » كما فعل 
واطسن » أن العضوية يمكنها أن صاخ من الخارج كلباً . والواقع أن أي تعلّم لا 
يمكنه أن يحدث إلا عندما تبلغ العضوية حالة معينة من النضج : فاللغة على 
سبيل المئال » لا یکا أن تظهر قبل أن يتوظّد عدد معي من البنيات . ومع 
ذلك » ثمة فترات تسى الفترات الحرجة بالنسبة لبعض الضروب من التعلَّم 
فالعضوية لا يسعها أن تكتسب اللغة أبداً إذا لم يكن الوسط الذي تعيش فيه 
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عرّضاً على إنجاز بعض الضروب من التعلّم » وإذا كانت هذه العضوية قد 
تجاوزت مرحلة معينة . وهذا ما بجدث لدى الأطفال الرياضيين الذين يعجزون 
بدا عن اكتساب المهارة في الألعاب الرياضية إذا تجاوزوا مرحلة معينة . وعلى 
هذا النحو ء لا يكننا أن نحدّد مفهوم النضج دون اللجوء إلى مفهوم التعلّم : 
فهذا المفهوم يتحدّد › في وجيز بورنغ ولانغفيلد وولد ۽ بوصفه د پتالف من 
التغيرات البنيوية التي تعزى في ا جزء الأكبر مها إلى الوراثة . . . ولكنها تغيرات 
تتصف جزثياً بأنبا حصيلة التفاعل بين العضوية والوسط » ب کارمیکائل 
بامعنى نفسه : د يتعذّر عاينا إذن » إلا إذا كان لأسباب عملية » أن نقول إن 
النضج يختفي » »> إلى حد معين » ليحل ليحل التعلم عله . وبوسعنا أن نؤكد فقط أن 
الوسط يؤڌې دوزاً في کل نضج › والعکس بالعکس » . 


ت ف الرحم 

نلاحظ في أثناء الحياة الجنيئية : 

تظهر منعكسات الاستقبال لذاي» خلال الشهرين الرابع وا الخامس من 
الحياة في رحم الام . فالحنين على سبيل المغال كته أن يسك عوداً › ويحرك 
ذراعيه من الأعلى إلى الأسفل (منعكس الإمساك) . 

الطفل قابل للحياة في حوالي الشهر السابع . رتت الميلنة(**) على نحور 
متصاعد . فا ناطق الواقعة تحت القشرة الدماغية تبلغها الميلنة قبل مناطق القشرة 
الدماغية بالمعنى الدقيق للكلمة . وتتيح هذه الملاحظة للمرء أن يتحقق من أن 
العضوية الإنسانية نمضي من تركيب أولي إلى تعقيد يتعاظم مقداره . 


(«) الاستقبال الذاتي : فئة من المستقبلات التي تثيرها الفاعلية الخاصة للأعضاء التي تحتوي 
عليه مستقبلات العضلات على سبيل المثال . انظر فصل «النمو الوجداني 7 . 

(##) اليلنة : تكون غمد اليلين الخاص بالأعصاب . واليلين مادة دهنية تحيط بالمحور 
العصبي للخلايا العصبية » وهله المادة موجودة في غمد شوان . 
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عندما محدث الانتقال من المناطق الواقعة تحت القشرة الدماغية إلى مناطق 
القشرة الدماغية › فشمة انتقال من ارتكاسات أولية إلى تعقيد متعاظم › ومرونة 
متنامية » وإلى تكيف أفضل . 

ب - النمو عند الولادة 

لوحة النمو كا يعرضها كوبرنيك هي التالية : 


۹ ساعة من ٤‏ ۲ ۲ ساعة من ۲٤4‏ 


جرد منعكس ناجم عن درجة اكتساب النظافة حلال النہار» 
من التوتر وخلال اليل في بعض الأحيان 


عدم دون شك 


الغذاء» والرارةء حب الأ والألعاب» 
والتوازن واكتشاف العا 4 والمشي 
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ويلاحظ أن الطفل قد انتقل من حالة المنعكسات التكيفية البسيطة إلى حالة 
الاستقلال في التنقل . 

١‏ - الثمو الحركي 

أ وضعة الجسم لدى الطفل 

إذا لاحظنا الوليد والنحو الذي يستقيم عليه جسمه ¢ 
فقدان التناظر . ويكننا أن نوضح ذلك بمنعكس التوتر العضلي في العنق . 
نجده لدی الطفل حلال الأشهر التلاثة الأرل > ویصبح منیا . 

. إن ماغنوس »› الذي آجری عمليات جراحية على الحيوانات » يصف 
هذا e‏ على النحو التالي : 

مدب امتداد في العضو الأمامي من الحهة المقابلة لجحهة التواء الرأس . ثم 
انناء في العضو الأمامي القابل . 

a)‏ نظامياً حوالي الشهرين الثالث والرابع . ويقدم لنا جيزل(") نتيجة 
هامة حول السلوك الانساني : « الإنسان » على الرغم من أنه مبني على نحو ثنائي 
٠‏ » لا يتصدّى للكون مواجهة » بل يجاببه من زاوية معينة ويفرٌ منه بصورة 

. إنه ينمي لنفسه قابليات وحيدة الحانب » وأفضليات ليد معينة › وعين 
معينة » وقدم معينة › وصور آخری من صود, الحذق الوحيدة الجانب» . 

ويظهر الأطفال الرضع خاصة أخحرى إضافة إلى خاصة فقدان التناظر : 
إا خحاصة الانشناء . ويتم التطور من وضع الانشناء الذي یدکر بالوضعية الجنينية 
إلى وضع الامتداد الذي يتيح المي . واستمرار الانثناء أمر مرضي . 

ب - النعكسات 

امنعكسات استجابات حركية تتجل لدى الطفل في الأشهر الأولى من الحياة 
وتختفي جرد أن تتشکل القشرة الدماغية . والمنعكسات الرئيسة هي التالية : 

منعكس المفي : ا أن جسم الطفل منحن إلى الأمام انحناء خفيفاً » فاننا 
إذا دفعناه إلى الأمام لاحظنا عندثذ عدة فترات : 


(۳) ي کتاب کارمیکائل › ص ۱ من الجزء الأول . 
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- يثلني الفخذين ائثناءُ يتجه إلى الأمام ؛ 

يعد الساق ؛ 

ترتفع أصابع القدم ؛ 

- « ينحني العضو » ويقترب الكعب من الأرض › ويلامس الأرض قبل 
غيره » ثم تليه أصابع القدم . ولكن الجسم متجه الآن إلى الأمام » ججلبه امتداد 
الفخذ على الساق › ويثبت أفقياً بفعل العضلات الباسطة للحوض : والعضو 
الأحر لا يبقى في عطالة . فأصابع القدم تبرز » وينشني الفخذ على الحوض متجهاً 
ل الأمام »> ٹم تتالی شتی الفترات کا على العضو الآخر ٠١»‏ . إنه لامر مرضي أن 
لا يوجد هذا المنعكس لدى الوليد أبداً > كذلك الأمر إذا لاحظه المرء بعد الشهر 
الثالٹ . 

منعكس الانتصاب السكوني 

إذا وضع الطفل أفقباً على قدميه » فإنه ينتصب . 

المنعدكس الجلدي (الألخصي ) 

عندما نحك أخص قدمي الطفل » تكون الاستجابة السوية قائمة على مد 
الرجل . ولكن الاتفاق غير عام على قيمة هلا المنعكس وعلى وضوحه . 

منعکس مورو 

لتحقيق هذا المنعكس ÎS‏ 
حیث دیوضصع الرضيع على ظهره ؛ 

1 آو النفخ بعنف على وجهه › 

أو رفعه بقسوة من قدميه بحيث أن الجذع يرتفع عن الطاولة ؛ ومع ذلك 
ينبغي للرأس أن يبقى داثً يلامس الطاولة . 

ماذا نشاهد ؟ 

نشاهد انبساطاً مفاجئاً في الذراعين والساقين يرافقه انتصاب الرأس . 


)4( آندره توماس و سانٹ آن دارغامي 
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وتتصالب الذراعان » من هنا منشاً اسم هذا المنعكس » « منعكس الذراعين 
المتصالبتين » . ثم ترت الذراعان إلى الأمام على الصدر » ومن هنا منشأً اسم هذا 
النعكس › « منعكس العناق ) . ويختفي هذا المنعكس في نحو الشهر الثاني أو 
الثالك . 

منعكس الإمساك أو التشبث 

إذا أثرنا راحة اليد لدى الرضيع » فإننا نشاهد إغلاق اليد . ويز 
هلفرسون بین زمنين : 

إغلاق الراحة استجابة لضغط خفيف »› 

شد أو تعلق . 

وقوة التشبث لدی الولید ۱۷۳۲ غ وسطياً لليد اليمنى » و ٠۷٠١‏ غ لليد 
اليسرى . 

منعكس المص 

فقدانه يكشف عن إصابات في الحملة العصبية المركزية . 

منعکس الحفر 

إنه منعكس اتجاه الرأس بالسبة للبطن . 

۲ - التوترية العضلية 

تتغبر التوترية العضلية بصورة مستمرة خلال الطفولة من الولادة إلى 
السنتين . فثمة مزيج من النقص والمبالغة في التوترية لينتهي الأمر أخيراً إلى تآزر 
العضلاث . 

وتآزر العضلات يعرفه معجم بيرون بأنه الظهور المتلازم أو المنسق بدقة في 
التتابع لبعض التقلصات في عدة عضلات أو مجموعات من العضلات التي تجد 
نفسها عادة مترابطة في تنفيذ حركة ارتكاسية أو إرادية » وني الحفاظ على وضعة من 
الوضعات الحسمية . وشوهد أن الوليد يبدي ضرباً من الانثناء في الأعضاء 
توتريته العضلية مغالية > في حين أن حور الجسم يعاني نقصاً في التوثرية : 
فالرأس يرتجف على سبيل الال . ومع تشكل القشرة الدماغية » يبدو اتساق 
الحركات والتقلصات العضلية (تاآزر العضلات ) بالتدريج . 
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أ - توترية الرأس 

الرأس ني البداية متبايل » والرضيع يرفع رأسه بين شهر وشهرين من 
عمره » ولکن المحور الكبير لا يزال منحنیاً اى الأمام ف الاتجاه العمودي . 
والاكتساب مبائي في الشهر الثالث . فاذا كان الطفل مستلقياً على ظهره وأعدناه 
إلى وضع الجلوس » فإننا نشاهد : 

- يسقط الرأاس إلى الخلف في البداية ؛ 

- يتبع الرأس مستوى الكتفين من الشهر الثالث إلى الرابع ؛ 

- ويعيد الطفل رأسه بصورة إرادية إلى الأمام في الشهر الخامس . 

ب - الجلع ووضعية الوس 

- إذا وضع الوليد جالساً » فانه يېدي ضرباً من الاحديداب ( انحناء) 
الاجالي في الظهر . 

وني الشهر الرابع يشت الجزء الأيين العلوي من الجلع . 
احديداب على مستوى الفقرات القطنية المتوسطة . وبوسعه أن يبقى 
ا 

الظهر في الشهر السادس مستقيم مع زاوية صغيرة حادة بين مستوى الظهر 
والعضوين السفليين . 

بحتفظ بوضعية الحلوس في الشهر الثامن » والظهر مستقيم . ويمكن أن 
ينحني وينهض » إنه » بدرجة محسوسة » اكتساب هام يغني أفق الطفل . 


ج . وضعية الوقوف 

لا يقف الطفل قبل الشهر العاشر . ثم یزحف على فخذیه دون أن یکون 
لديه إمكان الوقوف وحده . 

وبين الشهرين الثامن والتاسع » يكله أن يقف مع المساعدة . ولن 
يستطیع الطفل أن پنتصب واقفاً إلا حوالي الشهرين العاشر والحادي عشر في الفترة 
الي يرتسم خلالما العمود الفقري القطني . والوقوف اكتساب رئيس أيضاً 
ذلك أن الطفل سيسود ا مكان المباشر بصورة واقعية . ويلاحظ عندئذ ضفرب من 
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التعارض بين إرادة الاكتشاف والانطلاق المستقل وبين الخشية من السقوط من 
جهة أخرى . 

د المشى 

- بوسع الطفل أن يمشي في الشهرين التاسع والعاشر إذا أمسكتاه باليدين . 
فينظر عندئذ إلى قدميه وهو يمشي . 

بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع » مشي الطفل وهو مسوك بيد واحدة . 

ويبدأ المشي بين الشهر الثالك عشر والخامس عشر مع اختلافات بين 
الشهر التاسع والتاسع عشر . 

- ويظهر التوازن الموقع للعضوين العلويين حوالي السنتين من عمر 
الطفل . 

وليس المشي فاعلية آلبة > بل يطلب تكَيْفاً مستمراً مع ما يطرأ في الميدان . 
ويل بالسبة للطفل إمكاناً مفاده أن يقوي أطرافه من الناحية الإيقاعية . 
والطفل » بفضله › يبلغ الاستقلال › وفرح الاكتشاف › وكذلك اللدة التي 
تتصف بأنا حض عضوية . واكان الذي لم يكن يتالف إلا من حضن الأم 
سيكبر شيئاً فشيئاً » والطفل يبدأ في الإفلات من أمه بكل معاني الكلمة . 

۳ تكون فعل الأخذ 

منعكس الإمساك الذي يبديه الطفل حتى الشهر الثالث ليس أخذاً إراديا ء 
ذلك أنه لا يتم إلا باحتكاك بالشيء . والمقصود » کا يدل عليه اسمه » ضرب 
من التشبث لا ضرب من القبضٍ الذي يفترض أخل الشيء أخذاً قصدياً . 

وعندما یری الطفل شيثاً من الأشياء في حوالي الشهر الثالك » تهتر 
ذراعاه » ولکنه لا پسعه بعد أحله . 

إننا حوالي الشهر الرابع ( ولكن ليس ثمة اتفاق كامل بين المؤلفين ) إغا 
بمكندا أن نبد دراسة الأحدذ الإرادي . ويكون تسلسل حركات الطفل هو 
التالي : رؤية - مذ - أخذ ‏ جذب نحو نفسه . 

فكيف يقرب الطفل شيا ؟ 

- يقرّبه بصورة جانبية بين الشهرين الرابع والخامس من عمره . والكتف 
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هو وحده الذي يتحرك في حركة الأحذ . والأحذ عديم المهارة . 

- وحوالي الشهرين السابع والثامن » ثمة مرحلة متوسطة . فيبداً الكرع 
بالمحركة » وتلك هي المرحلة الإشعاعية الراحية() التي قال بها جيزل . ويستخلم 
الإببام عندئذ داعا . والطفل يمكنه أن ينقل الشيء من يد إلى أخرى . 

- وأخحيرا > الاقتراب المباشر الذي يشارك فيه الكتف وتفصلات القبضة 
واليد » وتلك هي المرحلة الإشعاعية الإصبعية . ونرى أن الأخحذ مخضم لقانون 
نمو الأعضاء القريبة والأكثر بعداً عن مركز الجسم : فالذراع تستجيب أولا بصورة 
إجالية دون أي تايز بين الكوع والقبضة وقليل من التهايز في أصابع اليد كذلك . 
ولا يبدو الأحذ بمظهر الدقة القصوى إلا تدريجيا . 

كان الأحذ بين الشهرين الرابع والسابع خلا براحة اليد . 

بين الثانية أشهر والسنة » يظهر أخذ الأشياء الصغيرة بين الإبمام 
والسبابة » ممسوكة بالجزء الأعلى من الإصبعين . 

وحوالي نباية السنة الأولى » يكتسب الطفل إمكان إفلات الأشياء بصورة 
إرادية . 

رأصبحت اليد من الآن فصاعداً ما يسميه أندره توماس ١‏ عضواً ذا علاقة 
بقشرة الدماغ , . ويتيح تباعد الإبهام للرتب الأولى من الثديات أن تتميز عن 
الثديات الأحرى . ومن الآن فصاعداً ل يعد ينصهر الطفل بالشيء » فبوسعه أن 
يقلبه ویرخیه عندما نقدمه له . ولذلك على الأقل مدلول مزدوج : 

- يكتسب الطفل بعداً بالسبة للأشياء . وتساعده اليد على أن يجقق 
نجوعه الخاص على هذه الأشياء . وبفعل هذا ذاته » يجتاز الشعور بالأشياء › 
وبذاته بالارتباط المتبادل . فالعام من الآن فصاعداً موضوع أمامه بحسب اشتقاق 
كلمة موصوع ' : 

وبوسعه الآن أن يعارض عام الأبوين والعالم الثقاني » ولكن ذلك لا يزال 
محدوداً جداً وقليل الاتصاف بأنه منظّم في السنة الأولى من عمره . ولم يكن له 
استحواذ حقيقي على العام بالرؤية وحدها . ولا بد له » ليستحوذ عليه » من 
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اليد التي وهبت ١‏ حاسة اللمس ؛ . فاليد وحدها » وهي تمسك › تعرف حجم 
العام وکثافته وثقله . إِٺ اليد تأحذ > وتبدع » وتفکر أحیاناً > فهي حلیف 
الدماغ . 

۽ جلات الحرکات » مراحل پیاجه 

يعرف معجم علم النفس لمؤ لفه بيرون جملة الحركات بأنها وظيفة تتح 
إنجاز حركات متسقة وناجعة . وليس ثمة فارق بينه وبين تعريف بياجه الذي 
يصفها بأنها ٠‏ جملة من الحركات المنسقة تبعا لنتيجةٍ أو لقصد ؛ . وينبغي لنا عع 
ذلك أن لا نعتقد أن جلات ال حركات لا توجد إلا عندما يبلغ الطفل وعياً رمزياً » 
بل إن عام النفس السويسري › > وتلك إحدى أصالاته ٠‏ يبيل أنها تبدأ منذ المرحلة 
الحسية الحركية » كمص الإبهام على سبيل الغال . فجملة الحركات لا تظهر » 
کیا کان يعتقد علم نفس عقلي » عندما يكون لدى الطفل صور » أو عندما يكون 
قادراً أيضاً على أن يضع لنفسه تصوراً مجرداً للعا/ . إن الحياة السيكولوجية لا 
تیدا بفکر أو بفكر جرد » بل تېد بالعمل(“ . 

وبصف بیاجه ایشا ضربا من « الذكاء العملي تماما ينصب على معالحة 
الأشياء باليد ولا يستخدم مكان الكلمات والمفهومات ,ٍ غير الإدراكات والحركات 
المنظمة ف « رسوم أولية للعمل ۲^ . ويضرب مثا عل هله الرسوم الأولية 
استخدام الطفل عوداً لسحب شيءَ بعيد » أو العمل أيضاً لسحب سجادة حى 
يعيد لنفسه ما يقع خارج أخحذه المباشر . فالطفل سيطبق هذه الرسوم الأولية على 
> ولكن هذه الرسوم الأولية يكنہا أن تلقى الواقعي على نحوين 

ختلفين » إما بالتمتّل وإما بالتطابق . وهذان قانونان يوضحها بياجه في 

علاقات العضوية بمحيطها . وقوام التمثل إدماج الأشياء والأشخاص بفاعلية 
الفرد الخاصة » أي قوامه جعل العام الخارجي ( ماثلا) للبنيات التي تم 
إنشاؤها اا تم رسن ن ا03 با رفخ اغ اللي 


(ه) « الفعل والتفکی» » هنري والون » فلاماریون » ۱۹٤٩‏ . 
(VD‏ «ست دراسات قي علم النفس ۰۲ ص ۱۸ » بياجه » جموعة غونتيه . 
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يلاقيه الطفل . ويصف لنا بياجه إذن ظاهرة ١‏ التكيف » على أا التوازن بين 
التمثل والتطابق . والعمل الانساني بالنسبة له لا يتالف إلا من هذه , الألية 
المستمرة والدائمة » آلية التوافق وإيجاد التوازن » . وسنتبع ظهور جملات 
الحركات وتطورها حلال المراحل المختلفة والتوازنات الآنية التي يرسمها بياجه في 
تكوين الطفل : 

المرحلة الأولى : من الولادة إلى الشهر الأول : التمرينات على 
اللعكسات : كالمص على سبيل الخال الذي يشير بدرجة محسوسة لدى الكائن 
الإنساني إلى فاعلية معينة . فيظهر بالتدريج ضرب من الإتقان ثم التعميم ( عمل 
الص آي دون شيءَ ص ) > وأخيرا التنسيق ( يد ترفع إلى الفم ) . وخلال هذه 
المرحلة » يسود التمثل . 

المرحلة الثائية : ( ضروب التكيف المكتسبة الأولى والارتكاس الداثري 
الأولي ) ( من الشهر الأول إلى أربعة أشهر ونصف) . 

إن الطفل سيعقد التمرينات الارتكاسية بإدماجها في عادات وإدراكات 
منظّمة . ويكتسب الطفل عادات المص . وينشىء دورة بالانطلاق من المصادفة 
التي جعلته يضع إصبعه في فمه . وذلك يكن ضرباً من الارتكاس الدائري 
الأول 

- ظهور رسوم أولية من النطق والسمع . 

٠‏ بداية الرسم الأولي للأحل . وجملات الحركات لا تبدأ إلا في المرحلة 
التالية . 
التصرّفات الآلية تايز وتتعمم . 
المرحلة الثالثة (أربعة أُشهر ونصف إلى ۸ ۔- ٩‏ أشهر) 
الارتكاسات الداثرية الثانوية والأساليب المرصودة لجعل المشاهد الممتعة 
تدوم : ١‏ إنها المرحلة التي يظهر فيها الذكاء العملي أو الحسي الحركي ذاته ٠‏ . 

ماذا بجحدث في هذه المرحلة ؟ التصرفات تصبح مرنة وتتمايز تدريياً . 
والطفل قادر على أن يسجُل نتائج تجاربه الجديدة » إنه يكتشف . 
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وتتسق رسوم العمل الأولية بفعل التمثل المتبادل » وذلك بفضل النتائج 
التي حصلت بالصادفة واحتفظ بها الطفل › ویفلح ایشا في التمييز بين 
والغايات » وذلك آمر يتصف بأنه تعريف جملة الحرکات ذاتثه . والرسم الأولي 
رات المهد والأشياء العلقة عليه بعيداً عن الطفل مثال نضربه على هذا التمييز . 
فبوسعه » في المرحلة الثالثة » أن محرك نفسه ليحرّك هله الأشياء » وهذا ما كان 
قد فعله من قبل بالصادفة . 

المرحلة الرابعة : تناسق الرسوم ر الأولية الثانوية وتطبيقها على الأوضاع 
الجديدة ( ۸ ۔ ٩‏ أشهر إلى ١٣‏ 

امرحلة الخامسة : رد فعل دائري الي واكتشاف وسائل جديدة بفعل 
التجريب الفاعل E ٠۸ - ٠١(‏ 

مثال : تجربة سقوط الأشياء . إن الطفل › في هذه المرحلة » يكتسب 
الذكاء الحسي الحركي حقا . فهو قادر على أن يستخدم بصورة مستقلّة عصاً بثابة 


وسيلة لينال شيئاً . 
المرحلة السادسة : ( ۱۸ شهراً حتى السنتين ) . ابتداع وسائل جديدة 
بالتركيب العقلي . 


وخحلاصة القول » إن المراحل الأساسية الأربع لاانشاء الرسم الأولي الاجرائي› 
في ري بيا جه » هيا ردود الفعل الدائرية الثانوية » وتناسق الرسوم الأولية 
وتطبيقها على أوضاع جديدة » وردود الفعل الداثرية الثالئية » واكتشاف وساثل 
جديدة بالتركيب العقلي . وإذا كان علينا أن نحيي بياجه على هذا ُ 
المعبجة والملاحظة » فان بوسعنا في الوقت نفسه أن نتساءل عا إذا ل تكن 
منظومته » منظومة المغهومات التي أعذها على نحو اختباري » تکشف لنا عن 
صورة محردة وصورية عن الواقع والرء يکنه أيضاً أن ڀلاحظ ان هذه 
الدراسات لا تيل إلى العام الذي يعيشه الطفل . فكيف يعيش الطفل 
چسمه ؟ وكيف يعيش العلاقة بين الجسم والعالم ا مع بیاجه » 
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تكلم قط بوصفنا علهاء نفس » بل بوصفنا ابستیمولوجیین*) . وسیکون من 
الضروري أن ننكبٌ على ما يعيشه الطفل . 


الا . اللغة لدى الطفل 


الطفل » يقول لنا بوهلر » هو الموجود الوحيد الذي يكنه أن يكشف ننا 
عن اللغة عند ولادته . فحن ننطلق معه من النطق بصراخ غير ذي دلالة 
سيكولوجية إلى اكتساب لغة رمزية يشترك فیها یع سکان بلك عن : 

- ففي الشهر الأول › یصرخ يصرخ الطفل › ویصدر أصواتاً مادية على نحو 
صرف . 

وني الشهر الرابع يبد اللغثغة التي تتكوؤن بصورة أساسية من حروف 
صوامت . والطفل › ف هذه 2 إياها » قادر على آن يصنع وحدات صوتية 
عديدة إلى حد کبير جداً لا تن تنتمي حتاً إلى جاعته اللخوية . فاكتساب اللغة 
سيتالف إذن من إنقاص ا الصوتية واصطفاثها ( الوحدة الصوتية هي 
الحزء الصوت من الوحدة اللغوية ٠)‏ » تلك الوحدات الصوتية المستعملة في 
غحيطه ( ثمة ٠٤‏ وحدة صوتية ف اللغة الفرنسية وحوالي الأربعين ف الانغليزية › 
الي »> من تركيبها اللامتناهي » تنشاً الوحدات العو > وهي الحد الأدنى من 
الوحدات الذالة في اللغة ) . وسيكون الراشد عاجزا عن اكتشاف الغفى في 
ا الأصوات خلال هذه المرحلة » ولن يفلح اہداً على الغالب في أن يلفظ 

بعض الوحدات الصوتية من لخة أجنبية . 


(#) الإبستيمولوجيا هي نظرية العلوم > أو فلسفة العلوم » أعي دراسة مبادىء العلوم 
وفرضياتها » ونتائجها » دراسة انتقادية توصل الى إبراز أصلها المنطفي وقيمتها الموضوعية 
«المعجم الفلسفي > الدكتور جميل صليبام «م) . 

(۷) انظر مارتينه » «عناصر علم اللخة العام» . 
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ويحتفظ الطفل خلال هذه المرحلة » في رأي غريغوار » ببعض الأصوات 
ويعدها إذ يغير نبرتها ومدتها » وذلك أمر يعبر بدرجة محسوسة عن تغير في الطاقة 
والمزاج . وهذا أمر رئيس » ذلك أن المرء يدرك أن الطفل يضفي على اللغة إيقاعاً 
قبل أن يتكلمها . 

الشهر الثامن : يبدأ الطفل بترديد ما يسمعه . ويصل إلى ان يدحل هذه 
الكلات في لغة خاصة به . إنه الإيقاع الذي يسود أيضاً . 


- الشهر الثاني عشر : يلاحظ غريغوار كثرة من الكلمات المتتحلة . إنها 
المرحلة التي تسود فيها الرطانة* التي تحظى بغالبية اللغة الصوتية » والإيقاع › 
والنغم » والتغير في النبرة » ولكنها التي تظل غير مفهومة بالنسبة للغير . وعندثذ 
تظهر الكلمة الأولى أو الكلمة الحجملة . وتسمى الكلمة الحملة لأا تكافىء 
بالسبة له وحده جملة تامة . وينبغي لنا مع ذلك أن لا نعتقد بان الطفل أدرك 
الفارق بين العلامة وما تدلّ عليه بهذا الاكتساب » فهو ! يحقق بعد ما تعني علامة 
لغوية . والعلامة » بالنسبة له » تشارك في ما تدل عليه مشاركة سحرية . 


وفي الشهر الحادي والعشرين يفلح الطفل في أن يجمع وحدتين لغويتين 1 

- وحوالي السنتين يبدأ في إنشاء جمل مع فعل . 

- وبين الشهر الثامن عشر من عمره والثلاث سنوات يصبح الطفل متعاة 
الانتباه إلى اللغة المحكية أمامه »› ویزداد تقلیده ؛ ولکن علینا أن نلاحظ أن کثيرا 
من الأطفال لا يتقڏمون تقدّماً کبیراً ظاهراً ف اکتساب الكلمات الحديدة خلال هذه 
الفترة . والأمر خادع »> ذلك أنه يبدو جیداً نهم يسجُلون بعض الرسوم الأولية 
اللغوية التي یستخدمونبا کثیراً حوالي السنة الثالثة بصورة مفاجثة » وإن كانوا لا 
يستعملوېا في حینہا . 


)¥( الأسوب الغريب ف الكلام الذي لاکن فهمه 7م . 
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وحدثٹ الانتقال › ف السنة اللخامسة ۾ من اللغة المتمحورة عل الذات ل 
اللخة النكيفة مع حياة ابلهاعة » ويباشر الطفل في هذا العمر بأن يعبر عن نفسه 
تعبیراً خاصاً به . 


١‏ - شروط اكتساب اللغة 

آ ‏ اللغة والوجدانية 

يقال إن لغة الطفل الأولى لغة أمومية . وذلك يعني أن على الطفل بصورة 
مستمرة » لكي يكتسبها » أن يلجا إلى وجدانية الأم والأسرة ليكتسب اللغة . 
وينبغي لنا أن نأنحذ تعبير اللغة الأمومية بالمعنی الأرل للمصطلح . وهذه اللغة 
الأول لغة انفعالية جعلتها المبادلات الحنون بين الام والطفل تمكنة . فبعضص 
الفصاميين تنتهي ېم الأمور › في کرههم لآمهاتہم > إلى أن ينبذوا لختهم الخاصة 
التي قدمتها الم هم . وتلك هي الحالة التي وصفها لويس ولفسون١)‏ » حالة من 
لا یرید أن يسمع > ولا ن يقرا » ولا آن پتکلم لخته . فليس الكلام إذن فاعلية 
عقلية خالصة › وإغا یر تبط ارتباطاً وثيقاً بالوجدالپة « وذلك یشرح أيضاً آن 
الأطفال يبدون توقفات في اکتسابہم اللغة تبعاً لبعض المشكلات الأسرية ن 
لنا روستاند في مقال عنوانه « القواعد والوجدانية » كيف أن قدوم آخ جديد في 
أسرة من الأسر يثير غيرة الولد الثاني وتراجعه اللغوي . وينتهي هذا الراجع 
عندما يقدم إلى الأسرة موجود خارجي أعمر من البكر » وذلك أمر بين ولد 
الثاني أن أخاه ليس بكرا مطلقاً » بل هو بكر نسبي . وتتح هله التجربة أن يُرفع 
اللحصار عن الحالة » ولا يستعيد الطفل معارفه القديمة فحسب » ولكنه يكتسب 
صيغة الماضي البسيط والماضي التام والمستقبل . وتفسير هذا التراجع وهذا التقدّم 
الجدید یکننا آن نشرحه على نحو بسیط بأنه کان رید › بفعل الغيرة » أن يتراجع 
إلى حالة الوليد المدلّل مكانه » ولكنه يخرج من هذا التراجع باكتساب الرسم 


(۸) لويس ولسفون » «الفصاميون واللغات» › ف «نجلة الأزمئة الحديلة» » رقم ۸ ۰ 
طبعة مكتملة لدى غاليار مقدمة بقلم دلوز . 
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الأولي ماض - حاضر - مستقبل » رسم أولي يكننا تفسيره على النحو التالي : 
, كنت الأصغر » ولكتبي ل أعد كذلك » وسأصبح الأكر؛ . ويتضح من ذلك 
أن اللغة تعبر عن حالة الفرد في العام » لخة يورّع الطفل بفضلها دوره بين ادوار 
الكوكبة الأسرية . 

ب البنية واللغة 

حاولت دراسات حديثة لغوية » کدراسات جاکوبسون) » أن توضح آلية 
اكتساب الوحدات الصوتية . واكتشاف هله الدراسات اكتشاف رئيس › ذلك 
أنه يل لنا أن هذا الاكتساب ليس من النموذج التراكمي والتجميعي كا قد يعتقد 
بعضهم > والمقصود بذلك أن الطفل لا يتعلم الكلام باكتساب وحدة صوتية ثم 
وحدة صوتية أحرى دوا ييز . ولكن ثمة بنيات تفابلية وميزة تعمل بين 
الوحدات الصوتية » وبعضها تكوّنت بينها مثلثات أولية تتايز تدريياً . فليس 
اكتساب اللغة إذن أن يتعلّم الطفل وحدة صوتية منعزلة تعلاً بالصادفة » بل هو » 
بالسبة لكل موجود إنساني » أن بحفظ بعض الوحدات الصوتية الأصلية 
وا مؤسسة . وربا یوجد نظام ثابت لا یتغیر › يشرف على ظهور بعض الوحدات 
الصوتية أو على اختفائها ( في حال الحبسة ) . ویکننا أيضاً أن نشرح أمراً مفاده 
أن ثمة فقداناً مفاجئاً لبعض الأصوات بعد الثغثخة التي تتميز بعدد كبير ماها » إذ 
لا يستعمل الطفل غير بعض من هله الأصوات . وهلا البعض ليس » والحق 
يقال » أصواتا بل وحدات صوتية » وأعني أن المقصود أصوات مصطفاة من أجل 
اللغات الإنسانية > اكتسبت صفة الوحدة الصوتية . وإذا حدث انخفاض 
ملموس في إنتاج الأصوات لدى الطفل › > فليس ذلك بسبب العجز الفيزيولوجي 
بل بسبب الاختيار الذي قام ٻه . إنه سيكتسب ويتعلّم منظومة التقابلات المتصفة 
بصفات الوحدة الصوتية . فالطفل دحل في نظام » وفي بنية » وفي منظومة . إننا 
نحیل القارىء إلى دراسة جاكوبسون » ولكلنا نحتفظ بيذه اللتيجة 1 


(۹) جاکوېسون › «لغة الأطفال والحسات» » دار نسر مينوي › 4 .۰ 
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الكلام هوالانزلاق في نظام» وني منظومة من التمايزات . وعندما يكتسب الطفل 
هذا النظام › فلك يعني أن ثمة قصداً للتواصل › من جانبه » ویباشر النفوذ 
إلى العام الإنساني . وسنرى أن هذه الظاهرة يكن وضعها مترابطة مع مساهمات 
فرويد » وسبيتز » ولاكان » فيا جص دخحول الطفل في الإنسانية » أعني في نظام 
المعنى("') . 


(۱۰) و الاستجابة للابتسامة » (سبيتز) »> و «مرحلة المرآة» (لاكان) » و«قصد التواصل» 
(جاكوبسون) » تأاخحل مكاناً في الفترة نفسها ولما المعنى نفسه » معنى دخول الطفل في 
الإنساني . 
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الفصل الثاني 
النمو الوجداني 
لدى الطفل 


١‏ - عا الطفل 

يتميّز ١‏ عالم » الطفل في البدء بضرب من اللاتمايز الكل بينه وبين الآخر . 
فالطفل لا يعيش في العام إلا من خلال الحالات الوجدانية للام التي يكون الطفل 
في حالة من الانصهار - اللبس معها . ويفهم المرء من هذا ذاته أن ليس ثمة 
للطفل « آنا ولا « عام » » قاصدين بالكلمة الأخحبرة مه وکل موضوع 
خارجي . وليس ثمة « أنا» ولا « لاأنا» » ذلك أن « الأنا ) لا یکنا أن تنکون 
زک پافراضص «ولاأنا» » وبعپارة أخری افتراضص حد يطرح بقاومته ضرباً من 
الألحرية*) . فليس الشعور بالذات إذن معطى بدئیاً من معطيات الطفولة › 
ولكنه نتاج متايز من نتاجات الفاعلية النفسية . ولوحة الطفولة الأولى » ومراحل 
ظهور الشعور » كان قد رسمه) على نحو تلف جان بياجه وهنري والون . 
فالطفل › في راي بياجه › ينطلق من نزعة التمحور على الذات › وهي مفهوم 
کان بعضهم قد اقترف بصدده تفسيرات معكوسة عديدة . وليس المقصود به اول 
مفهوماً أحلاقياً ء وإ نما المقصود » كا يقول بياجه › مفهوم معرفي أو من جال 
الإبستمولوجيا . « وهذا الاتجاه يتعارض » من الناحية السلبية > مع وضع 
الكون في علاقات وعم تلاسق المنظورات › وأعني بالاختصار › يتعارض مع 


(#) الآحرية : صفة من هو آخحر» عكس ألموية «م) . 
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الفاعلية اللاشخصية . ويكمن هذا الاتجاه » من الناحية الإيجابية »> في ضرب 
من اندماج الأنا بالأشياء وال مماعة الاجتهاعية » اندماج إلى حد يتصور الفرد أنه 
يعرف الأشياء والأشخاص في ذاعم » في حين أنه في الواقع يعزو ك 
بالإضافة إلى خصائصهم اموضوعية » صفات صادرة عن أناه الخاصة. . 
« ويكمن الخروج من نزعته » نزعة التمحور على الذات » بكل ساط ف 
فصل الذات عن الموضوع ) . ومن المؤکد آن بیاجه یصرح بأن المقصود أن 
يصف تطور الطفل تطورا عقلياً » ولكنه يبن لنا في كتابه « تكون الرمز لدى 
الطفل » أن تصوراته ليست بعيدة عن تصورات فرويد › وأن نزعة التمحور على 
الذات موجودة في المجال الوجداني . يضاف إلى هذا أن المرء يرى » في هذا 
الاستشهاد » أن ا رفن کا مله بتغم در اد الل ب 
أول الأمر بذاته ء وأنه بلك ذاتية يرغب في أن ي پستمتع بها › وهو يتحول عن 
العام استمتاعاً متمحوراً على الذات . بل إن هو الذي محدث » ذلك 
أن الطفل مفقود » و ١‏ مستغرق » في العام » وعاجز عن أن ينظر أن للأشياء قيمة 
نسبية وعن احتياز الشعور بإسقاطاته الشخصية . وإذا كان ثمة نزعة ا 
على الذات في البدء » بالنسبة لبياجه » فليس ذلك لأن الفرد متكون ومنطو في 
ذاته » بل على العكس لأنه عاجز عن التأيز . فاذا فسرنا تفسيراً صحيحاً هذا 
المفهوم » فإننا لا نرى ظهور تباينات أساسية في الرأي مع والون عندما يصرح على 
سبيل الخال : « لا ينتقل الطفل من الفردية إلى الاجتاعي » بل » على العكس » 
لا بڏ له من أن يتفرّد هو ذاته انطلاقاً من انطباعات وارتکاسات تباشر في جعله 
يشارك في عحیطه » . 

والطفل » إذ ينطلتق على هذا النحو من حالة اللاتمايز » عليه أن يتوصل إلى 
تكوين أناه والغير بالتبادل » وبصورة جدلية . إن مجرى هذا التكوين هو الذي 


(۱) بپاجه. «بعض الملاحظات حول نزعة التمحور على الذات › المؤغر العالى للطفولة › 
باریس ۱۹۳۱ . 
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سندرسه في مرحلتين : الأولى » تكوين الموضوع » أي نشوء العلاقات با هو 
حارج الذات لدى الطفل » وسندرس في مرحلة ثانية » نشوء الأنا والشخصية . 


أو . العلاقات بالموضوع 


يعرف لاغاش مصطلح الموضوع على النحو التالي : « هذا المصطلح › في 
التحليل النفسي » خاصة ميل أو تصرف يرمي إلى موضوع من الموضوعات › 
بالتقابل مع تصرف أو مع ميل يرمي إلى الشخصية الخاصة ( النرجسية) › . 
وينبخي لنا أن نفهم من « موضوع » موضوعات العام الخارجي » بل وعلى الأخص 
أفراداً آخرين كالأب أو الأم . وعلى المرء أن يلاحظ أن مصطلح موضوع › هذا 
الملصطلح الذي يحيل بصورة أساسية إلى آفراد بشر » محمل بدرجة حسوسة ضرباً 
معيناً من إضفاء الموضوعية على الغير» ويدلّ على أن لدى الطفل إمكان وضع 
الغبر على بعد منه » والانفصال عنه . ويظل الالتباس قائ حول طبيعة 
الوضع على بعد › . فا قوامه ؟ وهل يمس شخصية الفرد العميقة أو أن هذا 
الوضع ليس غير وضع سطحي على مستوى جرد الإإدراك ؟ إن وصف هذا 
التكوين يدخلنا الآن في نموذج من فهم الموجود الإنساني » وهو فهم ريا ينبغي لنا 
آن نضعه موضع التساؤل مجدّداً . ولكننا سنتبع في مرحلة أولى أعمال سبيتز) 
الذي يحيل إلى مؤلفات فرويد . 

رأینا أن مصطلح موضرع يرمي الى شخص أو شيء معدود على أنه خارج 
الشخص . ويفهم المرء الآن أنه ليس بوسعه أن يتكلم على علاقات بالموضوع 
بالنسبة للطفل الصغير › ذلك أن التمييز بين الأنا غير موجود لدیه . ولا 
بعلم إن کان حضن الام یشگُل جزم من جسدہ آم لا . وقد بين والون أن ثمة 
متحداً أولياً کان موجودا في البدء » متحدا لم یکن مکاً للام والطفل أن يعتبرا 


(۲) سبيتن ومن الولادة الى الكلام » » المنشورات الجامعية الفرنسية » ۱۹۹۸ . 
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منفصاین ومتایزین فيه . وستبين لنا دراسة التكوين السيكولوجي للطفل كيف 
أنه يكرّن » انطلاقاً من حالة اللاتمايز لديه » آنا وعالا بعمل جدلي . وسيكون 
مسوقاً بالتدريج إلى احتياز الشعور » وإلى أن يضفي الموضوعية على جسمه » وهو 
يكون الغير في الوقت نفسه وعلى النحو ذاته > وذلك في حركة متبادلة . 

ويز سبيتز ثلاث مراحل في تكوين العلاقات بالموضوع : 

المرسحلة الأولى : المرحلة السابقة على الموضوع أو الالية من الموضوع . 

المرحلة الثانية : مرحلة البشير بالموضوع . 

المرحلة الثالثة : مرحلة الموضوع الليبيدي بالمعنى الدقيق للكلمة . 

١‏ . المرحلة السابقة على المىضوع أو الخالية من الموضوع 

إا حالة من اللاتمايز . ولا يمكننا الكلام على إدراك » فليس ثمة أنا ولا 
عا . وليس ثمة موضوع ولا علاقة بموضوع » ويترتب على ذلك أن الطفل لا 
مجصل إلا على ضرب واحد من اللذة ذات الطبيعة الغلمية الذاتية » وذلك أمر 
يقابل النرجسية الأولية عند فرويد : إذ تدل هله النرجسية الأولية على حالة 
مبتسرة يوظّف فيها الطفل كل الليبيدو حول ذاته") . إا فترة ليس ثمة أي 
عنصر من عناصر الشخصية قائ فيها › وليس ثمة تمييز بين داحل وخارج › ولا 
بين جسم خاص وجسم غریب » وحضن الام یدرکه على أنه جزء متمم من 
ذاته . 

وليس ثمة ارتکاسات على المبرات النارجية لدى الرضيع › إلا إذا كانت 
ذات شدة قوية جدا . وکل شيءَ يتم بواسطة قناة الاستقبال ( وهي فثة من 
المستقبلات التي تثيرها الفاعلية ا لخاصة للأعضاء التي تحتوي عليها » كمستقبلات 
العضلات على سبيل الخال ) والمستقبلات الداخلية ( وهي فئة من المستقبلات 
تنجم |ثارتها عادة عن المنّهات الداحلية المتصفة بأنها نقطة انطلاق المنعكسات 
الإنباتية » انظر معجم علم النفس لبيرون) . 


(۳) معجم لابلائش وبونتاليس » الماشورات الجامعية الفرنسية . 
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فالطلفل عندئذ تابع تبعية تامة لأمه خلال ‹ ا لحوار ؛ آم - طفل ۽ الڏي تؤدي 
الوجدانية دورا أساسيا فيه . وتتكون على هذا النحو دورة هي دورة الفعل - رد 
الفعل - الفعل » وذلك أمر يعني أن ثمة سببية داثرية لا خحطية بين فعل الأم وبين 
استجابة الطفل . 

ويلاحظ ضرب من الارتكاس لدى الطفل حوالي نہاية الأسبوع الأول : 
فالرضيع » الذي يوضع في وضعية أفقية لكي يرضع » إذا كان يتغذى من ثدي 
أمه » يدير رأسه نحو صدر الشخص الذي محمله بین ذراعیه ر( بوهلر) . 
والمقصود بالتأكيد فعل منعكس على سبيل الحصر » ذلك أن الطفل لا يتعرف على 
الثدي . 

- ويبدي الرضيع » حول الشهرين » إذا كان جائعاً واقترب أحدهم مئه » 
حركات مص . فادراك الطفل عيطه يتم تبعاً للجوع وللتوترات التي يولّدها 
لديه . 

۲ البشير بالموضوع : الابتسامة ( الشهر الثالث ) 

يضفي الطفل امتيازأ على الوجه حوالي الشهر الثاني . 

وفي الشهر الثالث » يستجيب بابتسامة عندما يظهر الوجه له . ومع 
ذلك » لا بد لاستجابة الطفل لوجه الراشد من أن تنطوي على بعض الشروط : 
يجب أن يكون ادراك الطفل وجه الراشد مواجهة بحيث يرى عينين » وأن يكون 
الوجه متحركاً ( حركة الفم » إياءات » الخ ). وليست هله الاستجابة وقفا على 
الأم › بل تحدث إزاء أي شخص . ويتبدل ذلك بعد ستة أشهر حيث لا يستجيب 
الطفل إلا ل« موضوعات » الحب » وذلك أمر يؤلف استجابة نوعية . 


فهل یاتری هي الآن علاقات بالموضوع ؟ بوسعنا الإجابة بالإيجاب لو أن 
الطفل يعتبر الوجه ظهور شخص متفرد بين الأشخاص الآخرين . والواقع أنه 
پستجیب ٻالا بتسامة لأي فرد » ذلك أنه لا يدرك غير صورة معينة ( غشتالت ) 
ذات امتياز تتالف من الحبهة والعينين والأنف › والكل في حركة . ويخطر بالبال 
بعض الاستجابات الحيوانية » الآلية على وجه التقريب » التي تنطلق عندما 
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نعرضص على الیوانات بعض الأشكال وبعض الألوان() . والأمر على هذا 
المستوى هو بالضبط أمر استجابة ذات طبيعة حيوانية » فالطفل ًا يفاح في أن محذّد 
موضوعاً مفرداً ویلاحظ آنه پستجیب للرجل والمرأة على السواء » وليس للون 
أية أهمية . 

وهذه الاستجابة ذات صلابة معينة > ولا تحدث إذا تبدل الإدراك 
الإجالي » كان يُعرض الوجه جانبياً . فيضيع الطفل في هذه الأثناء » ولا 
يستجيب أبداً . ولا بد من الإشارة مع ذلك إلى أن الطفل يستجيب للقناع إذا 
عرض عليه في الشروط التي يعرض فيها الوجه الإنساني . 

وملخص القول » إن الطفل » إذ يستجيب بالابتسامة في الشهر الثالك » 
لا يستجيب إلا لمظهر معن خحدّد كل التحديد › ولکنه نا يتعرف على 
الشخص . الذي يعرض عليه هذا المظهر › بصفته شخصاً مفرداً . فلستا هنا إلا 

في المرحلة السابقة على الموضوع . 

۳ - مرحلة الموضوع 

ثمة بعض سلطات الشخصية التي تتاسس ابتداء من الشهر السادس وحتق 
الشهر الثامن : مضغة أنا » وتكون ضرب من اللاشعور › وتكون ما قبل الشعور 
والشعور . ولکي تنعقد علاقأث باللوضوع » ينبغي للطفل أن ڀکون قادراً عل 
ييز الموضوع الليبيدي ( موضوع الحب ) من جميع الأشخاص الآخحرين . وفي 
الشهر الثامن » يبدي الطفل شيئاً من الحصر عندما نختفي أمه ( موضوع الب ) 
من محضره . فبضرب من النقص في عالمه إنغا يبني الطفل أناه . وعندما ينفصل 
الثناثي آم - طفل إنما محتاز الشعور بفرديته N E‏ الفقدان 
والنقص . وسبيتز يتكلم عندئل على العامل الأساسي في نمو الطفل » أي عامل 


)٤(‏ وهكذا يثير المعركة لدى الذكر من سمك أبو شوك إدراك «شيء متطاول ذي بطن أحمر» في 
منطقته » سواء كانت هله الإشارة من الورق المقوى أو أنه بكل بساطة سمكة من سمك 
أبو شوك . 
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الإحباط . والحق يقال إن هذا المصطلح ليس مصدره فرويد وم يستخدمه قط . 

ما النوعي في هذه الفترة ؟ 

كان الطفل يستشعر من قبل توترات من النوع الفيزيولوجي . 

ونحو الأسبوع الثامن › تدا بالثبنين مظاهر اللذة والانزعاجات مرتبطة 
بالجوع والامتلاء . 

فتتكون عندئل صلة بين نداءاته وبين المحيط . وبامکانه إرسال إشارات 
أولية لكي يُفهم حالته . وتخلف الاستجابات غير المنظمة إشارات ينها بصورة 
مقصودة . ويتكلّم فيرنزي عندئذ على ( قوة الطفل المطلفة ) . ولم يعد الطفل 
يېدي غير المخاوف 3 

ويمكننا أن نلخص التطور الذي وصفناه على النحو التالي : 

في مرحلة أولى » تود التوترات الفيزيولوجية انزعاجاً عندما ينفقد 
التوازن . 

وني مرحلة ثانية : ظهور المخاوف تبعاً لإدراكات ترتبط بتجربة من 
تجارب الانزعاج ۰ 

وني مرحلة ثالثة : الحصر بالمعنى الصحيح للكلمة » فعندما يفقد الطفل 
أمه » ثمة كون كامل مألوف يتوارى . ففي هذا حقاً علاقة بالموضوع » ذلك أنه 
یستجیبا لفقدان الام عل وجه احصر . 

ماذا ينبغي لنا أن نستنتج ؟ 1 

ليس الاكتساب الذي يظهر في الشهر الثامن اكتسابا من النموذج المعرفي 
على وجه الحصر »› ذلك ان الطفل لم يتعلم مييز شيء من شيء آخر فحسب › 
ولكنه يتعرّف من الآن فصاعداً على « موضوع » حبه ( الأم ) » « موضوع » ذي 
امتياز من الناحية الوجدانية . 

£ الام هي الموضوع الأول المتكون > وذلك أمر مجعل دورها رئیساً ت 
وسنری أن غیابہا حلال هله الفترة قد يكون له نتائج خطيرة على حياة الطفل . 

ويمكننا من الآن فصاعداً أن نتكلم على « أنا » لدى الطفل » ذلك أن الأنا 
والموضوع يتكونان معا . إن الطفل اجتاز المرحلة الحاسمة التي تجعله يبلغ 
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الإنسانية . فمن طفيلي وشيء في ذاته » يبدأ الطفل في أن يكون فرداً لذاته . 
ولكنه يحتاز الآن مضغة من الشخصية . 

والإنسان موسوم في غضون هذا النمو بالحصر الذي يؤدي دوراً ناء إذا 
حدث تجاوزه . فالحصر يجرد من الملكية ويكف اليد ليتيح لاإنسان أن يبلغ سيادة 
علا 

ويقترح سبيتز حلال السنة الثانية مرحلة جديدة تكمل إرساء الاستقلال 
لدى الطفل » هي اهر السلبي للرأس . فقد يكون ذلك » في رأي هذا المؤلف › 
هو الحركة الأول التي لما معنى لدى الطفل, > أي حركة المعارضة والرفض . ومع 
ذلك » يتحفظ بعض المؤلفين تحفظاً كبيراً إزاء هذه المرحلة التي لا تعس إلا 
بصورة غير كافية » في رأيهم » ما حدث في غضون السنة الثانية » ولا تلاحظ في 


علد کبیر من الغقافات . 

ما معنى هذا النمو ؟ 

يكننا أن نين بعض اتجاهات المعنى التي تميّز عالم الطفل بعد أزمة الشهر 
الثامن من عمره : 


- يكتسب الطفل استقلال حركياً . إنه يبدا المي ولم يعد جسم الأم هو 
الذي يحتفظ بالأهمية الكبرى » بل الكلام والأفعال . 

وسط الطفل أقل تنظيً ما كان من قبل بكثير .ویکننا أن نقول إنه 
يكتشف البيث تماما » وهذا الأكتشاف » الذي ينجزه على أربع قواثم بصورة 
عامة » يجري على مط حاد من الابتهاج ۰ ولکن هذا الاكتشاف سيكون أيضاً 
تابعاً لضروب من حصر الام وقلقها . وقد تصاحب الأم طفلها بصورة 
ر 1 # . ۶ 

والطفل يتصل اتصالا مشخصا بالأشياء هن الآن فصاعدا . فاألعابه 
سرعان ما تكتسي روابط وجدانية شببهة بتلك التي تنسج بين الطفل والأم . انها 
الفترة التي يكؤن فيها أشياء انتقالية يصفها وينيكوت في جلة التحليل النضسي ( رقم 
ه » المنشورات الجامعية الفرنسية » ۱۹٥۹‏ ) . إنا أطراف أشياء ( طرف 
الغطاء » طرف غطاء الرجل الناعم ) بحتفظ بها الطفل معه لكي ينام . إنها في 
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الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من ذاته > ولكنہا أيضاً خارجية بالسبة له » أو هي 
بصورة أصح ختلفة عنه . ونشوء هذه الأشياء يبدا قبل الشهر الثامن » وهي تتيح 
للطفل أن يطرح فارقاً بالنسبة لأمه وهو يس بها في الوقت نفسه أنها حاضرة 
باستمرار . وهذه الأشياء تبقى طويلا بعد هله المرحلة . 

ل ظاهرات من الإسقاط عل الأشياء بدو إفن »رلك أمر يتيج لعفل في 
بعض الأحیان أن يحل مشكلاته مع أمه بفعل صلة مباشر ة مہذه الأشياء . ويصف 
فرويد » في محاولته « ماوراء مبدا اللذة ٠»‏ » حالة طفل في الشهر الثامن عشر من 
عمره » ولکنه یتصف بتاخحر کبیر في اکتساب اللغة . وكانت عادته أن يلقي 
الأشياء الصغيرة ةي الزوايا ونحت السرير › الخ » وکان بلفظ مع هذا الفعل › 
فعل إلقاء الأشياء بمظهر يدل على الرضى صوتاً يدوم طویاڈ او أو۔ أو » کان 
يعني بالسبة للأم « بعيداً» باللغة الامائية . يضاف إلى هذا أن سلوكه العام 
سلوك سوي » ويصفه عيطه بالطبع « اللطيف » . وأخيرا » إنه لا يبكي أبدا 
حال غیاب امه 

ويلاحظ فرويد » وقد راقب ألعاب الطفل التي كانت تثالف بصورة أساسبية 
من إلقاء ألعابه بعیداً » أنه تسل ببکرة من الخشب حيط بہا حيط : كان يقذفها 
بحيث تختفي عن ناظریه » وکان يرفق بهذا الاختفاء صوت أو أو- أو المعتاد . 
وفي فترة أحرى › يسحب الغيط » وعندما تظهر البكرة مجدّداً يقول فرحا « دام » 
وذلك يعني «ها هي » بالألمانية . 

ويفسر فرويد هذا المشهد بأنه › بالنسبة للطفل » أسلوب يلعب به عودة 
الام . فقد كان من قبل يعاني ذهاب الأم » وهو » من الآن فصاعداً » هو اللي 
نحدث هذا الذهاب وهو القادر على إحداث العودة السارة : فالطفل محل 
مشكلاته بالإسقاط على الشىء . 

ضروب القصور في عاطفة الأمومة 

هذا الارتقاء إلى تكوين « اموضوع » الذي وصفناه » وظهور ضرب من 


( «عحاولة في التحليل اللضسي» › بيو » ص ۱٦‏ . 
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السيادة المعينة على العام » ليس آلياً » وثمة احتهال كبير جداً في أن تطرأً عليه 
اضصطرابات خطرة في حال القصور الوجداني . وذلك هو ما أرسته أعمال سبيتز . 
فاللوحة التي رسمها للأمراض ذات المنشاً السيكولوجى في الطفولة » المقابلة 
لواقف الأم » هي اللوحة الموجودة في هله الصفحة0) . 

ولن ندرس هنا غير ضروب القصور العاطفي . 

آ ‏ النقص الوجداني الجزئي 

حالة أطفال دون ام بعد سته أشهر 

- الشهر الأول : يصبحرن بکائین › متشددین وهم يتعلقون ن 


عامل ذو علاقة بأسباب الرض الذي يصيب 
الأمراض تزود به مواقف الأم الطفل 
تساهل اولي مال ومقلق مغص الأشر الللالة 
من العمر 


الأرجح بين العدليل والضغية فرط القدرة على التحرك 
رقایل) 


دورية 


ضغينة م التعويض فرط الاتفعاية العدوانية 


ا ا ا ا 
(۷) ساز ع ۸١٠ء‏ ر من الولادة الى الكلام» » اللنشورات الجامعية الفرنسية » ٠۹۹۸‏ . 


- الشهر الثاني : يتحول البكاء إلى أنين ينم على الشكوى : ثمة نقص في 
الوزن وتوقف في النمو . 1 

الشهر الثالث : رفض الاتصال . وضعية عيزة لمرض معين 
ر ينامون على بطونهم ). فثمة أرق » ونقص في الوزن » وتأخر حركي وصلابة 
في تعبير الوجه . 

بعد الشهر الثامن : الوجه صلب بصورة مستمرة . ويتوقف البكاء . 
ويزداد التأحر . 

- ومع ذلك » فاذا عادت الأم » بعد غيابما » بين الشهر الثالث والشهر 
الخامس › یزول کل شيءَ . ويسمي سبيتز هذه الظاهرة : الاکتئاب 
الاعتادي() . 

الحرمان الكلي من الأم أو الايداع في مؤسسة : 

ویوضصح سبیتز أنه لا بد من أن تنعقد علاقات حيمة بين الأم والطفل قبل 
الانفصال حتی یکون هنال اکتثاب اعترادي : 

ومثال ذلك أن الأطفال المولودين حديثاً تغذوا » في دار للأيتام > من أثداء 
a OEE‏ . ثم عُهد پیم » حال فطامهم » إلى تمرضات على 
الواحدة منهن أن : هتم بعشرة ة أطفال ا »> وذلك آمر لا یدع لحظة لعلاقات 
وجدانية مح لفل ' . والعناية الحسمية تامة ؛ مع ذلك. يبدي الأطفال : 

- ضروبا من التأخر الحركي » فهم يظلون سابيين .بصورة تامة ؛ 

- وجهاً حالیاً من التعبير وتطابقاً قاصراً ف العينين › 

- عجزاً تامأ عن آن يتقلّب في فراشه ۽ 


(#) الاكتاب الاعتادي : itiqeاanac depression‏ 14 اصطلاح وضعه العام الأمريكي 
رینه سبيت (۱۸۸۷ - )۱۹۷٤‏ » يصف به مجموعة من الاضطرابات الحسمية والنفسية 
التي تصيب تدريجيأرضعأفصلوا عن أمهاتہم بعد أن کان هم علاقات مرضية بهن خلال 
الأشهر الستة الأول من حياتيم على الأقل » ولم يجدوا بديلا مرضياً فحرموا على هذا 
النحر من سندهم الدي يعتمدون عليه «م) . 
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حركية على صورة تشنجات › 

بلوغ مستوى العته . 

ووت ثلث الأطفال تقریاً 

وهكذا فان الاكتثاب الاعتادي والايداع في مؤسسة يوقفان النمو الإجالي 
للفرد . وليس بوسع الأطفال أن يقيموا علاقات بالموضوع » ويتحوّلون 
بدوافعهم العدوانية » التي لا بد هم من توجيهها نحو أمهاتيم » إلى ذواتم 
وبعضهم يضربون أنفسهم » ويشذون شعورهم . فبين الشهر الثامن والشهر 
العاشر يقوم > في ري سبيتز» تنظيم الدوافع والسيطرة عليها بواسطة الأم › 
تساعدها العلاقات بالموضوع . والارتقاء لإقامة هذه العلاقات ينل مرحلة رئيسة 
في تطور کل طفل . 


ثانيا . بنيات الشخصية فى رأي فرويد 


١‏ - الدوافع والحنسية 

عرضنا نشوء الأنا غير الموجودة عند الولادة . وعلى هذا النحو يقول فرويد 
ي محاولته « لکي تُدخل النرجسية ٠‏ : « من الضروري أن نسلّم أنه لا وجود 
لوحدة شبيهة بالأنا لدى الفرد في البداية . فلا بد من أن يطراً على الأنا ضرب من 
لنمو . ولكن الدوافع الغلمية الذاتية موجودة من البدء» . فاذا ينبغي لنا أن 
نفهم من مصطلح دوافع ؟ واي دور تؤدیه في مؤلفات فروید ؟ ثمة تفسرات 
معكوسة عديدة » ارتكبها بعضهم » هذا الفهوم الذي لم تكن ترجاته إلى 
الفرنسية أمينة . فمصطلح نمالا اني كان قد ترجم إلى الفرنسية بكلمة غريزة 
في حين أن كلمة غريزة موجودة في الا لمانية ويستخدمها فرويد عندما يكون المقصود 
بها غريزة بالمعنى الفيزيولوجي للمصطلح) . والدافع « سيرورة دينامية تتالف 


(۸) ص ٤‏ الماشورات الحامعية الفرنسية »> ۱۹٦۹‏ . 
(۹) انظر : مناقشة ف «معجم التحليل النفسي» 
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من دفعة [ شحنة طاقة » عامل حركية ] تجعل العضوية نزاعة نحو هدف . وغيز 
ثلاث فترات في سير السيرورة الدافعية : المصدر » وهو حالة من التوتر داخل 
الجسم ؛ والمدف › ودوره أن يزيل هذا التوتر ؛ والموضوع > وهو الأداة التي 
محصل بها الإشباع » . وهذا المفهوم » مفهوم الدافع » يقول لنا فرويد"١‏ ¿ 
مفهوم حي بين النفسي والجسمي . 

وهدف أي دافع هو الاشباع عل سبیل الحصر . 

وموضوع دافع من الدوافع متنوع جداً ؛ فقد کون موضوعاً غریباً بقدر 
ما يكون جزءاً من جسم الفرد الخاص . ونسمي هذه الظاهرة مرونة الدافع . 

والمصدر هو الجسم . ثمة إثارة تحدث : جزء من 
جسم ء والدافع هو الامتال الضي هذه الإثرة . 

ومن العسير جداً مع ذلك أن نين ما يقصده فرويد بالدوافع بياناً 
« مشخصاً » » ذلك أن المقصود ليس واقعاً طبيعياً يسهل ملاحظته . بل قول لنا 
« إن نظرية الدوافع هي ميولوجيتنا إذا صح القول . فالدوافع موجودات 
أسطورية › يدة ف عدم تعیناتہا » . 

ويفهم المرء أن ثمة عدة تعديلات طرأت على النظرية الفرويدية . فبعد أن 
أکد فروید أن هناك فارقاً بين دوافع الأنا التي تشرف على المحافظة على الفرد وبين 
الدوافع الجنسية التي تكون طاقتها الحركية هي الليبيدو » والعصاب ينجم عندئذ 
عن النزاع بين دوافع الأنا التي تبغي كبت الليبيدوء انتهى في مرحلة ثانية إلى 
التشديد على الطبيعة ال لجنسية ( الليبيدية ) لبعض الميول المعزوة حتى ذلك الحين إلى 
الأنا ۱۹١١ - ۱۹۱١(‏ ) . وهكذا يصرّح وهو يعرض نظريته في النرجسية أن 
بوسع الدوافع الجسية أن توجّه طاقتها الى موضوع خارجي ( وذلك هو ليبيدو 
الموضوع ) أوالى الأنا ( وهذا هو الليبيدو النرجسي أو ليبيدو الأنا) . ويختفي لدى 
فروید مفهوم دوافع الأنا لمصلحة التقابل بين | لليبيدو الذي يتجه إلى الأنا وبين 
الليبيدو الذي يتجه إلى الموضوع . وأخيراً ( ۱۹۲١‏ ) يكتشف فرويد » في تحول 


. مماوراء علم اللفس» » ص .۱۸ جموعةدأفكار»‎ )۱١( 
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أخير » ثنائية جديدة هي ثنائية دوافع الحياة ودوافع الموت . فدوافع الحياة أو 
الإيروس)تشمل فخا الليبيدو النرجسي والليبيدو ذا العلاقة بالموضوع > وترمي 
إل الحافظة عل وحدات تزداد تماعاً وال إقانة هل الوجدات . ودوافع الحياة 
الي تتجه إلى الأنا تمن الليبيدو ذا العلافة بالوضوع بفعل الإسقاط(١‏ . 

هذا الليبيدو اللي عرفه فروید پأانه « التجلي الدينامي للدافع الجنسي ف 
الحياة النفسية » سيرتسم تبعاً لنمو الطفل الجسدي على بعض المناطق ذات انشا 
الغلمي » إذ يسجل بذلك بعض المراحل الدافعية . وبعبارة أحرى » سيأقي 
الليبيدو فيقظع على الجسم أماكن استمتاع تتنوع بحسب عمر الفرد » إذ يجعل 
هذا الفرد ينتقل من النرجسية الأولية إلى إقامة علاقات بالموضوع . « وابلسم « 
بحصر المنى » منطقة ذات منشأً غلمي برمته » » ولكن بعض المناطق وحدها 
سيم اخحتيارها خلال النمو . ويز على هذا النحو : 


کت 


. انظر لاغاش » «التحليل النضي»‎ )١١( 


(#) إيروس أو غرائز الحياة : إيروس إله الحب عند الإغريق وطفل أفروديت من زيوس 
واريس هرمز » ويتم تصويره طفل مجنحاً . وكان قدامى الإغريق يرونه رمز القوة البدعة 
في حياة البشر وباي المدن وموثق الصداقات . واعتبره الإغريق فيا بعد 1 ار 
الجنسية » لذلك وصغوه بالقسوة» والصلف» والاعتداد . وتصوره الرومان طفل جنحاً 
يحمل سهام الرغبة الجنسية يصوبا أنى شاء » وأطلقوه عليه أسم كيوبيد . واستبخدمه 
فرويد لبرمز الى قوة الحياة والغرائز الجنسية » كما استخدم اسم اناتوس إله الموت ليرمز 
إلى اموت بوصفها مقابلا لغريزة الحياة (موسوعة علم النفس والتحليل النفسي) » عبد 
امنعم الحنفي » مكتبة مدبولي » القاهرة » . 
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المرحلة الفمية : الأولية 

الثانوية من الولادة الى السنتين 

المرحلة الشرجية : الأولية 

الثانوية من ۲ الى ۳ سنوات 

امرحلة القضيبية : من ٤‏ الى ٦‏ سنوات 

فترة الكمون : من ۷ الى ٠١‏ سنوات 

المرحلة التناسلية : من ١١‏ الى ٠١‏ سنة 

وياي ضرب من علم الأمراض التفسية فينضاف إلى هذا الوصف لتطور 
الليبيدو » علم يقابل تلف تشبيتات الطفل على الليبيدو وھکذا یتم › کا 
يبدو» تصور كل مرض بثابة عودة إلى مراحل التطور الليبيدي . 

وا آن ت تلبيت الليبيدو على هذا الحرء من الجسم أو ذاك يوجه وضعی الطفل 
ني العام على نحو أسامي » فان بوسعنا القول إن ثمة نمطا من الحياة مختلفاً وطبعا 
ختلفاً يقابلان كل مرحلة . وعلى هذا النحر » أكمل بعض المحللين النفسيين › 
کابراهام > هذه اللوحة »> ذات العلاقة بعلم النفس وبعلم الأمراض اللفسية » 
بضرب من عام الطباع › وذلك مر يبين ا وحدة الآراء الفرويدية . 
وسنصف تلف المراحل وا نلحق به هڏين العلمين »› > علم الطباع وعلم 
الأمراض النفسية . 


أ الطور الفمي 

يعلن فرويد أن « شهوة الرضاع الحسية » ثم النوم › تستخرق کل اهتام 
الطفل أو حتى بوسعها أن تسبّب ارتكاسات حركية » أي ضرباً من الائتعاظ » ۰ 

المرحلة الفمية الأولية ( الأشهر الثلائة الأولى من الحياة ) 


الوصف : الطفل يممص . وثمة غلمية ذاتية : جد الطفل إشباعاً وهو 
مص جسمه الخاص . إنه سلبي . 
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ٍ - علم تصئيف الأمراض : هذه المرحلة قد تقابل الفصام)بوصفه مرضاً 
علم الطباع : الفميون الأوليون يتميزون بتفاؤهم ونزعتهم الى أن 
يتصرفوا تصرف الرضع الدائمين : الميل الى الكلام » وحب الكلام الجارح 
القارص » وشهوة الى المعرفة . 
المرحلة الفمية الثانوية 
- الوصف : الطفل يعض ويفترس . ويتكلم فرويد على أكل لحم 
الانسان » فالطفل يندمج بالفرد المحبوب . إنه ازدواجية المشاعر إزاء أمه الي 
يجبها ويرغب في آن يدمرها في الوقت نفسه . والطفل يصبح أكثر نشاطاً » ويهتم 
بجسمه بصورة أساسية » إن ضروب الإشباع التي يحصل عليها هي من النوع 
النرجسي . 
علم تصنيف الأمراض : سوداوية - هوس٠‏ 
- علم الطباع : إنهم أفراد تصرفهم المفضل م الرجاء والطلب 
والإلحاح . ولا مجتملون العزلة ولو أنها مؤقتة » ويبدون ضروباً من الاكتئاب 
فاعلیاتہم تحتجب احتجاباً مؤقتاً . 
ب - الطور الشرجي أو السادي الشرجي 
الإشباع الليبيدي يرتبط بافراغ الغشاء الملخاطي الشرجي وبإثارته . 
ويرتبط بتعلّم النظافة لدى الطفل . 
الطور السادي الشرجي الأولي 
الوصف : كان ابراهام قد ميز الطورين الساديين الشرجيين 
المزدوجة المتعارضة » حركة الاندماج والاإبعاد » هي حاصية الطور الأول . 
هذه الرحلة أقام فرويد ضرباً من القطبية فاعلية سلبية » السابقة على التفريق ا 
مذكر ومؤنث » وتظهر البنت في هذه المرحلة سابية أكبر من سلبية الصبي . 
هذه المرحلة تولد إثمية الأنا . ٠‏ 
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علم تصنيف الأمراض : الذهان المذاثي ٠‏ 

الطور السادي الشرجي الثانوي ( ٠‏ سنوات ) 

- الوصف : الحركة الأساسية هي حركة الاحتجاز . 

يبدأ الأوديب لدى الصبي ١‏ بالنظر إلى أن الأب مفروض أنه الخصم › 
والأم على أنها موضوع جنسي . ر 1 1 

ت الأنا من الموضوعات نیزا کاملا من الآن فصاعدا . ومبداً الواقع 
قائم . 

- علم تصنيف الأمراض : عصاب وسواسي . 

علم الطباع الخاص بالمرحلة السادية الشرجية . 

يأحذ أبراهام بالحسبان أربع سات رئيسة : 

إرادة القوة الكلية » والشعور بالوحدانية ؛ 

- نزعة إلى عدم التصرف إلا في اللحظة الأحيرة » الى تأجيل العمل ؛ 

اهتهام بالدراهم ؛ 

ميل موسوس إلى النظافة والنظام والطهارة . 

ج - المرحلة القضيبية (من ٤‏ الى “٦‏ سئوات ) 

الوصف : تصبح الأعضاء التناسلية هي النطقة السائدة ذات المنشاً 
الغلمي ( عضو الذكر والبظر) . ويتم تفريغ التوترات بالاستمناء القضيبي 
ترافقه أحلام جنسية واستيهامات . ويشهد المرء » لدى الصبي » انبحسار عقدة 
أوديب وبداية هذه العقدة لدى البنت . إا » وقد حيب أملها كون الأم حرومة 
من عضو الذكر » تتجه عندثذ الى الأب . وتفلح في أن تتغلّب على خصائصها 
بأن تتوحد بأمها المخصيّة أيضاً . وبينا كانت تتقابل الفاعلية - السلبية في المرحلة 
الشرجية » فإن التأثير من الآن فصاعداً للشنائي التالي : يلك القضيب - 


)١۳(‏ انظر العودة الى فرويد » الفصل القالق القادم 
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حص . وثمة ظهور الخجل وتكون الأنا العليا . 
- - علم تصنيف الأمراض : هستيريا؟) 

د فترة الكمون (۷ - ٠١‏ سنوات ) 

هذه الفترة موسومة بزوال إضفاء الحسية وبكف الأهداف الجنسية . 
ويحدث » في أثناء هذه الفترة »> كبت شديد يسبب نسيان المعاش الطفلي ويتيح 
ارتياد المدارس . 

ه - الطور التناسلى ٠١ - ١١(‏ سنة) 

تتجمع الدوافع الجزئية ( الشرجية - الفمية ) في ظل أولية المناطق 
التناسلية . ويصبح الفعل الجسي هو الفعل الجنسي الراشدء أي الجاع . 

وتكمل البنت انحلال عقدتها » عقدة أوديب » وتكتشف فرجها . 

وهكلا اتبعنا مسيرة الليبيدو كا أوضحها فرويد وتلامذته من خلال علاج 
المرضى الراشدين وملاحظة الأطفال . ورأينا أيضاً أن بإمكان كل مرحلة أن 
تكون إما موضوع تلبيت : فالطفل لا يرتقي إلى مرحلة لاحقة » وإما موضوع 
نكوص » وتلك هي الحال ف امرض النفسي . وهذا السبب كتب 
فوكول(*)يقول : « وملخص القول » كل مرحلة ليبيدية هي بنية مرضية 
افاراضية . والعصاب ضرب من علم الآثار العفوي لليبيدو | » . ویبقی علینا 
مع ذلك أن نتساءل من أي طبيعة هذا النكوص ؟وماذا يشل امرض النفسي في 
مثل هذه اللوحة ؟وهل يكنا القول إن الراشد يصبح مرة ثانية » خلال مرضه » 
طفل كا يؤكد عدد من المحللين النفسيين ؟ ثمة بالتأكيد كثبر من التاثلات »› 
ولكنها ليس بوسعها أن تفيدنا إلا في وصفبٍ للمرض » ذلك أن كون الإنسان 
يصبح مريضاً ليس عودة بقدر ما هو « ملاذ ٠‏ . « فالنكوص ليس سقوطاً 


. انظر تصنيف المرضى النفسيين » الفصل الأول من الباب الرابع‎ )٠٤( 
. ٤١ ۳١ في كتاب «المرض الئضسي والشخصية» ص‎ )۱٥( 
. فوكول» المؤلف المذكور‎ )1١( 
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طبيعياً في الماضي » بل هو هروب قصدي خارج الحاضر » . ولا يعود المرء أبداً 
الى ما عاشه »› ولکن « ماضي البدائل › المصطنم وا ځيالي » هور الذي بده 


رأينا كيف تنتظم الأطوار الدافعية انتظاماً تكوينياً . وعلينا الآن أن نوضح 
مانقصد بالشخصية . فا هي مكوناعها الملختلفة » وكيف تعمل ؟ ومن أي طبيعة 
هذه المكؤنات ؟ وماذا يجدث لو أن إحداها تتغلّب على أخرى بصورة 
پارزة ؟وأخيراً › ماهي الآليات التي تشرف على سير الشخصية يا وظائفياً ؟ 

آ ‏ الأنا 

ميز بعضهم عامة » على هذا النحو› بين الهو والأنا : فالانا هي ما هو 
شعوري » والمو هو اللاشعور . والحال أن ذلك خط بالنسبة للأنا على وجه 
الخصوص . إن فرويد يتبين في العلاج أن الأنا تعارض أن تعود بعض اليول 
المكبوتة إلى النور . فثمة مقاومة داخلية للأنا تبدو . وهي تملك عمليات دفاعية 
لاشعورية جزئياً » وتلك هي آليات الدفاع . ولنوضّح خصائص الأنا : 

- إنها هي المتوجهة نحو الخارج والتي تنقل الإحساسات الداخلية نحو 
الحارج . 

فاعليتها فاعلية شعورية وتكون منظومة الإدراك - الشعور مع شموهها في 
الوقت نفسه » وقد رأينا ذلك » على عناصر لاشعورية . 

- إنبا هي التي تتفحص وتراقب » في الأحلام على سبيل المثال . 

- إن الكبت ينطلق منها . 

- إنها تخضع لبد الواقعم . 

- إنها هي التي تحمي الشخص وتكيفه مع المحيط . 

مامي صلات الأنا واو 

إن الهو ء» في البدء » هو الأعمق » والأنا هي الأكثر سطحية . والأنا هي 
واجهة المو» وهي الراق الخارجي للهو . 
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ما الذي يتيح للأنا أن تتمايز من الحو ؟ إنه كون الأنا على اتصال بالعالم 
الخارجي و تعاني ترات تحت التأثر المباشر للعالم الخارجي » . ولکن الأنا 
ستحاول من الآن فصاعداً أن تقاوم اهو » وستسعی إلى تعديله . وبعبارة 
آخحری » سیحاول مبداً الواقع » الذي یقود الأنا » کا رأينا » أن يدر ويقني مبدا 
اللذة » الذي يبحث عن إشباع مباشر دون آن يأحل بالحسبان الشروط لإمكانات 
تفريغ التوترات . 
ونحن نفهم الآن على نحو أفضل صلات الأنا والمو : 
يبحث امو عن إشباع مباشر »› في حين أن الأنا تقع في الجزء الأكبر منبا 
بموقع متجه نحو الخارج ( منظومة الإدراك - الشعور) > وتحاول أن توجد لحظة 
مناسبة حتی يکون بإمكان اللذة أن تشبع دون أضرار . وهكذا فإن الأنا ستحتجز 
الأهواء وتعلّق إشباعها . ويستعير فرويد صورة فارس : فالأنا هي الفارس 
لذي يقع على عاتقه عبء السيطرة على القوة الفائقة للحصان ( الهو) . ولكن 
ثمة فارقا : الفارس يسيطر على الحصان بقواه الخاصة » في حين أن الأنا تفعل 
ذلك بقرى مستعارة . 
ب - الهو 
للهو رابطة بالجسم وينفد إليه . وحتوياته هي التعبير التضسي عن 
الدوافع . وقد رأینا فی) سبق أن فروید کان قد عن أن يجعل دوافع الأنا 
متعارضة مع الدوافع الحسية » لمصلحة التعارضص بين دوافع الحياة ودوافع 
الوت › والمو هو الذي مجمع من الآن فصاعداً هذين النموذجين من الدوافع . 
إنه » أي الهو » طاقة بصورة أساسية › ( مستودع کبیر) للیبیدو › والانا تستعير 
طاقتها من هذا القعر . وليس للهو قانون ولا منطق ولا تنظيم . ولا يخضع 
لقانون التناقض » وليس ثمة سلب . ولا وجود للزمن أيضا > لأن الزمن لا يبدو 
إلا مع الشعور . وهدفه الوحيد هو أن يفرغ التوترات تفريغاً مباشراً » إنه الببحث 
عن الإشباع . وهو مجهل بالتأكيد معايير الأخحلاق كاير والشر . ويتالف آخيراً 
من دوافع › ولكنه يتالف كللك من رغبات مكبوتة . 
كيف يكننا أن نعبر عن النزاع بين الهو والأنا ؟ إنه صراع داخلي يكون فيه 
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الهو حالة من حالات الطبيعة » ودافعاً م يُروّض وفي حالته الخالصة : ويمكننا 
القول إن هذه الطاقة ا-خالصة تبدو لدى أطفال من الأقوام البدائية . والأنا تبعث 
الثقافة »> أي تبعث تنظي لطراز معي من الحياة . فالطبيعة موجودة فينا إذن 
وتكشف عن استطاعة قصوى » ذلك أن الهو هو الذي يلك الاستطاعة والطاقة 
ودد الأنا في كل حظة . فا لموجود الانساني يحيق به داثاً خطر الوقوع مجدّدا في 
هذه المحالة » حالة الطبيعة والطاقة الخالصة . ولا يكنه أن يجهل هذه القوة التي 
تكونه تحت طائلة أن يکون ضحيتها . 

ج الأنا العليا 

تبدو الأنا العليا في الفترة التي تسود فيها عقدة أوديب » عند انحلا ها . وفي 
هذه الفترة » يستدخل الطفل شخصيتي الأبوين اللذين كان يتوحد با . وبفضل 
صورة الآحرين التي أصبحت داخلية لدى الفرد » سيناضل هذا الفرد ضد 
الدوافع . وينبغي لنا على هذا النحو أن نفهم أن الأبوين الواقعيين ليسا هما 
اللذان يحظران في حالة الأنا العليا » بل الأبوان المنقولان الى داخلية الفرد هما 
اللذان يعاقبان » على الغالب مع ذلك » بقسوة أشد من قسوة الأبرين 
الواقعيين . فالقمع الذي بارس داخل الفرد هو قمعه الخاص . ونفهم أن 
یکون مفهوم الاستدخال مفهوماً رئيساً . وليس النزاع بين واقع خارجي وبين أنا 
يقمعها هذا الواقع » بل النزاع بين سلطتين للشخصية » وهو داخلي لدى 
الفرد . فادا تغلّبت الأنا العليا على سلطني الشخصية الأخريين » كا في حال 
السوداوية أو الوسواس » سيطرت على هذا الفرد اتهامات ذاتية وضروب من اللوم 
ورغبات في أن يوقع العقوبة والقصاص على نفسه" . 

وللأنا العليا علاقة باهو . إنها راسب الحب الأول . والأنا العليا تمثل 
المجتمع فهي تنيح التاسك ٠‏ أي تتيح التقاء القيم ذاتها في جتمع من المجتمعات . 
إنها خلاصة القول » قاضي الأنا ومراقبها . 


(۱۷) انظر «تصنيف المرضى النفسيين» في هذا الكتاب . 
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د - آليات الدفاع 

ينبغي لنا أن لا نتصور الشخص الانساني على أنه مؤلّف في الواقع من ثلاث 
شخصيات هي الهو والأنا والأنا العليا . فعندما يوجد انفصال » فان ذلك يعني 
وجود مرض . يضاف ا هذا ان التوازن الذي نحققه هذه السلطات الثلاث 
لیس توازناً سکونیابل توازناً دینامیاً . ولا بد للفرد من ان يعيد تبنين تأثرها 
التبادل » وأن يعيد توازنه بصورة مستمرة . وأخيراً» يبدو » بحسب هذا 
الوصف » أن الأنا هي التي تؤدّي الدور الأساسي . وثمة تيار معي من المحللين 
التفسين أل على أهميته » إذ حوروا بحوهم ومارساتبم على هذا الدور . 
وبالنظر الى أن الدوافع مهد الأنا » فإن علينا أن نحاول اكتشاف الأسلوب الذي 
تستطيع هذه الأنا أن تقاومها به . وكان فرويد قد اقترح فرضية هي فرضية دوافع 
الأنا » التي ترمي هي ذاتما الى المحافظة على الفرد ( ومثال ذلك أن دافع الجوع هو 
دافع الأنا الذي يتيح للفرد أن محافظ على ذاته حيا من الناحية البيولوجية ) » ولو 
أن الهو تغلب عل جميع السلطات الأحرى . ورأينا أن فرويد كان قد ل عن 
هذه الفرضية » ولكن الأنا تنظم النضال بفضل آليات الدفاع التي درستها على 
وجه الخصوص آنا فرويدالتي تعد من هذه الآليات تسعاً : الكبت› 
واللكوص » والتكوين الارتكاسي » والعزل » والإلغاء ذا المفعول الرجعي « 
والاسقاط ¢ والاستدماج ( اجتیاف ) ¢ والارتداد على الذات › والتحول 
( الانقلاب ) إلى الضد . وسنصف هذه الأليات بالتتابع . 

لکېت : إنه أکر آلیات الدفاع أهمية . ويكمن الكبت في إبعاد الدوافع 
وجميع التصورات المرتبطة بها » من صور وفكر وذكريات وأفكار » من ساحة 
الشعور . وتلك هي فاعلية لاشعورية لا ينجزم الفرد › بل هي آلية . ويمكننا 
أن نضرب عليها مثالا » مثال الطفل الذي لا یتذکر أنه رغب في أمه . وذلك هو 
أسلوب للفرد في نب الدوافع التي تخافها الأنا . ولكن هذا الكبت » الذي يحاول 


(۱۸) انظر ÛÎ‏ فروید «الأنا وآليات الدفاع» 
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أن محجب العناصر التي لا يستطيع الفرد أن يجتملها » يسبب الحصر والإثمية . 
ونجد مثل هذه الآلية تعمل في المهستيريا . 

اللكوص : يكمن النكوص » بصورة أساسية » في ارتداد الفرد الى حالة 
سابقة . وريا كان ذلك حالة طفل يباشر طلب عناية كعناية الرضيع » عند ولادة 
اخ أو أت » بفعل الغيرة . 

ولكننا نعيش نحن أنفسنا مثل هذه اللحظات كل يوم بهدف الاسترخاء على 
سبيل المال أو في النوم أيضاً . 

العزل أو الانعزال : إنه آلية دفاع نجدها لدى الموسوسين . فنلاحظ 
لديم أفعال « معزولة » عن بقية الأفعال الأحرى » عبثية وغير مفهومة » وليس 
بوسعهم أن يضفوا عليها معنی . ومثال ذلك حاجة مستمرة للاغتسال . 
فللمرضى المصابين بالوسواس « نزعة الى تكرار الأعمال ذاعها » وجعلها ذات 
إيقاع » وعزما عن الأعبال الأخرى ٠")‏ . و دور عا النفس يكمن في أن يجعل 
كلية الفترات الزمنية في وجود المريض متصل بعضها ببعض مجدّداً . 

آلية الإسقاط : الإسقاط و« عملية يطرد بها الفرد من ذاته صفات وعواطف 
ورغبات » بل و « موضوعات » » ینکر وجودها ف ذاته أو يرفضه › ومحدّد 
موضعها في شخص آخر أو شيء ۲ . 

ونضرب مثا على ذلك استيهام الرغبة الحنسية المثلية كا وصفه فرويد ف 
منشأً الذهان المذائي") . والاستيهام الأساسي بالنسبة لإنسان مصاب بہذيان 
الاضطهاد هو التالي : «أنا (انسان) أحبه هو (انسان)» : 

وني اللاشعور » تصبح الحملة » التي لا يمكما أن تظهر في الشعور › على 
النحو التالي : « إنني لا أحبه » إنني اكرهه » . ولكي تر في الشعور » تندخل 


(۱۹) «المدخل الى التحليل النفسي الفرويدي» »ص ٠۲٠۲‏ ولكي تقراً حالة من الحالات 
المرضية أنظر المؤلف نفسه » ص ۲٤١‏ وما بعد . 

)۲٠(‏ االمعجم والتحليل النفسي» 

. «خس غاولات في التحليل الضي» > ص ومایلیها‎ )۲١( 
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آلية الإسقاط : ثمة إدراك مصدره الخارج يحل حل الإدراكات الداخلية : « إنه 
يكرهني أو يضطهدني » » وتلك ترجة ل« إنني أكرهه » . فتصبح الجملة على هذا 
الحو : «إنني لا أحبه » إنه يكرهني » إنه يضطهدني › . لقد حدث إسقاط 
الكره الى الخارج . 

التكوين الارتكاسي أو التعويض المغالي : يتدخل التكوين الارتكاسي 
ایشا > أو التعويض المغالي » للدفاع عن الأنا ضد الداع . وفي هذه الحالة › 
لا تكبث الأنا ميوهها فحسب » بل ( تبالغ في ذلك ) إذا صح م القول . إنها تفاقم 
هذا الكبت . ويذكر ألكسندر")حالة مريض لم يكن بوسعه أن يجتمل تعذيب 
الحيوانات والموجودات الإنسانية : وخلال التحليل » انتهى به الأمر الى أن يقص 
أنه کان يحب تعذيب الحيوانات عندما كان صغيراً ( كان مجعل الضفادع منتفخة » 
ويارس ضروباً من القسوة على إخوته وأخواته ) . إن ضرباً من التهذيب المخالي » 
الذي يکنه أن يساعد في تجاوز هذه العدوانية » هو تهذيب ينتمي إلى هذا الإطار 
من هذه الآلية . 

التوحد - الاستدماج ( الاجتياف ) : رأينا أن الأنا العليا تتكون بفضل 
التوحد بالأبوين . فيتمثل الفرد قواعد السلوك الخاصة بالأبوين ويجعلها 
قواعده 

وللآلية تأثير ني التوحد بامعتدي . وتذكر آنا فرويد حالة تلميذة كانت تقوم 
ببعض التکشبرات » تقلد وجه المعلم وهو غاضب . وكانت على هذا النحو تكتم 
حصرها بفعل التوحد بالموضوع الخارجي المرهوب . 

والاستدماج ) الاجتياف ) يقابل » فة آلية من آليات الدفاع « ضرباً 

من التوحد ولکنه أشد عنفاً . فثمة » في السوداوية » فقدان موجود عزيز › 

فقدان حقيقي أو متخيل . وسيحاول الشخص › بوصفه لا يکنه أن يتحمل هذا 
الفقدان » أن يضع هذا الموجود المفقود داخل ذاته . ولكن الشخص الغريب 
المستدمج ر المجتاف ) على هذا الحو سيظلَ جساً غريباً عن الفرد الذي لن 


(۲۲) في «مبادىء التحليل اللضسي» » مكتثبة بيو الصغيرة . 
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وهذا الموضوع الجديد يبه ولكنه يكرهه أيضاً . فاذا تغلّبت عاطفة 
الكره » فإن السوداوي يقتل نفسه مع الموضوع المحبوب المكروه . 

التحوّل ( الانقلاب ) إلى الضد : تذكر أنا فرويد("")حالة صبي تستحوذ 
عليه حماسات المحاربين كلا كان لديه باعث لعاناة الخوف من الخصاء . فيرتدي 
لباسه العسكري » ويتقلد سيفه » ويحمل أسلحته » أسلحة الطفل » الخ › 
وينقلب الحصر على هذا النحو الى ضده ء أي الى عدوانية . 

الإلغاء ذو المفعول الرجعي : سيحاول الفرد جهده أن يتصرف بحيث 
يلغي أفكاراً وأفعالاً ماضية") . ويضرب فروید مثال فرد عاد » بعد أن سحب 
صا كان يعوق المرور » فوضع الغصن على الطريق خوفاً من أن يعوق في 
الدغل » شخصا من الأشخاص . 

ما فائدة آلیاٹث الدفاع ؟ 

هدف آليات الدفاع أن تساعد الأنا في نضالما ضد الحياة الخريزية . إن 
تستجيب » في رأي انا فروید » آمام خحوف مثلث : 


(۲۳) الولف السابق» ص ١ه‏ 
)۲٤(‏ انظر «خس حالات من التحليل النفسي » » الانسان ذو الفثران » ص ١٤۲۲ء‏ الملاحظة 
الثاللة , 

(#) نشير ألى أن كاتب هذا الفصل»ء من مؤلفي هذا الكتاب» نسي على ما يبدو أن يشرح 
الآلية التاسعة «الارتداد على الذات». وح لا يفوت القارئ فهم هذه الالية نقول إنها تكمن في 
أن يحول الفرد على ذاته عواطف يستشعرها إزاء الغير. فالكره لشخص من الأشخاص (دافع 
عدواتی) قد يتج بكره الذات. أو التشويه» وحتى بالانتحار . وقد يتجلى ا لحب للغير بالغلمية 
الذاتية والنرجسية . ومن الواضح أن الفارق بين آليتي الارتداد على الذات والانقلاب (التحول) 
إلى الضد يكمن في أن الانقلاب في آلية الدفاع الأولى يكون في الموضوع» وني الآلية الثانية 
يكون الانقلاب في المدف «م». 
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خوف من الغرائز . دور هام من أدوار الأنا العليا . 

خوف واقعي لدى الطفل على وجه الخصوص » وذلك أمر يعني أن ثمة 
إمكانا لوجود آلية دفاع حت عندما لا تكون الأنا قد تكونت . 

خوف من استطاعة الدوافع . 

أوضحنا كيف تقوم العلاقات بالوضوع » وما هي المراحل المختلفة 
للشخصية ومکونات هذه الشخصية اا ما هي الآليات التي تقيمها الأنا 
لكي تحمي نفسها وتتكيف مع الواقع 

IEE SE a‏ الرشيم في 
مۇلفاتە . آما وقد أہرزنا مفهوم الشخصية والأنا » لين هذا المفهوم تفسیراً من 
تفسيرات التحليل النفسي الأاحرى ؟ فا هي النتائج الناجمة عن ذلك ؟ 
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الفصل الثالث 
العودة إلى فرويد 


ما وراء التقليدي 

حرصنا على أن نعرض الصورة التقليدية للتحليل النفسي ولتطوراته » تلك 
الصورة التي تزداد انتشاراً» أي تلك التي تلح على الصلة بين الفرد 
والموضوعات » بين الأنا والواقع » وبعبارة أحرى تلح عل تكيف الانسان مع 
الواقع . ومن المؤكد أن المساهمات التي وصفناها حصبة ؛ وسواء أكانت هذه 
المساهمات عرض سبیتز حول تكون الموضوع ٤‏ ا کانت أیضاً آلیات الدفاع الي 
درستها انا فرويد » فإن بوسعنا القول إنا تمثل معطيات إيجابية يكن أن 
يقبلهال'“جيع الناس » محللين نفسيين أو غيرهم » ولكن بوسعنا التساؤل عها إذا م 
يكن الأمر أمر قراءة خاصة قرؤوا بها فرويد » قراءة لا تشرح كشوفه الأساسية . 


أول . الواقعي أو الاستيهامات ؟ 


۱١‏ - تحليل نفسي للتكيف 

لا بد لنا من أن نلاحظ آن عدداً من الفهومات التي كانت تبدو دون مشکل 
Ss‏ سبیتز أو آنا فروید » م یکن فروید ذاته قد جعلها ابداً 
موضوع دراسة . وتقضي المصيبة أن تكون هي المفهومات الأكثر استخداماً› 


(1) ثمة عدد كبير من المؤلفات التي تعرض التحليل النفسي تظل عند هذا الحد . وليس ثمة 
احتفاظ إلا بالنجوع المباشر وتقنيات التدخحل . 
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کمفهومي العلاقة بالموضوع أو مرحلة النمو أيضاً . وإذا صدَّقنا ١‏ معجم 
التحليل النفسي » لمؤلفيه لابلاش وبونتاليس › > فان و« مصطاح العلاقة بالموضوع 
يلقاه المرء بقلم فرويد مصادفة . فاذا کان إذن غير صحيح أن نقول > کا فعل 
بعضهم › » إن فرويد بجهل ذلك » فإن بوسعنا آن نن بالناکید أنه لا کون جزماً 
من جهازه التصوري . والحال أن عدداً من أعبال التحليل النفسي الانغلو - 
ساكسوني تمحور تحليلاتبا على هذا المفهوم الذي لم يسترع نظر فرويد » ونحن 
ملم ما يعي مهوم من الفهومات » باسبة فرويد » ومتتفى الدة الوجود لدب 
في هذا المجال . وتكمن نتيجة هذا التوجه في إبراز العلاقة بين الفرد والموضوع 
حتی نتفادی نقصاً مزعوماً في دراسة التواصل بين الذوات » بالنظر الى أن الغالبية 
من مفهومات التحليل النفسي تتعلق › في ري بعضهم › ہالفرد وحده . ولکن 
هذا التفسبر يكتنفه الخطر : « بقدر ما يشدّد مفهوم العلاقة بالموضوع > وذلك آمر 
منطقي » على الحياة العلائقية للذات » فانه بجازف بتوجيه بعض المؤلفين الى أن 
يعتروا العلاقات الواقعية بالحيط حاسمة بصورة أساسية » . وسيترتب على ذلك 
أن نهمل مسامة فرويد الحاسمة في الحياة الاستيهامية وعلاقتها با-حياة الواقعية . 
وهذه الحركة في التحليل الضسي تؤدي إلى أربع ملاحظات : 

املاحظة الأول : اتقسيم ن 

نظرية مراحل النمو أولا لا تقذم عونا کبیراً جداً لفهم الفرد . 

اللاحظة الثانية : رفض اللاشعور 

ثم ٳننا نلاحظ توجها في حركة التحليل النقسي نحو ضرب من علم 
التربية » وبفعل هذا ذاته » نحو تكيف مع الواقعي . وکا تزعم آنا فروید أن 
التحويل يتدخل » بالنظر الى أنه لا يمكنه أن محدث لدى الأطفال الصغار » على 
مستوى الواقعي › > إذ تصبح صديقة الطفل . فهي تتحالف معه ضد المحيط . 
وذلك أمر ينتهك حرمة نظريات أبيها . وأعني أن على المحلل النفسي أن نظ 
بضرب من الحياد خلال العلاج . وهي تستخدم حصر الطفل لنجعله طيعا » »> أو 
مہا تذلّه بوسائل سلطوية » وذلك أيضاً تأثیر واضح للمحلّل في المريض . 
وتعارض ميلاني كلاين هذا « الترويض » الحقيقي للطفل » الذي یهد لکل 
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علاج : « نحن نظن أن هذا المدحل قد يمن لنا مثفذاً جزئياً نحو لاشعور 
الريض » ويقتضي ان نتخلى بالتالي عن أن نقيم وضعاً تحليلياً حقيقياً تاماً ينفل حتى 
الراقات العميقة للنفس ») . 

الملاحظة الثاللة : المبالغة في أهمية الأنا 

هکذا تېدو التناقضات بکثیر من الوضوح . فاا فروید تتم عل ت 
أساسى بد الأنا » . تقول آنا فرويد : « كان التحليل النضسى من قبل يعنى 
بالحياة النفسية اللاشعورية . وضروب عدم التكيف مع العام المخارجي لا کنبا 
أن توقف عمل التحليل النفسي الذي لم يكن يعن إلا بسیکولوجيا)الأع اق ». 
وأا فروید تصف التحليل النفسي » عام ۱۹۳٩‏ . بأنه هتم » من الآن 
فصاعداً بالأنا اهتیاماً أکبر » ولکن ذلك پعارض رغبة فروید . إن المدف 
الوحيد » في رايا › » أن يعيد التحليل النفسي « کال » الأنا . وقد رآینا أن ميلاني 
كلاين أكثر فرويدية منها » من حيث أنها تتنصت إلى اللاشعور الذي تريد أن 
تدعه يتكلم » لا الى مقاييس بيداغوجية أو الى مقاييس أخرى . إنه إذن بعد 
كامل من الأبعاد يفوت ضربا معينا من التحليل النضسي الذي لا يرمي إلا الى 
تكيف الفرد مع الواقعي . وما ساهم به فروید في علم النفس » » قبل کل شيء › 
اا أي طريقة تنوخى أن تشمل وتوحد كلية المظاهر ذات 
الدلالة > مظاهر الشخصية التي ليس التكيف غير بعد من أبعادها . فالاهتمام 
بتكيف الفرد مع عام يرفضه SEES‏ » انما هو الخضوع للأوامر الاجتاعية 
الجزئية » وهو قبول ما يقوله الشخص قبولا مباشراً دون تدقيق » بل بالحري قبول 


(( «غارلات ف التحليل الثفسي» ٠‏ ص ۲ دار نشر بیو . 


(۳) انظر أنا فرويد ٠٠‏ الأنا وآليات الدفاع » » الفصل الأول : الأنا : موضوع الملاحظة . 
ص ۳ ۔- ٩‏ . 

(#) نود أن نلفت انتباه القارىء إلى أننا نستخدم مصطلحي علم النفس والسيكولوجيا عى 
واحد » والأسلوب هو الذي يقتضي أحدها م . 
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ما يقوله عن أمراضه دون النظر الى الكلام الذي يتمفصل خلف أغراضه . إنه 
الخلط بين الأنا ( تمثال ينصبه كل فرد لنفسه » وصورة خداعة لائقة ) » وبين 
الدات ( جلي شخص مفرد ينظم عالمه وعلی اتصال په) . 

الملاحظة الرابعة : نحو علم نفس عام 

التوجه نحو التكيف مع الواقعي يقود على هذا النحو بعض الحللين 
اللفسيين الى تصور التحليل النضسى على آنه تحليل الأنا المعروضة منذئذ على أنبا 
وظيفة الإدراك والشعور » أي التقاء الفرد والواقعي . وغابة التحليل النضسي 
ارنڏت على هذا النحو بقعلهم « الى ضرب من الفن لتقويم اعوجاج الأنا . وهم 
يجعلون مطمح العلاج › أي علاج » متمحوراً على الضرورة الماثلة في استرداد آنا 
« رأاشدة » کل الرشد وهذا يعني أن نى » نسیاناً مغالیاً في سرعته 
بعض المغالاة كما تقول مود مانوني » أن « الإنسان يسدد ثمن هذا التكيّف المزعوم 
من جنونه وانحرافه » . ويتميز مناصرو هذه « الأنا السيكولوجية » » مثل هارمان 
وكريس لوفشتاين » بمختلف النقاط التي كنا قد أشرنا اليها من قبل : «إنناء في 
التحليل النفسي » نجد مشكل التكيف مرتبطاً بنظرية الأنا ارتباطاً رثيساً . 
ويبدو هذا المشكل أيضاً أنه هدف فن العلاح » وأنه آحیراً پرتبط باعتبارات 
بيد اغوجية ۲(°) .وهم يجاولون» في مشروعهم » أن يدوا الحد الأقص م 
معطيات الفيزيولوجية » وعلم الاجتاع »> وعلم النفس الاجتاعي . إلخ › 
ليؤسسوا « علم نفس عام للنمو» . وهم » في سبيل ذلك › يدخلون مفهومات 
کمفهومي د دائرة الأنا المتحررة من الصراع »") » والطاقة التي تجردت من صفتها 
الجنسية وبوسع الأنا استخدامها . فالأنا مرصوفة على هذا النحو وكأنبا جهاز 


)4( مانوفي» «الطبيب النفضسي › و جلونه) والتحليل النضي» »> ص ۸1 . 

(ه) هارتمان » « سيكولوجيا الأنا ومشكل التكيف » » ص ١ء‏ النشورات الجامعية 
الفرنسية . 

. ١١ الى‎ ١ هارتانء المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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ضبط وتكيّف ( ونحن نحيل القارىء الى النقد المفعم بالدعابة الذي وجهه لاكان 
إلى هذه التصورات )) . أما من جهتنا » فاننا نلاحظ فقط أن مبدأ الواقع الذي 
تضم له الأنا يصبح التكيّف لدى المؤلفين الأمريكيين . ويظلّ هذا المغهوم 
غامضاً بالتأكيد » ومثله مفهوم السواء . يضاف الى هذا أن المؤلفين الأمريكيين 
يرجعون الى مفهوم ساذج للواقعي هو « الواقع الخارجي الجيّد »الذي تجنبه 
فروید. .على وجه الدقة تدرمیاً . وهم » آخيرا « ا الأنا ف فئات بحجة 
جعلها موضوعية . وفي هذا الصدد يقول لاكان : « صدَّقوا إذن أن بوسعنا أن 
ننظر إلى الأنا على أا شيء » ولسنا نحن الذين نأكل من هذا الخبز إياه ٠»‏ . 
وبهذا ذاته » فا لمحلل النفسي » الذي يستجيب لطابات أنا الفرد » يلتقط هذه 
في ایال الخداع ویضل الطريق الى رغبتها . وسنرى فيا بعد نتائجح هل 
الاحتقار . وتلخص مانوني e‏ 
اللضي ( سیکولوجیا الأنا ماران والتحليل النفسي الفرويدي المتمحور على 
مفعولات الدال ف تبنين الرغبة » مدرسة لاكان ) عندما تكتب قائلة : «ما 
يرجح في سيكولوجيا الأنا هو علاقة معيار أخلاقي » معيارنا » نبحث عن أن 
نفرضه على المرشح للتحليل النفسي'") . فموضوع الرهان في التحليل النفسي 
الفرويدي هو من مستوى تجديد الموجود » والمقصود علاقة الذات بالحقيقة » . 

۲ - الأنا والرغبة 

بوسعنا القول إن الأمر في حالة أولى » سيكولوجيا الأنا» يكمن في 


(۷) في «کتابات» » ص ۲٤٢‏ ومايلي . 

(۸) مانوني» المصدر نفسه » ص ۲۹ . 

. ٤ لاكانء المصدر نفسهء ص‎ )٩۹( 

)٠١(‏ تتحدث مانوني هنا عن التحايل التعليمي » أي التحليل الذي ينبغي لكل مرشح لهمة 
التحليل النفسي اتباعه لدى لل نفسي آحر . وهلا ما مكن تطبيقه على المريض الذي 
ننقل اليه معيار التكيف » أي معيار تمع معين . 
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أن نضع الفرد مجدداً موضع الاتهام » مذكرين هذا الفرد عابي المجتمع الذي 
يعيش فيه . والأمر في الحالة الثانية » التحليل النفسي الفرويدي » يكمن في 
الإصغاء إلى موجود وجعله يكتشف كلام رغبته . ينبغي » من جهة » أن يقضى 
على ما يتكلم لدى الفرد لمصلحة ما ينبغي له أن يتكلم إلى الطبيب النضسي » أي 
المجتمع » إلخ . ومن جهة أخرى » يدم له إمكان التعبير وإعادة التبنين . ففي 
الحالة الأول » نفضي إلى أن يفقد وجوده شخص ل( يعد سوى موضوع » سوى 
لاحي » سوی ضائع بالعىٍ التام ذا المصطلح « وذلك أمر يجعل شکاوی هله 
المريضة › الت زعموا أا شفيت » أمراً مكنا : « الناس جميعهم مسرورون ء 
لأني شفيت . ولكنهم لا يفهمون أن المهم ليس هذا الشفاء . ولا يفهمون أن 
المهم إنما هو رغباتي . فرغباتي هي التي تقتلها الأصوات > إنها تلاحقها لتقتلها . 

وما فائدة أن أعیش إذا كنت حکومةً بان تعقوت رغباي ؟ ليس مرضي هو الخذاء › 

بل مرضي أني على وشك أن أصبح منونة >٠"‏ . أو هذا الكلام أيضاً لأحد 
الآباء : « ابننا على أحسن ما يرام إنه مستسلم › مستسلم کلیا » وهذاءک| هو 
الأمر باللسبة لکل شيء » هر الدرب الحيد وهذا عظیم کل العظمة )"> . 
ویتگون » بالتعارض مع « سیکولوجيا الأنا» هذه » تحليل نفسي لا همل اصلاح 
هذه الأنا إمالا كلياً » ولكنه مجاول أن يفهمها فهيا حقيقياً . فليس موضوع 
البحث أن نعرض مراحل التكوين وتاريخه وإيجابياته » بل إن موضوع البحث أن 
نوصح ما الذي يقود هذا التكوين » « لا باللجوء إلى فكرة تايز وظيفي » وإنما بأن 
ندخحل في المحياة النفسية عمليات نفسية حاصة » هطولات حقيقية من السات » 
والصور » والأشكال » مقتبسة من الموجود الإنساني الآخر» . وهله العمليات 
هي » على سبيل المثال » التأيز لدى ميلاني كلاين بين موضوع « جيد » وموضوع 
ميءَ » » ومرحلة المرآة عند لاکان » وظاهرات التوخد والاجتیاف « الاستدماج « 


(1۱)( مانوفي» المصدر نقسه »› ص ۱٣۳‏ . 
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واللرجسية . وهذه العمليات والظاهرات لا يكنما أن تتضح إلا اذا كنا نصغي 
إلى اللاشعور › وإذا نقتصر على تحليل ملظومة اللإدراك - الشعور . وهكذا 
نعارض میلاني کلاین أنا فروید في آنا ترغب في أن د تقيم اتصالاًمباشراً بلاشعور 
الطفل » » إذ أن المحلّل النفسي يفسر الحصر الذي يتجلى خلال العلاج ليكتشف 
و صوٽت الاستيهام » ويسبر أسراره . وتعنی ميلاني کلاین على هذا النحو بالأعمق 
من المىجود الإنساني لا ا ينفذ منه إلى الواقع . يضاف إلى هذا أن آليات الدفاع 
الي وصفناها مع آنا فروبد ليست دفاعاً ضد الواقع الخارجي (وذلك أمر طالا 
اذعته أنا فرويد ) » ولكنہا دفاعات ضد الاستيهامات » وهي ذاتبا استيهامات . 
ولهذا السبب » فان حياة الطفل الصغيرء في رأي ميلاني كلاين » حياة من 
النموذج الاستيهامي تراهن على التي التوخد والاستدماج ( الاجتياف ) . 
وسنکتفي هنا بان نضرب مثال لاکان لنوضح هذا المنظور في سيكولوجيا الطفل . 
ولا هتم لاکان أبداً بتاسيس ضرب من التسلسل الزمني للمراحل في 
الطفولة › ولکنه هتم با لحري بان يبي نشوء فترات بنيوية تضفي معنى على هذه 
الطفولة . فهو ينکب على هذا النحو ليبرز التكون الاستيهامي والمتخيل الذي 
يستحوذ على الطفل منذ أصغر عمره » ويصف ما مله عقدة أوديب بوصفها ارتقاءً 
لعا الرمزي . وسندرس ثلاث فترات أساسية » أي الفترة قبل المرآوية وفترة 
المرآة وأحيراً عقدة أودیب : 1 


ثانياً . الفترات البنيوية فى رأي لكان 


١‏ - الفترة قبل المرآوية 

صورة الأم 

قذم لاکان عرضاً منہجیاً هذه المرحلة في الجزء الثامن من الموسوعة 
الفرنسية . فالبنية الأسرية موسومة بنشوء ضرب من العقدة » وذلك مصطلح 
ينبغي لنا أن نفهمه بغير المعنى الزائف المنتشر بسهولة . إنها عامل لاشعوري 


ا 


بصورة ة أساسية موجود في قاعدة البنية ا > إنہا ضرب من العروة التي 
تنم سلوكات الكوكبة الأسرية وتوڙعها . وتتميز هله العقدة بثبات معين › 
وضرب من اللوعية » وطراز من الحياة حاص بكل أسرة . وهلا التوازن تابع 
لمختلف الدوافع التي يبدا الثنائي الأبوي . والعقدة يكنا » بدمغتها 
اللاشعورية وتوازنها » أن تكون عامل تدم بالنسبة للطفل الذي تستحوذ عليه » 
کا کہا أن تكون عامل نكوص . ويصف لاكان » وراء هله العقدة › فا 
من الامتثال اللاشعوري يسميه باسم الصورة الذهنية المخالية التي يعرفها 
بصورة مفارقة على انها « تصور لاشعوري » . وبين لذا كيف تبنين هذه 
العقد والصور تكوين الطفل داخل القول الاسري . والعقدة الأولى التي 
تظهر لدى الطفل هي عقدة الفطام التي تقابلها صورة ٿدي الام . وليست علاقة 
الأم والطفل بالتأكيد علاقة تفخ الغريزة فيها الحياة كا قيل من قبل > وإنما هي 
علاقة ثقافية لا تنتهي بفعل الضرورة الفيزيولوجية فحسب بل بقرار ثقاني أيضاً . 
وذا ذاته » يُطرد الطفل بالقوة من عام بيولوجي صرف . « وللمرة الأولى ينحل 
توٽر حيوي في قصد ذهني » . فالطفل سيحاول أن يوطد العلاقة التي تربطه بأمه 
حين يرفض الفطام . وهو يصون حالة من الانصهار الحقيقي بها : وستكون 
صورة الأم مدموغة بده الرغبة في العودة إلى الأم » الحنة الحقيقية . وستاتي 
عقدة القطام تعرز وتولد مجدداً »> بصورة بعدية » حصر الولادة الموسومة بالاختناق 
والبرد المرتبط بعري الغلاف والضيق التيهي . واذا كان لاكان يظن أن ليس ثمة 
حصر حقيقي عند الولادة) » فان هذا الحصر يعيشه الطفل على نحو من 
الأنحاء خلال هذه العقدة » ذلك أن الحياة حارج الرحم تظل زماً طویلا شه 
بالحياة داخحل الرحم فيا يتعلتق بضروب الضيق الناشىء عن الوضعيات الجسمية 
والصلابة في العضلات وعدم التوازن . وهذا يعني أن الموجود الانساني موسوم 
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بسمة مفادها أن زمن ولادته محدث قبل الأوان . وسنرى أن هذه الولادة قبل 
الأوان تؤدي دوراً كبيراً ني حالة المرحلة المرآوية . وهذه الصورة الذهنية المثالية 
للأم » التي تعمل وظائفياً بوصفها محل ال حنة بالنسبة للطفل » يمكنها أن تعوقه في 
نماثه بفعل رغبة في العودة الانصهارية إلى الأم . وبوسع الطفل أن يرفض هذا 
الانفصال الذي أقامه الفطام بيثه وبين أمه » ويوسع الأم أيضاًء من جهة 
أحری » اذ تفید من نضج ابنہا قبل الأوان » أن تحول بینه وبين بلوغ استقلاله 
بفعل عناياتبا المغالية في الحزم التي أصبحت ضرورية في الظاهر . والصورة 
الذهنية المالية للام تبعث عندئل لدى الطفل » في أعاقه » دوافع الموت . 
وبوسعه أن يسعى ليجد مجدّدا هذه الأم المفقودة بفعل موت غير عليف بصورة 
عامة » وفقدان الشهية » وتسمُم بطيء » وعصابات مَجدية . وهويبدي على هذا 
النحو رفضه أن يعيش منفصلا عن مه . وستظلَ هذه الصورة الذهنية الثالية 
للدي الام تي دوراً نفسياً كبر الأهمية » ولو أن الطفل توصل إلى التغلّب علبها 
والتسامي بها . وهذه العودة إلى اتحاد تام يمكنها دائ أن تنتقل مجدّداً لدى الفرد 
من القوة إلى الفعل . وستبقی بعض الصور »على أي حال » تعبر عن هله 
العقدة . ( وتجد هذه الصور رمزا مناسبا في المسكن وعتبته › وفي البيت › 
والمغارة » والكوخ ) . وهذه الصورة الذهنية المالية بجدها المرء أيضاً في 
طوباويات كون موحد بصورة كلية . 


غيرة الطفل 

والعقدة الثانية التي تنبعث بعد عقدة الفطام هي عقدة التطفل التي تسجّل 
مرحلة المرآة فترة أساسية مثا . وتبدو هذه العقدة عندما الطفل بحتاز الشعور أن 
بامکان آخرین أن محلا عله قرب أمه وأبیه . إنه إذن ارتکاس من ارتکاسات 
الغيرة يعتبره لاكان قاعدة النمو الخاص بالارتباط بالماعة . وكا يشير الاسم » 
ينبغى للطفل أن يناضل ضد متطفل يسرق مكانه قرب أمه . وتظهر هذه العقدة 
عادة عند ولادة الطفل الثاني » وعندئذ يحدث ضرب من توحد البكر بالولد 
الثاني » إذ ينكص الأول إلى حالة الرضيع على الغالب » فاقداً ما أنجزه من 


- ۳ - 


الاكتسابات القليلة التي كانت قد جعلته مستقلاً عن أمه(*") . وفي حالات 
أحرى » يبدا الطفل بكل بساطة اهتهاماً بالغير - الطفل » وينجذب إلى ند من 
أنداده أكثر بكثير من انجذابه إلى الراشد . فثمة لديه إذن هذه الازدواجية في 
المشاعر إزاء الغير الذي يغار منه بقدر ما يوشك أن يحتلّ مكانه قرب أمه » ولكنه 
يشعر ببعض الانجذابات إليه . وتتقاسم الغيور حركة مزدوجة تجعله ازج 
بالغير » ولكنہا تجعله في الوقت ذاته يدرك اختلافه بالكره الذي يكمن لديه 
تجاهه . فالغيرة تفيد الطفل إذن في أنه يحتاز الشعور بالآحر وبنفسه . ولكن 
تطفل الولد الثاني قد يوقظ الصورة الذهنية المثالية لثدي الام ودوافع الموت . 

۲ - فترة المرآة 

سيكتسب الطفل علافة بالغير ويجحتاز الشعور بذاته بفضل المرآة . 
والارتكاس أمام المرآة ختص بالنوع الانساني . فالحيوان لا يظهر السلوكات 
نفسها . ويروي برير قصة بطة تركية تجد » إذا صح القول › رفرفتها تها التي 
أضاعتها إذا ضعت أمام مرآة . فليس على نفسها ا تتعرّف في الصورة » بل 
تتعرف على صورة رفيقتها › وهي لا تعدھا على انا صورتہا الخاصة . ويصف 
كوهلر سلوك الشمبانزي أمام المرآة » ولكن الشمبانزي يد يده داثاً إلى الخلف 
لیجد شبيها له › ويېدو حائب الأحل بہذا الببحث . ولذلك يفقد الاهتيام سريعاً 
بهذا الانعکاس . وهویسعی إلى أن يس جس آحر » ولیس بوسعه الارتقاء الى 
هذا التصور للصورة على أا صنو الواقع » وليس بوسعه أن يكتسب هذا الوجود 
الأول اللاراقعي للشيء »أي الصورة . وتكوين استجابة الطفل للمرآة خضع 
لعدة فترات . فلا بد من أن نلاحظ أول الأمر أنه يكتسب صورة جسم الآخرين 
في المرآة بصورة أسرع من اكتساب صورة جسمه الخاص في المرآة ذاتها . 

- ولا یبدا الطفل بالاستجابة للمرآة » ف راي والون » إلا حوالي الشهر 
الثالث . 
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- وحوالي ٤‏ - ٠ه‏ أشهر » ينظر الطفل إلى هذه الصورة بكثير من الانتباه 
ولديه إزاءها علاقات اهتمام : 

- وبوسعنا الكلام بعد الشهر السادس على تصرفات حقيقية أمام المرآة . 
فالطفل يبتسم لأبيه اللي يراه في المرآة » ولكن الأب اذا كمه استدار صوب 
مصدر الصوت بدهشة . وليس الأمر بالنسبة إليه بعد غير استشعار بأن المرآة 
ليست سوى صنو الواقع » ولًا يعرف أن ذلك ليس سوى انعكاس . ذلك أن 
مناوراته في الاكتشاف خلف للمرآة تستمر فيا بعد . 

- وفي الشهر الثامن » حسب رأي والون » إنا بُبدي الطفل ارتكاساً أمام 
المرآة لصورته الخاصة . ولا بد في رأيه من أن تحدث عملية مزدوجة : 

)١‏ أن يدرك أن الصورة التي يراها ليست هو . وعليه أن يفصل الجسم 
الذي ميحس به عن الجسم الذي يدرکه . 

۲) أن يتحقق أن بوس الغير آن يراه . فجسمه مرثي ويتجلى لنظر 
الآخرين على النحو الذي تتجل به الصورة في المرآة . وتعمل الصورة المرآوية 
عملا وظائفياً عندئل وکانہا م الطفل . إغہا جسم ثان ذا صح القول . 
ويعثر المرء على هذه الظاهرة ف الم حیث کت أن بل بصفته تل شخصية من 
الشخصيات ء في حين أنه حلم . وظاهرات الحضور الكلي ف في الفكر البدائي 
معروفة أيضا . ولن نتوصل إلى التمييز بين مكان الصورة الفتان وبين مكانيتنا 
الخاصة إلا تدريجيا » إذ نضفي الصفة الفكرية على عالمنا . 

- وفي السنة الأولى » في رأي والون » ينظر الطفل إلى الصورة حصراً على 
أا ضرب من المظهر . وهكذا فان البنية » التي تمر أمام المرآة وتعتمر قبعة › 
تصلح وضع القبعة على رأسها دون أن تخلط بين المكانين . وليس هذا الاكتساب 
مع ذلك ائياً > ويمكننا أن نشهد عودات إلى الوراء . فالطفل يد يده مجذّدا 
حف المرآة 

تون الفرد 

ويستأنف لاكان هذه التحليلات وينهجها إذ يوسع حقل التقصي . فهو لا 
يلجأ إلى علم نفس الطفل فحسب » بل يلجا كذلك إلى علم الحياة وعلم نفس 
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الحيوان . فالطفل الذي ل یزال > حلال هذه الفترة » آدنی من الشمبانزي ف 
ذکائه العملي ويجس بجسم مجزأ» سيدرك بالاستباق التخيل جسا موحداً 
ومسوداً . وتقع هذه الفترة ء في رأي لاكان » بين الشهر السادس والثامن عشر » 
أعنى أن الاكتساب لا ينفد إذا حصل ولا يكتمل دفعة واحدة » ذلك أن الطفل 
سيلعب ويقوم بحركات وإياءات مقابل الرآة » ويستمتع بهذا الذهاب والعودة 
بين انعكاس الواقع بالصورة وبين الواقع ذاته . ولا تنصب هذه اللذة إلى جسمه 
الخاص فحسب »› ولکہا تنصب ت أيضاً على الأشياء المحيطة وعل آشخاص 
وسطه . فليست هله إذن تجربة تقتصر على إدراك صورته الخاصة » ولكن الغير 
مدعو في هذه الفترة . وكيف نفهم هذا التطور ؟ ينبغي لنا أن نفهمه » يقول 
لاكان » على أنه توحد بالفهم شبيه به التغير الذي بجدث للفرد عندما يقبل 
صورة من الصور » . ونحن نقصد هنا الصورة الذهنية المثالية . فالفرد مجعل 
صورثه الخاصة أمراً ينتمي إليه . ولا ٻڌ من أن نلاحظ ان لاکان يتكلم على 
عرب من التغبر » وهذا يعني إذن آن للتوحد تأثيراً واقعیاً ناجعاً في السلوك . 
ويتحقّق الطفل » إذ يقبل صورته » ن بوسعه ان يقدَم مشهداً عن نفسه : إن 
بوسعه ن یری نفسه وأن يراه الآخرون . ولم یکن بوسعه من قبل سوی أن جس 
بجسمه » وهو من الآن فصاعدا يراه . ول يكن لديه غير إثارات داخحلية › 
وبوسعه من الآن فصاعداً أن ينظّم نفسه في رسم أولي أول للأا » أي على مُضغة 
من أنا المتكلم التي يسميها لاكان «أنا المنكلم المرآوية» . 

ولكن لاذا يتم مثل هذا التغير ؟ ماذا يعني » بالسببة للطفل › « أن يقبل 
صورته » ؟ الواقع نمایدرکه الطفل في المرآة إنما هو صورة » شكل إجالي يملك 
قدرة بناءة . ويحقق الطفل وحدة جسمه الذي يمحس به مجرأ حين يرى الغير في 
المرآة أو يرى نفسه . فإدراك هذا الشكل الإجالي ذو قدرة على إنضاج النمو 
وتسريعه . ويضرب لنا لاكان أمثلة على وجود مله الصورة البناءة في مملكة 
الحيوان . وعلى هذا النحو تبن أعال شوفان') أن الحرادة تتخذ صوراً ختلفة 


. ۱ شوفان. «سلوك الحیرانات الاجتاعي»  جموعة عام النفس » رقم‎ )۱١( 


- ۳ - 


بحسب كونها تعيش وحيدة أو مع القطيع » ويتغير شكلها ولونها إذا رأت بعض 
مليلابا . وتتطور الحرادة الصغيرة نحو هذه الصورة أو تلك وفقاً لكونما رأت في 
البدء مثيلة لحا أم لم تر . وهكلا فإن الصورة المرآوية يمكنها أن تقوم مقام المحرك 
الأساسي ف التطور السيكولوجي للطفل . 

ومن زاوية بنية الفرد » فإن مرحلة المرآة » وقد فلنا ذلك تتیح الرسم 
الأولي للأنا ء ولکن تر کیب هذه الأنا موسوم ل الأبد پأنه ذو خاصة متخيلة 
ويسميها لاكان على هذا النحو « الأنا المثالية » التي تتصف بأمها تكوين نرجسي 
بصورة' أساسية » يصفه لاغاش على أنه « ينطوي على توحد أولي بموجود آخحر 
ES‏ . ونرى إذن أننا لا زلنا في جال المتخيّل اللي 
لا بد لنا من إلقاء الضوء عليه . ولكننا نعلم الآن أن الأنا تالف من « اتجاه 

تعذر على الفرد وحله أن يؤثر فيه». فالطفل لم يكتسب على هذا النحو 
شيعا إضافياً أو محتوى إضافياً » بل اكتسب وظيفة جديدة هى الوظيفة النرجسية 
التي ستعرّز الانطواء على الذات لديه » وبفعل هذا ذاته ستعرّز حطر تدخحل الغير 
فيه il.‏ کانت المرآة فترة من النمو في احتياز الشعور ( غير العقلي ) بوحدة 
جسمه » فإنها قد تكون أيضاً مصدر أسر للفرد » موقظة لديه من جديد دوافع 
الوت . فكا أن نرجس هو هذا البطل الذي استحوذ عليه الرضى بصورته 
ا لخاصة » فأحبها إلى حد ألقى بنفسه في الماء وهلك غريقاً » كذلك فإن الطفل قد 
يرغب في حب نفسه الى درجة يقتل نفسه . ويتبين لنا أن الفرد النرجسي لا يواجه 
العام » ولا يلتقي بالغيرء ولیس بوسعه أن يقيم علاقة بين ذاتية . فمرحلة المرآة 
تجعل ضرباً مغيناً من معرفة الذات مرا مکنا › ولکنہا تكشف عن إمكان 
الضياع > ضياع يكمن في الافتتان الذي تسببه صورته الخاصة أو صورة أمه 
أيضاً . يضاف إلى هذا أن الطفل يحقتق خطر ضرب آخر من الضياع » ذلك 
الضياع الذي ينجزه الغير . إن الطفل يتحقق من أن الغير رآه وأن الغير يفهمه 
على سبيل الحصر بالصورة الخارجية التي يراها في المرآة . فالغير إذن يقتلع الطفل 
من صميميته التي كان يجحوزها قبل مرحلة المرآة » إنه ينتزع الفرد من صميميته 
الباشرة . إن لاكان يلخص الاكتساب الأساسي ذه المرحلة على النحو التالي : 


۷ 


« إن قبول الموجود صورته المرآوية قبولا بيجا » هذا المىجود الذي لا يزال غارقاً 
في العجز الحركي وتبعية الرضاع وهذا الموجود الذي يتصف بأنه الإنسان الصغير 
في هذه المرحلة الطفلية » يبدو لنا منذئذ واضحاً ف وضع نموذجي › الرحم 
الرمزي » حيث تندفع آنا المتكلم في صورة أولية قبل أن تصبح موضوعية في جدل 
التوخد بالآخر » وقبل أن تصوّب هما اللخة في الكلي وظيفتها بوصفها فرداً » 
ويفهم المرء أن الأنا لا تكون الفرد بالعنى الصحيح للكلمة › بل ليست الأنا غير 
شكل من أشكاله المتخيّلة » فلا بد من أن يندمج الطفل في نظام اللغة » أي في 
نظام رمزي حتى يرتقي إلى حالة الذات . والخلاصة أن الطفل إا يحقق وحدته 
الخاصة بالتوخد بصورته وصورة الغير . إن أناه تتكون في الأصل كا يتكون الآخحر 
الخاص با . فليس للاآنا والآحر إذن أصل واحد فحسب ء بل هما بنية 
مشتركة . 

المنخيل 

مرحلة المرآة تشارك فيا يسميه لاكان المتخيل ٠‏ . وتشارك عقدتا الفطام 
والتطفل ذا المتخيل الذي يز على نحو اسامي ,ٍ بعلاقة ثنائية بين الأم 
والطفل . فليس الأخ > في عقدة التطفل » شخصاً ثالثاً حقيقياً » بل إن الطفل 
بخلطه بنفسه . وثمة نمطان للحياة السيكولوجية يسودان في علاقة 
متخيلة : العدوانية والتوخد بصورة الآخر .فثمة « عدوانية مرتبطة بالعلاقة 
النرجسية وببنيتي الإنكار وإضفاء الموضوعية المطلقتين اللتين ميزان وظيفة 
الأنا» . يضاف إلى هذا أن هذه العلاقة حكوم عليها بالموت بفعل الانغلاق 
اللي تله . فالفرد نفسه > في المتخيل » يتيه » إنه لايلتقي بالغير ولايئفد إلى 
الواقعي . ويكن للمرء أن يقول » كا يوضح لاكان » إن العلاقة الثنائية من 
النوع المتخيل شبيهة بأوصاف بين الذاتية التي صنعها سارتر في مسرحه وي كتابه 
« الوجود والعدم ۲ . إنه عالم مغلق تمق فيه الموجودات بعضها بعضاً » وتقظع 
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بعضها بعضاً » ويعتدي بعضها على بعض » في علاقات من النوع السادي 
لازو حي نجدها في العلاقة الثنائية بين الأم والطفل . ولابدً مع ذلك من أن 
ڀتجاوز الطفل هذه العلاقة كا هو الأمر ف حالة عقمدة الفطام »> وبدون ذلك 
سيكون الطفل مرتداً إلى حالة الموضوع لرغبةالام المتجهة نحو شخصه › ولن 
يكون بوسعه الارتقاء أبداً إلى رغبته الخاصة .. وسيتم تجاوز هذه المرحلة في فترة 
عقدة أوديب 

٣‏ عقدة أوديب 

من المتخيل الى الرمزي 

يغير الطفل حوالي ۳ ۔ ٤‏ سنوات موقفه من أمه التي يسلك تجاهها » على 
وجه التقريب » سلوك الراشد الذي يتمتى الطفل بالتأكيد آن يحل حله » ونشهد 
على هذا النحو قيام رغبات عاشقة وعرّمة لدى الطفل إزاء أبويه . وتبدو هذه 
الرغبات بثابة تعئيات موت يتم التعبير عنها إزاء الخصم المتصف بأنه من جنس 
الطفل » ورغبات جنسية متجهة نحو أحد الأبوين من الجنس المقابل لحلسه . 
فالمسالة أيضاً مسالة عقدة رئيسة بالنسبة إلى التطور المستقبلي للموجود 
الإنساني) . واذا لم تنحلّ هذه العقدة » فان بوسعها أن ثوقظ لدى الصبي 
انجذاباً نحو الأم وعقدة الفطام القدية » وتوقظ في الحد الأقصى دوافع الموت . 
ويتحةق الحانب الايجابي بضرب من التوحد بالأب وبرغبة في أن يکون شبيها به . 
وتنحلَ العقدة لدى البنت بصورة أسهل » من حيث أن أمومة المستقبل تفيد في 
حل عقدة الفطام لديا . فاذا جحد لدى الطفل في أثناء هذه العقدة ؟ من خلال 
رغبة الصبي في أن يحب أمه » سيصطلدم بأبيه . وهذا الأب سيجبره » بفرض 
قانونه » أن ينتقل من علاقة ثنائية إلى علاقة ثلاثية . وسينتقل الطفل على هذا 
الحو من‌المتخيل الى الرمزي » الموسوم بسمة القانون والثقافة واللغة . 
وستفرض اللعبة على الصبي أن يكبت رغباته المتجهة إلى أمه وأن يصعد الصورة 
الأبوية . وهذا القع الضروري لپبخرج الطفل من الوضعية التي لاغرج ها » 
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وضعية هي الدرب المتخيل » سيسبّب ضرباً من اعادة التنظيم الأسامي لحياة 
الطفل السيكولوجية . إنه کان من قبل لايخضع إلا لمبدأ اللذة ؛ وعليه من الآن 
فصاعدا أن يأخحذ الواقع بالحسبان » وآن يأخذ مبداً الات بالحسبان . وهکذا 
تترتب الحدود الثلاثةمن الآن فصاعداً »حد الواقعي وحد ڌ المخيل وح الرمزي › 
والرمزي هو الذي يبني الحدين الآخرين ويعيد تہنينهها . ويتبين عندثل أن التقدم 
المستقبلي للموجود الإنساني ينبغي له أن ير بالتخلي عن دوافعه ء ل يقتضیه 
قانون الأب »› أب هو المعكر الحقيقي في العلاقة الثنائبة بين الطفل وأمه » فيفرض 
الأب على التواصل الباشر بين جسم الطفل وجسم الأم توسطه الضروري . 
ومن‌الصورة( علاقة مباشرة ة بين الذدات والموضوع المتأمّل )يعم الانتقال الى الرمزي 
الذي يتضمْن توسطاً بين ا-لحدين اللدين مجمعها . والعلاقة الوسيطة » كا ينشثها 
الرمزي » علاقة تفترض الآن تدخل ضرب من الميثاق أو من القانون › وتفترضص 
احترام الغير . وسيسهم الأب بعنصرختلف عن العنصرين الموجودين من قبل في 
علاقة الأم - الطفل . وسيتيح للطفل أن يتخلص من عدوانيته الملازمة لعلاقاته 
المتخيّلة .« وهكذا فان التوحد الأوديبي هو التوخد الذي يتجاوز فيه الفرد تلك 
العدوانية التي تكن التفرد الذاتي الأول » . فإذا لم يكتشف الطفل هذا 
القانون » سواء بسبب سلوك الأم أو بسبب غياب الأب » فإنه يتعرّض إلى 
اضطرابات حطيرة على مستوى اللغة »> وإلى التباسات دلالية » وإلى أفعال 
مشؤشة » وإلى الإخفاق أخيرا 

قانون . الأب 

جد المرء أمثلة عديدة على هذا الفشل في مؤلفات تلميذة لاكان » مود 
مائوني . ونحن نتناول الحالة السادسة والحشرين المعروضة في كتابها « اللقاء 
الأول مع المحلّل النضي » : إنه صبي في السنة الثانية والنصف من عمره مصابُ 
بفقدان الشهية والأرق . في الشهر العاشر » كان يثير أزمات من العنف تجاه 
نفسه » وكان يصاب بتشنجات . ويصرّح الطبيب النفسي الذي استشير في ذلك 
الحين : « هذا الطفل » ياسيدتي » سيفقدكم المقاومة إذا لإ تفقدوه المقاومة › 
وليس ثمة وقت لإإضاعته » . وقامت عندئذ علاقة من إلنوع العدواني بين الطفل 


ت 


وأمه . وبعد أن مكث مدة من الزمن خارج الأسرة كان ينام خلا ما جيداً » أصابه 
الأرق مجدداً . وكان عندئذ » ليخيف أمه » يجسد التهديدات التي توجّهها إليه 
على صورة اضطرابات في جسمه » ومن حلة هذه التهديدات إرساله إلى بيت 
الطفل . وكانت الحياة في المنرل منظمة بحيث أن بول يلتقي بالقليل من 
الر راشادین . وبإعادة وجه الأب إلى اوفع الصحيح بالنسبة للام ال « 
توقفت الاضطرابات المختلفة . وهکذا ارتقى الطفل من كونه موضوع رعاية الأم 
إلى اسم الأب( الأب بوصفه دالا ٠)‏ . وقذمت المحللة النفسية عندئذ' 
نصيحتين إلى الأم : 

١‏ حرية كاملة ما دامت هذه الحرية لاتزعج الآخرين ( حرية في عدم 
الوم « وعدم الأكل ۰ وعدم الاغسال > ولکن على أن لاینشا إيقاع « مستقلٌ ) 
تبعاً لنزوات الطفل ) 

۲ - ليكن الأب » إذا نادى بول في الليل » هو الذي ينهض ويقول : 
( اصنع ماتشاء » ولکن دعي مع روڄڻي › إننا بحاجة الى الوم ) 
واحتفت الاضطرابات مباشرة . ثم انصبت المحادثات على منزلة الأب » وهو 
دور يتمنى أن يقوم به » وذلك مايتفق مع قول الام الذي کشف عن نها تركت 
هذا الطفل للخادمات ولابتتها : وهكذا أصغى المحلل النضي للأعراض » 
وترکھا تتکلم › وأدحل الطفل مجدّداً ني علاقة ثلالية حيث فتح وجه الأب عالمه 
للمجال الرمزي . والطفل يكنه بهذا ذاته أن يرتقي إلى اللغة وإلى جال 
القافة .فالدافع » في رأي لاكان » يندرج في ضروب من الدال تنم منظومة 
الرمزي » وهكلا فإن الأب » حامل القضيب ( دال الدال ) »دحل الطفل في 
ظلّ هلا النظام بصورة نبائية . فالدال يكؤن سلسلةقد تتحرك عليهابعض 
الآليات ¢ کاللہد ¢ والکبٹ ٤‏ والاأنكار ¢ والنقل وهذا النظام الرمزي ينف 
إلينا ء ونحن مندنجون بهذا النظام الذي لا يكنا الاستغناء عبه تحت طائلة 
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الذهان . وبوسعنا ان نفهم ما يقصد لاکان بالرمزي وبحركة ضروب الدال إذا 
رجعنا إلى أقصوصة « الرسالة المسروقة » للإدغار بو . ففي هذه الرواية » نشهد 
الحوادث التالية : بختلس الوزير الأول من الملكة رسالة تضعها موضع الشبهة تاه 
للك » وتنم هله « السرقة » بحضور الملك ( الذي يجهل كل شيء ) والملكة 
( التي تشهد عاجزة > ذلك نبالا يكنا أن تشر ظنون الملك ) . فالرسالة المسروقة 
هي الدالالذي سیحدد ہعض سلوکات الملكة والوزير الأول والملك : « إن النقل 
لدم بحدده الملكان الذي احتله محض الدال » أي الرسالة » في ثالوثهم » . 
ونقل الدال » الرسالة في هذه الحال التي تنتقل من يد إلى يد بحدّد الأفراد في 
أفعاهم ومصایرهم . . .» فلا الرسالة تسى النقل » ولاينساه لاشعور العصابي . 
إنه ينساه إذا أحدثت ا . وقد رأينا التغير الجذري 
الذي يقدّمه إلى الطفل » خلال عقدة أوديب » تأسيس هذا الفعل 
العَرْض أو الكلام 
بلغنا على هذا النحو » بفضل لاكان › فه)ً حقيقياً لعالم الطفولة › ووصفنا 
غتلف الاستيهامات التي تكومها بالنسبة له فترات عسيرة » وشاقة » ومثيرة 
للحصر » ولكاها ضرورية لبلوغ حرية الذات الراغبة » حرية موجود متحقق كل 
التحقق . وهکذا فان التعارض الموجود بين المدرسة اللاكائية ومناصري تحلیل 
الأنا لايرتد إلى جرد خحصام بوسع المرء أن لايختار فيه » ذلك أنيس علم النفس 
کله وکل فهمنا للموجود الانسان . والمسألة إجالا تكمن في أن نعرف هل يتجه 
علم النفس نحو ضرب من‌النزعة التكئوقراطية الكيفة التي لاتستجيب بفعل ذلك 
إلا إلى بعد سطحي من أبعاد الموجود الانساني » أو هل علم النفس ملتزم بترك 
الموجود يكتشف الكلام المفقود وعام رغبته . ومن هنا »› ينبځي لنا أن نۇمىس 
إصغاء جديداً . فليس على علم النفس أن يقتل الأعراض التي يعرضها 
الأشخاص › وذلك أمر پمكنه › من الآن فصاعداً » أن يفعله على نحو سهل 
بفضل العقاقير المختلفة التي أصبحت ناجعة جداً . فليس عليه إذن أن يواجه 
العَرَّض وكأنه مظهر لابد من التغلّب عليه › بل ينبغي له أن يكشف عن الكلام 
تحت هذا العرض . وليس على علم النفس أن يأخذ قول الأبوين » الذي يسكت 


SHE 


الطفل » على آنه قول مؤکد » » بل عليه أن يحنه الكلام محدّداً » کا تين مود 
مانوني . « فالاستيهام » بل العرض » يبدوان وكأنها قناع دوره أن ممحجب النص 
الأصلي أو الحدث الذي يسبب الاضطراب ... ومهمة الطبيب تكمن في أن 
يستثر التساؤل الذي يصوغه الفرد على غير علم مله » ولکنه لا بذله › من أجل 
ذلك » أن يکون قادرا على أن يوجه إصغاءه إلى مكان آخر غير المكان الذي 
تلبعث فيه الأزمة . وذلك يعني أن عليه أن لايستجيب لطلب الآباء الأول 
ER LR‏ . وسواء أكان الموضوع 
متعاّقاً بالإحفاق المدرسي آم بطلب توجیه جدید آو باي طلب آخر يعرضه 
الأبوان › فلا بد من أن تتضح ماتحمله هذه الأسئلة وماتخفيه هذه الطلبات » ولا بد 
من آن يباشر الكلام ذلك الطفل الذي تستحوذ عليه الاستيهامات الأبوية . 
ولا بد من النظر إلى العرض أيضاً على أنه كلامييين الفرد به على نحو خفي » غير 
مفهوم في مرحلة أولى بالنسبة له » علاقته بالرغبة . ومثل هذا الإصغاء للرغبة 
يتيح لمحلل النفسي أن لاينخدع بطلبات الأم أو الأب اللذين يتدخلان دائاً على 
مستوى الواقعي › ولکن) محجبان تحت شكاوى » تبدو موضوعية في الظاهر » 
قصورها الحاص على مستوی رغبتها 


(۲۰) مودمانوتي › «الطفل » مرضه والآحرون» . 
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الفصل الراإببع 
الراشد والطفل 


أولاً . الطفل المجهول واكتشافه 


| - جنا مفقودة 

المشكل الأول الذي تطرحه سيكولوجيا الطفل هو مشكل العلاقة بين 
الراشد والطفل . إا علاقة معاشة » ولكنہا على وجه الخصوص علاقة يفكر بها 
الراشد على نحو وحيد الجانب » ذلك أن الطفل > کا يذكر بذدلك والون › 
لايحسن أن يعيش سوى طفولته . أما معرفتها » فأمر يعود إلى الراشد . ولكن 
هذه الحياة » المعاشة « على سبيل الحصر » في الطفولة › عرفها الراشد أبضاً . 
ويفهم المرء منذئل أن الطفلججد نفسه › بصورة طبيعية واقعاً في شبكة من 
الإسقاطات من النوع الذي تسمه صورة الراشد .ولكن هذه الإأسقاطات 
مزدوجة . 
- فالظفولة هي » في الوقت نفسه › ما ننبله »وما لا نرغب في معرفته » وهي 
الحالة التي يكون يها الوجود الإنساني عاجزاً وغير ناضج » وهي فترة ضرورية 
ولكنہا غير مثيرة للاهتام . 

وثمة صورة أخرى موجودة مع الصورة الأول مع ذلك : صورة الطفولة 
بوصفها جنة مفقودة › وبوصفها عالا لاتاریخ له وذا سعادة كاملة »› وبوصفها 
المهدف التبائي للحياة الراشد . ومجد الطفل نتفسه إذن في وسط التمنيات › 
والحسرات » والآمال » التي سيحاول الراشد أن يلها بالتأكيد على حساب 
الموجود المشحقق الذي يكونه الطفل 
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۲ - العالم الثقاني والطفولة 

فهمُنا الطفل ير إذن مروراً حتاً بإدراك الرابطة التي تربطهبعالمه » وبالراشد 
على وجه أخص .إنه يرتبط بعالم هو» أول الأمر » عام الأم » ثم عالم الأب › 
لينفتح في بعد على كلية الأشخاص الذين بحيطون به . وقدومه الخاص إلى 
الوجود »> وبلوغه حياة فريدة » سبرتبطان ا الي يعقدها مع العام العام 
الخارجي والوسط الثقاني والعالم الإنساني . ففي دراسة سيكولوجيا الطفل إذن 
E TT EE‏ . إنها تكشف لنا عالاً ء 
وثقافة » وحضارة كاملة » يتلقًاها الطفل كلها أكثر نما يكونها . وبوسع المرء أن 
يقول » دون تشويه الوقائع > إن بالإمكان التنبؤ بالمنظومة الثقافية الي تكون 
الطفل إذا لاحظناه ملاحظة مكثفة ( علاقات الأبوين › أهمية الأخحوة » وظيفة 
الأسرة في المجتمع » الخ ) » وذلك يُظهر أن الطفل واقع في منظومة ستدمغه 
بعلامتها . فالطفل ملتصق بعالم الام والأسرة هذا » ويسیح في هذا الكون من 
الاستيهامات والإسقاطات . وسیکولوجیا الطفل تكشف لدا الحجاب عن كيفية 
انفلاته من هذا الوسط الأول وبقائه سجيناً فيه » وعن كيفية انتقاله من السلبية › 
سابية بيولوجية خحالصة » إلى تكوين عالم حاص به وإلى انبساط هذا العام . 
وييدو عل هذا النحو أن ليس ثمة دراسة للطفل لاتحيل إلى الوسط الذي يعيش 
فيه 

۳ ما سحري 

تصور الراشد » على أنحاء شتی »> هذا العام الذي کان قد عاشه هو 
ذاته . بل يكنا القول إنه جهل ا طويلا » جهاذ إرادياً » هذه المرحلة 
الضرورية بالثاكيد ء ولكابا المرحلة التي لم تكن تتصف باي أهمية بالسبة 
إليه . وكانت الطفولة تبدو فترة منطوية على ذاتها دون عواقب على الراشد الذي 
کان سينجم عاہا . وكان يحدث ضرب من القطيعة بين مرحلة دنيا وبين 
الارتقاء › بواسطة بعض الطقوس أو بعض الأعراف ٠‏ إل حالة ل تکن تدین 
بشيء أساسي إلى الماضي : فكان تاريخ الموجود الانساني يبدأ مح سن الرشد . 
وكانت الطفولة تترك الفرد بكراً فيا يخص تكوينه السيكولوجي » ولم تكن غير عهد 
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لاب له من أن ينقضي حت تكتمل عملية النضج السيكولوجي . ومن المؤكد أن 
الناس كانوا يعترفون للطفولة ببمشكلات في جال متابعة الدراسة على وجه 
الخصوص » ولكن هذه المشكلات كان ينظر اليها على آنا عابرة . ونفهم منذثل 
أن بعض علاء التربية » الذين كانوا على اتصال مباشر بصعوبات الأطفال وكانوا 
پتناولوما تناو ڪيا »هم الذين اقتضوا a‏ ة هؤلاء الموىجودات الفريدة . لقد 
کان روسو یکتب في القرن الثامن عشر متوجهاً إلى الأساتذة : « تعلموا أن تعرفوا 
تلامیذکم › ذلك أنكم لاتعرفونم » . ولا بد من الانتظار أكثر من قرن حتى 
توضع هذه الصيخة موضع التطبيق › »> مع برير وهال وبينه » لا في دراسة الطفل 
الذي يتابع دراسته في المدرسة فحسب » بل في دراسة الطفل بصورة عامة أيضاً . 
وإنه لأمر ذو دلالة أيضاً أن تبداً أعيال فرويد بملاحظة المرضى الراشدين وفهمهم › 
وأن الأمور لم تنته به إلى دراسة المشكلات السيكولوجية للطفولة إلا بصورة 
دريجية . ولم يكن اهتمام المحلّلين النفسيين بعالم الطفولة أخيراً اهتهاماً مباشرا ء 
لاع ابنته انا فروید ومع میلاني کلاین . فمن الجهل » حدث الانتقال إذن › 
شیاً فشیاً لى الملاحظة المكثفة وتراکم الدراسات الأحادية والمواد » الضرورية 
لنشاء کل عام . ولكن الاهتمام اموجه ا شيء من الأشياء لاپضمن ان يدرك 
إدراكاً موضوعيا . فاللاحظات التي مارسها علاء النفس الأوائل تكشف عن 
ضرب معڍن من تصور الفرد الملاحظ . وكا أن الغربيين كانوا يصفون البدائي 
بنظارات فصت في الثقافة الغربية › ول یکونوا یفکرون قط بوضع هذه النظرة › 
التي وصفها بعضهم بأ نظرة مستعمرين 6 موضع التساؤل جددا,ٍ » كذلك کانت 
تبدو صورة معينة اللطفولة » تلونبا صورة الراشد تلوينا قویاً > من خلال 
الدراسات الأحادية الدقيقة والمدفقة التي کان یدو آنا تتوخی أن تعوضص کثیراً من ۱ 
قرون الإهمال 
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ثانياً . استبداد الراشد 


١‏ - تاريخ تصور الرسم الطفلي 

والطفل في هذه التصورات ينظر إلیه على أنه راشد ينقصه شيء . إن له 
شعوراً شبيهاً بشعور الراشد » ولكن شعور الطفل يعمل عملا وظائفياً أقل 
سوءاً . وسيكولوجيا الطفل بالقياس إلى سيكولوجيا الراشد شبيهة عندئل » في 
رأي الكثيرين » بالسيكولوجيا المرضية بالقياس إلى سيكولوجيا الإنسان الذي يقال 
عنه إنه سوي » وأعني قصوراً وصورة قي حالة السلب . ولايدرك المرء في هذه 
ا حالة خحاصية الشعور الطفل الامجابية والأصيلة والفريدة . وفي وسعنا أن نضرب 
مثالا على هذا الضرب من الخاذ موقف ضمني لدى علياء النفس في حالة الرسم 
الطفلي : 

- قام موقف الإنسان الغربي » حتى القرن العشرين » على النظر إلى رسم 
الطفل على أنه لاآهمية له . وكانوا لا ينظرون إليه بالمعنى الدقيق للكلمة 

“ واهتم بعضص علماء النفس » ف مرحلة ثانية › بالرنتاج المرسوم لدی 
الطفل . وكان لوكه ييز على هذا النحو مراحل ختلفة » ولكن مقاييسه لتسمية 
هذه الفترات ووصفها مقتبسة في واقت واحد من تصور معَين للرسم في صلاته 
بالعام الخارجي ومن درجة من المهارة التقنية يجحتازها الراشد وحده من جهة 
آخحری فالۇلف › على هلا الحو » يصف المرحلة الي پيسمیها « الواقعية 
العَرّضية » في فترة أولى » وذلك يعني أن الطفل إنما يصل إلى تقليد الواقعي 
بالمصادفة » ثم يصف مرحلة الواقعية الخائبة التي تليها مرحلة الواقعية العقلية التي 
يرسم الطفل خلاها ما يعرف لامايرى . والفترة الثالثة هي مرحلة الواقعية المرثية 
التي ماما الأمثل هو الراشد القادر على أن يضع في المنظور» على ورقة ذات 
بعدين » ما يراه ذا ثلاثة أبعاد 


- هذا الوصف لرسم الطفل يستدعي عدة ملاحظات : 
- ليست الرسومنسخة الواقع الخارجي . ومن المعلوم أن الفنون البدائية 
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اقتربت من نايتها عندما بلغت هذه المرحلة . فصحة النقل تفوقّت علىوظائف 
التعبير » والتواصل الحيوي مع العا . 

جميع المراحل التي يِيّزها لوكه في تطور الرسم الطفلي لا تتحدّد إلا انطلاقاً 
من مقياس واحد » مقياس الرسم لدى الراشد » لدی راشد » کا رأینا أیضاً › 
موقعه في مرحلة معينة ( بداية القرن العشرين ) من حضارة معينة ( أي الحضارة 
الغربية ) . وقد بيّنت الثورة التكعيبية لنقاد الفن » لا للفنانين الحقيقيين الذين 
کانوا يعرفون ذلك من قبل › أن الحلق الفي لم يكن منافساً لنسخة عن الواقع 
بالتصوير الضوثي . فالرسم الطفلي يعامل بثابة السلبي ٠‏ وإيجابي هذا الرسم هو 
رسم الراشد . ويصف لوكه على هذا النحو إنتاج الطفل المرسوم بعدم الاهتام 
والحجز التأليفي » الخ . والواقع أن رسم الطفل نمط من أنغاط الفاعلية الي 
ملك [مجابيتها ونوعيتها . يضاف إلى هذا أن بوسعنا القول إنه يكشف لنا حقاً عن 
ماهية فعل الرسم التي لا مکنا أن ندركها لدى الراشد الذي يصوره لوکه › راشد 
يطابق الراشد الغربي الذي بلغ نباية الدراسة في المدرسة . فالرسم لايعبر عن 
المىجود الذي رسمه » وليس له سوى قيمة نثيلية 

۲ الطفل يعبر عن نفسه 

والسبب أن العلاقة بعالم الطفل والعلاقة بعالم الراشد غتلفان . فالراشد 
يتحرك في عالم من الأشياء المعينة والمحدّدة › التي مجاول أن ینسخها بأکبر مایکنه 
من الدقة . والمشهد الذي يرسمه معروض أيضاً من زاوية وحيدة . وقد هاجم 
التكعيبيون هذا العرف » فانضموا بفعل هذا ذاته إلى جال الطفولة . ويظل رسم 
الراشد نسخة مطابقة للموضوع المدرك في فترة واحدة من تاريخه 

ويقيم الطفل مع العالم علاقة ليست الأشياء فيها على قدر كبير من المتانة 
والثبات » ويتواصل بعضها مع بعض في تبادل لا أهمية للزمان واكان الموضوعيين 
فيه » ومن هنا منشأ « الأحطاء » في الزمن التي يلومه الراشد عليها › > ومنشا فقدان 
( الوافعية ) : فهو عندما يرسم البيت يعرضه في كلية واجهاته اأبسوطة عل 
مستوى واحد . وعندما عرض أحد الفنانين › ( بیکاسو مثالا ) » وجهاً في كلية 
تجلياته على لوحة » اعتبر الراشد الغربي هذا العرض » الذي كان هو ذاته يعرفه 
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وهو يرسم عندما کان طفلا» ثورة غير إنسانية 

وإذا شنا أن نصف هلا التعارض وصفاً ميزاً > بوسعنا القول إن الطفل 
يعرض العام بكلية ظاهراته »ذلك آنه لایزال في تواصل معه . والراشد يتمشل › 
أي يضفي الموضوعية على العام الذي يعيش فيه » إذ يضعه على بعد منه ومجعله 
مواجهاً له . فالطفل یعیش عاله »> في حین أن الراشد » على غرار لوکه » بین في 
رسمه على أنه مشاهد منفصل عن العالم الذي يتمله . وھکذا مکنا آن نلاحظ 
أن الاستبداد الذي تمارسه على الطفل رؤية الراشد يحول بيننا وبين أن ندرك نغطه 
النوعي بوصفه موجوداً ينتمي إلى العام . والطفل الذي يرسم هو الآن موجود 
متحقّق كل التحقق » يشارك في الإنسانية على نحو أصيل خاص به . فهو إذن 
ليس راشداً ينقصه شيء . وعلى الراشد أن ينفصل عن نزعته في التمركز على 
ذاته » التي ينسبها إلى الطفل بسهولة كبيرة » حتى يرتقي إلى النوعية الطفلية 

٣‏ - مال : النزعة المغالية في الرشد 

هذه المواجهة » مواجهة الراشد والطفل « الي تقوم على موازنة مايتقن 
الطفل صنعه وما لایتقن › » تفضي لا إلى أن ننقل إلى الطفل معان » ومفهومات » 
وتجارب » زيفتها رؤية الراشد فحسب › بل تفضي إلى أن تعرض عاینا » في 
الوقت نفسه » صورة كاريكاتورية للراشد عرضاً معكوساً . ويبدو أن عام النفس 
الراشد » ذا العقل والذكاء » « غالى في الملاحظة » حول مايتقن صنعه ليعارض 
على نحو أفضل مالايتقن الطفل صنعه . وذلك هو النقد الذي بسطه بيشون ضد 
بياجه . فقد استخلص من أعال بياجه صورة عرفية جداً للراشد الذي يتصف 
بخصائص ذات صلابة كبيرة . إنه ذو نزعة آلية وحتمية في جميع الميادين › 
ويرغب في تحديد کل شيء . وليس مطروحاً على بساط البحث هنا أبداً أن ننبذ 
جيع الوثائق والملاحظات التي قذمها عا النفس السويسري » ولكن بوسع الرء 
أن يتساءل ألم يكن » على نحو ضمني ولاشعوري › فريسة النزعة التي تسمها 
صورة الراشد » نزعة تنقلب في نهاية المطاف ضد هذا الراشد الذي يجعل منبا 
لوحة أسطورية » وذلك ما سياه بعضهم النزعة المغالية في الرشد في سيكولوجيا 
الطفل ؟ 
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؛ - رؤية أخلاقية في الطفولة 
لتشويه الطفولة الذي يارسه الراشد مصدر آخر أيضاً » مصدرأخلاقي . 
ولأسباب من هذا النسق » رفض الناس خلال زمن طويل أن ينحوا الطفل مظاهر 
من النموذج الجشسي . وبالنظر إلى أن الحنسية محجوية بعلامة سلبية » فإنه لم يكن 
مکاً للطفولة » التي لم تکنٍ سوى الطيبة وانعدام الأهواء » أن تمسها هذه 
« اللخطيئة » . وهنا نجد محجدّداً مع ذلك هذا التقابل بين الراشد والطفل » ولكن 
حالة الرشد › ف هذه الرؤية الأحلاقية »> هي الموصوفة بعدم الطهارة والموسومة 
على نحو نهائي بسمة الشر . وتكون الطفولة هي هله الفترة غير المضطربةوزمن 
البراءة . وفرويد هو الذي رفع هذا الحجاب الساذج الذي كان الناس يضعونه 
على هله الفترة من الوجود . فاكتشف أن ثمة قوة ذات منشاً جشسي تشرف بدرجة 
حسوسة على مصير الموجود الإنساني » وأن الطفولة ليست آبداً ع دون آزمات 
وجنة حقيقية لامجري فيها شيء . وأحر الناس بقصة كاملة وتكوين كامل لدى 
8 الصغير . فالارتقاء إلى حالة الرشد ر بدرجات عديدة › وکل عبور لایتم 
رة طبيعية » بل بأزمات » وذلك أمر يعني توففاً مؤقتاً بل تراجعا » راء 
إل i‏ من النمو الأعل . ونجد ف الطفولة نزاعات ¢ وأطواراً ¢ وتوقفات ¢ 
وضروباً من التثبيت . ولا تبدو الطفولة على أنها عالم بسيط » بل تبدويثابة كون 
صغير حقيقي‌يقدّم حقاا دراسياً ملعا إلى الح الأقصى 


ثالثاً . مشكل الذهنيات 


التحذيرات من نزعة الراشد الطبيعية إلى أن يسقط نفسه على الواقع الذي 
يدرسه لقیٽت » في بعض الأحيان » صدى لدى بعض الباحثين » بحیٹ وصلت 
بهم الأمور إلى التساؤل التالي : ألا يؤلف الطفل كوناً مغلقاً على ذاته تظلّ 
الأحداث التي تجري فيه عصية على فهمنا » فهم الراشدين الآخرين ؟ وبعبارة 
أخحرى » ألا يجتمل أن تكون « ذهنية الطفل » غرية بصورة تامة » وغبر متجائسة 
كليا مع « ذهنية الراشد » ؟ فهل الطفولة عالم لايكننا بلوغه ؟ 
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وعلينا أن نلاحظ أن هذا السؤال طرحه في الحقبة نفسها » بالنسبة للذهنية 
البدائية » ليفي برول ( ۱۸۵۷ - ۱۹۳٤‏ ) » وطرحه شارل بلوندل بالسہة 
للمريض النفسي . وکان الأول قد بدا یؤکد أنه لم یکن مکنا وجود تواصل مع 
البدائيين » ذلك أن فكرهم كان بخضع لمقولات غتلفة . فمبدا السببية لديم › 
على سبيل الال » كان ذا صلة قليلة بيدأ السببية لدينا ء فالسهم لا يقتل بالمغهوم 
الفیزیائى ؛ بل بقادرة فوق طييعية ( الانا) أضفيت عليه بصورة مبقة . ويعتقد 
البدائيون من جهة أخرى بسببية عن بعد تتيح »> على سبيل الخال > أن تؤجج 
اجریح انی امات المدو إن وضع هاما ری من ف لار : إن ليفي برول 
کان قد سجُل عدداً کبیراً جداً من الوقائم دع لقضيته . وفي الحقبة نفسها › 
یصرح شارل بلوندل » المعارض لريبو الذي كان يؤكد هوية الحالة المرضية والحالة 
السوية » بالنظر إلى أن إحداهما ليست إلا تضخيً للأخرى » بان عالم المريض 
يظلّ كثيفاً بالسبة إلينا وعصياً على الفهم . وكذلك الشأن بالسبة لذهنية الطفل 
التي تبدو لنا بعيدة جد عن ذهنية الراشد . ألا تزيّف نظرتنا تزييفاً منهجياً ما 
تدركه لدى الطفل ؟ إن مشكل الذهنية » الذي كان يطرح في بداية القرن 
العشرين › یل پا قات لدی علاء النفس والاتنولوجيا أبداً . وكان ليفي 
برول قد ص تأكيداته الحاسمة ف المحاضرة الي ألقاها بأوكسفورد 
۱۹۳١(‏ ) :إذا كان ثمة فروق في الذهنية » فليست هذه الفروق ختلفة في 
الطبيعة » والبرهان أن بوسع « البدائي » » على نحو جيد جداً » أن يتعلم اللغة 
ويرقى إلى الحضارة الغربية » والعكس بالعكس . والذهنية قبل المنطقية من جهة 
أحرى » ذهنية تتميز بتدحل قوى سحرية » ليست غريبة عن ذهنيتنا بصورة 
كلية . فلنفكر » على سبيل المثال > بالتهائم والعوذات » والأحجار التي يفترض 
آنا تشفي من جيع ألوان الاضطرابات . وأخيراً مجد المرء مجذّداً » لدى الطفل 
الغري » اعتقادات شبيهة باعتقادات البدائيين » كإمكان التأثير عن بعد في 
الأشياء حن يسمیها ۰ ويلتقي ف جال سیکولوجیا الأمراض النفسية مشکل 
الذهنية لدى المريض والذهنية لدى الطفل » ونقصد بقولنا هذا أن ثمة إمكاناً في 
الحالين للاتصال والتواصل مع المريض والطفل . ومن المؤكد » بالنسبة 
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للمريض » أن منطقة من اجهل الأساسي تظلّ ماثلة أبداً كا في حالة الفصامي » 
ولكننا نفلح » با لجسم أو بتوسط الأشياء » في التبادل مع المرضى . أما فيا يخ 
الطفل » فان التحليل النفسي الذي مارسته أنا فرويد » ومارسته ميلاني كلاين › 
يرهن لنا على أن بوسعنا أن نبلغ هذا العام الغريب » عام الطفل العصابي . 


رابعاً . عالم النفس يجمع المعلومات وأصالة الطفولة 


بوسع المرء أن پستخلعن من هذا المشكل » مشكل الذهنيات البدائية 
والمرضية والطفلية » نتيجة مشتركة مفادها أننا في جميع هذه الحالات أمام ضزب 
ا ر . ويكمن المشكل 
ف أن نعترف أولاً ذا الفارق : فقد رأينا أن الناس كانوا ججهلونه زمناً طویاڈ 
لیشددوا عليه في بعد . وکان ليفي برول » المتأثر بحكايات الرؤاد والمبشرين 
الذين أدهشهم على وجه الخصوص ما كان يختلف عن كونمم الثقائي » يعتقد اننا 
عاجزون عن أن نبلغ هذا الاحتلاف . وثمة أخيراً قبول متعاظم في علم 
الأمراض مفاده أن اريض م يعد أحدا يتصف بأنه ينقصه شيء › ولكنه أحد 
ینظم عالمه تنظي) جدیدا » EN‏ 
كتأبه « بنية العضوية » . فللمريض إذن أسلوب تلف يعيش به العام . 

وقد تم الاعتراف بهذا الفارق على هذا النحو » ا 
ان جع الملومات عن هذا العنصر المختلف مع الاحتفاظ بأصالته : وتلك هي 
المهمة التي باشرها ليفي شتراوس في الإتنولىجيا » اول أن يبلغ كلية الفكر 
الإنساني مع احترام الفروق . يقول ليفي شتراوس : « إذا كان مكنا أن نبلغ 
ضرباًمن السموية » فإن في الاخحلاف ذاه إا تجدها 1 بصورة سابقة على كلل 
مقارنة » وتبنى هذه المقارنة عندئذ على قاعدة متينة » . وني جال علم النفس › 


(ا) جان بويون » في «العراق والتاريخ» › انظو كلود ليفي شتراوس » جموعة وساطات » 
ص ٩۷‏ . 
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ينبغي لنا اذن أن لا نتصرر الطفل شببهاً بالراشد ولا ختلفاً عنه بصورة مطلقة ء 
وإغا يختلف عنه اختلافاً أساسياً » وأنه نوعي » ومتعدد الأشكال كا يقول 
فروید . بل إن ليفي شتراوس یستخدم في موضوعه مصطلح « تعدّد الأشكال 
الثقاني » » دال بذلك على أن الطفل ليس ذا طبيعة بدقيق العبارة » ولكنه ينطوي 
على كارة في الطبائع تقصرها التربية على طبيعة واحدة بالتدريج . فليس ثمة 
طبيعة طفلية ولا ذهنية وحيدة » بل ثمة عينة كبيرة من الإمكانات الي ستنتقل من 
القوة إلى الفعل على نحو بختلف بحسب الإطار الاجتاعي الثقاني للطفل . 
وبوسع المرء »> على هذا ایی ا5 اا ا کد رر مك 
اجتماع الطفل » غير موجود بصورة عملية > كا يشير إلى ذلك زازو" . 

والصلات بين الراشد والطفل مكنة ‏ ولكنما تقتضي مقاربة دقيفة . فليس 
ثمة وجود لطبيعة أبدية لدى الطفل متكونة دائ » > بل ثمة وجود لعلاقة › متغيرة 
دائا ء بين الطفل والإطار الثقافي الذي ينمو فيه . ومن هنا يصبح المشكل 
الحاص بطرائق المقاربة في هذا الميدان مشكل أساسياً . وينبغي لمحله الطرائق أن 
تكون دينامية حتى تتكيّف مع تكوين الطفل : فالروائز على سبيل المثال لا تصلح 
اا . ومن المعلوم أن بعض الروائز » التي يفترض أا تقيس مع ذلك 

قدرة مستقرّة كالذكاء » لا « تعطي مردوداً » على النحو نفسه تبعاً لأعهار الطفل » 
وهي أكثر صحة في مرحلة معينة من النمو . وهذا يبي لنا أن مواد الملاحظة ينبغي 
ما أن يعاد النظر فيها دائ تبعاً لموضوع يتجدّد تبنینه باستمرار 

ما تلف الطرائق التي شادها عالم النفس لكي يعرف الطفل ؟ 

الملاحظة المتتبهة أول الأمر » التي بدأت منذ القرن التاسع عشر : وهذا 
هو عصر سيرة الأطفال الذين تمت متابعتهم منذ ولادتهم . وانکبٌ على هذه 
الأعءال علاء كداروين وبرير وستيرن . 

- وحوالي نباية القرن التاسع عشر » ظهرت الاستبانات كذلك » وعلى وجه 


(۲) في «التصرف والشعور» » الجزء الأول » ص ۲۲ )۱۹١٤(‏ . 
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الخصوص استقصاء هال عام ٠۱۸۹١‏ حول متوى الفكر لدى الأطفال . 
وأتى رائز بينه وسيمون يقذم أداة ملاحظة اكثر دقة بكثير . 
وأتاحت الاحصاءات ضرباً من الاستلهار الرياضي للنتائج . 
وأحيراً قدّم لنا فرويد ء بعد ذلك بقليل » > معطيات أساسية ليفهم المرء 

سيكولوجيا الطفل فهً حقيقياً » منطلقاً من تحليلات نفسية مارسها على الراشد 

وعلينا أن نلاحظ مع ذلك أن فروید ذاته ل يارس ليلا نفسياً مباشرا عل 
الطفل » وأن تحليل هانز) تم من خلال الوثائق التي کان والد هانز قد سلّمه 
إیاها . وطبقت تلمیذتا فروید »› ابنته نا فروید ومیلاني کلاین › طرائق ختلفة في 
التحليل النضسي للطفل » فالأولى دلفت في العلاقات بين الشخصية مع الطفل 
موضوع العناية » وذلك أمر كان بالف قاعدة ال لحياد التي فرضها فرويد في ساس 
كل مارسة للتحليل النضسي . والثانية )١‏ تزيل عاثق النقص في الكلام لدى 
اللفل ع ااب . فثمة» تحت تصرف امرض › لعب خختلفة » والمحلل 
الضسى يفسر ہر آلعاب الطفل عندئل . 
والمطول لكارميكايل () يأحذ سبعة عناصر تتيح جمع معلومات لعالم نفس 
الطفل : 
)١‏ السلوك الحالي للطفل با في ذلك مردوده اللفظي . 
۲) إنتاجات الطفل التي تؤلف وثائق دائمة » كالرسوم والرسائل والدفاتر › 

الخ . 

۳) التوثيق انطلاقاً من أضابير البيت » والمدرسة » والمؤسسات الحكومية › 

والصحة الاجتهاعية » الخ » با في ذلك الرواثز . 

)٤‏ الاستبطان لدى الطفل › الذي يتيح > كا رأينا في حالة التحليل 


(۳) «خسة تحليلات نفسية» » اللشورات الجامعية الفرنسية . 


)٤(‏ « التحليل النضسي للأطفال » » المنشورات ال جامعية الفرنسية 
۹۱۹٤١ )٥(‏ الحرم الأولء ۲۲۔ ۲۳ . 
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النضي » ضرباً من التوفيق بين الطفل وتاريخه القصير » وإن كان لاينطوي على 
وثوق كبير في إثبات الوقائع الموضوعية . 

ه) ذكريات الطفل والراشد عن حياته الخاصة السابقة . 

. ذكريات عن حياة الطفل يحنفظ بها أشخاص كانوا على اتصال به‎ )٦ 

۷ تقيبات تنصب على الوالدين » والإحوة » والأحوات » وعشراء الطفل 
الآخحرين » أو على الوسط » والثقافة » والشروط الأخحرى التي نما الطفل فيها 


خامساً . التأمل فى سيكولوجيا الطفل 


بيد أن جرد السيرة لايكفي لتشييد سيكولوجيا الطفل . وعالم النفس ليس 
بوسعه أن يثق بلمة ساذجة للوقائع في ميدان الطفولة . وعليه » في حال احتيازه 
مواد كثيرة » أن يحل مشكل انفصال هله المواد وتنظيمها . فهل ينبغي له أن ييز 
أطواراً » وفترات » ومراحل » في تطور الطفل ؟ وباي مقياس يحدّد هله 
امراحل ؟ وهل تقابل هذه المراحل ممييزاً واقعياً » م أنه لا وجود هما إلا بالسبة 
للمنظر ؟ فالانسان يُصاب بالدهشة حين يلاحظ » وهو يتصفح رائعة 
كارميكايل » , الوجيز في سيكولوجيا الطفل » الولف من ثلاثة أجزاء » أن 
الشكلات المجية » بمعنى التأمل الأساسي في الموضوع المدروس » تحتل مكانا 
ضثيلد فيه . ولعل بوسع المرء أن يقول » على العكس » إن سيكولوجيا الطفل في 
أوربا م تعش إلا من هذه النزاعات حول تصور الطفولة » سواء أكان الخصام بين 
والون وبیاجه » بین میلاني کلاین ونا فروید » أم بين بحوث کلابارید » وري › 
وينه » ولوکه » وببرون » وپورجاد . وامقصود داثاً حاولات في إيضاح ماهية 
الطفولة » وشاغل فهم أساسي نعلم أن طريقة المقاربة فيه ستعطي رؤية موجهة في 
الطفولة . وعلم النفس الأمريكي كا هو معروض لنا» في هذا المطول 
لکارمیکایل > يعطينا معاينة للطفل تسمى و موضوعية » » ولکنه لايطرح أي 
عنصر للفهم . ويصرح زازوني مقدمته » عن خيبة أمله بهذا الصدد » من حيث 
أن علهاء النفس الأمريكيين لم يأاخذوا بعين الاعتبار أي ملف أوربي . فالمسألة 
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هي مسالة عالين » كل متها مغلق بالسبة للآخر . فاي علم نفس من الانين 
سيتغلّب ؟ والسؤال مطروح . هل سیکون علم نفس دون رأس » عاجز عن 
ان يضم مفترضاته موضع الاعہام › وینتقد نېجه » ووضعه » ووظيیفته › 
والموضوع الذي یدرسه على وجه الخصوص › هو الذي سيتغلّب في وربا ؟ 
وبوسع المرء أن بخشى ذلك : فاي علم نفس قادر من الآن فصاعداً على ن ينطلق 
من تخصصه لكي يبلغ رؤية موخدة » آي شاملة لمسبرته ؟ وهل بوسع المرء آن 
يقول إن المناقشات والاختلافات بين والون وبياجه لاتجدي فيلا في تاسيس علم 
من العلوم » > على الرغم في بعض الأحيان من أن عدم التفاهم بيا مغال بعض 
الشيء ء ؟ وثمة مۇلغات حدبثة » كمۇلفغات داغونيه) ¢ بینت أن الأطباء وعلاء 
النفس الحديئين يتجهون اتجاهاً متعاظ) نحو ضرب من تراكم الوقائع » كمي 
بصورة خحالصة » رافضين كل مناقشة تسمى م فلسفية » أو أساسية . والفائدة 
التي يقدّمها نتاج بياجه تكمن في أنه قرن الملاحظة الدقيقة بإشكالية حول بنيات 
العرفة . فعالم النفس يزدوج بعالم في المنطق وبعالم في الابستمولوجيا : إن ناج 
فرويد يتيح لنا أن ندرك معنى الفكر الطفولي على الرغم من الانتقادات التي يكنا 
أن نصوغها حول انعدام الملاحظة المباشرة للطفل . ومن الجدير بالملاحظة مع 
ذلك كيف تلتقي آعبال بیاجه وفروید “ التي تبدو ختلفة ¢ ې عدد کبیر من الأمور 
فيا بخص تصورهما قيام علاقات بالموضوع » وذلك ما بينته أعال السيدة غوان 
ديكاري) . وكشفت كذلك أعال سبيت » التي أوحى با التحليل التفسي » عن 
عناصر أساسية لفهم العلاقات بين الأم والطفل) . وخلاصة القول » يبدو لنا 
أمراً لاغنى عنه أن تكون ثمة مبادىء منظمة تنس الملاحظة في علم النفس . 


«) «العقل والعلاجات » ء المنشورات الجحامعية الفرنسية )1۹١٤( » ٠‏ . 
(Y)‏ « الذكاء والوجدانية لدى الطفل الصغير» » نيوشاتل › دولاشووينستلي < (AD‏ . 
(۸) فلو أن مواقفه عرضة للمناقشة كا بينا ذلك في الفصل السابق . 
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فلا بد من هيكل عظمي نظري يدعم كتلة المواد المجموعة . وليس بوسع 
سيكولوجيا الطفل أن تكون جرد تجميع للملاحظات › بل عليها أن تضع منهجية 
تتيح هما أن تنظّم أسسها . فتتفادى على هذا النحو تلك النزعة الوضعية › 
المزعومة بأما علمية ء التي تقدم النتائج على أا معايير ينبغي ترسيخها في 
الذهن . وذلك ما محدث بالسبة لعلم النفس الأمريكي المعاصر © 


(4) انظر «علم النفس موضع التساؤل» » الفصل الأحيرمن هذا الكتاب . 
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الباب الثالث 
عدم التكيف 


والتربية المعادة 


الفصل الأول :القاربة الطبية الاجتاعية لعدم التكيف 
الفصل الثاني :الضعف العقلي موضع التساؤل 
الفصل الثالث :المؤسسة والتربية المعادة 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
المقاربة الطبية الاجتماعية 
لتم التكيف 


١د‏ عدم اللكيف لدى الأحداث 

من المشكلات الاجتهاعية الكبرى في العام » يحت عدم التكَيّف ذلك المقام 
الأول من أقوال الوزراء > والصحف » ومحطات التلفزة . والرأي العام مرهف 
الحس » بصورة غامضة » لكل ما ن هذه الفثة الاجتاعية . وهذا الاحتياز › 
احتياز الشعور » الذي يكتنفه اللبس في هذه السنين العشر الأخيرة » برهان على 
أن المجتمع وال عة حرجا من لامبالات) ومن احتقار هما في بعض الأحيان » ولكنه 
يكشف أيضاً عن منعكسات اجتهاعية من الدفاع والانزعاج » بل من الدعاية 
والاستغلال السياسي . فمصطلح عدم التكيف مصطلح ذائع الصيت › ولکنه 
يقابل اهتامات ختلفة جدأ بحسب كون الناس بخلطونه » على نحو غامض » 
بأزمة الشاب » والمخذر› وسيئي الأحلاق » والعصابيين › ومشوؤهي اللخلقة › 
وغبر الأسوياء › الخ( . 

إن لافون يعرف الطفل غير المتكيف على النحو التالي : « المقصود تارة فق 
تضعه صروب شذوذه » والقصور ف قابلیاته آو کفایته العامة » أو العيب ف 


0 وتنضاف من بعض الوقت حدود أكثر اتصافاً بأنها سياسية » حيث بخلطون عن طيب 
خحاطر بين «يساريين متطرفين» ومضطربي السلوك . 
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طبعه > على الامش » أو تضعه في نزاع طويل الأمد مع وقائعم غيط يطابق عمره 
ومنشأه الاجتاعي أو CC‏ مقتضیاته » . 

د والمقصود طوراً فتی قابلیاته وکفایته بقدر کاف » وطبعه سوي » ولکنه 
يعاني وسطاً لايوافق حاجاته الجسمية » والوجدانية » والفكرية » أو الروحية › : 

« والمقصود تارة أحرى فى غير متكيف » أو مصاب بالقصور › يعيش في 
وسط غير مناسب بوصفه كذلك » . 

وبين لنا أن فهم عدم التكيف انطلاقاً من تعريف لافون فهم « موضوعي » 
جداً : فعدم التكيف مفهوم » من جهة » على أنه نقص في عماية النضج النفسي 
الفيزيولوجي »> إنه عندئذ ذو علاقة بتعٌر مفاده آن يبلغ أي طفل ما يتصف بأنه 
نماء سوي » شائع وعادي ؛ ومفهوم » من جهة أخرى » على أنه يتعذّر على 
الوسط أن يقذّم ماهو ضروري لتفتح الطفل ونموه . ويبدو مع ذلك أن التعريفات 
التي يقدمها بعضهم » والتي توافق مقايبس شتى » بيولوجية وتكوينية وسيكولوجية 
وطبية واجتهاعية » عاجزة عن أن تتيح الدنو بعمق من عدم التكيف لدى 
الفتيان .و ذلك فالا حصائیات e‏ الحجاب بوضوحها وبساطتها عن حلّة 
امشكل : إن ٠١‏ / تقريباً من الفتيان يمكنهم أن يدحلوا في هذه الفثة بفرنسا » 
وتدل هذه الاحصائيات ذاعبا في الاستقبالية على زيادة حسوسة للظاهرة في السنين 
القادمة . ۰ 

وعندما يرى الرأي العام في فرنسا غير المتكيفين › فانه یتصڏی هم بضرب 
من الإنكار : إنه لا يرى فيهم غير موجودات مشوهة » وغير سوية » تعوقها 
حركات مشوشة » صادفها یوما من الأيام جماعة قي الشارع > ورأى وجهها المشره 
في المجلات » أو أنه يعرفها معرفة غامضة لكونه رأى موجوداً مها لدى ال يران : 
وهذا الاتصال الأول العابر » افر بعض الشىء » والمثير للقلتق دائاً » هو الذي 
يسترعي انتباه الرأي العام المتضايق إزاء التكيّف . ويبدو أن هذا الرأي العام» 
في موقفه » مورّع بين ضرورات احتياز الشعور والعمل وبين موقف النبذ 
والإحسان . « فعندما جد الراشد نفسه إزاء شبيه به ليس على الصورة التي يعتقد 
أن بامکانه أن يتوقعها منه » فانه يترجح بين موقف النبذ وبين موقف 


¬“ - 


الإحسان . . . وكل موجود إنساني يجعل بعض الإسقاطات غير مكنة بفعل حالته 
يثير لدى الآحر ضرب ا من الضيق ۲ . 

۷ إحصاءات خاصة بالطفولة غير المتكيفة١)‏ 

حجم فغة الفتيان والأطفال غير المتكيفين من السكان في فرنسا . إن 
المماعة الوسيطة المكلّفة بإعداد الخطة الخامسة قبلت قاعدة للحساب » في الطفولة 
غير المتكيّفة » فثة من السكان بلغ عددها ۲۳٠٠٠٠٠١‏ » يثلون شرائح الأعمار من 
ه إلى ۱۹ سنة» وحجمهم › ف رأي المعحهد الوطني للدراسات الاأحصائية 
والاقتصادية › ينبغي له أن یېقی على وجه التقريب ثابتاً خلال الفترة من ۱۹٦۰١‏ - 
۰ : 

١‏ ومع ۸٠٠٠٠١‏ ولادة في فرنسا » بوسعنا القول إن ثمة متخلفاً واحداً عى 
الأقل يولد في بلادنا ویستمر حیاً کل ۲۰ دقيقة » أي ۷١‏ وميا » ٠۲٠‏ 
او > 


9( مودمانوني» الطہيب النضسي جنونه والتحليل النفسي» 
(۳) ف مجلة «أطفالنا غير المتکیفین» » عدد خحاص ۱۹۹۸ . 


- ۳ 


- ۱4 - 


القاصرون عقايا 
الصابون بالضعف 
العقلي البسيط 
المصابون بالضعف العقل 
الخفيف ‏ اضطرابات مقترنة 
اللصايون بالضعف العقلي المتوسط 


المصابون بالضعف 
العقلي العميق 
الصابون بتخلف عميق 
الجموع 
المصابون بالقصور 
الحركي 
المصايون بالضعف 
الحسي 
الأطفال الذين تبدر 
عم اضطربات 
قي السلوك 


Pleo 
TVG 


NYY 
YY 


Foe Vo. 
TAY lo o41 
\tfioYo £0۹ 


1111 1111 


ثمة ۲۷۰۰۰۰۰ شخص خير متكيف جسمياً أو نفسياً في فرنسا » أي أكثر من ٠‏ ./ من مجموع السكان 
قي حزیران من عام ۱۹۷۰ » یظنون آن ثمة ۱۲۰۰۰۰۰ معوق راشد › منہم ۱۷۰۰۰۰ مصاب بضعف 
في فة الأعمار رمن ۳ سنوات الى ۲۰ سئة ضمنا) » وعددهم یصل ال ۱٤۰٩۰۰۰٩۰۰‏ ۰ پوجد : 
٠‏ ذو عاهة حركية دماغية أو غير دماغية . 
٠١‏ ذو عاهة حسية (أصم » أعمى » الخ) . 
۹ مصاب بضعف عقلي خفیف . 
۰ مصاب بضعف عقل متوسط وعمیق . 
oon‏ مصاب باضطرابات ف السلوك 
والاماكن المعروضة لاستقبا محم تعاني نقصاً كبيراً . والمؤسسات التخصصة لايكنها أن تستقبل سوى ٠١‏ و 
٠‏ من الصابين بالضعف العقلي . أما بالنسبة للراشدين » فثمة ۲ من الحاجات فقط مستجابة . 
صحيفة « العام » » ٦‏ - ۷ کانون الأول ۱۹۷۰ 
ولاوجود لأحصائيات رسمية خحاصة بعدد الأطفال غير المتكيفين من ٠‏ إلى ه٠‏ 
سنوات أو بعدد الراشدين غير المتكيفين الذين يربو سنہم على ۲١‏ عاما . 
و عدد ف Yoon‏ وجه e : a‏ 
لوط با بالمحسبان « ا ثمة ملیون من لار اف بالاغتراب العقلي عل 
درجات شی 
ا ات والإيضاحات في إطار القطاع الاجتاعي بالسبة لجميع الفئات 
من غر المتكيفين عقلياً وا خا 
الخطة الثانیة ( ۱۹۰٤‏ - ۱۹۵۷ ) اوجدت ۳۲٣۷‏ مكانا وأعدڏّت منا 
۲ .۰ 
الخطة الثاللة (۱۹۰۸ ۔ ۱۹٩۱‏ ) أوجدت ۳٤۹۸‏ مكاناً . 
الخطة الرابعة ( ۱۹۹۲ - ۱۹٦۰‏ ) أوجدت ٠١٠١٠١‏ مكان» وأعدت ما 
Yo ۰‏ 8 
الخطة الخامسة ( ۱۹۰۲۰۲ - ۱۹۷۰ ) توقعت ۱۳۷۹۰٠۰۰‏ عملية على سبيل 
التجهيز الاجتاعي « الطفولة غير المتكيفة » ( آخحذة بالحسبان مجهود المبادرات 
الخاصة الاي ) . 


۱70 - 


في أحسن الشروط » ثمة ١‏ من المصابين بالقصور العقل فقط من ۳ › 
وجد في نباية عام ۱۹۷١‏ حا لمشكلته0) . 


۳ من هم غير المتكيفين ٍ 

ليس ثمة مكان آخر إلا في علم الأمراض يصادف فيه المرء فيضا من 
البطاقات والتصنيفات الطبية الاجتماعية لتمييز عدم التكيف » إن لم يكن على وجه 
الاحتهال في جال الطب النضسى . والبطاقات غزيرة غزارتبا على قارورات 
التصنيف الصيدلي » والمصطلحات المستخدمة ليست إنسانية »> ولاشاعرية » 
ولاسيكولوجية . والمرء يمكنه أن يظن بأن هذا القصور في لخة التصنيف › 
وصف الأمراض . هو ذاته انعكاس لعنى عدم التكيف كا يفهمه المجتمع » أو 
خحبراء العيادات والأطباء » وعلماء النفس » والإداريون : فببطاقة علمية تماماً 
وعقلانية » وخالية من كل جال ومن كل حس إنساني » يتحاشى المجتمع ذلك 
القدر المشؤوم الذي يضطهد هذا العدد الذي يبلغ ۰ طفل لم ٿکن 
الطبيعة رحيمة بهم ولا المجتمع والوراثة . وتذكر مصطلحات « المعتوهين » » و 
د البلهاء » ء و « العخلفين  »‏ و « الضعيفين عقلياً » ء بالقرون الوسطى « معتوه 
القرية » أكثر نما تذكر بالقرن العشرين » وترسم منظر عدم التكيف بوكب وهمي 
وخفي من المسوخ الصغيرة » ذوي الوجوه الخالية من التعبير » التي تعاني مصيرها 
بتعاسة لا يننا مواجهتها ولا فهمها . وعالم غير المتكيفين › ذلك أنه عا من 
عوالم ری » عالم مغلق » عاقبه بالإبعاد مجتمع يجس ني نفسه بأنه جانٍ لکونه 
ملزما بأن يجحتمل هؤلاء الأطفال الذين يتصفون باهم تحد لطهارة النوع الإنساني 
وکاله . ولاترى الميئة الطبية والاجتاعية › e‏ التواطؤ الفعلي › 
حلا » بالسبة للمجتمع ثم بالنسبة للأطفال » إلا بأن تجعل من عدم التكيف 
مشكل صحة نفسية واجتاعية . 


)٤(‏ لاتتوقع الخطة الأخحبرة زيادة » و«قانون التوجيه» يرمي » على العكس » إلى تصفية القطاع 
الاجتاعي من نوعيته . 
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أولا* الأطفال المصابون بالقصور والمعوقون جسمي“ 


النظمة العالمية للصحة اقترحت التعريف التالي لتمييز القصور الجسمي : 
E‏ من الزمن لايستهان به » من جرّاء حالته 
الجسمية » أن يشترا شتراكاً كاملا في نشاطات سنه في المجال الاجتماعي › 
والترويجي › کک > أو في مجال التوجيه المهني الخاص به» . 

أ المعوقون حركياً : بحصى من هذه الفثة ٠٠١‏ فرد أقل من عشرين عاماً 
لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . ويقيمون هذا التصنيف على مفهوم عدم التكيف وقابلية 
التربية › مفهوم مکنا أن نستخلص منه أربع زمر : 


القصور » دون مشاركة البنيات العصبية مشاركة أساسية » ذو العلاقة 
على وجه الخصوص بالعظام » والمفاصل › والأجزاء الطرية . ومن هنا منشاً 
التشرهات »› والبشاعات الفائقة » وعواقب الأمراض المعدية » والجروح › 
والرضوض الخطيرة . 

القصور » مع مشاركة البنيات العصبية مشاركة أساسية ذات نتيجة من 
النمط السطحي › ومثاهها الشائع التهاب النخاع الشوكي : بعض الضروب من 
الشلل الناشثة من الولادة » والآفات الخلّقية » أو بعض الجروح والرضوض في 
الضفائر العصبية . 

- القصور » مع مشاركة البنيات العصبية مشاركة أساسية ذات نتيجة من 
الئمط ا ي : وتلك هي العاهات الحركية الدماغية التي تلي التهاب الدماغ 
غالبا وېعصس الجروح والرضوضص أو الأورام ¢ أو الانحلال الخلوي ف النخاع 
الشوكي والعمود الفقري أو في الدماغ على وجه الخصوص . وغوذج ذلك هو 
الشلل الدماغي لدى الطفل . 

عاهات حركية حطيرة ذات اتجاه للتطور ء والتهاب العضلات » وبطء 

مفرط في التقلص العضلي › يرافق ذلك ضروب من الضعف الجسدي ویمکندا 
أن نضيف إليها العاهة الدماغية مع خف عميق 


- ۱۷ 


ب - المعوقون حسياً : إنهم المصابون بالقصور السمعي الذين يشملون 


زمرتین : 


المصابون بالصمم الكلي والصم والبكم ٠‏ الذين يصل عددهم حوالي 
٠١‏ . إنهم الذين يتحدّدون بقصور أعلى من ۷١ - ٠٠‏ وحدة سمع » 
ولايسمعون الصوت الأشد » وليس بوسعهم اكتساب اللغة إلا إذا كانوا يلكونا 
قبل صممهم . 

- الضعيفو السمع أو أنصاف الصم » الذين يقع صممهم بين ٠١ - ۲١‏ 
وحدة سمع . إن بوسعهم اكتساب اللغة المحكية ويكنهم أن يتحسنوا » ويؤلفون 
ه/ من التلاميل . 

ويمكننا أن نحدّد بعض النتائج للإعاقة السمعية بتواتر التأاحر في المشي » 
والاضطرابات الطفيفة في التوازن » وبذاكرة لفظية ونجردة رديثة » وبتأخحر في النمو 
الوجداني والعقلي على وجه الاحتال . 

- المصابون بالقصور في الرؤية : ٤١٦٦۳‏ أعمى . وقد صنف في هذه الفثة 
أولئك الذين لا پدرکون الأشكال إطلاقً > ولا اللون أو الضوء ويندرج في هذه 
الفئة أولئك الذين لديم أقل من ٠١ / ١‏ من حدة البصر ؛ ثم المصابون بالقصور 
النظري الجزڻي « أو الذين يرول رؤية رديثة »> وهم الذين لديم الى ٠١/٤‏ 
من حدة البصر . ونسبتهم من التلاميذ ١‏ إلى ۲/ . وبين هاتين الفئتين › ثمة 
أطفال معدودون بصورة عامة على أنهم عميان » لكنهم في الواقع مصابون إصابة 
كبيرة بقصور في البصر ولدبهم بعض البقايا من الرؤية » وهم قابلون للتربية المعادة 
تبعاً لكوم قادرين على التوجّه أم غير قادرين » وعلى التعرّف على الألوان › 
وقراءة المطبوع بالحرف الأسود » وعلى إنجاز رسم من الرسوم . 

ويكننا أن نحدّد بعض النتائج للإعاقة البصرية بالتواتر في الصعوبات 
العقلية » وبمفردات فقيرة » وبالتباس في الزمان واكان » وبنقص ف عملية 
النضج الحركي والمعرني » وبالاضطرابات الوجدانية وفقر في التعبير اللفظي › 
ولکن ثمة تعويض غالب : المابرة » والفكر الفضولي › والتحليل › الخ . 
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ج - الأطفال المصابون بالأمراض المزمنة 

الآفات التنفسية المزمنة : التدرن الرثوي والربو وتوسع القصبات . 
وهذا هو نموذج المرض المزمن الذي يسبب بعض الاضطرابات في التكيف : عدم 
التكيف في العلاج » وفقدان التكيف بفعل العلاج ترافقه نتائج من النوع النفسي 
الجسمي أو نتائج من نوع الارتكاسات » الخ . 

المصابون برض السكري : حوالي ۲٠٠۰‏ طفل أقل من ۱۷١‏ عاماً . 
ومرض السكري مرض يثير الحصر من حيث أن العلاج اضطراري : حقَن كثير 
بالأبر » وحية › وتحليل وتعرّضص لفقدان التوازن الناشىء من ارتفاع الغليكوز 
الفاجىء في الدم » الذي بخلق لدى الطفل صعوبات في التكيف مع مرضه 
الحاص ومع المحيط . 
الآفات الحصبية أو الروماتيزمية الحلقية أو المكتسبة : وهؤلاء هم أطفال 

معوقون إلى حد ۷١‏ / *۸/ . ويشيرون إلى حالة الأطفال المصابين بالسقم › 
وثمة ۰ مہم مجحتاجون من ٦‏ إلى 1۸ شهراً من التربية المعادة في مؤسسات 
متخصصة . 

وثمة أمراض مزمنة أحرى : آفات دموية وعظمية مفصلية وحساسية › 
وآفات الخدد الصم ‏ الخ . وثمة الضعف الحسدي : أطفال مصابون باهزال › 
والتاحرون جسدياً > والقَرم والعملقة . 

وتطرح الطفولة المصابة بالقصور والإعاقة » في المستوى الأول إطلاقاً 
مشکلات ف العناية الطبية ¢ وخحطورة الإعاقة تابعة لطبيعتها وملشئها ومدتہا ٤‏ 
وتابعة للإعاقة الوظيفية الناجمة عا في أغلب الحالات . ومع ذلك » لا نفك 
الجانب الطبي يؤكد الجانب السيكولوجي الذي يتبلور حول علاقة الطفل بمرضه 
(ه ) في المؤسسة الاستشفائية أو مؤسسة التربية المعادة » وعجزه الغالب عن 
المهني والاجتاعي والثقافي . فال آي مدی یکنا ٿربيتهم › 
واستعادتم » واستخدامهم » ليكون لمم مكان في المجتمع ؟ 
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ثانيً. الأطفال المصابون بالقصور العقاى 


المشكل الذي يطرحه تعريف المصابين بالقصور العقل هو إحدى المهات 
المتصفة بأنا الأكثر صعوبة وفقاً مقاييس القصور » وخطورته » ودرجة قابليته 
للتربية . 

المنظمة العالية للصحة > في تقريرها) » تقترح المصطلحات التالية › 
المرتكزة بصورة أساسية على حساب حاصل الذكاء")( العمر العقلي على العمر 
الفعلى ) والمحتفظة بضرب من الصطلحات التقليدية : 


مص طلحات 
9 حاصل الذكاء 


(3) تقرير رقم ۷١‏ ( المنظمة العالية للصحة )›» ٠۹١٤‏ . 
(۷) انظر : علم الأمراض وعدم التكيف المدرسي » الفصل الثالث » الباب الأول من هذا 
الكتاب . 


۷° 


والصطلحات الأمريكية ¢ بوساطة 1 الجمعية الامريكية للطب النضسى ( 

- جسيم ( قصور عميق ) لوصف الزمر المتوسطة والدنيا التي لايتجاوز 
حاصل ذکائها ٥٩‏ . 

معتدل ( قصور متوسط ) لوصف الزمرة العليا التي يتدرّج حاصل ذكائها 


من ۰٥١‏ إل ۸٩‏ . 
- حفيف ( قصور خحفيف ) لوصف أولئك الذين يتدرّج حاصل ذكائهم من 
Y۹‏ ل ۹ 


حالة خحاصة بمؤسسة متأحر عميق 
درجة دنيا عميقة جدا درجة متوسطة عميقة درجة عليا معتدلة 
حاصل الذكاء : ./ Yo‏ حاصل الد كاء : o. |o‏ حاصل الد کاء : Yo jo.‏ 


والإعاقة العقلية » بالنسبة ذه الفثة من غير المتكيفين. » غالبة » معزل عن 
أي إعاقة جسمية . فعلى المستوى النفسي والسيكولوجي إنا تتحقق الإعاقة » 
وعدم التكيف الناجم عنها يتصف على نحو أساسي بأنه من النوع المدرسيي 
والثقافي والعلائقي . فقد تكون هذه الإعاقة النفسية أولية( خف جلقي » 
واستعداد مسبق لاضطرابات في السلوك والسيرة» واستعداد مسق بنيوي» الخ )» 
أو ثانوية( اضطرابات في السلوك بفعل قصور تربوي» أو خلل أسري» 
واجتهاعي » الخ ) 
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١‏ المصابون بالقصور العقل الذين يكنا تربيتهم 

ام اللصابون بالقصور العقلي إصابة متوسطة وخفيفة › الذين لا يثيرون 
قلق آبائھم على ثحو سریع جدا . ولا يختلف سلوكهم › في البدء » عن سلوك 
الأطفال الآخحرين » ولكن البعد يتعاظم تبعاً للضرورات الناشئة من متابعة 
الدراسة والتدشغة الاجتاعية . وكان بيله وسيمون يعتبران فا عقاياً « کل 
طفل بحسن التواصل مع أقرانه بالكلام أو الكتابة ۽ ولكنه يبدي تأخراً مدرسيا من 
۲ ۳ سنوات حلال دراساته » دون ان یکون هذا التأاخر ناشع عن القصور في 
ارتياد المدرسة »0 . 

ام الذين يعتبرون » بعد إجراء الروائز والتحديدات السيكولوجية » أم 
قادرون بصورة قبلية » بفضل التفنيات الطبية السيكولوجية » والبيداغوجية » 
والاجتاعية » على أن يكتسبوا استقلاهم > وآن يلوا حاجاتہم الأولية هم ذاتهم » 
وأن يندنجوا بفعل مهنة من المهن في حياة اجتاعية ,سوية على وجه التقريب » 
حتاجين مع ذلك إلى وسط حفي وإلى تربية معادة . وحاصل ذكائهم لا ينخفض 
إلى ما تحت ٠١‏ » ولكنه يبلغ حده الأعلى بعشر سنوات من العمر العقلي بعد سن 
الرابعة عشرة . واللجنة الفرنسية للمصطلحات الخاصة بغير المتكيفين من الصغار 
تعرفهم على النحو التالي : 

« المصاب بالضعف العقلي الحخفيف أو البسيط هو فرد دونيته العقلية طفيفة 
إلى حد بجهلها المحيط » وينبغي للطبيب السريري الذي يرتاب فيها أن يلجا إلى 
أساليب خاصة لكي يقيم الدليل عليها ويجددها . أما فيا جص الذكاء ء 
فيشيرون لديه إلى مجموعة من السمات نميز بنية التفكير الطفلي قبل ٩‏ إلى ٠١‏ 
سنوات . وتسود لديه وظائف الاكتساب على وظائف الإعداد » والفكر الحسي 
العمل » أي المشخص والعملي » على الفكر اللغوي التأملي ؛ ويشق عليه أن 
يضع نفسه من وجهة نظر الغير وأن بحتاز الشعور بعمليات تفكيره الخاص . lL‏ 


(۸) بینه وسيمون «الأطفال غير الأسوياء» . 
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من وجهة نظر الطباع » فإن بوسعنا أن نلاحظ عدم الاستقرار في الانتباه » وغياب 
الحكم والنقد الذاتي » وسرعة التصديق وقابلية الاجاء » والزهو » والمعارضة 
والعناد » وسرعة التهيج » . 

وثمة استخدام شائع » بالنسبة طؤلاء الأطفال » لصطلحي « الأطفال 
امتخلفين » و « المصابين بالضعف العقلي المتوسط أو الخفيف » . إنهم أطفا 
يتميّزون على الغالب بدرجة دنيا من التربية وبحاصل ذكاء أقل من المتوسط . 
وتنصب الاختبارات » عل وجه أخحص » على ذكاء الفرد وإمكانه في اكتساب 
المعارف المدرسية » ودرجة نضجه الاجتاعي . والواقع أن التخلف أو الضعف 
العقلي لا يدركان في النمو إلا في زمن متأخر » لأن هؤلاء المصابين بالقصور العقلي 
لا يتميزون من الزمرة الاجتماعية بعدم النضج العقلي والاجتاعي معأ إلا في فترة 
المراهقة أو الدحول في حياة الرشد » بسبب الضرورات في حياة الرشد والنضج . 
. ۲ المصابون بالقصور العقلىي الذين مكننا تربيتهم تفريباً 

والأطفال المعدودون كذلك هم : 

- أولئك القابلون للتحسّن والتكيف المهني من الأطفال المعؤقين بفضل 

ضرب من البيداغوجيا والتربية ا-لخاصة »> ولكام الذين سيكونون داثاً بحاجة إلى 
الحماية والمراقبة في إطار حياتهم أو عملهم أو الائئين ا ( معونة الأسرة » معونة 

بيت أو مؤسسة » استخدام وعمل حميين » الخ ) . ولا يننخفض حاصل ذكاثهم 
عن ۵١‏ - ۵۵ » ولا يتجاوز مستواهم العقلي ٩‏ سنوات في سن الرابعة عشرة : 
إنهم مصابون باضطرابات کثیرة » جسدية » ونفسية حركية » وحسية . ووظائف 
الإعداد محدودة ا ولديهم إمكان اکتساب الكلام والنظافة › وبعض 
الإمكانات لأولية جداً متابعة الدراسة » وبوسعهم أن بحلّوا المشكلات المشخصة 
ولو آنا معقّدة . ولدييم ٠‏ دائاً على وجه التقريب » اضطرابات غريزية 
ووجدانية » واضطرابات في نضج الحركات واتساقها وفي النضج المعرفي . 


)4( انظر : ) الراشد والطفل €“ الفصل الرابح » الباب الثاني من هذا الكتاب . 1 
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ثالث البلهاء بعمق والمعتوهون 


تتسلسل ختلف درجات التخآف العقل من الدرجة الأدنى > العته ل 
الفئة الأعلى منها مباشرة » فئة البلهاء . والمعتوه يزه بینه بوصفه « طفل لا يفلح 
في أن پتواصل بالکلام مع أقرانه » أي أنه لیس بوسعه أن یعابر عن فکرته لفظاً ولا 
أن يفهم الفكرة ال يدر عدب الأعرون لفط في حين آن آي اضطراب في 
السمع » وأي اضطراب في أعضاء النطق » لا يشرحان هذه الحبسة المزعومة 
الناجمة برمتها عن قصور عقلي . وڏا تذکرنا آن بٳمکان آي طفل سوي » له من 
العمر ستتان » أن يفهم كلام الغير من أجل حاجاته الأكثر بساطة » » فإننا سنری أن 
التمييز بين المعتوه والسوي يسير ۲“ 

ویذکر دول وبینه آن البله تخلف عقلي أيضاً وڻي حين يلح پينه على 
القصور العقلي اللغوي والثقافي 1 يوضصح دول هلا التعريف مضيفاً إليه البيانات 
الخاصة بالنضج الاجتاعي . « فالبلهاء هم أولئك الذين بمكننا أن نعلّمهم تأمين 
حاجاتهم ET aT‏ »> وانجاز مهات بسيطة 
عادية تحت المراقبة . ولكہم عاجزون عن أن يستفيدوا فائدة ذات قيمة من 
التعليم المدرسي أو أن يكتسبوا من المهارات المهنية إلا الأكثر اتصافاً بأنا أولية . 
وموقع البلهاء على سلّم القصور العقلي » في كثرر من النواحي » منتصف الطريق 
بين المعتوهين والمصابين بالضعف العقلي . إنم يجسنون التعبير شفوياً » ولكن 
أفكارهم فقيرة جداً . وهم ليسوا سلبیین تماما » وبوسعهم ان يژذوا بعض 
اللخدمات عندما یتم توجیههم على نحو جيد . ولیسوا قادرین على أن یارسوا غير 
القليل من المبادرات › وطبعهم طبع ودیع وپلید أکٹر ما هو عدواني ومعاکس . 
وغوهم العقلي » بصورة عامة › ينهي حوالي العاشر ة أو الثائية عشرة مع مر 
عقلي » في رائز پينه › من ۳ إلى ۷ سنوات ضمناً . ويبلغ نضجهم الاجتماعي 


. بيه وسيمون » «الأطفال غير الأسوياء»‎ )۱١( 
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عادة في الرابعة عشرة من العمر» مع « عمر اجتاعي » بين أربع وتسع 
سنوات» ۱ . 

والبلهاء بعمق والمعتوهون هم أولئك الذين لديهم حاصل الذكاء أدى من 
۵ ولا پتجاوزون عمراًعقلباً قدره خس ستوات بعد الرايعة عفر . فبعضهم 
أولو عاهة عقلية عميقة جداً » وبحياة العلاقة لد يهم حياة ختصرة جدا > ولا يشون 
ولا بتكلمون » وقدراتم الوجدانية والحركية عدم على وجه التقريب . 
والمعتوهون ليسوا قادرين ا على بعض الاکسابات الخاصة بالذاكرة » وعلى 
بعض من الترويض . والبلهاء بعمق أكار تطوراً > وقادرون على اكتساب الكلام 
والنظافة » ولكن ليس لدبم القابلية لتابعة الدراسة » وتفكيرهم a‏ [ 

وكان يقال عن البلهاء والمعتوهين في الماضي إنهم غرر قابلين للتريية . 
حالیاً »> فان بعضهم يتقڏمون تقدماً ملحوظاً إذا بدأت تربیتهم 
المناسب »وذلك بفعل التحسين ف التقنيات التربوية . 

ويصعب إجراء إحصائيات على عدد المصابين بالقصور العقلي : فإذا 
استندنا إلى دراسات هوير » وبيرون » والسيدة بيرون »› وسوفي » الذين أشرفوا 
على وضع الخطتين الثانية والثالثة لمصاىحة الطفولة غير الكيّة » فن بوسع الرء أن 
يقترح الأرقام التالية للأطفال والفتيان من ٠‏ إلى ٠١‏ سنة on,‏ 

المصابون بالقصور العقلي العميق : ٠٠٠٠٠‏ إلى ۸٠٠٠١‏ أو ٠,٠١‏ / إلى 
٥‏ من فثة هذا العمر» ونصفهم من المعتوهين . 

المصابون بالقصور العقلي الذين يكننا تربيتهم على وجه التقريب : 
٠‏ أو ٠,۷١‏ / من فئة السكان في هذا العمر . 

- المصابون بالقصور العقلي الذي يكن تربيتهم على وجه التقريب : حوالي 
۰ أو ۲ / من فثة السكان في هذا العمر . 


. ۱۳٤۸ دول» مقال مذکور» ص‎ )۱١( 


(۱۲) هوير » بيرون » السيدة ٻیرون » سوي «المستوى العقلي لأطفال السن المدرسي» › 
المنشررات الجامعية الفرنسية » ٠١۹٥١‏ . 
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المجموع : ٤٥٠‏ طفل من ١‏ إلى ۱۹ سنة » أي ٠,١‏ بالئة من فثة 
السكان في هذا العمر » يلون المصابين بالقصور العقلي . ويلاحظ أن النسبة 
هي ذاتپا في البلدان الأحرى › والمنظمة العالمية للصحة تعطي نسبة ٤,٠١‏ / . 
ويشير الدكتور كلود كوهلر أن ثمة بتتين مصابتين بالقصور العقلي مقابل ثلاثة 
صبیان"') . 


رابع المصابون باضطرابات إل السلوك والمنحرفون 


آ - الطفل المصاب باضطراب ني السلوك 

يعاني الأطباء وعلهاء النفس صعوبات في تعريف المصاب باضطراب في 
السلوك أشد أيضاً من الصعوبات التي يعانونها في تعريف المصابين بالقصور 
العقل : اضطرابات ف السلوك والسيرة والطبع > وجیع هذه المغاهيم متشابپة 
ولکاہا ليست مترادفة . 

وهوير » في كتابه « المدخل إلى الطب النفسي للطفل » › يعرف الطبع بأنه 
« جموعة من الميول الانفعالية » الوجدانية » الوراثية أو المكتسبة » التي تنظم 
صلات الفرد بشروط الوسط »9") . ويمكننا أن نحدّد » في هذا الكتاب » ثلاثة 
معان تستجيب لقتضيات علم الأمراض : 

ج الفطرية 0 والاصل التكويني : وهله هي مجموعة الميول الناشثة من 
الوراثة أو ذات الأصل الولادي » المكتسبة في الرحم . وهذا هو طبع المرء عند 
الولادة . 

- التابع للوسط : جعنى الطبع الذي تكونه التربية المشتملة على صفات 
أحلاقية وسيكولوجية والمكونة شخصية مكتسبة . وبوسعنا أن ندخل العوامل 


(۱۳) كلود كوهلر » «ضروب القصور العقلي لدى الطفل» . 
)٠٤(‏ انظر : النمو الانفعالي لدى الطفل » الفصل الثاني من هلا الكتاب . 
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الاقتصادية > والاجتاعية » والأسرية » والثقافية » والجغرافية » بوصفها تبنين 
الطبع » وبوسعنا أيضاً أن ندخل العلاقات الذاتية » والعوامل البيداغوجية › 
وعوامل متابعة الدراسة . 

المعنى العام : کیف تصرفت واستجابت شخصيه ة حلال تارها وعلاقتها 
مع المحيط » مستندة إلى مقتضيات عملية النضج › بنموفج معي من السلوك ييز 
a‏ : 

المظهر العام لاضطراب النتلوك 

ا الطبع آو السبرة لا تؤثر علن القدرات »> والکال الجسمي 
والنفسي أو العقلي » للمصاب باضطراب السلوك › كا هو الأمر بالنسبة للمصابين 
بالقصور . فاضطرابات الطبع هي من النوع العلاتقي والاجتاعي على نحو 
أساسي » وهي » لذا السبب » ذات ارتباط بوسط الفرد الاجتاعي 
والسيكولوجي . 

ونلفت الانتباه إلى : 

اضصطرابات امزاج والسلوك : والمقصود أطفال غير مستقرين » عسيرون › 
مصابون بمغالاة في اهيجان › قلقون » غضبيون » مزهوون » عدوانیون › 
حائفون » كذابون » الخ . والاضطرابات إما ثابتة وإما حاصة بوضع يستجيبون 
له عل نحو مالوف ودائم . وهذه الاضطرابات واقع آفراد أسوياء » ولکن 
الصاب باضطراب السلوك يفاقمها ويعيشها على نحو حا جداً مع سات في 
التصرفات » بوصفها نتائج مترتبة على هذه الاضطرابات »› تر غر رة وي 
بعض الأحيان مرضية بصورة صريحة . فا مصاب باضطراب السلوك منحرف فيا 
يخرج عن المألوف من السلوكات العادية بالمجتمع . وتسبْب اضطرابات السلوك 
وهذا الانحراف » على الغالب » ضروباً من عدم الانتظام في مجالي الانفعالية 
والوجدانية » وني المجال الخيالي والعقلي . 

- الاضطرابات العلائقية الناجمة عن الطفرلة : اضطرابات السلوك يكنا 
ان تتجل على المستوى النفسي الحركي ( الطفل غير المستقر) مع اضطرابات 
غذائية » وإمساك » وسّلّس البول » واضطرابات في النوم . وتتجلى على المستوى 


- ۷¥ - 


الوجداني بارتكاس التعلق بالمحيط » أو» على العكس . بارتكاس عنيف 
وعدواني على الاتصال » مع عحاولة التحايل والتهيج » أو » على العكس » رفض 
الآخر بصورة مطلقة › » إلخ . وهذه الاضطرابات العلائقية هي » بصورة عامة » 
نتيجة سيرورة سيئة لعملية النضج › ویظل المصابون باضطراب السلوك » على 
الغالب › مثبتین ومرتبطين بستوى من النموء آو بفترة طفولية من تكوين 
شخصیتهم )٥(‏ . ويوسعنا أن نلخص ذلك بالكلام على عدم نضج » أو على 
خلل في عملية النضج ينع الفرد من أن يكون له سلوك علائقي متكيف . 
الاضطرابات الاجتاعية الناججة عن الوسط : من اللاحظ على الغالب ان 
الأطفال المصابين باضطراب السلوك كان هم وسط اجتاعي وأسري عسير : ثنائي 
منفصل > أب قاس ومدمن على الكحول » صعوبات مالية واقتصادية » ضر وب 
من القصور الوجدافي › الخ . فثمة رابطة بين تكوين الطبع والوسط الاجتياعي 
والأسري اللذين تدمو فيها الشخصية دون أن يكون الوسط مع ذلك سببا مباشرا 
وشیا . فكل أطفال الوسط الاجتاعي والأسري العسير لايصبحون مصابين 
باضطراب السلوك » وثمة من جهة أخري أطفال مصابون باضطراب السلوك ف 
أوساط لا صعوبة فيها على ما يبدو . 
ويمكن لنا ببساطة أن نزكد أن عدة أسباب تساهم في نمو شخصية مصابة 
باضطراب السلوك : 
- أسباب فيزيولوجية مرتبطة بالحملة العصبية وجلة الخدد الصم ؛ 
- أسباب سيكولوجية مرتبطة بتكوين فطري وبنيوي ؛ 
- آسباب نفسية اجتاعية مرتبطة بالعلاقة بين الطفل وبين وسط عسير . 
وهذه النهاذج الثلاثة من الأسباب يكبا أن تحدّد ثلاثة افج من الشخصية 
المصابة باضطراب السلوك » وفق كون السبب فیزیولوجیا أکٹر مله سیکولوجیاً أو 
اجتاعياً . وتقتضي غتلف النانج نمطا ختلفاً من التربية والمعالحة ( العلاج 


)٠١(‏ انظر: « تصنيف الرضى اللنفسيين» » الفصل الأول من الباب الرابع من هذا 
الكتاب . 
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بالأدوية » أو العلاج النفسي ¢ أو العلاج الاجتماعي ) . واضطراب السلوك ¢ ف 
بعض االات المتواترة جداً » ترافقه نواة عصابية أو ذهانية"“ . 

ج . جنوح الأحداث 

نجد ء تحت هله الفثة » عددا كبيرا من الأحداث › غالبيتهم قاصرون › 
يتمټزون بأېم پطرحون مشكلات طبية » واجتاعية » وقانونية . إنهم في الواقم 
أطفال أو مراهقون ثل أفعافر الحرمية انحرافات في التصرف إزاء القانون › 
أحلاقياً كان أو اجتاعيا أو أسريا . ومشكلهم الرئيس مشكل عدم الأستقرار › 
والاضطراب الوجداني الميكر » بحيث يتم تكيفهم الاجتهاعي بصورة عسيرة . 
وهم عل علاقة مع الشرطة › والمحاكم › ومراکز التربية المعادة » بسبب الحرم 
والانتقال إلى الفعل المعادي للمجتمم . وصيغ الحنوح متنوعة جدا : السرقة 
جرائم أكثر حطورة لدى الصبيان ) » والبلاغ الكاذب » والجرائم الجنسية ( لدى 
البنات عل وجه الخصوص ) » والضربات وال لحروح » والحريق » والقتل . 
ويبلغ الحنوح نسبته العليا في البلوغ مع الحد الأقصى من المدى والخطورة في ضن 
٦‏ .۰ والجنوح › بین ۷ - ۱۲ سنة » أكثر خحطورة مما يتصور المرء › وهو في حده 
الأدل بين ٠١‏ و ٠۳١‏ سنة . 

والطفل » على المستوى القانوني » يمكنه أن يدعى أمام المحاكم مها كان 
عمره . ويسلّم التشريع الفرنسي لعام ۱۹١١‏ أن طفل الثاللة عشرة قادر على 
التمييز ء وأن الرشد الجزاثي في الثامنة عشرة . يضاف إلى هذا أنه عندما يكون 
قد صدر حكم من الأحكام وأن هناك اجراءات قمعية ترافقها نتائج جزائية ونتائج 
ذات علاقة بالتربية المعادة » فان هله النتائج يكنها أن تمد حى الرشد القانوني 
الملحذد ب ٠۸‏ سنة . وواضح أن اللجتمع يحمي نفسه من الجنوح بضرب من 
تقييد حرية القاصرين وبتحديد حق الأبوين في التربية . وما السبب › فان 
الجانحين الذين سببوا جرائم مجدون أنفسهم وقد وضعوا تحت الوصاية القانونية 


)١١(‏ انظر : « تصنيف المرضى اللفسيين» » الفصل الأول من الباب الرابح من هذا 
الكتاب . 
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بوساطة قاضى الطفل » وني الوقت نفسه » تحت وصاية إدارة العمل الصحي 
والاجتهاعي ( بيوت التربية المعادة » والمعونة الاجتهاعية والطب الاجتهاعي ) . 

ولا پطرح الجانح مشكلات سيكولوجية أكثر نوعية من المشكلات التي 
يطرحها المصاب باضطراب السلوك أو غير المستقر . ومن وجهة النظر الاجتاعية 
والسوسيولوجية عل وجه الخصوص › إنما يكون مه)ً ان نتناول جنوح الأحداث 
بالمعالجة ' . وكان تشخيص الطبيب النفسي أو عام النفس » ي ا لماضي » تشخيصا 
سكونياً ومن غير أمل ني التغير : فا جنوح كان فساداً جبأياً ومظهراً من مظاهر طبع 
يعادي المجتمع . والمنحرف » بالنسبة للرآي العام »> هو « المخفق » و« سيءَ 
التربية » و « مثير الاضطرابات » » الذي يزعج النظام الاجتهاعي القائم ويستحق 
لهذا السبب عذاباً وعقوبة . ومن هنا منشأً الصفة القمعية التي لا زال بحتفظ با 
القضاء ومعاهد التربية اللعادة والتشريع الخاص بالأطفال > ولکن الجنوح ¢ ف 
مجتمعاننا المصنعة » تطور تطوراً کبیراً دون آن تدرس بنياته ودون آن يکشف عن 
الأسباب الاقتصادية والسياسية. . ومذا السبب »› فان الأطباء وعلاء النفس 
والقضاة والمربين لا يزالون» دون علم مہم ۰ حراس القانون والنظام 
المختصين . ويطرح الحنوح ف جتمعاتنا ضرباً من اليامشية الاجتاعية والقانونية 
لجزء من الأحداث › وکل نظام قانوني وتربوي ذي صفة قمعية لا يکنه إلا أن 
يعرز هذه الامشية . 

N # #% 
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الفصل الثاني 
الضعف العقاى 
موضع التساؤل 
أو. ملاحظة الأطفال غير التكيفين وكشفهم 


إحدى المهمات التي حدّدها المجتمع لنفسه » فيا بخص الطفولة غير 
المتكيفة > تدخحل في إطار الوقاية والصحة النفسية والاجتاعية . وکان الطفل غير 
التكيف > قبل فترة التنظيم التي نشهدها حالياً » يعيش منزویاً › بعیدا غر 
الفاعليات الاجتاعية والعلائقية . إنه كان « معتوه القرية » و «المتخلف » و 
و المجنون » › الذي کان الناس يتجنبونه > او کان الناس لامبالين تاهه » 
شريطة أن يكون غير حطر . ومع تطؤر طب الأطفال غير المتكيفين › ۽ فان لدی 
الطفل غير انكف › ي أپامنا هذه » |مکاناً مفاده أن تنكقل به غتلف الدواثر 
الطبية الاجتاعية في زمن مبکر جداً» مع تطور طب الأطفال غير المتكيفين 
ومؤسسات التربية المتنخصصة . ولكن الأسرة لإتزال تترذد في أن سلم الأطفال 
وأن تقودهم إلى العيادة من أجل فحص طبي وسيكولوجي : وسنرى في| بعد معفی 
تصرف الآباء الذين يجعلون من أنفسهم المتواطتين اللاشعوريين مع مرض 
أطفاهم . 

آ كشف الأطفال غير المتكيفين 

الكشف عن الاضطرابات يمكنه أن يتم في وسط الأسرة ذاته ببادرة 
الأبوين » أو طبيب الأسرة » أو المساعدة الاجتماعية في القطاع . وقد يجري في 
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الوسط المدرسي بواسطة مربية روضة الأطفال أو المعلمة » أوفي الوسط القمعي 
بواسطة الشرطة . وهذا التعرّف على الاضطرابات » الذي تمّقه الأوساط 
المختلفة ‏ يترتب عليه نتائج خحطيرة » لأن الطفل ستتعهّده مؤسسات تلفة ذات 
طراثق وأهداف تربوية غير متشاببة . فذلك المصاب بالضعف العقلم الحفيف 
سيتم توجيهه في مؤسسة طبية بيداغوجية إذا كان فحصه قد جرى في عيادة الصحة 
النفسية . فإذا تم كشفه في المدرسة » فإنه يوجه صوب صفوف الاستكيال . 
واذا كشفته الشرطة » عهد به إلى قاضي التحقيق الذي يفوّض أمره إلى مؤسسة 
تربوية مراقبة . فكل مستقبل الطفل منوط بمكان الكشف عنه » عل الرغم من 
أن هذا الكشف يعتبر إلى حدّ معين صنيع المصادفة في الأسباب التي قادت طفل 
معيناً إلى مؤسسة معينة . والطابع الوقائي » الطابع السيء التنظيم والحصف 
بالقليل من المنہجية » يسبب عل الغالب توجيهاً بيداغوجياً وعلاجياً سيئاً للاطفال 
غير المتكيفين . والحال أن من الضروري » لتوجيه طفل من الأطفال > آن يتم 
الكشف في زمن مبكر جداً عن القصور لديه وعن القصور في الوسط الذي يعيش 
فيه » وعن عوامل عدم التكيف من النسق الطبي والسيكولوجي حقی تستیخدم 
العلاجات الطبية الممكنة على نحو سريع جداً > والعلاجات النفسية التي قد تخل 
بالحسبان » والتربية المتخصصة الأمولة . وذلك حتى لا يستقر الطفل في ضرب 
من الإزمان الذي يصعب عاينا أن نجعله يتطور فيه . ومن الضروري » لتوجيه 
طفل غير متكيف » إجراء فحص عام سريري وسيكولوجي كامل منذ الولادة » أو 
منذ الأشهر الأولى لحياة الطفل . 

ما هي الدوائر أو المؤسسات التي یکنہا حالیاً أن تكشف القصور وتضع 
تشخیصاً له ؟ انها عيادات ما قبل الولادة » ومساعدات المعهد الطبي البيداغوجي 
أو رعاية النسل > ومساعدات القطاعات » وأطباء الأطفال » والميادات الأسرية 
أيضاً . وقد تقوم بالتشخيص أيضاً دواثر الصحة المدرسية » وفي مدرسة الأمومة 
على وجه الخصوص . فإذا لاحظ الأبوان اضطرابات عند الولادة أو خملال 
اللمو» فإن من المستحب أن يذهب فيخبر دال ثرة من هذه الدوائر . وبعد هذا 
الكشف »> یتلقی الطفل تلك الاجر اءات الأرلى من النوع الترد بوې 6 والطبي › 
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والسيكولوجي » ولكن لا بد عندثذ من تعميق الفحص العام بغية تحديد 
التشخيص » وتوجيه الطفل إذا أكد الإعاقة فحص مریع 

ويعدّد لافون تلف الدواثر التي يسمح هما رسميا بأن تقوم بيذا الفحص 
العام : 

عيادات الوقاية النفسية والصحة النفسية الطفلية » التابعة لداثرة الصحة 

النفسية أو الاجتماعية في المحافظة » أو العيادة التي تقبلها هذه الداثرة › أو العيادة 
التابعة لدائرة المشافي . 

مراكز التشخيص والعلاج المتنقلة ( مراكز طبية نفسية بيداغوجية ) ذات 
العمل العلاجي › ولکنہا أيضاً تضع تشخيصاً 

العيادات المتتخصصة التي أقامتها بعض شركات التأمين وبعض اليثات أو 
المهامات العامة أو نصف العامة أو الخاصة » التي تنح على نحو واسع في بعض 
الأحيان هذا العلإج أو ذاك أو تربية معادة : مراكز الميئات البيداغوجية › 
والبلديات › والمر اکز المر تبطة بإدارة التعليم أو بصندوق الإعانات الأسرية ¢ أو 
بدائرة اليد العاملة الفتية » والصليب الأحر »› ومدرسة الآباء ء إلخ : 

اللجنة الطبية البيداغوجية التي نص عليها قانون ۱۹٠۹4‏ للدحول إلى 
صف الاستكمال » ذلك القانون الذي أمر بانشاء إضبارة تعْذَها هيئة أخرى أو 
دواثر التعليم التتخصصة في الأكاديية . 

الدوائر الاجتهاعية وعيادات التوجيه التربوي التي ترتبط بمحكمة الأطفال 
أو التي تعترف بها هله المحكمة » وهذه الدوائر والعيادات مكلفة باجراء 
الاستقصاءات الاجتاعية والفحوص العامة الطبية السيكولوجية التي ها قيمة 
الحبرة . 

- دواثر مشاببة إلى جانب إدارة العمل الصحي والاجتاعي : إنها دوائر 
الوقاية المكلفة › ي عداد ما هي محلفة به » بالاستقصاء واكتشاف الأطفال 
المعرضين لفطر معنوي . 

دوائر المراقبة الطبية الصناديقى التأمين الاجتياعي التي يمكنها أن تتدخحل 
بفحوص جديدة في حال التكفّل . 
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وجیع هذه الدوائر. یکا أن تجري فحصاً جزئياً أو کلياً > ومستقبل الأطفال 
منوط مها . ولكن فقدان التلسيق والانسجام ججعل الأطفال مرتبطين بعدة دوائر » 
والأضابير لا تلحق بهم من دائرة إلى أخرى ».ومن هنا منشاأً تكرار الاستشارات 
والفحوص العامة الناجة عن تنظيم إداري سيء . ویکمن هنا دور من الأدوار 
السلبية للمؤسسة بالصورة التي تسير عليها سيراً وظاثفياً ي التطبيق »> والأمر يسير 
على المنوال نفسه في الفروع الأخحرى لاودارة . 

ب - الاضبارة السريرية 

ما هي العناصر التي تتألف ما الإضبارة والتي تستخدم معياراً 
للتشخيص ؟ ذلكم وصف قدمه الدكتور لونغ . 

- شروط الكشف وظروفه ودوافعه . 

- استقصاء أسري واجتماعي : السوابق الأسرية ر( با في ذلك الجحدود ) » 
والشخصية ( الحمل › والوضع > والولادة » والنمو الأول » والناء » والمرض ) › 
والوسط الفكري والاجتهاعي الاقتصادي > 'والنزاعات الأسرية المحتملة » 
والسلوك العادي للطفل منل صغر سنه » وشی اوساط حیاته وتار غه الشخصي 
وإصاباته . وأخيراً › میوله » وقابلیاته » ورغباته » وأوقات فراغه . 

استقصاء بيداغوجي : التاريخ الدرسي » والقابليات » والسلوك العادي 
إزاء امعلمين والرفاق » وأسباب عدم ارتياد المدرسة » الخ . 

- فحص عام سيكولوجي : .المستوى العقلي بحسب رائز لفظي ء وروائز 
الإنجاز أو الإسقاط » والمستوى' المدرسي » والمستوى الحركي أحياناً . 

فحصن طبي وحادثة طبية نفسية : ينصبٌ الفحص أول الأمر على الطفل 

عارياً » وسل حالته العامة » والتشوّهات أو العاهات » والطراز الإحيائي 
الغالب › ونتائج الفحص الحشوي 0 والعصبي 0 . والنضسي الحركکي والحسي 0 
والوجود المحتمل لاضطرابات في اللغة والإدراك الحسى واتساق الحركات والبنية 
الزمانية الكانية . والفحص بحدد الغلفية النفسية » والتزاعات السائدة » وعناصر 
البنية النفسية التحتية » وألماط الارتكاسات والاتصال » ثم يكتمل الفحص 
بمحادثة مع الأسرة . . 
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- ثمة فحوص متممة يكنا أن تكون ضرورية : فحص عام حركي أو 
لفظي » واختبارات سيكولوجية أو بيداغوجية » وقياس السمع » وصورة الدماغ 
الكهربائية » واستقصاء قضاثي » وخادثات عبيدة » إلخ . 

وعندما يم الفحص العام الكامل » يكون النطق بتشخيص المرض 
وإنذاره مکنا . فإذا كانت الاضطرابات سطحية وعابرة » فإن بعض س النصائح 
البسيطة » أو وصفة من الأدوية » قد تكون كافية . وإذا كانت الاضطرابات 
عميقة ودائمة » فإن شتى المنظورات العلاجية تكون عندئذ موضع نظر : علاج 
طبي » علاج نفسي »> تربية معادة » وضع طويل المدة في مؤسسة . وقد بین 
الفحص العام « القائم على استشارة واحدة أو استشارتین » آنه غبر كاف . 
ويكون موضع النظر عادة أن يُعهد الطفل إلى دائرة للملاحظة خلال زمن طويل 
على وجه التقريب ( ملاحظة في وسط مشفى » وضع في مركز للملاحظة في وسط 
مفتوح مع فريق طبي نفسي واجتاعي » مركز استقبال وفرز» إلخ) . 


ثانيا . تحليل الأطفال غير المتكيفين 


يبين لنا » من خلال هذه الوسائل المختلفة في الكشف ٠‏ أن المشرّعين › 
وإداريي المراكز أو المسؤولين على المستوى القومي أو على مستوى المناطق » 
استعادوا مشكل الضعف العقل . والمقصود على وجه الخصوص ضرب من 
امقاربة الشكلية » والقانونية » والشرعية » والذرائعية » للضعف العقلي 
بغية تزويد المجتمع بوسائل دفاعه الحخاص . ويفضي الأمر على هذا النحو إلى 
ضرب من عزل الضعف العقلي وإضفاء الموضوعية عليه » يكون التعبير عنهها في 
الواقع بقاء المصاب بالضعف العقلي في ضعفه العقلي » لأن المصاب بالضعف 
العقلي لیس لديه ما يقوله كا يظنْ بعضهم : ومن هنا منشأً كثرة الوصايات ء کثرة 
غير مألوفة « والحراسة والرقابة ¢ والمۇؤسسات ¢ التي تتکلم وتتصرف بد من 
المصاب بالضعف العقلٍ > ويۋول مہا الأمر إلى عدم الاعتراف بان للمصاب 
بالضعف العقل لغته في صمته وله ذاتيته الخاصة التي بيسط انطلاقاً منها معفى 
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إعاقته ومرضه . ونكشف الترسانة القانونية الإدارية > الخاصة بالأطفال غير 
المتكيّفين » عن أن المؤسسة تبقي المصاب بالضعف العقلي في صمته بفعل إضفاء 
الفثوية المغالية وبفعل هوسها في التصنيف ؛ ومن هنا ينشاً عجزه عن أن يلتمس 
العون لا من نفسه ولا من الغير» وعجزه عن أن يدعو عالمه . وتارخه سلسلة 
من البطاقات وضروب الرقابة على أفعاله وحركاته » وسلسلة من الرصانة الطبية 
والييداغوجية . إن « المصاب بالضعف العقلي » واضطراب السلوك » والمعتوه » 
والغخآف العقل » ملق المجتمعم إمکاناتہم العلائقية ثقية دون علم مله . وذلك هو 
بعد من أبعاد مؤسسة المصاب بالضعف العقلي والطفولة غبر المتكيفة بصورة 
عامة . 
آ- ضياع مصنوع بهارة 

ثمة ضياع أكثر براعة ( ذلك أنه يتخذ صورة الحقيقة والمعرفة انطبية ) 
يضغط بثقله على عدم التكيّف وعلى الضعف المقلي ضغطاً دالا » ولکنه کان 
يضغط على وجه الخصوص في القرون السابقة : هذه القرون › قرون النور 
العقلاني والفكري ( الهضةٍ حتى القرن التاسع عشر ) التي لم تستطع أن تواجه 
الضعف العقلي لأنه کان مل الآخر وانعدام المعنى اللاعقلاني » ولأن الجنون 
کان » کابحسم 6 غير مفهوم ۰ ولااعتبار له ولا دراية به . ولكن القرن التاسم 
عشر سيعوض هذا الحكم عل قابليات الضعف العقل باضفاء ا مفهومات العقلانية 
عل جيم اضطرابات الحنون والضعف العقلي بواسطة علم الطب والطب 
اللنفسي . ونحيل القارىء هنا» من أجل عرض مفصل لوضوع الضعف 
العقل › إلى الأعمال الرائعة التي أنجزها فوكول وجاك لاكان ومود مانوني » وإ 
آعال بانسفنغر ف بعضص الحدود » حول تاریخ الحنون ومعناه . فبجوثهم 
التحليلية » واللغوية » والوجودية › ا هناك حیث 
يمكنه أن يقول لنا شيئاً من الأشياء » أي أن نضعه في مواجهة « كلامه » إذ مدد 
ضرباً من الحقيقة الحافية عليه والمحجوبة عنه » أو التي لا تتنمي إليه » . إن 
المصاب بالضعف العقلي جرد على هذا النحو من ذاته » إذ يتخل الطبيب عن دوره 
الطبي لكي ينصب نفسه » انطلاقاً من علمه » منظًا مذ السجن الحقيقي اللي 
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کانت عليه » ولا تزال جزتياً > مشافي الطب النفسي أو معاهد التربية المعادة 
ويس مطروحاً هنا على بساط البحث أن نضع موضع الاتيام إحلاص الجهاز 
الي وكفايته وإرادته الطيبة ء بل ربا نح على بساط البحث أن نکشف عن 
الدور المضسبوط الذي قام الأطباء به تجاه التخآف العقلم » وأي بنيات استشفائية 
وبيداغوجية واجتهاعية أقاموها دون أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي » بحيث 
أففى ذلك إلى صور وة من الجهل والقمع أكثر ما أفضى الى معنى ضرب من 
الملاج يعطي الكلام للمتخلف ولضعفه العقلي : ومن المناسب أن نكتشف اتجاء 
العلاقة بين المريض والطبيب() في سيرورة علاجية على نحو حقيقي أكثر من أن 

الضعف العقلي ونجعل منه قضية مزعوم أنبا علمية . إن الأطباء بدؤوا 
حاليا ينفتحون على سيكولوجيا الضعف العقل > بفعل التحليل النضي والببحث 
البيداغوجي » ولكنهم يستندون في تشخيصاتهم إلى سيكولوجيا تجريبية وإحصالية 
آکثر من ا الى سیکولوجیا الأعياق أو إلى سیکولوجیا أساسية . 

القعع والتكنوقراطية 

استخدام لرواز» ومستويات العمر العقلي » وحاصلات الذكاء » هي › 
مرة أحرى أيضاً > طريقة في منتهي 'الالتباس لإنها تقوم إجالاً عل منح الطبيب 
وسائل تقنية أكثر دقة وعقلانية تساهم أيضاً في جعل المصاب بالضعف العقلي ذلك 
الموجود في المضيض › O E E E‏ 
تلك القابلية » أو ذاك المستوى من النمو العقلي » والجسمي » والحر 
واللفظي > إلخ . ومهم كان هذا الإسناد المستمرء > إسناد المهاز الطبي »الى 
علم النفس الاحتباري والتجريمي الأكثر اتصافاً بالتقنية والعلمية » فانه مع ذلك 
لا جعلنا أكثر فهماً لتاريخ الطفل ومرضه » بفعل فحص عام سلبي دائاً عل وجه 
التقريب . فمفهومات عملية اللضج » ومستويات النمو والنضج المعنوي 
والجسمي › > غير جديرة بان تجعل مشكل الضعف العقلي مفهوماً0) . ولا بد من 


» انظر: علاقة الطبيب والمريض › الفصل الثالث » الباب الراب من هذا الكتاب‎ )١( 
. وانظر : علاقة المعلم والتلاميذ › الفصل الثاني ¢ الباب الأول من هذا الكتاب‎ 
. انظر: العودة إلى فرويد » الفصل الثالكث » الباب الثاني من هذا الكتاب‎ )۲( 
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التنديد بالتواطؤ الغريب » تواطؤ بعض الأطباء وبعض علاء التفس » لأن علم 
النفس التجريبي » في مارسته الاجتماعية واليومية » يقذم اى الطبيب 
حديثة وتكلوقراطية لصورة جديدة من ضياع المصابين بالتخآف العقلي : 
فحص عام هزیل بالسىہة هذا من الفاعلية الطبية التي تلاقي 
الاعتبار حالياً . 

ولکنه على وچه الخصوص موت ا المصايين بالضعف العقلي 
بسبب اقتصار بعض من علاء النفس على إجراء الروائز » ووضع مستويات 
للعمر العقلي » وتقديم فخحض عام سيكولوجي هزيل وشميلات (#) عقيمة إلى 
مؤسسة التربية المعادة . فوظيفة عام النفس في المؤسسات الخاصة بالأطفال غير 
المتكيفين ينبغي لما آن تكون ذات معنى أساسي ودائم لا يقتصر عل مس 
سیکولوجي لکل شيء » ولکنه یذکر الأطباء والمربين » وجيع أولئك الذين 
دورول حول المؤسسة وفي فلكها > تذکیراً مستمراً أن المضاب بالضعف العقل 
لیس موشوغاً من موضوعات التجربة والمعرفة الطبية أو البيداغوجية › وانما له 
کلام وحقيقة خاصة)ة في الظفر العسير )ا يكمن ادف والعلاجي 
الوحيد . 
ثالثاً . استيهامات الأم ( ٭« # ) والطفل المصاب بالضعف اذز عند الولادة 


أ - مرض مشؤوم 
وصع الصاب بالضعف العقلي مقيّد دفعة واحدة با يسمى الصفة العضوية 
لرضه ¢ وعلل وجه الخصوص بالنسبة e‏ المصابين بالتخآف العقلي ذوي 


(#) شميلة : عرض تاليفي شامل لعناصر موضوع من الموضوعات «م» . 

)# *( الاستيهام جموعة من الصور أو «سيناريو متخيل يتصف الفرد فيه بأنه حاضر بصفته 
مثا أو مشاهداً ‏ ويثل السيناريو: على نحو'تشوهه السيرورات الدفاعية على وجه 
التقريب ٠‏ رغبة من الرغبات » ورغبة لاشعوريةفي نہاية المطاف» م» . (معچم علم 
النفس » لابلانش وبونتاليس » مذكور في معجم علم النفس » من الألف من الياء) 
«م» . 


- AA 


اللإصابة الخطرة أو النغوليين ( #) . هذا السبب للضعف العقلي » الذي 
يفرضه بعضهم بأنه عضوي وتکويني يضفي طابعه « طابع المضال والشؤم على 
امرض : فال لجهاز الطبيٰ يعلن آن الطفل غير قابل للشفاء » والتشخيصن نائي على 
الغالب » ولو أن آم الطفل: المصاب تمضي من عيادة إلى أخحرى أملا في وضع 
التشخيص العروض بصورة نائية موضع الاتمام . ويعاني الطفل إذن » منذ 
الهد » قدره إذ يصبح متردداً على العيادات الطبية »ء وعلى العيادات النفسية 
البيداغوجية فيا بعد . ومنذئذ ترسم حیاته دون أن یکون مکنا ان توضع صفة 
الضعف العقلي أبداً موضع التساؤل مرة أخرى . بل إن حياته » على العكس › 
موسومة بفعل تلف التشخيصات وقياس مستوى النمو العقلي » وكل ما بوسع 
المؤسسة أن تبذله بسخاء في .الياة اللاحقة للمصاب ليس بوسعه. إلا أن يؤكد 
حاصة الضعف .» تلك الخاصة شبه السكونية والائية . ومع ذلك يطرح السؤال 
الأساسي نفسه » سؤال مفاده هل يؤدي السبب العضوي إلى الضعف العقلل » 
ايس الضعف العقلي بالمري تيجة قاريع الطقل الاي نيه في الشف 
العقلي ؟ 

وتنزع البحوث ال لحديثة حول المتخيّل إلى أن تين أن هذا المتخيل ا 
تکامل متبادل » تکامل الجسم واللغز : إنه غير ذي حور . ويشير الارتقاء إلى 
الكلام واللغة » لدى الطفل ء إلى تعر العودة إلى الجسم وإلى جسم الأ( على 
وجه الخصوص بوصفه حل الأمن والاستقرار . وتحمي اللغة من العودة الممكبة 
دائ ا آشکال من الحياة اللحسمية › خحاصة ف الأشهر الأرلى من نمو الرضيع 
رالیال أن الجانب الأساسي الذي يؤكده علاء النفس والأطباء لدى الصاب 
بالضعف العقلي هو » على وجه الدفة » هذا الغياب » غياب اللغة » وهذا 
الارتباط بچسم الأم الذي لا کله الخروج مله ليولد وپوجد بوصفه ذاتية . وهذا 


(#) النغرلية بلاهة حلقية تصيب الطفل منذ ولادته بانحراف العينين وتسطح الجمجمة 
2 . 
)١(‏ انظر: فصل «العودة إلى فرويد» في هذا الكتاب . 
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التحليل صحيح جزتياً فيا بخص منشا ضروب الذهان لدى الطفل . ويقى 
أن نعرف السبب في أن الطفل المصاب بالضعف العقلي لا يرقى إلى ا 8 
نعرف إن کان جسم الأم عاملا أساسياً في الضعف العقلي . ومن الناسب أن 
نعرف إن كانت بعض البنيات العلائقية » في علاقة الام بالطفل المصاب بالضعف 
العقلم » موجودة في التكون ذاته من الضعف العقلي . 
ب استيهامات الأم 
يقع المتخيل الأول في رأي لاکان » بارضا ) في الاستيهامات 

الأول » 1 في هذه اللغة الحسمية الناجمة عن الرغبات إزاء الأم . وتكوؤن 
الاستيهامات نواة المعنى الأولى وبنية السلوك الإنساني العميقة » وعل وجه 
الخصوص تكون المتخيل الذي يتصف بأنه مط أساسي للوجود لدى امصاب 
بالضعف العقلٍ . هذا النمط من أنماط الوجود پواسطة المتخيل دحل صيغة من 
الوجود سلبية وموضوع معاناة » صيغة تتخذ » إذا ظلّت کا هو الشان لدى 
الصاب بالضعف العقلى » صورة ضرب من الغل وضرب من تعلٌر الارتقاء إلى 
اللغة وإلى الذاتية › تعر جذري . وذلك ما بوسعنا تسميته » بصورة إجالية › 
الحتمية السيكولوجية للطفولة الغضة . والحال أن لاكان ومانوني يكشفان عن أن 
عا امحل غير مكن إبعاده ولا رفع التصلّب عنه إلا بكلام الآخر » وكلام الآخر 
خير ممکن إلا بکلام الأبوين)بالنسبة للطفل › وبکلام الأب عل وجه 
ااخصوص › أو بکلام لحلل ف إطار صرب من الملاج . وهلا الكلام هو 
4 الوحيد ا متاح لطفل صخر للارتقاء ای کلامه › إل کلامه الخاص په 

. والحال » لدى الطفل المصاب بالضعف العقل › > ان لاشيء ولا شخص 
كلم إل الطفل ‏ وعالم المصاب بالضعف العقلي عام لا وجود لاخر فيه 
ويترتب على ذلك أنه لیس بوسعه أن یرقی إلى كلامه الخاص . ذلك أن 
الاستيهامات » مصدر الضعف العقل › حد أكثر نما هي إمکان . وإذا كانت 


. انظر فصل : «اللاشعور والبنيات الأسرية» في هذا الكتاب‎ )٤( 
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هله الأستيهامات عرامل الضعف العقلي » فان من جهة الام إذن » الام التي هي 
محل ف منتھی الدلالة » حيث تنمو الاستيهامات الأول › إغا ينبغي إظهار كلام 
الآخحر . 

وكل أمل في تحسن الضعف العقلي »> وني شفائه الجزئي » يفترض أن تضم 
موضسع التساؤل مجذّداً دور الأم ¢ م المصاب بالضعف العقلي > في تبلين ولدها 
سیکولوجیاً : فعلينا أن نبحث عن مصبر الضعف العقلي في أدوار الأبوين التي يناط 
بہا التاريخ الأسطوري للطفل المصاب بالضعف العقلي » أكثر نما ينبغي لنا أن 
نبحث عنه في الصفة العضوية لمرضه . ويدحل هذا المصيرفي أسطورة الأسرة مع 
الكان الذي يعينه الأبوان والمجتمع للمصاب بالضعف العقلي . فضرب من 
العلاج اللضسي هو القادر وحده على إحراج الرضيع من الأسطورة الأسرية 
والاجتهاعية المقيّد بها ليجعله يرتقي إلى تاريخه الخاص . وسيكون الطبيب النفسي 
ا معالج » على وجه الدقة » هذا الآخر الذي سييعث كلامه كلام المصاب بالضعف 
العقلي › وسيكون هو هذا الموجود القائم بالوساطة الذي سيقطع العلاقة 
الثائية » علاقة الأم بالطفل المصاب بالضعف العقلي » وتلك وساطة أساسية ما 
دام الارتقاء إلى الكلام الشخصي وإلى اللغة منعدم بدونها . 

ويجطم الطبيب النفسي المعالج › » إذ رر الاستيهامات الأمومية الفالية ء 
ذلك الطابع الحتمي للمرض » لينظر إلى المصاب بالضعف العقلي في ذاتيته وفي 
كلامه اخاص بوصفه مصاباً بالضعف العقلي : فإعادة التكامل إلى الذات بوصفها 
علّة قولما » قول المصاب بالضعف العقلي » ذلكم ما ينبغي أن يكون عليه منظور 
في سيكولوجيا الضعف العقلي . 


وکون الأم سيدة الموت والحياة على طفلها المصاب بالضعف العقلم » وعاهة 
الطفل تمسها في نرجسيتها › > فإن ثمة فقداناً لكل مَعْلّم من معالم التوحد : انه 
الذعر أمام صورة لذاعبا لا مكنما أن تعترف بها ولا أن تحبها من خلال الطفل . 

ولعلاقة الحب »› علاقة الأم - الطفل › في هذه الحالة » خلفية من حب 
اموت » ذلك أن الاندفاعات إلى القتل كامنة هنا » ولو أن الأم ليست على وعي 


SE 


بيا . وحب الموت ينفيه حب بطولي جليل » يتنكر فيه أو بحل عله : « إني أم 
لطفل مصاب بالضعف العقلي » . 

وهل!| الوضع » وضع الضعف العقلي » هو وضع تكون فيه الأم والطفل لا 
يشكلان غير شخص واحد » وهذا هو السبب الذي من أجله كانت الرغبة في 
اموت بخصوص الطفل تراط مع الرغبة اللاشعورية في الانتحار من جانب 
الأم . فالضعف العقلي ڌ ا وكانه قصاص وخطيئة : أما وقد أصيبت في 
شخصها الخاص وني حياتبا ا لخاصة › > فإن تشخيص الضعف العقلي لدى الطفل 
يهر بإمضائه « توقف الموت بالنسبة لماع . 

إنه توف ينجم عنه بحث دائم لدى الطبيب عن النصيحة والعون 
والسند . وهي » إذ تلتمس ذلك بإلحاح على الغالب » « ترفضه مع ذلك بمقدار 
ما يكون تشخيص الطبيب هو الذي أطلتق الإدانة على طفلها وأطلق إدانتها 
الخاصة بالتالي . وعندئذ تمضي من عيادة إلى عيادة : فعم تبحث ؟ أعن 
الشفاء ؟ متعذّر . هل تبحث عن تشخيص ؟ كان التشخيص قد وضع مرات 
كثرة . أعن حقيقة تبحث ؟ ذلك مر لا بکنه ن يعنيها ما دامت هي وحدها 
التي لديما معنى الضعف العقلي . والطبيب » عندئذ » هو الشاهد على هذا 
الببحث عن الأمن › وعن الحصر في الوقت نفسه »() . 

ج غياب الآ حر 

وكون الرضيع ليس له لخة بعد هو السب في أنه لعبة ( موضوع رغبة الأ ) 
لخة الغير » دون أن يكون قادرا على أن يلعب لغته الحاصة . إنه لا جوز الدال » 
ولیس بوسعه إلا أن يدل في نستق الدالٌ الأمومي الذي يقع في شباكه بصورة 
كلية . وقد رأينا أن هذا الدال لدى المصاب بالضعف العقلي لر تكن الأم قد 
طرحته قط إلا انطلاقاً من الضعف العقلي لطفلها . فالأم لا تطرح طفلها بوصفه 
آخر » إنه لا ينفصل عنها : إنه يظلٌ داثاً في إمكانات الوضع الراهن وحدها أو 


() «الطفل المتخلف وأمه» » مودمانوني . 
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إمکانات التراجع بحیٹ آنه لإ يرتقي إلى اللغة . ولن يکون لدی المصاب 
بالضعف العقلي لغة الآخر المودعة لديه › لغة هي الرحم لكل إمكان اللغة 
الشخصية » ولن يكون لديه السيادة على العلامة أبداً والمهارة لتابعة الدراسة : 
يضاف إلى هذا أن کلام الشخص الثالث › > کلام الأب عادة > ليس بوسعه ان 
یشید إمکاناً لدى الطفل المصاب بالضعف العقلي لوجود « آنا و «أنت» 
اللغريتين . ولن يكون ثمة انفصال لاثنينية الام الطفل الملصاب بالضعف العقل 
للتعبير عن هذه العلاقة » لأن الأب ليس بوسعه أن يشید هذا الإمكان : 
وسیکون بالتالي متعلٌراً عليه » بسبب غياب الأب » أن يجعل نفسه حاضراً » وأن 
ڀرتقي ال الدالٌ « دال هو ميزة نمو الطفل « السوي » ولحاصة إنسانية للإنسان 
بصورة نموذجية . والطفل المصاب بالضعف العقلي › بوصفه لا يرتقي ال 
الدالٌ » لن يرتقي أيضاً إلى الوضع الأوديبي التسم بأنه المرحلة الأساسية لتكوين 
الشخصية ف راي فروید() . 


رابعاً . العلاج النفسي للمصابين بالضعف العقاى العميق 


آ - جوول 

والطفل المعؤق عقلياً » إذ تحكم عليه المؤسسة › وكذلك آہواه » بأن لا 
يكون غير مصاب بالضعف العقلي » يصطدم برفض لاشعوري معمُم . 
I‏ 
أا لا تقبل أن يتدشل شخص من الأشخاص بينها وبين طفلها » حتى ولا الأب 
ما دام مستبعداً من الحوار . وتذکر مود مانوني مثال جوول : 

« جوول بنت صغيرة جميلة عمرها ۸ سنوات » حكم عليها ثلائة من 
الأسائذة عند ولادتها : إا منخولية > وليس ثمة أمل في أن تمشي » . 


. انظر فصل «النمو الوجداني لدى الطفل» في هذا الكتاب‎ )١( 
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في السنة الثانية والنصف من عمرها » كانت موضع عناية اختصاصي 
ألاني صرح بأن ثمة سبع فقرات متوففة عن العمل في علق الطفلة . وتقشي 
الطفلة بعد بضعة يام وتختفي عراتا . ثم بدأ بالنسبة للام معركة التربية : هذه 
الطفلة التي تدين ها بأجا ليست عاجزة عجزاً كلباً تريدها » من الآن فصاعداً » 
آن تكون متعلّمة . ولكن السياق الرهاي يفرض أن جوول ضائعة دون أمها . 
فهل الأمر كذلك تماماً ؟ فحصت الطفلة دون حضور مها » وعلى الرغم من 
معارضة هذه الام . ماذا سیحدث ؟» ثمة اضطراب تسيطر عليه الطفلة 
( اضطراب یتجل بضروب شتی من الاضطرابات الجسدية ) ›» ولكن ثمة ذعراً 
من جانب الأم التي فاجأننا ثلاث مرات بدخوها المكتب لترى هل جوول لا تزال 
هناك ( أي لترى هل جوول لا تزال حية ) . ثم تضيف مود مانوني : « ففي 
حالات مماثلة » تكون غاولات العلاج اللضسي مرفوضة بصورة عامة » لأن الام ل 
يكنا أن تقبل إلا بصعوبة تطفل شخص ثالث : ولا بد للطفل من أن يفلت على 
وجه التقريب من قانون الأب » فالأم وحدها هي التي ستعين مكانه ر 
الطواف على الأطباء : ولكن المقصود في هذه المرة › ولا أکٹر » أن یوجد سہب 
عضوي يکنه أن یکون موضع علاج ٩)‏ . 

وهه العرقلة للعلاج التضسي من جانب الأم تدحق أيضاً بصورة أخرى : 
رفض إرسال الطفل إلى مؤسسة متخصصة » وتشدّد الأبوين وعدوانيتها إزاء 
الأطباء والمربين › وحوف الأبوين من « التأثير » الذي قد مجحدثه المربون في الطفل 
المصاب بالضعف العقلى › والاستبسال الذي تبديه جعيات الآباء في مراقبة 
مؤسسات التربية المعادة › إلح 


(۷) «الطفل المتخلف وأمه » مودمانوني » ص ۲١‏ . ( المرء بمكنه غالباً أن يلاحظ أن المرضى 
التفسيين أو أقاربهم يبحثون داثاً عن سبب عضوي لمرضهم . إنه سيب وهمي في غالب 
الأوقات (. 

(۸) أشار إلى هذه الواقعة كثير من المربين . فالآباء لايقبلون أن بجحل المربون محلهم . 
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ب - الطفل عَرّض الأم المرضي 

سيعرقل الآباء » في معظم الأوقات › إمکان علاج نفسي بحجج شت : 
إنهم لا يأتون لاستشارة الطبيب إلا ليطمئنوا » ولا يرغبون في معلومات إلا عن 
التاحر النضي والعقلي وحده » رافضين الدنو السيكولوجي من الضعف العقلي 
على الأغلب . وبعبارة أحرى » إنهم يأتون باحثن عن معلومات من النوع الطبي 
والسيكولوجي تؤكد » بتشخيص أو بحاصل الذكاء » خاصة عدم الشفاء التي 
يتصف با الضعف العقلي . إنهم يرفضون أن يضعوا أنفسهم موضع الاعهام › 
ولا يرضون هذا السبب أن ( محجركوا ) الضعف العقلي لدى أطفالهم . وهذا 
الرفض يشرحه الدور » وا لحصر الذي يجدون أنفسهم آمامه « شرحاً جزثاً . إنه 
حصر ناشىء من استيهاماتہم الحاصة التي تعمل بوصفها وسائل دفاع ضد 
إحساسات الموت وبعض الإحساسات الانتحارية . فالخاصة العصابية لأمهات 
الطفل المصاب بالضعف العقلي تزيح مشكل الضعف العقلي لدى الطفل صوب 
حالة الأم : فالأم » إذ تحقق عصابما الخاص من خلال الضعف العقلي لطفلها ء 
تفرض طفلها بثابة مصاب بالضعف العقلي غير قابل للشفاء) . والطفل 
سیحمیها عندثل وسیکون عَرْض مرضها › ولو أنها تبحث بصورة عامة عن شفائه 
وتريده . فهله الخاصة التي تسبب امرض « خحاصة علافة الطفل والأم » تستبعد 
عندئل إمکان معا حته وحیدا » وليس مكنا علاجا نفسيا للطفل إلا بوافقة الأم على 
شفائه الخاص . وبقدر ما مجعل الطبيب من نفسه متواطثاً لاشعورياً على أن 
امرض غير قابل للشفاء » بقدر ما يكون جاها أن الأم متوزطة في الضعف العقلي 
لطفلها . فليس بوسعه إلا أن يحمي نفسه بتشخيص سلبي ذي طابع علمي ۽ 
وظيفته السيكولوجية أن يسحب الكلام من الطفل . فهل بوسع الطبيب › 


(4) ذلك معلنا نفكر أيضاً بالسيرورة السيكولوجية التي لايطرح فيها الطفل إلا مثابة عرض 
أرض الأم المتصفة بأنبا هي ذاتها عرض لمرض آبائها الحاصين : فثمة نسابة للمرض 
العقلي . 


ELLES 


وواجب عليه » أن یکون له دور آخحر ؟ إنه أحد الأسثلة التي سنتناوها بالبحث في 
الفصل القادم . 

والإجراءات الطيية والتربوية لا مکنا » إذا بقيت بعيدة عن أي علاج 
نفسي » إلا أن تعطي نتامج جزئية جداً » لا تمس الأساس السيكولوجي لمشكل 
الضعف العقلي . وبوسحع العلاج النفسي وسحده ف الواقع > ان يدرك معی 
علاقة الأم والطفل المصاب بالضعف العقلي » وأن يعدل مكان المصاب بالضعف 
العقلى » المعين للطفل في الكوكبة الأسرية ترا ي ا دا لفل 
المصاب بالضعف العقلي علاج نفسي » بقدر ما يصل الطفل إلى فك الحصار عن 
حالته ویتکون بوصفه انا . فالصفة العضوية في الضعف العقلي تقوم هنا بدور 
الذريعة لعاناة الضعف العقلي بوصفه قدراً . وهي » من جهة أخرى › تفارضص 
التصور لضرب من الطبيعة في حالتها النقية » التي ّل الضعف العقلى فيها اخطا 
الوراڻي الذي تنبني عليه کل الأخطاء الأخحرئ . وما د صرب من العلاج 
ET TR‏ » فإن التربية المعادة 

شك أن تکون دون نتيجة . وما دام الطفل المصاب بالضعف العقلي يظل طفيلي 
أ فان ذکاءه وحرکیته » وجسمه ولغته » لا یکا أن تلتمي اليه(''٠‏ . 
فالعلاج النفسي يلزم المصاب بالضعف العقلي أن يرتقي إلى الوجود . 


. انظر فصل : «التطور العصبي النضي للطفل» في هذا الكتاب‎ )٠١( 
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الفصل الثالث 
المؤسسة والتر بية المعادة 


آ - المؤسسة موضع النساؤل 

مشروع المجتمع › ذو العلاقة بالمعنى الذي يطلقه المجتمع على دوره 
التربوي › إنما يرتسم بالدور الذي تضطاع به مؤسسات التربية ا معادة وبالوظيفة 
التي تؤديبا هله المؤسسات . والمؤسسات من أجل الطفل غير المتكيف » التي 
كانك أجهزة إحسانية ذات طابع ديني » أصبحت هيئات هامة » متبنينة 
ومنظمة . وثمة إدارات تتم بالصحة النفسية والاجتاعية م رجحان لدور 
الدولة ف تصورها وفي تنظيمها » وكذلك ف تحديد الأهداف البيداغوجية 
والعلاجية › والوسائل من أجل پلوغها . وإزاء هذا الإضفاء المنہجي »> إضفاء 
الصفة المؤسسية المنہجي » كثيرون من الناس » مربين متخصصين وأطر مؤسسية 
وحللين نفسيين وأطباء وعلماء نفس » يظنون أن المؤسسة في أزمة » وأن الوسط 
التريوي من أجل الطفولة غير امنكيّفة يعاني نقصاً في الوسائل » وبخاصة في 
النظورات العلاجية بصورة صحيحة . ومن هنا منشأ نزاع متنام(") بين المسؤولين 
عن المؤسسة وأصحاب السلطان فيها وبين القاعدة المؤلفة من أولئك الذين هم 
على علاقة دائمة مع الأطفال غير المتكيفين » بعملهم الطبي والسيكولوجي 
والبيداغوجي . فثمة شاشة بين عالم الأطفال غير المتكيفين وإطارهم المامشي 
ر علاء ومربين ) وبين المجتمع الحامي والدي يحمي نفسه . وذلك يفضي إلى 


1( نزاع تجلى في مؤسسة من المؤسسات الطبية التربوية في بوغر ( أردش ) حيث كانت مديرة 
الؤسسة وزوجها قد طردا . 
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مدلول واقعي يعاكس الأهداف العلاجية والبيداغوجية التي تقتضيها الطفولة غير 
المتكيفة . . . ذلكم هو المشكل كله » مشكل التوتر بين المؤسسات التي ترمي إلى 
الاندماج وبين المامشية المرضية . 

ب - اجتاع فرساي 

يتساءل المربون المتخصصون من ۹ أمة عن موقفهم من المجتمع . 
فمجموع الأحداث غير المتكيفين اجتاعيا » في فرنسا ( ٠١‏ بالئة من إجالي 
السكان ) » أعل من مجموع ضحايا الكوارث الاجتهاعية كلها ( التدرّن الرثوي › 
والسرطان » وإدمان الكحول » وحوادث الطريق ) . ومهنة المري المتخصص في 
تطور . لقد كان المربون الأوائل › في غالبيتهم ٴ يتصورون عملهم على أنه مهنة 
رسولية من الإخحلاص للغير : كانوا يريدون أن « يكيفوا » الأحداث » الذين كانوا 
في عهدتېم » مع مجتمع يقبلون قيمه . ويبدو » منذ بضع سنين » أن المربون في 
البلدان المتطورة » با فيها الولايات المتحدة » مجتازون أزمة إذ أصبحوا لا يقبلون 
أن يكونوا « كلاب حراسة » » وفق عبارة أحدهم . إنهم لا يستشعرون داثاً 
ضرورة رذ الأطفال غير المتكيفين إلى قيم المجتمع الحالي . فهل ينبغي للمربي ان 
يكون المتواطىء مع فرد غير اجتهاعي أو مع جتمع لیس داثاً عل وفاق معه ؟ 
وهل عليه > لكي نتناول جدداً مثالا مضروبا » أن یعتاد على المیخڌرات أم أن يندّد 
بأولئك الذين يتعاطونه من الأحداث الذين هم في عهدته ؟ ویود امقر السابع أن 
يعرف المرب اصن بوصفه وسيطاً يؤر على الطفل » ولکنه يؤثر أيضاً على كل 
ما يمكنه أن يسبب الضرر في المحيط : التربية > وتنظيم المدينة » والوسط 
الأسري . إنه بجحل موقع عمله بين الطفل والمجتمع » عمل ينبغي له أن حرم 
کلیه) . فليس المرب المتتخصص بحصر المعنى مدرساً» ولا عاملا اجتاعياً » 
ولا باعث الحياة في أوقات الفراغ > ولا معالً : إن له بعض الارتباط ذه 
الوظائف جيعها في الوقت نفسه . وهذا التعدد في الأدوار التباس آخحر من 
التباساته . فهل بوسعنا عندئل أن نتصور المربي المتخصص أنه قطب فريق يضم 


(۲) المؤتعر السابع لربي الفتيان غير المتكيفين ء ٠١ - ٠‏ تموز 1۹۷١‏ » فرساي . 
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أساتلة وعلماء نفس ومساعدين اجتماعيين ؟ إنه سؤال من الأسئلة التي ينبغي 
للجان أن تجيب عنبا خلال أعاما . أطفولة غير متكيفة ؟ ثمة مسألتان 
حدیثتان » مسألة أب أوجز الالام التي تعانیها ابنته وهي معوق ES‏ وعقلياً ۰ 
ومسألة قاصر مسؤول عن خحطف قاصر آخر وقتله › نعلن عن للتذكبر بخطورة 
هذا المشكل وحاليته") . وهذا المقال الذي يعرض أعبال المربين المتخصصين 
يطرح عدة ٽ: 

النقص في عدد المربين المتخصصين لواجهة الحاجات المتزايدة الناججمة عن 
ازدياد عدد غير المتكيفين . 

رفض الربين أن يربطوا هدفهم بالأهداف التي تم تبليغهم إياها رسمياً ء 
وتعكس معايير المجتمع . 

- وضعهم المتازم وهامشية مهنتهم . 

- مهنتهم تصوراً جديداً جعل منهم منشطي الفريق البيداغوجي 
والعلاجي کله 


أولا . العلاقة البيداغوجية والتربوية 


وعندما يتم كشف الطفل غير المتكيف ويوضع موضع الملاحظة › يوجه » 
وفق التشخيصات وخطورة حالته والطرائق التربوية والعلاجية الموصى بها » إلى 
مراكز متخصصة تنكفّل بالطفل غير المتكيف إما بقبوله مقياً داخل المؤسسة أو 
خارجها » وإما في وسط مفتوح أو مغلق . إنه إذن مفصول عن أسرته ومعهود به 
إلى مؤسسة يقع على عاتقها مهمة رباعية : 

- السهر على التطور الطبي وتامين الرقابة الصحية للطفل بالعلاجات 
والاستشارات المتكررة قلي أو کثیراً حسب الضرورة . 


(۲) مقال في صحيفة «العلم» » ۸ تموز ۱۹۷۰ . 
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- السهر على التطور النفسي برقابة طبية نفسية تتم بصورة دورية » مع 

- رقابة تطور السلوك والنمو اسي الحركي واللفظي » رقابة يقوم بٻا عالم 
النفس المكلف بتابعة الطفل بواسطة المحادثات السيكولوجية » وتقبيم ضروب 
التقدم لدى الطفل أو ركوده نواسطة الروائز . 

- رقابة منتظمة لسلوك الطفل وارتكاساته في حياته اليومية » يؤمنها المربون 
المتخصصون » وجهاز المؤسسة » وتعرض بناسبة جلسات « العرض الشامل ۲ 
الدورية التي تناقش فيها حالة الطفل مناقشة يقوم بها الفريق دف الإشراف على 
الوضع بمجمله » واستخلاص النظورات البيداغوجية العلاجية التي تقذَم في فترة 
معينلة من تطوره . 

والمؤسسات المتخصصة تنتمي إلى فثتين كبيرتين بحسب حاجة الطفل أو 
عدم حاجاته إلى الاجراءات الطبية والبيداغوجية المنخصصة وعلى مدى طويل : 


١‏ - الطفل es‏ مکنه أن یبقی في إطار 
الحياة الأسرية إذ يذهب للاستشارة ويتلقى النصائح . وثمة أيضاً تعليات طبية 
وبیداغوجية کلا کان الطفل في غير حاجة الى فصبله عن وسطه الأسري . ويكن 
توجيهه أيضاً إلى أسرة أحرى »› وأن يعهد به اى آباء آحرين أو أصدقاء . وإذا 
كانت المسألة مقصورة على صعوبات مدرسية » وجه الطفل إلى صفوف الاستكال 
حيث الطرائق التربوية والبيداغوجية أكثر قدرة على تطوير الطفل من الصفوف 
ذات الطرائق البيداغوجية التقليدية . وسيكون على هذا النحو مع أطفال 
أسوياء » أو سيكون على سبيل الحصر في صفوف إعادة التكيف أو صفوف 
الاستدراك . ويكنه أن يكون أخيرأً في مدرسة داخلية سوية أو في مدرسة مهنية 
داحلية سوية شريطة 3 يتابعه بعض العلمين . 

- وکن أيضاً أن يبقى الطفل »> الذي يحتاج إلى رقابة دائمة ومتخصصة 
بوضوح » في وسطه س والمدرسي : 


ا 


ومع ذلك يتلقى الطفل علاجات دورية » تسمى « العلاجات المتنقلة » » 

سبة : العلاجات النفسية المحتملة والتربية المعادة المنخصصة . وقد يكون من 
علاج في مراکز الملاحظات ذات المدف العلاجي أو في إدارة للوقاية أو 
الكشف . وکیا ثمة بعض الأطفال الذين لدم › من بعضص الوقت » 
إمكانية تلقي التربية المعادة في وسط مفتوح وطبيعي ضمن جماعات أو زمر من 
الأطفال أو المراهقين بواسطة بعض الفرقاء من المربين المتخصصين يسمون فرقاء 
الوقاية . ويستخدم هذا النموذج من العلاج والتربية المعادة » على وجه 
الخصوص › لالات الانحراف والتشرد واهرب > وللمخدرات الآن . 

۴ - وفي] بخص المصابين بالعاهات العقلية الكبيرة » اتخذت إجراءإت 
بيدأغوجية وطبية نفسية في مدرسة داحلية متخصصة » أي في المعهد الطبي المهني 
أو في المعهد الطبي البيداغوجي والمقصود پۇلاء أطفال جری التقدير بصورة 
عامة أن تربيتهم غير مكنة » > وأنيم بمعزل عن كل إمكان للعلاج ( سقاء › أو 
معتوهون عتهاً كبيراً » أو مصابون بالتخلف العقلي العميق » إلخ ) . وقد يكون 
المقصود أيفاً أولئك الذين حاولوا التربية المعادة مده سنتين أو ثلاث › ولکنہم 
توا أن تربیتهم غير ممكنة ( شبه الذين يكن تربیتهم › أو المصابون بالضعف 
العقلي »> أو المصابون بالتهاب العضلات التطوري › الخ ).ونجد أخيراً > في هله 
المنشآات » معوقين إعاقة عقلية تزدوج برض نضسي أو عصبي مزمن » كالصابين 
بالص ع والعصابيین أو المصابين باختلال عقلي » الأين يبدو عسیراً بالنسبة هم 
مباشرة علاج دينامي . 

ب - الفاعليات في معهد طبي بيداغوجي 

مستوى الأطفال الذين يرتادون المعاهد الطبية البيداغوجية تقع حوالي 
000° ف حاصل الذكاء » وأقل من ذلك حت آدنی المستويات » باستشاء 
الصابين بياج كبير الذين لا يمكاہم أن يتكيفوا مع معايير الإباعة ومع المؤسسة . 
وپوسح هؤلاء الأطفال أن یکونوا داحلیین » أو نصف داحليين تاحذهم سرهم 
كل مساء . وينشغل الأطفال بأربعة ضروب من الفاعليات التي نمثل طرائق 
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التربية المعادة المنظورة وأهدافها : 

- تربية نفسية حركية : وتتأالف من التربية على الحركة »> وعلى السير 
الوظائفي للجسم » وعلى احتياز الشعور بالجسم المعاش) على وجه 
الخصوص . ومن الضروري تعليم الأطفال أن يبنينوا صورتهم الجسمية وأن 
يتوجهوا زمانياً ومكانياً . والتوجه في اكان يشتمل على كثير من التمرينات » 
كالقفز » والسبر » والرقص لاكتساب الايقاع . والقصود » باللسبة للزمان › 
احتياز الشعور بالديومة » ولكن ذلك أكثر اتصافاً بأنه عسير الاكتساب . وثمة 
تربية حسية ( الرؤية » والتصنيف » والعدد » الخ » واللمس : اتصال بالمادة » 
الخ ) » وتربية الاياء ( المهارة اليدوية » ورقابة الحركات » ودقة الااء ) » 
وتحريض الانتباه » وح الذوق الفني . والتربية النفسية الحركية أصل التربية 
المعادة » ذلك أن قوامها جعل الطفل يحتاز الشعور بجسمه وبحركاته » أي 
بأناه . وهي ترمي إلى إقامة الصلة بين إدراك الجسم وبين الشعور بالأنا 
وبالعال(“ . 

- تربية يدوية : ثمة فاعلية كل يوم وفي كل صف بعهدة المربي المتخصص 
كتابة اللخط > ورسوم » وصنع ماذج » ورسم زيتي > وصناعة أشياء صغيرة مع 
التلوين » واستخدام ألعاب قليلة التعقيد أيضاً ولكنہا تربي الوظائف النفسية 
الحركية . والمقصود بذلك أن نجعل الطفل » بواسطة العمل واليد » يصل إلى 
شعور بجسمه ذي علاقة بالمادة : شعور بامكان استخدام الأشياء » شحور 
بالعلاقة بين الغاية والوسيلة ليدمى الحلق لدى الأطفال والتعبير والإبداع . 

- تربية لفظية : ليست المسألة متابعة الدراسة التي يبدو غالبا أا متعذّرة 
التحقيق : ثمة حاولة لجعلهم يتعّمون بعض الكلهات موجُهين العناية إلى اللفظ 
القاصر في الغالب . ويعلمونهم العدٌ » والقيام ببعض العمليات البسيطة جداً 
ولكاها المجردة » ويقصّون عليهم قصصاً بسيطة جدا ببدف إعطائهم مركز اهتمام 


. انظر فصل «علم النفس الأساسي» في هذا الكتاب‎ )٤( 
. انظر فصل وعلم النفس » حضور ووجود» ف هذا الكتاب‎ )۵( 
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ذي حيوان واحد على سبيل المثال وعمل واحد . 

- تربية على حياة الياعة : وهذه التربية عسبرة التحقيق › ذلك آنه لا وجود 
للتدشثة الاجتاعية . ومع ذلك » ثمة إمكان لوجود نشاطات مشتركة › 
كالنزهات » والطواف » والألعاب الجاعية . ويشعر الأطفال بالصعوبة في أن 
ينتظموا في جاعة من أجل لعبة تنطوي على قاعدة » ولمذا السبب فان الألعاب 
البسيطة تتيح احتياز الشعور بالآحر وتنتصف بأنها الرسم الأولي لإدراك العلاقات 
الاجتياعية . 

ج - الأطر التربوية والطبية في المعهد الطبي البيداغوجي 

المرء يمكنه ء في غالبية المعاهد الطبية البيداغوجية » أن ييز أربع جماعات 
من الموظفين » تقوم کل مہا بوظائف محدّدة تماماً وفق حاجات المؤسسة » ووفق 
عمل كل منا واخحتصاصها إلخاص . 

المماعة التربوية الدائلة التي تضم المربين المتتخصصين » ومربيات رياض 
الأطفال المتخصصات » معاالربي الرئيس والمدير » ويشغل هذه الوظائف حالياً 
جهاز نساڻي على الخالب . إنها جماعة تؤطر الأطفال بصورة دائمة وتجعلهم 
يقومون بالنشاطات المختلفة والتمرينات البيداغوجية في التربية المعادة . إنها 
الجماعة الأساسية التي تتصف بأا على علاقة مستمرة بالأطفال » تتابعهم في 
تطورهم » وهي البديل الأسري في الواقع والنواة التربوية . ولمذا الجهاز حاليً 
نظام اساي مهني مع الشرط الحديث الذي ينص على نيل دبلوم الدولة بالنسبة 
للمربين المتخصصين . 

جماعة السير الوظائفي والجهاز الإداري : موظفو المكائب والطاهية هم 
أولئك الذين بهتمون بالأعال المادية » ودون دور تربوي حدّد . وهؤلاء الموظفون 
يتعاظم اندماجهم بالأعيال التربوية » ذلك أم » هم أيضاً > على اتصال 
بالأطفال » وعلى وجه الخصوص عندما يكون هؤلاء الأطفال ف عمر يخوم 
مساعدتېم في عملهم › والمساهمة في صيانة المازل وسيره الوظائفي المادي . 

جماعة العناية : ولمذه الجاعة وضع هامشي ودور ضعيف التحديد . 
وتشتمل هله المماعة على الممرضة » والمساعدة الاجتهاعية » وعالم النفس › 
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والدلاك الطبي » والمدرب على النطق الصحيح » إلخ . نم آناس غر دائمین » 
ویقومون بالمعا لجات المتخصصة وفق حاجات طفل معين والتعليهات الطبية 
والبيداغوجية . ويلاحظ مع ذلك ان هڙلاء الموظفين > الذين كانوا يقومون 
معالحات متخصصة وفردية › هم حالیاً أكثر اندماجاً على نحو دائم بکل حياة 
المؤسسة ويمجموع فاعلیاتہا) . 
اللحاعة الطبية : وتشتمل غالبا على طبيب مسؤول عن المعهد الطبي 
البيداغوجي » ويمكن أن يضم إليه ختلف الاختصاصيين : طبیب أطفال > لل 
نفسي › طبیب نفسي › اختصاصي ف الأعصاب › إلخ › بحسب حاجات 
المعهد . وللجاعة الطبية في الواقع رقابة التطور الجسمي والنفضسي للأطفال › 
وبإشرافها وتعلي اها يسير المعهد الطبي البيداغوجي سيره الوظائفي . 
ملاکهم › ملاك الأطباء › عن المعهد الطبي البيداغوجي › واتصالاتہم قليلة 
بالأطفال في غير أوقات الاستشارات الطبية السيكولوجية . ولكن عمل تعاونً 
مع الاعات الأحرى من الموظفين يلزمهم بحضور أكبر إلى المركز وبجاهزية 
وهذه الاعات الأربع توف القاعدة الطبية البيداغوجية لكل معهد طبي 
بيداغوجي » ومهمتها » وكذلك تکوینہا ودرجة مسؤوليتها » لا تقودها دائاً نحو 
وحدة العمل والطريقة › مع أن ضروباً كبيرة من التقدم كانت قد لوحظت في هذا 
الاتجاه حلال هذه السنين الأخحيرة . ومن هنا منشاأ النزاعات والتوترات التى ترتبط 
بأسباب كثيرة . ۰ 


(1) عدد علاء النفس والأطباء النفسيين غر کاف . 
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ثانياً. المربون › وعلماء النفس › والأطباء › والأطباء النفسيون 


آ - المرب الخخصص 

بدأ المربي المتتخصص يسكن اللوحة الاجتماعية للأدوار المهنية . وله احترام 
الرأي العام الذي يشفق ا ا 
القسوة والمتطلبات . .. « إن لك فضلا كبيرا» ... « إنك تؤدي عملا عظي) 
ولکته لا بد من آن یکون شاق » ... «إنه لأمر مريع أن يعمل المرء على الدوام 
مع هؤلاء الأطفال المساكين » » ... «إنه عمل لا بد من ن یکون مرهقاً » ولکنه 
مثير للاهتام » : تلك هي ردود الفعل التي يسمعها المرء غالباً . وعامة الئاس 
يضفون المجد والإعجاب على الربي المتخصص 

ل ن ا وا ن ا ا 
ذلك آنه موجود في الوسط ذاته من هدب من السكان موضوعه موضوع 
« اللاسوي » و « المرضي » و « المامشي » . إنه يفهم دوره التربوي قرب الأطفال 
غير امنکیفین » ولکنه پد نفسه في عمله أنه في صراع دائم : فهو » من جهة » 
يل المجتمع » وعليه بهذه الصفة أن يربي » ويعيد التربية » ويراقب أفعالا تعد 
غير اجتاعية أو معادية للمجتمع » ويقمعها في بعض الأحيان . إنه هو الذي 
يقيم العلاقة عندئذ بين المجتمع المسمى سوياً وبين الأطفال غير الأسوياء » فهو 
وسيط الاندماج الاجتهاعي . وهو » من جهة ثانية » يجك بدنيا امرض في عالم 
الأطفال المعوقين الذي يشل المدب الحفي لمجتمع يتصف بأن المرضي مستبعد 
منه . إنه عام لا قيمة اجتماعية له » ولیس له منظور مهني ولا منظور زواج . وقد 
تسول للمرء نفسه أن يقول في نفسه إن هؤلاء الأطفال سعيدون على هلا النحو» 
وليس ثمة أي داع يدعو إلى ان نقودهم صوب جتمع سيجدون فيه من الصعوبات 
وضروب الظلم أكثر ما لو ظلوا في حالتهم . وهذا هو السبب الذي من أجله 
يرفض العلم المنخصّص جد مهنته » ذلك أنه يجس جيداً أنه هامشي » ر 

عن المجتمع کالأطفال الذين يتكفل بم . يضاف إلى هذا أن دحله غير مغر 
فعمله عمل مفید ولکنه یشعر بأنه جرد حارس » وناظر » ومراقب دون اکان 
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التأثير على أسباب الطفولة غير المتكيفة » شأنه شأن المعالج على المستوى الذاي 
والمساعدة الاجتاعية إزاء الأسرة أو البنيات الاجتاعية . 

وعلى حدود الذاتي والاجتياعي » والسوي وا مرضي » والمؤسسي والمبادرة 
الحرة » يتصف المربي ا لمتخصص بأنه على اللحياد دافا > ملوم لإخحفاقه اذا حاول ان 
يربي ( ضروب التقدّم المزيلة بطيثة ) › وملوم لنجاحه إزاء الأطفال عندما يفكر 
بان النجاح الاجتاعي وعدم التكيف متعارضان في مجتمعاتنا العقلانية التي لن 
یکون أبدا للمعوق فیها مکان حقيقي > ولو أنه حقّق تقدماً . ومذا السبب فان 
امرب المتخصص مستبعد : من المجتمع لأنه هامثي » رمن الطفولة غي افكيقة 
لأنه لا يمكنه أن يتواصل مع العام 4 وفي بحثه الدائم عن حل لمشكلته » قد 
تقتضى الهنة منه أن يعيش هله الصراعات وهل التناقضات › والمامشية لا بد من 
أن 2 نوعیته . 

- الطبيب وعالم النفس وعالم النفس المعالج 

المعهد الطبي البيداغوجي » شأنه شان الأطباء الآحرين الدين هم 
صلة بالطفولة غير المتكيفة › جد نفسه دائ أنه ذلك الذي يتصف بأنه رك 
المؤسسة » ما دامت السلطة الطبية هي سلطته وحده في نهاية ال مطاف . فحركات 
الطبيب وكلامه جا التر هن قول يقبل المؤسسة بوصفها كذلك › ويضفي 
الفثوية على عدم التكيف انطلاقاً من التشخيص . إنه ذلك الذي يسوس النظام 
الطبي › ويعلن عن ضروب التقذم ويلاحظها » ويصفِ العلاجات » وهو 
المسؤول أمام المجتمح . والحقيقة أنه الشخصية الأفضل تمكناً ني المؤسسة » تلك 
الشخصية التي عدا تنجم وتصدر وظيفة كل فرد فيها ودوره . إنه مطاع » وکلامه 
قرارات » وردود فعله موضع التابعة باهتام") . واذا كان ثمة نزاعات 
ومشكلات » فهو الأخير القادر على أن يقضي فيها ويجسمها . وتبدو منزلة الطبيب 
التراتبية في المعهد الطبي البيداغوجي أا متناقضة على الغالب مع مقتضيات فريق 


¥( انظر علاقة المريض والطبيب ¢ الفصل الثالث من الباب الرابع من هلا الكتاب . 
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متعدّد الاختصاص ومع مقتضيات الطرائق قى التربوية . إنه ضرب من كلية الوجود 
الأسطورية بعض الشيء التي يجحترمها من جحيطون به ء بوصفه بعیداً لأنه طبیب 
وفريباً جداً لأنه المىۋول الوحيد . وهو» بوصفه مثل الؤسسة › وحارس 
القانون الطبي › ووثوقياً في معرفته وقراراته » يضع مع ذلك حاليا موضع التساؤل 
جیع هذه الأدوار » ذلك آنه لا يشعر أبداً بالراحة في دوره » دور حارس 
لمؤسسة › ويحتاز الشعور بأنه › شو واقع ف تناقضات اهامشي 
والاجتهاعي . 

وبالنظر إلى هذا الاحتياز › احتیاز الشعور » يساعد الطبيبُ حالیاً عا 
النفس العالج الذي لا تتوافق كثيراً تقنيته وهدف العلاج لديه مع ضرب من 
إضفاء الصفة المؤسسية على علم النفس العلاجي للأطفال غير المتكيفين“ . 
فعا النفس المعالج هو الشخصية التي ترفض البطاقات الطبية والطبية النفسية 
وتريد أن تعطي للمصابين بالضعف العقلي كلامهم الخاص ددا . ومذا 
السبب » تخالف مارسة عالم النفس المعالج أهداف المؤسسة التي ترمي إلى حبس 
الطفل غير المنكيف في عدم تكيفه » وهي ٠‏ أي تمارسة عام النفس المعالج » في 
صراع مع الدور الشكلي الموكول إلى الطبيب . 

واشسرا ٤‏ يتساءل عام النفس بصبر لکي يجد مکانه في المعهد الطبي 
اليداغوجي » حاولا أن قوم بشيء آخر غير تحديد حاصل الذكاء » أو تصحح 
مستويات النمو العقلي في حال الضرورة : إن يتفرد ف أدوار ضبابية ضعيفة 
التحديد بوصفه ليس معال ا ولا طبيباً ولا مربي . فإذا حاول آن یکون منشط 
اأياعة كلها » فإنه يتعثر بالإدارة والمدير . وإذا شاء أن يمارس قليلا من العمل 
السربري » فإنه يسبب لنفسه كره اهيئة الطبيةالتي تريد أن تستأثر لنفسها وحدها 
بالتشخیصس والعلاج »> ولوان العلاج من نوع العلاج النفسى() . وعندئذ يرضى 
عام النفس بجمع الفتات »› وإجراء ب بعض الروائز › والقيام ببعض المحادثات . 


)( انظر : «الطبيب النفسي » «جنونه» والتحليل النضسي» » مودمانوني . 
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فشمة انطباع بانه التطفل الذي يقدم على أكل خبز الغيرا"") » إلا إذا أعطي 
بالفعل » وذلك ما يلاحظ بازدياد » إمكان نمارسة المهنة » مهنة عالم النفس » 
ووضع التشخيصات بالتعاون مع الطبيب » والاشتراك في العلاج النضسي . فإذا 
کان المري التخصص هامشياً والطبيب رب عمل ٤‏ فان عام النفس › إياه » قاصر 
في مهنته وني المعهد الطبي البيداغوجي . . . قاصر مع الأسف »› يرضی في الكثر 
الكثبر من الأحيان أن يضفى عليه القصور . 


ثالث مؤسسة التربية العادة ف نزاع مع ضرورات سيكولوجيا المصاب 
بالضعف العقاي 


« الأطفال المتخلفون » ء يجبسهم المجتمع في ضرب من التصنيف وفي دور 
یتجنب بعضهم ف أغلب الأحيان وضعها موضم التساؤل . وقد ينفل الرأي 
المسبق حى إلى عالم المحلّلين النفسيين حيث ينفي بعضهم إمکان ضرب من 
العلاج للمصابين بالضعف العقلي . إن ١‏ المصاب بالضعف العقلي » پوصفه 
موضوع حصر الام ْ وخحاضعاً لضروب التربية المعادة من كل نوع ¢ ولأنه يوضع 
في مؤسسات شتی بعد استنفاد جيع الوسائل ودون آمل كبر في النجاح » تعلّم أن 
يتنظر حقيقته وكلامه من الأخر . ومع ذلك › > فكل ارتقاء إلى مكان الفرد غير 
مسدود آمامه في الحقيقة » . وکتاب مود مانوني) اول کتاب حاول البيان أن 
المصاب بالضعف العقلي قادر على الدخول في علاقة تحليل نسي صحيحة > ذا 
كانت دراسة مود مانوني تثركز على تبعية الطفل املف لأمه » « فذلك لأنه أول 
تلقی مہا » أکثر من أي فرد آلحر » هذه المنزلة › منزلة الشيء التي يعاني الطفل 
کٹیراً من الصعوبات للتخلص منها » وذلك لأنه › ثاثياً على وجه الخصوص › 


. انظر: علم النفس موضع الساؤل » الفصل الأخحير من هذا الكتاب‎ )۱١( 
«الطبيب اللفسي › تجلونه والتحليل النفسي» › مودمائوني‎ )11( 
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لیس بوسعه آن یتخلّص منہا إلا إذا شعرت الام ذاتہا شعوراً عميقاً بأنها موضع 
اتمام . فمغامرة الملصاب بالضعف العقلي مغامرة جماعية » . وتعبر هذه الفقرة لود 
مانوني عن حرارة التناقض بين مشكل مؤسسة التربية المعادة ودورها ونظامها 
الأساسي وبين ولادة ضرب من علم النفس الخاص بالمصاب بالضعف العقلي 
وضرورات علم اللفس العلاجي ت 

آ ‏ غموض المؤسسة 

مؤسسة التربية المعادة » بوصفها يمت اول ماية المجتمع والأطفال 
المصابين بالضعف العقلي > تسير سيراً وظائفياً مثابة الامتداد التقني والاجتاعي 
لجسم الأم : إا الأم التي أضفيت عليها الصفة الاجتاعية ما دامت تقوم بالدور 
الذي تقوم به الام الفعلية › آم املصاب بالضعف العقلي . وهي تشعر بأمہا » 
کالم › معالحة » موحية بالأمن › وبيدأغوجية › وكرية » وتتيح للمصاب 
بالضعف العقلي فرصة التربية المعادة والاندماج الجزئي في المجتمع . ولكن هذا 
الدور الأمومي للمؤسسة لا بدحل أي قطيعة جلرية بين اتجاه التبعية إزاء الأم 
وبين الضرورات في إعطاء الكلام للطفل المصاب بالضعف العقلي . فا مؤسسة 
وسيلة الآباء للتدخل في بيداغوجيا المصابين بالضعف العقلي وفي علاجهم » » وسيلة 
طويلة المدة ويضفى عليها الصفة الاجتأعية . وهذا ييز من جهة أخرى تدخل 
الآباء الذين يريدون أن يستعيدوا بوساطة جعية الآباء » شأنم عندما ينتصبون 

بين الطفل والمعالج ي إطار علإج تفي ليستيعدوا مته شخصا الا دورهم 

التربوي امغؤض إلى المؤسسسة » دوراً مشروعاً على المستوى الأحلاقي ولكنه كم 
يكتنفه اللبس على المستوى التربوي والعلاجي . وإحدى خصائص الضعف 
العقلى الأساسية ليست قائمة في الأسباب العضوية » بل هي قائمة أكثر في تبعية 
الصاب بالضعف العقلي تبعية جلرية للمؤسسة » بديل الأم . 

ب . هله التبعية تثخل صوراً متعدّدة 

والصورة الطبية هي الصورة الأولى التي تتخذها هذه التبعية : فبطافة 
وصف امرض الي تلتصق با لصاب بالضعف العقلي حياة یرمتها ¢ بوصفها نتيجة 
التشخيص البدئي › > تر سلسلة من التعليهات والإجراءات الكفيلة بأن تلغي لدی 
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اللصاب بالضعف العقلي كل إمكان لإيجاد حقيقته الخاصة : فلم يعد عليه حتی أن 
يبحٹ عن القيام بفعل > فهو « المصاب پالضعف العقل » > والمحاط والمحزوم 
والمصرور » وهو ماهية كلية للعرفة طبية سيكولوجية » وليس له سبيل إلى وجوده 
التاريخي الخاص بوصفه « نا انكلم » . لقد أصبح المرآة السلبية التي يقرأ فيها 
الأطباء » وعلماء النفس » والاختصاصيون » علمهم الخاص ويسقطون عليها 
الخاصة . وهل العقلنة لحياة الصاب بالضعف العقلي تتجل ببطاقات 

: إنه يتحرك على الدوام ف عام جرد من التشخيص › والروائز › 
ا »> والتاليفات › الي تجعله موچوداً مجرداً وتطفز الخاصة غير السوية 
والاسنئنائية التي تتصف با حالته . والحقيقة أن له الوضع نفسه » وضع حیوان 
من حيوانات المخبر» الذي نجعله يعاني العلاجات والتجارب » وعليه أن 
يس#جيب للروائز ويخضع إلى حقيقة الباحث التي نحاول أن نكتشفها فيه . 
فالصاب بالضعف العقلي مقيد بأغلال الضرورات العقلانية اللمعرفة الطبية 
البيداغوجية » بوصفه موضوع الفرضيات العلمية والبحوث الطبية والرعاية 
البيداغوجية . 

والصورة الثانية هي الصورة البيداغوجية : فالمصاب بالضعف العقلي تا 

للوسط اسي عادة لأنه جد نقسه محاطاً باناس يطلہون إليه آن يتقدَم تقدماً حسيا 
وحرکاً ولفظياً > وهلا التقدم ینتظره ۰ جميع المربين ما دام داعي وجودهم یکمن في 
أن يجعلوا الأطفال يتقدمون . والحال أنه محدث بالنسبة للمصاب بالضعف العقل 
ما يجحدث للشعوب المتخلّفة في المجال الثقافي : فالشعب الذي يعرف هو الشعب 
الذي يلك الحقيقة » والآخحر هو التابم بالضرورة لأنه لا يلك القابليات 
والقدرات والمستويات . إنه لا ملك أي حقيقة » وعليه أن ينتظر كل شيءَ من من 
الآخحر . والحال أن التجديدات البيداغوجية السيكولوجية تمثل بالتأكيد تقدماً ف 
علم التربية المعادة » ولكنها لا تقطع العلاقة على نحو جذري بالتقليد المؤسسي 
الذي ينكر القول الخاص للمصاب بالضعف العقلل » ويحافظ بالتالي على 
ضرورات الداعي الخاص لوجوده بوصفه ف Jy.‏ المعالج ( أو المؤسسة أو 
المربي » ¢ کا تقول مود مانوني « يتخذ مکاناً في هذا القول « يكن لعقلناته العلمية 
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أن تحجب حاجة إلى أن يسوغ نفسه في وضعه › وضح المعالج ) الذي يضع 
« المريض » و« مرضه » في ال مركز » « مريضا » ينتهي . . . كالطبيب النفسي › ال 
أن پتڪيف مم صورة « مرضه » كا يکونا الآحر ٠١١»‏ . 

چ ثمة ترد للمصابين بالضعف العقلي ؟ 

عندما یکون الناس غير مسرورين من قدرهم › فإِنہم يثورون ويقلبون 
البنيات ويحاولون إقامة سلطة أفضل لا بفعل من أفعال العنف › بل ثمة ضرب 

من التوسط » توسط الشعور الذي ليس بوسعه أن يتحمّل مثل هذا الل والذي 

يدمر النظام القائم . 

والملصاب بالضعف العقل لا شل جزءاً من هؤلاء المتمردين أبداً 0 مع أننا 
نلاحظ في بعض الأحيان أفعالا من العصيان في المعهد الطبي البيداغوجي ضد 
السلطان . إنه لا يتمرد » ذلك أنه لم یسبق ن کان لدیه |مکان وضع الوسط 
اللي يعيش فيه › وضعاً يقوم به هو ذاقه > موضع الاتبام . والمصاب بالضعف 
العقلي › بوصفه مصنوعاً لکي يکون تابعا » حتی أیامنا هذه › تحمل القدر الذي 
كان منحة من يعنون به والمجتمع . فالضعف العقلي يشکل حالياً جزءاً من هله ؛ 
الأساطير التي يعثقد الناس بأنبا حتمية وثابتة ا الأبد : أسطورة الوراثة 
الفيزيولوجية التي تفرض على الإنسان مصيراً محدّداً كل التحديد ؛ وأسطورة 
العقل الذي يتعرض الى الجنون والتخلّف العقلي ؛ وأسطورة ضرب من الطبيعة 
النقية التي ة فد نخطىیء ء ف بعض الأحيان وهي تنتج مسوخا وأسطورة حصر 
المصاب بالضعف العقلي الذي بخيف والذي يبقيه اللاس با ؛ وأسطورة اا 
النفسية والطبية والاجتماعية التي تضع المصاب بالضعف العقلي في أماكن « لا پنقل 
فيها العدوى الى اللاس الأسوياء » . وجميع هله الأساطير › باللإضافة الى بعض 
الأساطبر الأحرى »> هي التعبير عن الاستيهامي المجماعي الذي يقوم المصاب 
بالضعف العقلي على هذا النحو مقام كبش الغداء اللاشعوري بالنسبة له .. 
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ويتخدذ الاستيهامي المجماعي صورة العدالة > والإحسان » والوجدان 
البورجوازي الطيب ذي النزعة الانسانية . 

ولكن المصاب بالضعف العقلي ليس بوسعه أن يدرك معنى هذه الأساطير 
ولا أن يقوما » لأن الناس حرّموا عليه الكلام داثً . فليس ثمة إمكان للتمرد 
بوصفه لا يلك الكلام . وليس في الغد إنغا المصابون بالضعف العقلي يدمرون 
المؤسسة ليغيروا شروطها » ذلك أن ١‏ مرضهم ؛ ضرب من , مرض » القول . 

ومذا السبب يبقى المصابون بالضعف العقلي > شأنهم شان الشخصيات 
الأسطورية › هي أيضاً ¢ أنصاف أشباح ¢« وأنصاف مسو س 0 وآنصاف پشر ۽ 
حلف الحدران الحامية » مثبرين الشفقة والكرم والغموض والنفور > کلھا ا 
ام موجودات مشوهة » لا مستقبل ها > لأنجم ليسوا أبداً حاضرین ا 
أنفسهم . إنهم موجودات دون كلام ولا ثقافة ولا إان » بفعل تعلّر ارة رتقائهم 
أ لختهم اللخاصة . ام موجودات سلبية ووحيدة » لانم لا یقدرون على أن 
ينقلوا ألهم وسعادت م ف الحياة . ومع ذلك فإہم عائشون وموجودون »› 
وغالبيتهم سعداء جداً ولو ہم ل يشعرون بذلك »> وریا بسیب هذا الفقدان › 
فقدان الشعور . 

وریا في يوم من الأيام » إذ يزرون كلامهم » سيقررون أيضاً تلك الأفعال 
التي تخلصهم من ضعفهم العقلي . فهل الاعتقاد بتمرّد المصابين بالضعف العقلي 
اعتقاد طوباوي ؟ 
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الباب الرابع 
عام النفس المرضي 


والنظرة الطبية 


الفصل الأول : تصنيف االمرضى النفسيين 
الفصل الثاني : علاج المريض النفسي 
الفصل الثالث : علاقة المريض والطبيب 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
تصنيف المرضى النفسيين 


مفهوم البنية 

هلا الجزء الأول الخاص بعلم النفس المرضي ويعلم النفس العلاجي,ٍ أريد 
له آن يکون افا . ومن المؤكد أن امرض اللشسي › بوصفه مفهوماً من 
المفهومات › یثبر مشکلا » ويبدو قليل الفائدة أن نعرض وصفاً منهجياً لظاهرة 
نشك فيها » ومقايبس تقييمها ليست دقيقة في الغالب » وهي في تطور 
مستمر() > ومع ذلك » علینا أن لا نسى أن تصنيف الأمراض النفسية الحالي « 
الوارد في وصف الأمراض › عرضة للشبهة › وهو مع ذلك النتيجة التارجخية 
لممارسة في الطب النفسي حوارها مستمر مع موضوعها . وبهذه الصفة › فإن فهاً 
عمیقاً لتصنيفات الطب النضسي الحالية ولعلم العلامات الذي تستند إليه ¢ 
جدير بدراسة قد تتيح أن ندرك العلاقات المعقدة القائمة بين الطبيب والمريض في 
الفترة المحدّدة التي يكونان فيها وجهاً لوجه » لا في جميع الأوقات . ويا أن مثل 
هذه الدراسة في التطور الديالكتيكي مده العلاقات تتجاوز تجاوزاً كبيراً إطار هذا 
المؤف »> فإن المشروع المباشر يكمن في أن نعرض لوحة الأمراض النفسية كا 
يقذمها الطب النفسي الحالي . ومن المؤكد أن وصف الأمراض » والتحديدات 
التي يتيحها › لا جل باي حال من الحالات محل العلاقة المباشرة بين المريض 
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والطبيب . وهو مع ذلك أداة لا غنى عنما في وضع التشخيص ٠»‏ وبالتالي » ي 
وضع الاختيار العلاجي . 

التممنيغات الاكار قك على نحو شائع تتمفصل جيعها حول مفهوم 
البئية . وإذا كان فرويد قد أضفى صفة المفهوم على مصطاح البنية النفسية » > فان 
هذا المصطلح ل يكتسب مركزاً رئيساً ني التأمل في علم النفس المرضي إلا حديثا 


بصررة نسبية) . 
ونقول بصورة مختصرة جداً : لا تدل بنية نفسية على مرض نضسي » وإنغا 
تدل على نموذج معين أو مط من التنظيم والسير الوظائفي النفسى . وهذا التنظيم 


تابع للوراثة (رعا) » وللعلاقات الأبوية › o‏ 
وللدفاعات التي تنظّمها الأنا ء وللنزاعات » إلخ ؛ إنه تابع » بصورة ختصرة ؛ 
لتاریخ الفرد » تاره الباكوري . ويتجل هذا التنظيم تبمثابة « تبلور » للشخصية 
مع حطوط التصدع لدبا وخحطوط الانقطاعات المحتملة » النوعية والثابتة . 

وما ييز بنية من البنيات إلا هو استقرارها ما إن تتنظّم ( في نهاية المراهقة 
على وجه العموم ) . 

وعلينا أن ننظر » على مستوى علم النفس المرضي » إلى أن المظاهر المرضية 
( الأمراض النفسية ) ليست سوى احعالات مكنة من احتمالات البنية : وعلى هلا 
اللحوء علينا أن نفهم العصاب أنه الحالة غير المتوازنة لبنية عصابية » وأن الهان 
هو الحالة غبر المتوازنة لبئية ذهانية . والفرد ذو البنية العصابية أو الذهانية المتوازنة 
تعاماً غير ذي علاقة بعلم الأمراض بأي صقة من الصفات ( وبالتالي بالطب 
النفسي ) . 

إن نمطي البئية الأساسيان هما البنية الذهائية والبنية العصابية . 

وتنمیز البنية العصابية بتنظيم الأنا تبعاً لأودیب وللعلاقات بالموضوع من 
اللموذج التناسلي . والنزاع أو التزاعات تقع بين الأنا والدوافع . والدفاع 
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الرئيس هو كبت الامتثالات الدافعية . والليبيدو المعني هو من النموذج الخاص 
بالموضوع » ومفهوم الواقع ترم . 

وتتنظم البنية الذهانية حول إحباطات باكورية جداً . والدفاعات » 
ا لمتنوعة ولكنها الباهظة الثمن بالنسبة للأنا ء تنزع إلى ضرب من إنكارجزء من 
الواقع Y‏ إل کہت الامتثالات الدافعية . والسيادة لليبيدو النرجسى ف البنية 
الذهانية . 

ويقابل هذين النمطين البنيوين فثتان كبيرتان من الآفات المرضية : 
العصاب والذهان . 

يتميز العصاب باضطرابات نعتبرها خفيفة »> اضطرابات كافية لكي 
يدركها العصابي ذاتياً » ولکنها لا تکفي لکي تود في الخارج ضروباً من الخلل 
الخطير في السلوك الظاهر . 

- ويشير الذهان 1 جموعة من الآفات الي نعترها خطرة وتزررع الخلل 
في السلوك الظاهر للفرد .«فشخصية الفرد ذاها هي التي تكون تمسوسة . ويعبر 
مصطلح المغترب العقلي عن هذه الغرابة٠)‏ . فالآفات الذهانية من اختصاص 


وین الفحص السريري مع ذلك أن العصاب والفعاة, لا يغطيان كلية 
الآفات المرضية . فبعض الآفات التي تسمی الآفات الحدية بدي ضرباً من 
المرونة في التطور لا يتيح الكلام مصطلحات البنية . وعلى عكس من السلالات 
العصابية والذهانية »> وعلل عكس صورها المرضية من عصاب وذهان » ذات 
الحاصة التخثرة والاتجاه الوا خد » تشير هذه المظاهر المرضية إلى تنظيات قادرة عل 
أن تتطوؤر صوب أنماط تنظيمية ( بنيات ذهانية وعصابية ) » أو قادرة على أن 
تتحوْل » على نحو مستقر نسيباً ولكن دون رسوخ أو انجاه لا ينعكس » إلى 


)٤(‏ الاغتراب مرتبط بالشعور بالغرابة » وعلى وجه الخصوص في الفصام . وننصح بقراءة 
«مذكرات مصابة بالفصام» » سيشيهاي . 
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انحرافات أو إلى أمراض الطبع . فالاكتتاب والضروب العديدة من الرهاب غير 
العصابي أمثلة جيدة على هذه االات . 


أولا. العصاب 


الأساسي من البحوث المنجزة على مستوى العصاب كان فرويد قد قام به 
والذين تلوه في حقل التحليل النضسي . ولا بد من القول إن نوعية العصاب 
السريرية تنزع إلى أن نمتزج بنظرية التحليل النفسي ذاتها » ذلك أن هذه النظرية 
قائمة برمتها على تحليل الصراع العصابي . فالتصنيف الراهن » منذثذ » لا يزال 
تابعاً إل حد واسع جداً لأعہال فروید : واکتسبِ مصطلح العصاب > من 
فرويد » شهرة تتجاوز إطار الأطباء السريريين تجاوزاً واسعاً جداً . وبينا كان 
فرويد » باللإضافة إلى ذلك › يڏخحر مصطلح العصاب لعدد من الآفات الواضحة 
والمىحدّدة › نسمع الآن كلاماً على العصاب من كل نوع » وذلك لا عل مستوى 
الجمهور الواسع فحسب » ولكن حتى في دوإثر التحليل النضسي أو في دوائر 
أخحرى . وهذا الشمول » شمول المصطلح » أذى على الغالب إلى التباس بين 
العصاب » بوصفه اضطراباً ددا - عصاب وسوامي » هستيريا - وبين بعض 
الأعراض التي يكنا أن تكون ذهانية بقدر ما تكون عصابية » أو ينبغي ها عل 
الأغلب أن تصتّف على أنها مظاهر فئة « الحالات الحدية ) كعصاب الطبع عل 
سبيل الال . 


ولكي لا نخلط المسائل » فإننا لن نحتفظ ما يلي إلا بالاضطرابات التي 
تنطوي على بنية عصابية دة . ومنلثذ تستبعد بصورة مباشرة تسمټات ک 
« صاب الإحفاق » أو « عصاب الصير» . فثمة ثلائة نماذج كرى من 
العصاب : العصاب الوسواسي › وعصاب الصدمة »› وافسترنا . وثمة حالة 
خاصة هي عصاب التحويل » وهو ليس آفة تقتضي علاجاً > بل هو سلوك يقابل 
فترة خحاصة من العلاج بالتحليل النفسي . 
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١‏ - العصاب الوسواسي 
العصاب الوسواسي کیان ف وصف الأمراض آبرزه فروید حوالي عام 
۵٥‏ . 
- ويعرّفه آي( على أنه « حالة من الشعور الغلاب والشاق يكافح الفرد 
إلحاحها » وهذا الكفاح الواعي ييز الحالات الوسواسية » . ونتيجتا هذا الكفاح 
هما الشعور بالصعوبة والحصر . وبقدر ما يكون الكفاح شعورياً نكون أمام 
عصاب . 
وعلينا إذن أن نلاحظ أن الفرد يعيش الوسواس على أنه إكراه وأن الحصر 
دفاعي . إنه آلية دفاع ضد غزو الوسواس . وأغيراً ٤‏ قد محدث للنراع 
السيكولوجي الداحلي أن يتم إسقاطه وظهوره على آنه خحارجي . 
27 ملخص سيرته 
العصاب الوسواسي يقابل الموس الأحادي لدى إسكيرول . وكان دو 
کلرمہول قد لاحظ آليات نفسية . وكان موریل یتکلّم على المذیان الانفعالي » 
على المستوى الوجداني . وأحيراً أفضت دراسات جانه إلى تمييز المزاج الوهني 
النشسي الذي ينطويِ على توٽر سیکولوجي . وکان جانه يلاحظ لدى المصاب 
بالوهن الثسي شعوراً بالنقص » وتعزيزاً للدفاعات » وتدقيقاً . ولكن الوسواس 
ليس سوى مظهر من مظاهر الوهن النفسي . وأخيراً » فإن فرويد جعل العصاب 
الوسواسي هو التعبير المرد ضي عن آلیات الدفاع الخاصة بالطور السادي الشر جي( 
مع أهمية حاصة لإمساك العضلات الصّارة والسيطرة عليها . فالطفل كان ملزماً 
بالاستسلام للتربية . وهنا تكمن قاعدة الإمساك وإضفاء الشبقية على 
الإمساك . 
ب - اللوحة السريرية 
ميز مجموعتين رئيستين من العصاب الوسواسي : 


(ه) آي » «الموسوعة الطبية التشريحية» . 
)١(‏ انظر فصل «النمو الوجداني لدى الطفل» في هذا الكتاب . 
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العصاب الوسواسي الفكرة 

- العصاب الوسواسي الاندفاعي ( وسواس - اندفاع ) 

الوسواس الفكرة 

إنه نموذج الفكرة الطفيلية ذاما . وقد یکون المقصود حالة من حالات 
الشعور » أو حيرة » أو مشكلاً سياسياً » أو مشكلا ميتافيزيائياً » إلخ . تفرضص 
الأفكار نفسها على العصابي بصورة طفيلية . ويقود هذا الوسواس إلى 
ظهور الدفاعات التي تعاش على المستوى السحري . والريض يعيش الوسواس 
بوصفه شيا سحرياً پاججه ويحاول التخلّص مئه بالوسيلة تفسها . ويلاحظ الرء 
منذثل ظهور الطقسي الوسواسي . والمقصود طقوس تعزيية يرافقها التكرار > 
هدفها استبعاد الوسواس . فالفعل المكرّر على سبيل الال يتم تنفيذه في المرة 
الأول ونقضه في المرة الثانية . والصورة الغالبة هذا الوسواس هي جنون الشك 
وجنون اللمس ( هل أنا نظيف ؟ والطقس التعزيي هو الخسيل بالتاكيد ) وتكرار 
الكلات آو الأعداد » إلخ ۰ 

الوسواس الاندفاع 
يكافح الفرد كل فعل مثبر للسخرية » وضار » وغير أحلاقي » وجرمي > 
جس ان عليه أن يقوم په . وما ييز الوسواس الاندفاع هو النضال > ذلك أن 
الفرد لا ينتقل أبداً إلى الفعل بصورة عملية . والواقع أنه إذا انتقل إلى الفعل › 
انتهت لعبة العضلات الصارة لله ف العصاب الوسواسي هو السيادة . 

واللذة كلها موجودة في الإمساك 6 وفي السيادة على الاندفاع . فالفرد 
یعیش قدرته في فعل ٍ الامساك » وهذا السب لا قق اندفاعه إلا نادراً . جس 
الفرد بانه لدیه |مکاناً ماده أن یکون قوپ » وأن يقتل وينتحر ويسرق › إلخ . 
وتقاس قوته ولذته بقدرته على أن يسود هذه الإمكانات . ويتميز هؤلاء الأفراد › 
على وجه العموم » بمغالاة ف التقدير لأنفسهم 

چ - علاج العصاب الوسواسي 

- العلاج السطحي » مع آنه كاف في بعض الأحيان » يمكنه أن يتم 
بالمهدّئات وعلاجات الاسترخاء . 
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ولیس ثمة علاڄج اساي إلا علاج التحليل النضي . فإذا كان العصاب 
غير قدیم جداً » فان اللإنذار ڀڪون مناساً على وجه العموم ¢ ولکن العلاج 
طويل » من أربع سنوات إلى خس . 

۲ ۔ اهستیریا 

المستيريا هي النموذج ذاته للمرض دون ساس عضوي جذري 
ميزها آي ب « التعبيرية الجسدية المغالية عن الأفكار والصور e‏ 
اللاشعورية » . ویتکلّم فروید على التحول »› آي على التعبير بصيغة جسدية 
رمزية » تلميحية وتبويلية معا ء عن النزاعات وعن الأساوي اللاشعوري . 
والمستيري يمكله » بفضل قوته في الإنجاز على المستوى الجسدي » أن يقذّم اي 
لوحة مثيرة للمرض . والمستيري » من جهة أخرى » سريع التاثر بالإيجاء 
جلا . 


آ - سيرعبا التارجية 

كان إفلاطون من قبل يلح كثيراً على الجانب الغلمي والتناسلي من 
المستيريا . ولاحظ آخرون جانبها المعدي . وأجری شارکو في باريس » خلال 
القرن التاسع عشر » دراسة معمقة . وشاركو سريع التأثر بالعنصر العلائقي 
وا لجسي ف الان اهستيرية . ويلح جانه على الجانب الرمزي من هذه 
الظاهر . وأخيراً > كان فرويد وبروير" قد استخلصا اللوحة السريرية للهستيريا 
بصورة واضحة . وسنركز بصورة خاصة على نمط من العلاج الناجع . 


ب - الدراسة السريرية 

يز لموذجين أساسيين من اهستيريا : 
- هستيريا التحول 
- هستبريا الحصر 


(۷) «دراسة ف اهيستريا» » پبرویر . 


- ۲ - 


هستبريا التحول 

۔ أزمات شاركو الكرى 

هذه الأزمات الكبرى أهمية تاريخية » ذلك أن الناس ل يعودوا يشاهدونما في 
فرنسا » في حين نها كانت من قبل نغطاً من اط التعبير العامة . ویصفها شارکو 
وازنتها بالصرع . فاهمستټري > على حلاف المصاب بالصرع > لا يفقد آہداً 
وعيه فقداناً تاماً . والأزمة الصرعية أكثر سرعة . يضاف إلى هذا أن المستيري لا 
يتعرض إلى تشتجات ( تبقي على تنفُس المصاب بالصرع متوقفاً ) ولا إلى سبات 
الراحة . 

وني المستيريا) » تؤدي النزعة المسرحية دوراً كبيراً » والنزعة المسرحية في 
الوضعات الحسمية على وجه الخصوص . وثمة رعدات هستيرية » ينبغي لنا أن 
لا نخلط بينہا وبين التشنجات الصرعية » هي مظاهر بهلوانية . 

- المظاهر الحسدية 

إا التعبير الجسدي والرمزي عن النزاعات اللاشعوربة . وثمة عدة صور 
عنہا : 

الصور الحركية : الشللى دون أساس عضوي . وهذا الشلل تلميحي 
على وجه العموم سواء أكان وظيفياً م ددا في موضع . والصعوية تكمن في أن 
هذا الشلل المستيري قد يكون عبقاً إضافاً بالنسبة للشلل العضوي الحقيقي . 

- التشنج » والإجل (*) › والفواق » والتقيؤ . 

- الصور الحسية : فقدان البصر أو صمم دون ساس عضوي . 

هستبریا ا-حصر 

والمقصود هنا جرد ضروب من الرهاب العصابي لا هبات الحصر كا قد تبدو 
في بعض « المحالات ال حدّية » . ويظهر الرهاب على أنه خوف أكبر ( حصر) 
مرتبط ببعض الأوضاع > والتطورات » أو الأشياء ء المحدّدة نسبياً : حوف من 


(۸) أهمية الظاهرات الفميسترية اللمجاعية وسلوك الجمهور . 
(#) إجل : التواء العنق وألها . 
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بعض ا حيوانات » ومن حشرات وعناکب على وجه الخصوص » وخوف من البقاء 
في مکان مغلق ( رهاب الاحتجاز ) » أو من الخروج ( رهاب الخلاء ) على سبيل 
الخال . ونحن هنا إزاء منوعات حقيقية . 

والمظاهر الرهابية متعددة الصور» وليس مطروحاً على بساط البحث ان 
نضع قائمة بها . 

ویقابل الرهابُ آليةٌ من آلیات اه » تنزع إلى تغيير وجهة (النقل 
الرهاي ) الحصر المرتبط بوضع جسي ت صدمة نفسية . فيين الموضوع 
الرهابي ( الحصان بالنسبة للصغير هاثز) على سبيل الثال ) ويين الوضع الجضسي 
( مديد بالخصاء ) » ثمة على وجه العموم علاقات رمزية ليس الفرد شاعراً بها . 

واا ن أن حك اهاه عر ان الت ای ن و رن 
ونجده عملياً» على حالته الثقية > في الرهاب . 

التشخبص والعلاج 

سمتا المستيريا هما قابلية الاجاء وهوس الكذب . والبنية المستبرية بلية 
مرنة إلى أقصى الحدود : فليس المستيري متظاهراً » بل يضع فيها كل اقتناعه . 
وحساسیته للاقتناع کانت قد قدمت لشاركو فكرة العلاج بالنوم المخناطيسي > وهي 
تقنية يهملها علاج المستيريا على وجه التقريب » في أيامنا هذه . 

والتزعة المسرحية مظهر آخحر من مظاهر المستيريا . والمقصود التزييف 
اللاشعوري للواقع . والبرودة الجنسية والخلمة(*) هما على الغالب اضطرابان 
منشؤهما هستيري . وللهستيري مظهر متقلّب وسطحي . إنه التهويل 
المستيري : فهو يخدع الآحرين ويخدع نفسه 

أما فيا بخص التشخيض الفرقي » فلا بد على وجه الخصوص من أن غر 
المستيريا من الفصام . ولا بد على وجه العموم من أن نتجنب الخلط بينها وبين 
مرض ذي منشا عضوي . 


(۹) فرويد : «خمس حالات من التحليل اللنضي» . 
(#) الخلمة : هوس الشبق الجسي «م» . 
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ولا يۇدي العلاج بالہدئات وعلاج ٍ الاسترحاء إلا إلى تحسن مقت . 
والعلاج بالتحليل النفسي » في اهستیريا اشا » هو وحده الناجع حقاً . فالااندار 
جيد على وجه العموم » والزمن قصير نسبياً » من سنتين إلى أربع . وتكمن 
الصعوبة في أن المريض ميال إلى عدم المجيء ء إلى موعد المحلّل النضي . 

۳ . عصاب الصدمة 

إنه لموذج من العصاب يتلو ظهور الأعراض فيه صدمة من الصدمات . 
وتحدث هذه الصدمة على وجه العموم في وضع ميحس الفرد بأن حياته معرضة 
للخطر فيه (خطر واقعي أو متخيل » في الطفولة مثلا) . 

ويتميّز عصاب الصدمة على وجه العموم بأزمة من المحصر الحا في فترة 
الصدمة » قد تعضي حى الذهول أو الخلط العقلي . والصدمة ء فیا بعد + وتبعاً 
للحالات » تقتصر على أا تنقل إلى جال الفعل بنية عصابية موجودة مسبقاً » أو 
أنها تساهم مساهمة كبيرة في حتويالعرض . فالعرض » على سبيل الخال » قد 
يكون تكراراً للوضع امثير للصدمة . والعلاج بالتحليل النفسي مناسب على وجه 
الجن 


ثانياً. الذهان 


بينا تكافح شخصية الفرد في العصاب آفة من الأفات جس با انبا 
eet‏ فإن شخصية الفرد في الذهان ۽ الأنا » هي التي تصاب إصابة حطيرة 

: الذهان يترك بصورة حتمية آثارا ء ولو أن العلاج ناجح . وثمة » في 
الذهان » قطيعة بين الأنا والواقعم . ويقول فرويد إن الأناء منذئل » تحت 
سيطرة اهو » سيطرة الدوافع('') . 

ويز ثلاث فئات كبرة من الذهان : 


. انظر فصل «العودة إلى فرويد»في هذا الكتاب‎ )۱١( 
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ت الفصام ( انشغال بالذات » ونحبل البلوغ »> وإغياء تخشبي > وھذیاں شبه 
الذهان المذاثي ) . 

- المذيانات المنتظمة المزمنة ( الذهان المذائي » وذهان الملوسة المزمن ) . 

السوداوية والهوس 

الفثة الأولى : الفصام 

الفصام هو الذهان الأكثر تواتراً » ويصيب المراهقين والراشدين الشبان على 
وجه الخصوص . 

ونفرق » بحسب المستويات في تنظيم الأنا » بين أربعة صور سريرية : 
الشغال بالذات > وخبل البلوغ 0 والإأغياء التخشبي 0 وهذیان شيه الذهان 
الهذائي 

ويېدو آن العمر يؤدي دوراً هاماً . ویېدو أن ا لجنس لا يتدحل في التواتر ولا 
في حطورة الحالة . 

وعلى المستوى الوراثي › يلاحظ أن ثمة احتما يبلغ ٩‏ مفاده ان 
يُصاب بالفصام أخحوة الفصاميين » وترتفع النسبة إلى ۷١‏ بالمة لدى التوائم 
وتفقد النسبة المئوية دلالة واضحة إذا لم تكن الأم هي التي ربّت الأطفال . 

والفصامي » على مستوى الشكل » واهن (*)( طويل وهزيل) . 

والفصامي « على مستوی الطبع › > پارد ¢ ومکفوف ¢ وصلب ¢ ومغلق ¢ 
وسيء التكيف اجتاعاً . 

و يكن بوسع البحوث العديدة فيا يخص بداية الفصام ۽ آن تحدّد شيا 
واا عل الملستوى البيولوجي ¢ والعوامل العصبية غير متعيلة ۰ 

- العوامل الأسرية أكبر أهمية . ويمكن وصفٍ الصورة النموذج 2 

الفصامي على النحو التالي : نبا شخص قاس › آسر جداً ٴ يشكّل الطفل جزءاً 


(#) الموج الواهن أحد نائج كرتشمر . انظر : «الانتصارات الذهلة لعلم النفس 
الحديٹ» ۰ ص ۸۱ › القسم الثاني « بير داکو » ترججمة وجيه أسعد » الدار المتحدة ° 
دمشق ›» ۱۹٩۹۱‏ . 
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معا" : إا تهب نفسها للطفل على أنه الموضوع الوحيد الممكن . وتتفجر 
المأساة عندما ينبغي للمراهق الفتى أن يترك وصاية الأم . ومنذئذ تكون 
الارتباطات التي قد يصنعها المريض ضروباً كثيفة من التحويل الأمومي . فام 
الفصامي آم مصابة بالمرض › إا في أغلب الأحيان عصابية . والظروف الي تير 
الفصام كثيرة : كل الأوضاع التي تسبّب الصدمة للفرد . وقد يكون الفصام حاداً 
آو تدرجيا . 

الدراسة السربرية :ثمة ربع صور للفصام . 

الانشغال ٻالذات ؛ 

- خحبل البلوغ ؛ 

- الإغياء التخشبي الذي ينطوي على اضطرابات حركية ؛ 

-. شبه الذهان المذائي ذو الشكل الماذي . 

٠١ الانشغال بالذات‎ - ١ 

إنه أقدم مستوى من مستويات التنظيم . ومعاش قريب من البيولوجي هو 
المظهر الأساسي من مظاهره » مظهر يتجلى على نحو مشخص بسلبية كلية أو كلية 
على وجه التقريب - نوم ووضعية جنينية - تعبر عن زوال التركيز النفسي على العام 
الغارجي فکل علاقة مع الواقع ف الأنشغال بالذات » يعيشها الفرد بمثابة 
علاقة كارثية . وهذا الرفض لكل اتصال قد يؤدي إلى توقف الوظائف اللحيوية 
( التغذية والتغوط والرؤية » الخ ) » إذ يعض بقاء الفرد إلى الخطر . 

۲ - خبل البلوغ , 

اللوحة السريرية معقدة ومتنوعة إلى آقصى ادود > ومن الضروري أن 
نلاحظ بصورة أساسية هبوطا واضحا في الوجدانية وتنافرا وجدانيا في الوقت نفسه 
( غرابة » وضحك متنافر » ومظاهر شاذة » الخ ) . ويكننا أن نشير أيضاً إلى 


)١١(‏ من الفيد إقامة إرتباط بين صيغة العلاقة بالطفل الحاصة بأم الفصامي وبين صيغة 
العلاقة الناصة بام المصاب بالضعف العقل . 
(۱۲) انظر بتلهایم . 
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فرب من التصنّعم الذي ليس من اليسير دائ تمييزه من النزعة المسرحية 
المستبرية . والفاعلية » على المستوى الجاسي › » مكفوفة ( عجز وبرودة جنسية ) 
أو مغالية (غلمة) . 
الاغاء التخشبى (كاناتونيا) 

يبدي المريض اضطرابات حركية ترتبط بنظام سيكولوجي من الدفاع . 
ويصعب الحصول على أي اتصال صعوية كبيرة . ويعيش المريض بصورة ح حادة 
تارب هلوسية . والطابع المميز نزعة السلبية . ويرى المرء على الغالب بعض 
اللمطيات تنمو . ويكن لاإغاء التخشبي أن يکون ذهولیاً : فثمة عدم 
لفظي وحركي » كامن أو دوري ( إفراط ) . ويبدو أن المريض مصاب بالملوسة 
إصابة كبيرة . 

٤‏ - شبه الذهان اهذائي 

يعيش الفرد تجارب هلوسية وتجارب تأثير . وإلى هذه الخلفية المذيانية 
يضاف هليان ثانوي ذو موضوعات متنوعة : زۇ جسمي ) » وتحول » 
وفرض أفكار عليه » وموضوعات في هوس العظمة » الخ . ويعبر المريض عن 
هذه الموضوعات بكلات مردة »> ذات صفة وجدانية ضعيفة جدا . والظهر 
التنافر واضح كا في حبل البلوغ . ويلاحظ كذلك توقفات مفاجئة : ضروباً من 
العجز الفكري » واضطرابات في اللغة. والفصامي يقمع وجدانيته ولكاا لا 
تزول . 

العلاج 

العلاج بالأدوية متنوع جداً وتابم لختلف الحالات . والعلاج البسيط 
بالتحليل النفسي غیر نمکن “ ولکن غعارلات أکش تعقیداً »> کمحاولات جیزیلا 
بانکو 5 » تعطي ف بعض الأحيان نتائج مفيدة . 


(1۳) انظر «صورة ابلسم لدى الفصامي» في الفصل القادم . 
)۱٤(‏ انظر «الإنسان وذهانه» . 
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الفئة الثانية : المذيانات النتظمة المزمنة 

ثمة زمرة من الأمراض يدل عليها هذا المصطلح بالتقابل مع الفصام ذي 
المديان غير المنتظم . وتخطي هذه الزمرة مجموعة من التناذرات لا نأحل منها غير 
الاثين الأكثر أهمية : الذهان الهذائي »> والذهان المهلوسي المزمن . 

١‏ - الذهان المذائي 

للذهان اذا ٿي على وجه العموم بداية بطيئة وخداعة . فثمة تطور مزمن 
خلال نظام ها ودائم تتعذٌر زعزعته . والأمر اهام أن ثمة احتفاظاً ببنيات عقلية 
کبیرة واستیخداماً مغالياً ها في بعض الأحيان : الإرادة » والذاكرة › والحکم » 
والملاحظة » إلخ . ولكن هذه البنيات الكبيرة موضوعة في خحدمة الهذيان . 
وخحاصة الذهان الهذائي صلابة نفسية ترافقها نزعة التمركز حول اللات › 
وتقدير للدات مغال, : من هنا منشأ الزهو والحذر . وقد ألح فرويد (°) على 
أهمية المحنسية الملية الكامئة : : فثمة تحول ف دافع الحب إلى دافع عدواني . 
والتعلّق المغالي با حنسية المئلية کا ف الفصام » صورة من الارتكاس على حصر 
التجزؤء في ري ناته تش وریکامیه . 

أولا اللوحة السريرية 

ثمة صورتان : الصورة الغرامية والصورة التفسيرية . 

الصورة الغرامية : التمجيد سمة هله الصورة » ترافقه فكرة التفوق غير 
المسوغة من الناحية العقلانية . ويبدو الفرد سوياً حارج قطاع هذيانه . والصورة 
الماذية الأكثر آهمية هي : المطالبة والغبرة وهوس الشبق : 

- هذيان المطالبة : مرضى مبون للخصام » يحتجون ضد العا كله . 

هذيان الغيرة : ليس 2 موضوعي ¢ ام المرضى الذين . 

- هذيان هوس الشبق : : يتوم المريض توهماً هاذياً أنه حبوب . 
مستعد لأن يفعل أي شيء لکي يعترف المحبوب بحبه صراحة . 


)٠١(‏ إننا نحيل إلى حالة الرئيس شريير في كتاب فرويد «خمس حالات من التحليل 
النفسى» 
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الصورة التفسيرية : إنها موذج المذيان في الذهان الهذائي : وهذا هو 
الجنون الذي يعقل . والموضوع الأكثر تكرارً هو الاضطهاد » سواء أكان داخلي 
ا آم خارجي الماشاً . ویتمیز هذا المهذيان ببنية سردية : فكل شيءَ موضع 
تفسير» ولکل شيء معن معنى . إنه نظام حقيقي في الاستقصاء . 

انيا التطور 

وتصبح هذه المذيانات » في أغلب الأوقات » مزمنة وذات اتجاه واحد : 
فكل أضفيت الصفة العقلية على المذيان ازداد دواماً . والمريض موجود في 
الغالب على نحوين : مظهر هاذ »> وسوي في غير ذلك من وجوده . وامذيان 
دوري في بعض الأحيان » يظهر ويزول . إن هؤلاء المرضى قتلة بالقوة » وبالفعل 
في بعض الأحيان . 

۲ . الذهان الملوسي المزمن 

کان جیلبرت باه قد اکتشفه عام ١‏ . إن مقياس العمر هام : فنحن 
نواجه فصاماً قبل الثلاثين ثم هذيانات مز زمنة بعدها . والهذيان أولي ك) في الذهان 
المدائي ( إنه العرض الذي يظهر أولاً ) . ويظهر المذيان والملوسة في الوقت 
نقسه . والهذيان ينصبٌ بصورة عاماعل صو یقول کلاماً بذيئاً › وعلى وجه 
الحصوص لدى النساء . ويجاول الفرد آن يبرر نفسه : فالفرد کله آن مخدش 
شخصاً کان قول له کلاماً بذیئاً » أو إن شرح شرحاً جیداً ن ثمة من یرسل له 
موجات وموجودات فوق طبيعية » إلخ . ويقوم المرضى بمحاولات في إضفاء 
التنظيم » ولكن ذلك ليس بالمتانة التي في الذهان الحذائي . والذهان الملوسي 
المزمن غيف » ومذا السبب يرسل هؤلاء المرضى به إلى المشافي بسرعة . ولا 
يتطور الذهان الملوسي المزمن إلى خبل البلوغ أبداً . والإنذار إيجابي أكثر بكثير نما 
هو بالسبة للذهان المذائي . 

علاج اهذیانات المنتظمة المزمنة 

الصاب بالذهان المذاثي إصابة کبیرةٍ لا أمل في شفائه بصورة عملية : 
فسيادة العنصر العقلي تجعل الإنذار سلباً جداً . وعلی مستوی العلاج ۽ بالأدوية « 
تستخدم مهدّئات الأعصاب امتوسطة . والنتيجة تختلف احتلافاً كلياً . 
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والإندار » بالنسبة للذهان الملوسي المزمن » أكثر امجابية . والعلاج هو نفسه على 
مستوی العلاج بالأدوية . أما فيا بخص المعاسلية بالعلاج النفسي »> فان عقد 
الصلة بالمريض أمر عسير جداً . ويستخدم التمثيل النضي » والعلاج الضي 
الرمزي » على الغالب . 

الفغة الثالة : السوداوية واهوس 

١‏ - السوداوية 

يعرف آي السوداوية على النحو التالي : اضطراب وجداني يتجلى بحالة 
اكتثابية نوبية بصورة عامة » ويتحدد بالطابع المؤلم لمحتوى الشعور » وبانميار 
الإرادة » والكف العقلي » والتسلسل التشاؤمي للأفكار» والقلق . 

آ . الوصقف السريري 

قلا تكون فترة البدء حادة . والمقصود أناس مكتثبون بسهولة ( ٤‏ 
باللة ) ء أو أسوياء » أو مرحون ( ۳١‏ بالمئة ) . والأسباب التي تثير السوداوية 
هي السام » والحداد » والإخحفاق . فحن » على وجه العموم » بصدد فقدان 
شيء ذي أهمية . ولكن أحداثاً سارة قد تثير السوداوية في بعض الأحيان . 
والنساء » من الناحية الإحصائية » أكثر إصابة من الرجال . ولا بد » أخيراًء 
من الإشارة إلى أهمية الانتكاسات الفصلية : فالأفراد ليس بوسعهم احتمال التغير 
في الحياة التي يفرضها التغير المناحي عليهم (ربيع ونحريف) . 

ب - اللوحة السريرية 

مز آربع صور من السوداوية : البسيطة » والقلقة »> والذهولية › 
والماذية . 

السوداوية البسيطة 

السوداوية البسيطة هي الأساس المشترك لجميع السوداويات الأخرى . 
وهي تنطوي على جميع تعبيرات الألم : الحزن والنظرة الباهتة والحاجبين المقطبين 
والبکاء › الخ . ونلاحظ » على المستوى الحركکي > كفا ولامبالاة بالنسبة لكل 
نشاط نفعي . والكف » على المستوى النفسي » كلي في بعض الأحيان . فالفرد 
يتكلم ببطء جداً » وثمة في بعض الأحيان خرس كلي . والمظهر متخثر . وأزمنة 
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الارنكاس مرتفعة . والاستجابة بالحساسية الحركية الإنسانية لراثز رورشاخ ثادرة 
جداً . ويقول الأفراد غالبا إنہم يشعرون بالفراغ الداخلي » وثمة فقدان 
للوجود » والسأم عام . ويتعذّر على السوداوي أن يجد نفسه في وضع ملائم . 
إنه مصاب بالأرق على وجه العموم > واذا نام » فإنه یری في منامه الكوابيس . 
والخاصة الرئيسة هي التشاؤم العميق » وتلك حركة نحو الفناء » والعرض 
الرئيس هو الانتحار والائتحار الفعلي . إن السوداوي يريد فعلاً أن يوت . 
ونسبة السوداويين بين المنتحرين تبلغ حوالي ۷١‏ بالمئة . 

السوداوية القلقة 

ثمة غلبة لعنصر القلق على عنصر الاكتثاب . فالمرضى مهتاجون : وهذا 
الهياج يقودهم إلى الانتحار» ولا بد إذن من تمدئتهم بالضرورة . 

السوداوية الذهولية 

لا يتحرك المريض على الإطلاق : إنه لا يأكل ولا يتكلم . ولا بد من تيز 
السوداوية من الضروب الأحرى من فقدان الشهية والذهول . 

السوداوية الماذية 

تضيف هذه الصورة إلى السوداوية البسيطة عنصراً هاذياً يظهر على المريض 
إذا تکلم » وهو یتکلم بعنف . ومحتوی المذیانات حتوی اکتئاي على نحو بارز : 
اهام ذاتي » وإثمية > ومرض عضال » أو حى الخلود » ذلك أن الموت إنقاذ 
بالسبة إليه . وقد يقتصر المريض على موضوع وحيد في هذيان واحد » أو قد 
تكون الموضوعات كثيرة . ويبدي المريض ٠‏ على المستوى البيولوجي » جيع 
حصائص الميجان العميق . وعلى مستوى التحليل النفسي » يلح مانكوفسكي 
على اضطرابات في المعاش الزمني : فليس للسوداوي مستقبل . ويلاحظ فرويد 
وميلاني كلاين إلغاء العلاقة بالموضوع . فالموضوع المفقود يجتافه الفرد على أنه 
موضوع سيء . 

ج - علاج السوداوي 

يجب إدحال السوداوي أحد المشافي > ذلك آنه خطر على نفسه وعلل 
الآخرين . وعلى محيطه أن يكون صارماً . فلكي محرره من الشعور بالإلم › 
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عليه آن لا یکون لطيفاً معه » ونا عليه أن یکون حیادیاً » بل عدوانياً . أما 
العلاجات بالأدوبة » فقد كانت المسكنات الأفيونية » ثم استخدموا الصدمات 
الكهربائية . والآن يستخدمون الأدور ية المضادة للاكتئاب . والمعالجة بالعلاج 
اللضسي دقيقة جدا وذات إنذار غير إبجابي على وجه العموم 1 

۲ - اموس 

إنه حالة من الإثارة النفسية تتميز بتهيج المزاج » والحيوية الوجدانية › 
والمياج الحركي » وتبخرية الحياة النفسية إلى الحد الأقصى . ويكن للهوس أن 
يبدو على صورة إفراط هوسي محض . ولكن الغالب ان هذا الإفراط الهوسي 
تندرج فيه أطوار اكتثابية بصورة دورية . فذلك هو الذهان الموسي الاكتتاي . 

آ - الوصف السريري 

اح خاد برافقة تة مر شيت ي يعفن الايا . وثمة تحرير 
غريزي كبر : غذائي وجنسي . ومع ذلك يقول المصابون بالهوس أكثر ما 
يفعلون . وثمة على الغالب تحرير عدواني وتقلّب . 

هياج حرکي نفسي : الوجه المتهيج » الأحمر › والعينان المحتقنتان بالدم » 
والإياء اتم والغزارة في الثياب » والصراخ » والزعيق » وخود الصوت » هي 
الأعراض الغالبة . الصبيب غزير ويترافق مع هروب الأفكار . 

- اللغمية الوجدانية مرحة . بل وينكر المريض صعوباته . إنه مريض 

آلف . لذته بجدها في ذاته » ومعاشه نرجسي . واللعبة اهوسية ليست وافعية 
إنها نفي للواقع . ويْظهر المريض » على المستوى اللفظي » ضرباً من تسرب في 
الأفكار » وفقدان الحدية » وفظاظة واضحة في الغالب » ولا يأكل ولا يشرب › 
أو العكس . 'ويشهد المرء في بعض الأحيان إنهاكاً تدريياً . ومعاش المصاب 
با موس جشع وعدواني » وموقعه على المستوى اللفظي . فالصاب بالموس مفعم 
بالنوايا » ولکنه حمق قلیلا . والزمن يعيشه مقدماً » وذلك عكس الاكتئاب . 
إنه جس باأنه ذو قدره كلية . 

وعلى مستوى التحليل النضى » ثمة توخد بالشىء الجيد الذي اجتافه 
المريض » وتلك هي العودة إلى القدرة الكلية النرجسية . فإسقاط الذات بحل 
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حل العلاقة بالموضوع . وثمة انصهار بين أنا المريض وبين مثال الأنا . وترتوي 
الرغبة على نحو هلوسي . 

وغيز الوس البسيط من الموس الهاذي . وهذا الهوس الماذي نادر . 
والمذيانات تنصبٌ » بصورة عامة » على النسب والقوة والاختراع والغنى » 
الخ . ولا بد » بالنسبة للتشخيص » من تييز اموس الصريح من ضروب 
اموس العرضيةلآفات أخحرى : فهذه اللوحة الهوسية قد تكون عرض فصام أو 
عرض شلل سفلسي . وعلينا أيضاً أن نيز اموس من ضروب السكر . 

ب - علاج اموس 

إدخال المصاب بالموس مشفى أمر لا غنى عنه » والمرضى لا يريدون 
الذهاب إلى المشفى بصورة عامة . والمعالحة بالراحة ضرورية . والعلاجات 
بالأدوية تلجا إلى مهذثئات الأعصاب › ولا بد من التصرف بسرعة وقوة . ولا 
تغير هذه العلاجات بنية المريض الذهانية . والنوبة الموسية تشفى على وجه 
العموم > ولكن ثمة انتكاسات بصورة حتمية . وقد يتطور المرض نحو الإزمان أو 
نحو الفصام لدى الأحداث . 

الا الحالات الحذية 

مصطلحات د« الحالات الحدية » و « الإصابات الحدية » وان 
تضم مجموعة من الآفات التي تتميز من السلالات العصابية والذهانية على المستوى 
السريري اول > ولأن أي بنية بالمعنى الدقيق للكلمة لا تقابلها ثانياً . ونؤثر أن 
نستيخدم مصطلحات الشخصية > والطبع « والتنظيم ( تنظيم منحرف › شخصية 
قبل الذهانية »> على سبيل الخال ) على أن نستخدم مصطلح البنية . وهذ 
الشخصيات أو التنظيات ليس هما خحاصة حدّدة ونهائية كالبنيات الحقيقية » على 
الرغم من آنا قد تتطور فيا بعد نحو وضعية متبنينة . 

- ومفهوم الحالة الحذية ليس له وحدة سريرية › إن لم تكن سلبية ( لا ذهان 
رلا عصاب ) » ولا تبدو بثابة كيان إلا على مستوى التفسير النفسي المرضي : 
وينزع المنظور التكويني إلى بيان مفاده أن هذه الشخصيات أو الطباع ليست منظمة 
حول الأوديب (عصاب ) أو حول إحباطات باكورية (ذهان ) » وانما حول 
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صدمة مفسدة للتنظيم توقف التطور الأوديبي E‏ حين أن الأنا اجتازت دوغا 
عوائق رئيسة تلك المرحلة التي كان فيها مكنا ضرب من التثبيت الذهاني . وهذه 
الصدمة الوجدانية ( غواية جنسية باكورية على سبيل المغال ) لا يعيشها الفرد على 
نمط تناسلي ( أوديبي ) بل على نمط نرجسي » من جراء انعدام التنظيم الأوديي 
الثلاڻى . 
والمجازفه النرجسية التي سيعيشها الفرد بصورة أساسية على أنها حصر 
فقدان الموضوع حصر التخل » جمد كل التطور التناسلي › وتجد الشخصية 
نفسها متخثرة في ضرب من الكمون ( كمون مزعوم ) لزمن غير حدد 

والحالات الحذية › الي يکون عدم نضجها الوجداني اشا في بعض 
الأحيان » تنتظم في ترتيبات ذات اضطراب في الطبع أو منحرفة » ها ثبات 
نسبي » ولكن ليس هما صلابة التنظيات الذهانية والعصابية ولا رسوخها . 
والصدمة اللاحقة »> في أوقات أخرى › هي العلامة لأزمة كبيرة من الحصر 
(عصاب الحصر ) يکنه أن ينفذ إلى عصاب أو ذهان » أو اضطراب جسدي 
نفسي على حد سواء . 

وثمة عدة لوحات سريرية توافق هذه الحالات الحدية » بعضها مستقر 
وبعضها الآخر نوبي . ويظل العرض الرئيس هو الاكتثاب الظاهر أو الكامن . 

ولتوضيح الأمر > نيز الصور النوبية من الصور المظمة . 

آ - الصور النوبية 

تنبعث أزمة حادة من الحصر حالما تحدث صدمة ثانية » أزمة عابرة تقلب 
تنظيم الأنا . ويشهد المرء أزمات اكتثابية ومظاهر من الانكفاء قد مضي إلى حد 
فقدان الشخصية . 

وکل شيء حدٹ كا لو أن المرء كان يشهد ضربا من أزمة المراهقة المتأحرة » 
والحادة » والعنيفة ٠"‏ » وفي غير أوامبا بالمعنى الدقيق » بناسبة حدث من 


1%( «أعال ف التحليل الضسي» › بیو » ۱۹٦1۷‏ . 
)1۷( «ختصر ف علم اللفس المرضي» »> ماسون وشرکاه » ۱۹۷۲ . 
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الأحداث : ولادة » وزواج ٠‏ وإياس » وحداد » وحوادث من كل نوع . ولن 
يكون مكنا » للحالة الحدية منذئذ » والحصر الاكتئابي لم يعد بالمستطاع ضبطه › 
إل أن تتطور نحو دروب عصابية أو ذهانية أو جسدية نفسية » بوصف هذه 
الدروب هي وحدها التي تَقدّم هما نظاماً من الدفاع الناجع ضد الحصر الاكتئاي 
الذي لا يطاق : 

۲ - الصور الاظمة 

- أمراض « الطبع »> 

- الصور المنحرفة 

أولا- أمراض « الطبع » 

- عصاب الطبع ٠١‏ 

ذهان الطبع 

انحراف الطبع 

# عصاب الطبع 

المقصود بالحري » كما يقول بيرجه » شخص يلعب لعبة العصاب دون أن 
تكون لديه الوسائل الأوديبية . فليس ثمة أعراض › بل مشاهد اكتثابية . 
والمقصود أشخاص نشيطون جداً على الغالب » متصفون بالصلابة » يتلاعبون 
بالسلوك . والحياة الاستيهامية" ضعيفة . والنقص النرجسي تعوضه أعراض من 
مموذج الارتكاس ( سيطرة تخفي حاجة إلى التبعية على سبيل المثال ) . إنهم أفراد 
يصعب جدا على المحيط احتاهمم . 

# ذهان الطبع 

لسنا بصدد صعوبة في الانصال بالواقع كا هو الشأن في الذهان الحقيقي › 

بل بصدد تقييم مانوي ٠*(‏ للواقع . ودون أن يكون ثمة نفي للواقع › فان العا 


(1۸) مصطلحا العصاب والذهان مرتبطان بتاريخ الطب النفسي » وينبغي لما أن لايختلطا 
بضروب العصاب والذهان الحقيقية . | 

(#) مانوي نسبة إلى مذهب ماني الفارسي الذي يعتقدبأن العام مبجحكمه مبدآن : الخير والشر 
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مجزا إلى جزأین : جزء « صالح کله » وجزء « سيء کله » . فا هو غبر مستحب 
لنرجسية الفرد سي پرمعه . 

والمقصود هنا « آناس نشيطون » حاجتهم إلى آن یکونوا موضع العبادة أو 
الكره » المترافقة مح قدرات علائقية مدهشة وححرة »› تصنع ر قادة » عل 
الغالب . والإحفاقات الاجتاعية والعلائقية تبعث على الاكتئاب غالباً . 


٭ انحراف الطبع 

طبيعة الفرد النرجسية واضحة على وجه الخصوص . ومن الضروري أن 
يؤمّن کال الأنا وکال سعادتها » وأن يجعل تفسه موضع الاحترام بجميع 
الوسائل . وهذه الضرورة التي مفادها أن « يجعل نفسه موضع الاحترام » » 
تجعله على وجه الخصوص لا بحترم الغير » وبعبارة أحرى تجعله ينكر حق الغير في 
أن يكون له نرجسية خاصة به . إنهم أفراد لا يعيشون أي إثمية ولا ينبعث 
مظهرهم الاكتابي إلا في الحالة ( وهي نادرة ) التي يستجيب المحيط استجابة عنيفة 
لعدوانیاتہم الزهيدة بصورة عامة » ولو آنا يصعب احتاها . وهذه « الطباع « 
معدودة على الغالب بأنا طباع مزعجة » يصعب احتماها » ولكنها جنتهى 
اللطف . 

انيا الترتيبات أو الصور المنحرفة 

يتم تجنب الحصر » في حالة الانحرافات » برفض ينصب على جئس 
المرأةومغالاة في توظيف القضيب . واذا كان ثمة » كا في الذهان » إنكار جزء 
من الواقع »> فان الواقع المجحود » المتصف بأنه واحد داثما » موضع تركيز كبير . 
ويلغي هذا الإنكار كل إثمية وكل أل . وهذا هو الذي يشرح الصعوبة التي 
يواجهها الناس في العناية بالمنحرفين : إنهم لا يريدون أن يروا الطبيب . 

والأمر لمهم الموجب للملاحظة هو إذن غياب الكت . ومع ذلك بين 
فرويد أن أنماطاً أخرى من الدفاع تتدخحل » كإنكار الواقع على سبيل المثال وتصدّع 
الأنا . ولا تمر هذه الأنغاط دون أن تذكر بأنغاط الدفاع التي تتدخل في الذهان . 

ونذكر الآمور التالية بوصفها أمثلة على الانحراف : الجنسية المخلية والسادية 
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والمازوخية والتلصص > والاستعرائية » والفيتيشية (*) . وقد يكون التعريف 
التالي تعريفاً عاماً للانحراف : « الانحراف تحويل بالسبة للفعل الجضسى 
« السوي » » بالنظر إلى أن هذا الفعل عدّد بأنه الجاع الذي يرمي إلى أن يبلغ 
ذروة النشوة الحاسية بفعل الإيلاج التناسلي مع شخص من الجنس المقابل » . 


رابعاً. لوحة وصفية للأمراض النفسية 
١‏ - العصاب 
العصاب الوسواسي الوسواس الفكرة 
الوسواس الاندفاع 
المستيريا هستبريا التحول 
- العرض : علامات وسواسية وهستبرية 
ت الحصر : الخصاء 
- العلاقة بالموضوع : تناسلية 
ت الدفاع : الكبت 
- المرجع التكويني : تنظيم أوديبي 
۲ . الذهان 
الانشغال بالذاث 
بل البلوغ 
الفصام الاغاء التخشبي 
شبه الذهان المذائي 
الذهان المذائي 
المذيان المنتظم المزمن بلذهان الملوسي المزمن 


)( تلصح بالرجوع إلى كتاب بير داكو « الانتصارات المذهلة لعلم الفس الحديث» » ففيه 
شرح واضح مفصل هذه المصطلحات «م . 
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السوداوية 
اموس 
- الأعراض الرئيسة : فقدان الشخصية واهذيان 
ّ نموذج الحصر : حصر التجرؤ وحصر فقدان الوجود 
- مط العلاقة بالموضوع : علاقة انصهارية 
- الدفاعات الرئيسة : إنكارء ازدواج الأنا 
- المرجع التكويني : تنظيم تبعا لاإٍحباطات الباكورية جدا ( الأشهر الأرلى 
من الحياة ) 
۳ . الحالات الدذية 
الصور النوبية 
أمراض « البم » 
- عصاب الطبع 
الصور المنظمة _ ذمان الطبع 
- انحراف الطبع 
الصور المنحرفة 
العرض : الاكتئاب 
الحصر : حصر فقدان الموضوع 
- العلاقة بالموضوع : علافة اعتبادية (علاقة تبعية للآخر) 
- الدفاع : ازدواج الصور الذهنية المثالية 
- المرجع التكويني : تنظيم قبل الأوديبي 
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الفصل الثاني 
علاج المري يض النفسي 


مارسة الملاج اللضسي وتصنیف الأمراض 

إن وصف الأمراض الذي قدمناه فیا سبق کنا قد أردناه أن يكون وصفياً 
بصورة أساسية . وليس هذا التصور الوصفي سوى معنى منهجي . والواقع أن 
اللوحة الوصفية الحالية للأمراض هي نتيجة لتاريخ المارسة في الطب النفسى 
والتبحليل النضسي على وجه الحصر . وما لا غنى عنه » منلثئذ » أن نتتقل إل 
دراسة الطرائق في العلاج النفسي › ذلك أنا وإن كانت تستعين باللوحة الوصفية 
للأمراض في بعض الأحيان » فإن هذه اللوحة هي ذاتا نتيجة المارسة . ولكن 
ذلك ليس بعد سوى تسويغ ثانوي . وحقيقة الأمر » فيا بخص مارسة من 
المارسات التي دخحلت التاريخ » أن سيرورتها دينامية وبالتالي فان أسبقية عنصر 
على آلحر » في نهاية المطاف » ليست ذات أهمية كبرى » ذلك أن التفاعل المتبادل 
مستمر . وما ينبغي لنا تأكيده أن من الضروري أن يكون ثمة ضرب من التأثر 
المخبادل الداثم بين النظرية والتطبيق » لا بالنسبة إلى علم النفس بصورة عامة 
فەحسب » بل للعلاج اللضسي على وجه الخصوص () . وإذا كانت النظرية تقود 
المارسة في بعض الأحيان » فانها ليست ذات معنى إلا إذا حصنا مفهوماتما 
باختبارها من حلال بمارسة مشخصة . وذلك يعني أن وصف الأمراض » كا يبدو 
في آيامنا هله » لا يطرح نفسه إلا بوصفه معرفة تضعها مارسة العلاج النفسي 
3 انظر فصل «علم النفس الأساسي»في هذا الكتاب » ومن المفيد أن نشير كيف أن النظرية 

والممارسة » في مؤلفات فرويد » تستند كل منبا إلى الأحرى . ولامجد هذا الاستناد شبيهاً 

له في تاريخ الفكرء في رأيناء إلا في مؤلفات كارل ماركس . 
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موضصع الساؤل بصورة دائمة . فمن خلال دراسة المارسة ف الطب التفسي 
على سبیل الحصر إذن » قد يتطور نقد لوصف الأمراض التي يتناو ها الطب 
النفسي . 

ويبغي ما سنقدّمه في هذا الفصل ان یکون في الوقت نفسه عرضاً موجزاً 
لطرائق العلا :ج النفسي وموضوعها وأسسها وصعوباتہا » والرهان أيضاً ¢ أو البيان 
عل الأقل > على أن الإنسان هو الموضوع موصعم الاعہام ف الطب النفسي وعلل 
أن في الإنسان على سبيل الحصر يكن أن يضع الطب النضسي نفسه موضع 
التساؤل ليفهم معناه ٠‏ . فالطب النفسي لا يتوطد إلا في المجموع الإنساني 
المؤلف من الأنسان المريض والإنسان الطبيب النضسي وعلاقتها . والطب 
اللضسي › بادیء ذي پدء › هو علاقات المريض والطبيب ) . وعلى مستوی هذه 
العلاقات بين اللإنسان المريض والإنسان الطبيب إنما تنمو طرائق العلاج اللفسي . 
فمن هو السوي ؟ ومن هو المريض ؟ ومن يفصل في ذلك ؟ وباي شيء يتميز 
الإنسان السليم ؟ ولا نثناول هذه الأسئلة جيعها بالتوضيح هنا . والحقيقة مم 
ذلك » أن هله الأسئلة » من حيٹ هي أسئلة ¢ موجودة في ساس طرائق العلاج 
اللضسي وتقنیاته جيعها . 

أولا. العلاج النفسي والمرض النفسي 

مرضوع العلاج النفسي وهدفه » أو بالحري موضوع ضروب العلاج 
اللضسي وهدفها » يصعب تحدید ھا بدقة » شانې) ف ذلك شأن العلاقات ہین 
النظرية والتطبيق . يضاف إلى ذلك أن المسالتين متشابكتان . وعلاوة عل مسألة 


العرفة » معرفة من هو المريض ومن هو غير مريض » وهذه المسالة تحلّها بالفعل 
وظيفة الطبيب بصورة عملية » لا يكفي القول إن الشفاء غرض العلاج 


(۲) انظر فصل «علم النفس » حضور ووجود» في هذا الكتاب . 
(۳) انظر الفصل التالي من هذا الكتاب «علاقة المريض والطبيب» . 
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اللفسي . فهل الشفاء إزالة أعراض المرض ؟ أم هل > على العكس » هو 
التدحل في بنية الشخصية > بأن تلل الفرد المريض بصفته إمكانية إنسانية ؟ 
وإذا ذهبنا إلى الح الأقصى › > فإن لنا حقاً في التساؤل عيا يبحث عنه العلاج 
النفسي » هو حقيقة علمية أم نجوع عملي : فهل هو إزالة أعراض المرض أم هو 
قيادة الريض » بفعل ضرب من التحليل المعمّق »> إلى أن يتعرف على ذاته كما هو 
وآن يأمل في ان يکون هذا التعرف مفعول علاجي ؟ إن ضرباً من الئل يوضح 
هذا المشكل توضيحاً جيداً : ثمة مريض كان يبدي دوافع قوية إلى الانتحار مع أنه 
کان شدید امدوء . وأزال دوافعه ضربٰ من العلاج النفسي اعتبر اا ب 
ولکن سلوکاً ينطوي على سات بارزة في انحرافات الطبع لدى المريض حل محل 
السلوك الكامن . فهل کان هذا الفرد قد شفي من مرضه أم لا ؟ إن علم 
النفس المعالج كان يرى أن المريض قد أبل من مرضه . أما والدا المريض ٠‏ فيا 
يخصها » فكانا يعتقدان أن الأمر أسوأً من ذي قبل . فمن المصيب ؟ وهل ثمة 
لحري من هو على حق ؟ 

ويبين لنا من هذا المال ان موضرع العلاج النفسي غير بسيط على 
اللإطلاق : فالمقاييس غير واضحة إلى أقصى حد . يضاف إلى ذلك أن هذا المغال 
ل يشرك في الأمر حكم المريض ذاته . فا أكثر الذين » من المرضى » يرون أن لا 
شيء قد تغير- عندما لا يظنون ان العلاج التفسي احتیال - » ولکنہم یکتشفون أن 
العام الحارجي » ذاته » غير تصرفه إزاءهم هذا من غير أن نتكلم على أولئك 
الذين ۾ يتخير لديم أي شيء قط » ويرون آم يعانون الأ دائ أكثر ما كانوا 
يعانونه من قبل » ولکنہم الذين شرعوا ينجحون في مشروعاتہم » کا لو أن الأمر 
قد حدث بالمصادفة › هذا في حين ان حیاہم السابقة كانت سلسلة من 
الإلحفاقات . وليس هذا المريض ٠‏ أو المريض السابق » على خطا بالضرورة : 
فمن يقيم الدليل على أن حالتها الحديدة من فعل العلاج النفسي ؟ 

ورا كان الارنياب هو البعد الأساسي للميارسة في العلاج التفسي ؛ 


(٤)‏ فصل «علم الافس › حضور ووجود) ف هذا الكتاب 
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والتقنيات - حى التي كانت أفضل اختبار هي موضع التساؤل بصورة مستمرة 
أمام الأصالة الجذرية لکل مریض . وهذا الصدد » ربا كانت كثرة الطرائق 
کا يظن بعضهم غالبا » ضرباً من الضعف . وقد يكون ذلك » على العكس › 
شرط من شروط غارسة صحيحة وناجعة . 

وهذه الصحة لا تيسر العرض مع الأسف . فعرض طرائق العلاج النفسي 
ضرب من المراهنة عندما نعلم أن شتى القاربات الخاصة بالمريض » حت بین 
المحللين اللفسيين الذين يستخدمون الطريفة الأافضل تسویغاً وتحديداً » هي » ف 
IG SG OS‏ 

. يضاف إلى هذا أن ثمة » في التحليل النفسي > ما يسمى العلاج الموج أو 
ل النمط » ونعني علاجاً عناصره الأساسية مشتركة بين جميع الحللين 
النفسيين a N‏ 
نعد نجد ولو ضرباً من الاشتراك في تقدير فترات التدخحل الكبرى » ولا أنماط 
التواصل بين المريض والمعالج النفسي . 

طرائق مبنية على الكلام 

کل محاولة > ف هذه الشروط » لعرض الضروب المختلفة من العلاج 
النفسي لا يكنا إلا أن تعترف بأنها جزثية » وبالتالي متحيزة . ونحن لا نعي فا 
نكتبه سوى أن نضرب بعض الأمثلة على الطرائق التي نمثل الاتجاهات الأكار أهمية 
في الزمن الراهن ار قم مهت إل فان الطراان ي العااع الي 
الدقيق للكلمة › > فحصا سريعا للمارسات في علم العقاقير النفسية . فقد مر 
زمن كان الصراع مکشوفاً بين أنصار الطرائق المبنية على الحوار والكلام ويين 
انصار الأساليب ف علم العقاقير النفسية . ونقول على نحو مبسط إن بعضهم 
کان یرید علاج المرض النفسي بالتاثہ ٹیر مادا في ب جسم المريض › وکان بعضهم 
الآخر يزعم أن علاج امرض النفسي ينبغي e‏ یکون بعلاج النفسِ بالنظر إلى 
أن المرض النضسي هو مرض النفس . وهذا الصراع ل يختف دائ في المجال 
الخاص بتقييم مصدر امرض . فليس من المؤكد إطلاقً أن الفصام » على سبيل 
الخال » لا ينطوي على مظاهر عضوية . فشمة استخدام في الوقت نفسه لوسائل 
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علم العقاقير النفسية ولوسائل العلاج النفسي بالعنى الدقيق للكلمة . 

ويستبعد هذا العرض استبعاداً قبلياً فحص الوسائل الخاصة بالا اض 
النفسية ذإت المصدر العضوي الواضح > كالتقنيات الطبية الخاصة بالصرع 
وابل على سبيل الثال . وليس هذا الاستبعاد لوناً من تعزيز الفصل الكلاسيكي 

بين الجسم والنفس » لكل :بعلم ان الطب في آيامنا هذه يضع بين هلين 

« الکیائین » حاجزاً بث يضيق شيا فشيثاً > وإنغا » بېساطة > لأن تقنية العلاج 
الضرورية لفحص مؤلاء المرضى تابعة للطب الحجسمي » حتى وإن کان يتباهى » 
وهو على صواب في بعض الأحيان » بأنه طب نضي جسمي . 

وهه الطرائق » طرائق العلاج اللفسي مبنية على الكلام > على التواصل 
الدي يتمکن عالم النفس المعالج أن يقيمه مع المريض . ولكن هذا المتحد هو 
أيضاً محل التباين في وجهات نظرها . فمن خلال مفهوم اللاشعور'ء مفهوم 
حوري بالنسبة إلى التحليل النفسي » تكون صيخة التواصل هي الموضوعة موضع 
التساؤل . فالعلاج النفضسي الوجودي محاول أن خد ¢ بجفهوم الحضور »ما هي 
العلاقة بالعالم الخاص بالإنسان المريض . ولشكل الجسم » لدى الذهانيين » كا 
ينظر إليه بانكو » وظيفة مفادها أنه ينح وسيلة للدخول إلى عام المريض » وبالتالي 
ينح وسيلة تواصل . وأخيراً ‏ إن المشاركة الوجدانية التي يتكلم عليها روجرز 
هي الوسيلة » بالنسبة للمعالج النضسي ٠‏ لإججاد علاقة إنسانية خالية من التهديد 
بصورة استفنائية . 

وعلينا أن نضيف إلى ذلك أن طريقة العلاج النضسي الجاعي متمحورة على 
مشكل التواصل بين الشخصي . وجميع طرائق العلاج النضسي تذعي النجرع 
بفعل الدينامية الي تستطيع أن تشيدها في العلاقة بين المريض والطبيب »ولکن 
المفهومات التي توجه هلا التشييد ختلفة جداً . وهذا السبب پتغبر الحضور 
المقبادل » حضور المريض والطبيب › وربا يتصف نوذج ( الشفاء ) › هو اشا 
بأنه حتلف , 


۳ 


اني طرائق العلاج النضسي 


ليس مطروحاً على بساط البحث أن نعرض جيع طراثق العلاج النفسي . 
التي أتينا على إبراز مفهومها الأساسي هي وحدها التي نفحصها فيا 
يلي . وكون التحليل النضسي » من الناحية التاريخية »> هو الطريقة الأولى التي 
رکزت ء ف العلاقة العلاجية » على هذه الوسيلة الممتازة › أي الكلام » > فإن هذه 
الدراسة ستبدأ به . وير هذا الاختيار أيضاً كون التحليل النضسي هو التقنية 
الوحيدة التي تعرف بعض الشمول في المرحلة الراهنة . 

١‏ - التحليل النفسي 

فرويد أب التحليل النفسي . والأهمية التي أضفاها على الجنسية فيا يخص 
تحليل العصاب وفي| يحص > > على الحو أكثر اتساعاً ء مجموع نمو الشخصية () 
السليم أو المرضي من جهة احری » والتي تتصف » حت في آیامه › بانہا إما ليست 
موضع ظنْ وإما مرفوضة › هي أهمية يعرفها كل فرد معرفة تقريبية . وهله 
الأهمية يقبلها الآن جيع الأطباء مع التحمُظات غالبا . ومن الضروري أن نحدّد 
أي نموذج من العلاقة يقيمه التحليل النضسي » وكيف يكنا أن تكون ذات مفعول 
علاجي بصورة علمية . 

وعلينا » في هذا المنظور » أن نستجوب المارسة العلاجية ذاتها » ون نتوجه 
بالأسئلة اليها حول الفترات الحاسمة التي تبدو في العلاج . ومهذا الصدد . فإن 
ظاهرة التحويل محورية هنا وينبغي لفهوم اللاشعور أن يتضح ونحن ننجز هذا 
الاستجواب 

آ - اللاشعور 

کان مفهوم اللاشعور » على الغالب › موضصع معارضة ”) . وعلينا أن 
نعترف بأنه فرض نفسه الآن على المستوى العلمي وقي اللغة الشائعة على حد 


(ه) انظر فصل«النمو الوجدافي لدى الطفل» في هذا الكتاب . 
»( جان بول سارتر » «مجمل نظرية في الانفعالات» ء «الوجود والعدم» . 
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سواء . ومع ذلك » فإنه لا يتخذ قيمة إجرائية إلا إذا ارتبط بجفهومي الدافع 
والكبت) . و« سيرورة الكبت لا تكمن في أن تلغي امتثالاً يشل الدافع ولا أن 
تحيله إلى العدم › » وا تکمن في منعه من أن يصبح شعوريا . ونحن نقول عندئذ 
آنه موجود في الحالة « اللاشعورية » وبوسعنا أن نقدم أدلة قرية على أن بإمكانه » 
مع أنه يظلَ لاشعورياً »> أن يحدث مفعولات يبلغ بعضها الشعور أخيراً )» . 
ویتیح هذا الاستشهاد الذي يقدّمه فرويد إدراك العلاقة الأہسط بين هذه 
اللصطلحات الثلاثة : يعمل الكبت على دافع ( مثله ) بحيث يصبح لاشعورياً : 
ويز فرويد ثلالة مستويات : الشعور وتحت الشعور واللاشعور . فالامتشال الذي 
يبدو لشعورنا » وندركه بوصفه كذلك » هو امتثال شعوري . والأفکار 
والامتثالات التي يبلغ ضعف شدتها درجة لا تتجاوز عتبة الشعور » ولكنما قادرة 
على الظهور فيه حالما تزداد شدتها » هي تحت الشعورية . والأفكار والامتثالات 
اللاشعورية ليست ضعيفة بل تستبعدها من الشعور قوى حية » هي آليات 
الدفاع : 

والظاهرات اللاشعورية دينامية وها ضرب من النجوع في سلوك الأفراد › 

مع أن الفرد لايعرف السبب الحقيقي هذا السلوك. والأحلام > في راي فرويد › 
و يلة متازة لرصد المحتويات اللاشمورية والدينامية الى ل الدوافع المكبوتة . 
وتحليل الأحلام » خلال علاج بالتحليل اللفسي › وسيلة تقصٍ › -حاسمة على 
الغالب . وهذه الصيغة ذات الشهرة الكبيرة › « الحلم تحقيق رغبة » » تعني ان 
رغبة من الرغبات » متلة الدافع الذي ليس بوسعه أن يتجلى في الواقع » 
إشباعها في الحلم على نحو متخيل . ولا بد للدافع » في هذا المستوى » من أن. 
مجعل جمیم الآليات تتد حل » آلیاٹث التسشّر» والتكثيف » والتشويه » والنقل › 
والتمثيل » إلخ . وتلك الآليات » يستخدمها الدافع لكي يتجل على الرغم من 
الدفاعات . 


(۷) انظر فصل «النمو الوجداني لدى الطفل» في هذا الكتاب . 
(A)‏ فروید » «ما وراء علم النفس» 
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والأمراض الئفسية » في راي فروید » والعصاب على وجه الخصوص » هي “ 
نظير الحلم إذا صح القول ¢ آي أن العصاب وسيلة التعبر الي وجدشا 
لکي تتجلى . والثال الأكار #رنجية هو مثال استيا الي يتجلى فيها الصراع 
جسدياً » بين رغبة لاشعورية وبين مقاومة هذه الرغبة » بتقفع (*#) وشلل 
وآلام) » الخ . 

والهم آن تفهم أن طريقة التحليل النفسي قائمة على الفكرة التي مفادها أن 
العصاب هو التعبير عن نزاع موجود بين رغبة لاشعورية تنزع إلى أن تتحققوبين 
مرجع » لاشعوري هو ذاته » بحرم عليها أن تظهر . وهذا المرجع هو ما يسميه 
المحللون النفسيون الأنا العليا . وهذه الأنا العليا الشبيهة بالمثل الداحل 
للأحلاقية » والثقافة ‏ والأسرة » والمجتمع » تسرب الرغبات التي يقبلها كل ما 
مله » وتمنع الرغبات الأخرى أن تظهر بوصفها كذلك . وستكون وظيفة المحلّل 
النفسي منذثئذ أن يكشف عن هذا النزاع بين الأنا العليا والرغبات » نزاع يسبب 
السلوك العصابي . وفحوى الفرضية العلاجية أن الأعراض › التي ليست سوى 
التعبير عن هذا النزاع » تختفي بقدار ما يجحتاز المريض الشعور بها . وريا يتيبح 
هذا العرض البسيط » بل والمفرط في التبسيط » أن نفهم الكيفية التي يجري بها 
علاج ا النفسي بصورة مشخصة . 

- المارسة في التحليل النفسي 

برمي الاج باتحايل لضي إل أن ي يبلغ المريض › بضرب من العلاقة 
اللفظية التي تنطوي على صيغ عددة › e‏ ر ٻالنزاع » نرا هو سہب 
اضطرابه » وأن يقبله . وقد بين فرويد أن الرغبات الأكثر اتصافا بأنبا مثيرة 


(۹) انظر الفصلين في هذا الكتاب « تصنيف المراض النفسية» و «علم النفس الأساسي» . 

(#)تقلص عضلة أو عدة عضلات دون خحلل في الألياف تقلص غير إرادي وطويل المدة «م» . 

)٠١(‏ انظر على وجه الخصوص « دور الأب بوصفه عرماً أصليأ» وانظر فصل «اللاشعور 
والبنيات الأسرية» وانظر «النمو الوجداقي لدى الطفل» » في هذا الكتاب . 
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ومكبوتة ف الوقت نفسه » وترفضها الأنا العليا > هي رغبات من النوع الجسي 
على وجه الضبط . وبين على وجه الخصوص أن الرغبات في غشيان المحارم ء 
التي تبدو في فترة عقدة أوديب () » هي سبب الاضطرابات العصابية على وجه 
العموم . ويكون العصاب »> على وجه التقريب » انبعاث الرغبات الطفالية 
الخاصة بالأب والأم على صورة أعراض . ولمذا السبب » بوسعنا الكلام على 
ضرب من النكوص : فالعصابي ينكص فعلياً على المستوى الوجداني إلى نغوذج من 
العلاقات عاشها في مرحلة سابقة » مرحلة الأرديب . والمرء كله أن يصف هلا 
النموذج من الحعلاقة بأنه رغبة في امتلاك الأم وتنافس ينطوي على عدوان إزاء الأب 
وتوخد به . وحاول العلاج بالتحليل النفضسي > من خلال الحرار الذي ينمو »› 
ومن خلال التحليل لأحلام المريض أيضاً أو تحليل التداعيات الحرة » أن يقوده إلى 
أن يظهر الرغبات التي كانت تيز علاقاته الأوديبية أمام عام النفس المعالج . 
والفترة الي يتدخل فيها لحلل النضسي بوصفه النظير الوجداني للأب أو الأم هي 
فترة التحويل . وهذه الفترة ذات امتياز بقدر ما يكون بوسع الحلل النفسي ان 
يعيد للمريض معنى سلوكه بالحوار المباشر . يضاف إلى هذا أن فائدة هذه 
الطريقة هي أن وکات العدوانية » التحويل السلبي > أو سلوكاته العاشقة › 
التحويل الاجا 0 تتجل لفظياً > وذلك مر يجعل احتياز الشعور بالرغبات 
الكامنة التي كانت سبب اضطرابه » احتیازاً ينبغي للمريض أن ينجزه » أكثر 
التحويل 

من الضروري هنا أن ننظر إلى مسال التحويل على نحو أكار عمقاً » ذلك 
أنه هو الذي يوجّه تطور العلاج النضسي كله . والواقع أن عدداً کبیراً من الأسثلة 
يطرح نفسه على هذا المستوى : : الأسثلة التي تتعلق با لمحلل النضسي › »> سلوکه 
وارتکاساته ؛ والأسثلة ذات العلاقة با ريض وعن ماذا پعار مپذا التكرار 
للعلاقات الطفالية » وكيف مخلط من الناحية الوجدانية بين المحلّل النفسي وبين 


(1) انظر فصل «العودة إلى فرويد» وفصل «اللاشعور والبنيات الأسرية» ف هذا الكتاب . 
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مه ؟ بينه وبين أبيه ؟ يضاف إلى هذا أن المرضى » في الزمن الحالي » يعرفون 
على وجه العموم عناصر التحليل النفسي › ويعلمون إذن بصورة مسبقة » من 
الناحية الفكرية » أن سبب مرضهم كامن في نكوص إلى مرحلة الطفولة » وهذا 
مع ذلك ل يشفهم . وأحيراً » ثمة الأسثلة الخاصة بعلاقات المحلّل والمريض 
أیضاً » کیف ستتطور ؟ ولا يزعم تحليل التحويل أن جيب عن هذه الأسئلة 
كلها » بل المسألة تقتصر على عحاولة لفهم ما بجحدث في هذه الفترة ا لمحدّدة وما معفى 
ما محدث بالسبة للمريض . ٍ 

د - المحلل النضسي ليس محاوراً حقيقيا 

لا بد أول الأمر من الإجابة عن السؤال الذي يطرحه هذا الحوار : لاذا 
كانت العلاقة اللفظية في التحليل النفسي ذات امتياز بالقياس إلى العلاقات التي 
یکنہا أن تكون للمريض مع الغير ؟ الجواب بسيط في الظاهر . فالسبب يكمن 
في أن المحلّل النفسي هو ذاته خاضع لنمط نظري يحدّد وظيفته ووضعه . وا حال 
أن هذا الوضع وهذه الوظيفة ليس هما معنى إلا ليجعلا « القول المفتوح على 
الفراغ » »> حسب تسمية لوكليز » يظهر لدى المريض . وبعبارة أخرى » إذا بدا 
التحويل في حالة التحليل النضي » فذلك لأن المحلل النضسي لا جاور » وكلامه 
صرب من اللاجواب » ضرب من الإرجاع الذي يومض بسؤال المريض 
فالمحلّل النفضسي یلاحظ « کیف يتصارع مع متعته ذلك الذي کلم ٩‏ . 
وليس المحلل النفسي > ولا یکن آن یکون » حاورا حقیقیا . فهو يقتصر بقوله 
على أن يوفر للمريض إمكاناً مفاده آن يقول لنفسه » وأن جد قوله مجدّداً 1 
والعلاقة العلاجية › ف مدی هذا اللإمكان › حیث يتصار رع المريض مع متهت 
ورغبته » هيأت الانفتاح ليتمفصل المريض مع عاله E‏ 
هذه اللعبة لأن المحاور لا ميب » ولأن لحلل النفسي غائب يترك المكان 
الضروري شاغراً لیجدّد المريض علاقته بالآحرين . 

ويتيح هذا العرض السريع أن نفهم الإلزام المصنوع للمحلل النضسي بان 


. لوكلير» «المحلل النفسي»‎ )۱٠١۲( 
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يكون ضرباً من « الحضور الغياب » : فليس له غير وظيفة واحدة مفادها أن 
يلاحظ فراغاً ينبغي لقول المريض أن يلاه » إذ يضع نفسه فيه مع عاله الخاص 1 
فاحد الأمور الرئيسة في التحليل النفسي » > إذن » هو سلوك المحلل النسي ٤‏ 
عليه آن يتجنب ما نسميه ضرباً من عكس التحويل » أي ارتکاس » ب 
رغباته اللاشعورية إزاء المريض مشلا يظهرها المريض إزاء نفسه : ا 
علاقته)ا » في الوقت نفسه › مستقبل أساسي » إنه الغياب : فالمريض تكلم 
وحده » وقوله ا حاص هو ما استدرکه جزئیاً على الأقل . وليس لعلاقات المريض 
والمحآل النفسي مستقبل » ذلك أن المحلل النفسي عاور مزيف ومثّل مرف . 
والتحويل هو ما ينمو في جال حيز فارغ فتحه اللاقول » لا قول الملل التضسي . 

ھ ۔ حضور غیاب 

المريض خاضع لوضوع واحد بفعل التحويل » موضوع يقود إلى المشهد 
البداثي » الأوديب » الذي أرسى قواعد المتعة والرغبة وقواعد تحريهيا . فمعرفة 
المريض العقلية » أي معرفة البنية الأوديبية في عموميتها » أمر لا طائل تحته 
منذئذ . والتحويل ناجع من حيث أن المريض » بالحضور الغاثب للمحلّل 
النفسى › سيبسط حالته الوحيدة » ورغبته الأصلية › ف الصورة الخاصة 
لفردیته . وعلينا أن نفهم التحويل لا على أنه نقل رغبة شخص أو صراعه » 
الأب على سبيل المثال »إلى شخص آخر هو المحلل النفسي » بل على أنه نقل هذه 
العلاقات » علاقات حضور أب أو أم » إلى ضرب من الغياب . الرغبة والنزاع 
يمكا » بفعل هلا الغياب » أن يتجليا وأن يضطلع المريض بها » ذلك أن 
التحريم الذي كان يضغط بثقله عليه يختفي لمصلحة حيّز فارغ يمكنه أن ينمو 
فيه . 

وعلينا أن نؤكد » بقصد الاختصار والتوضيح » أن التحويل ليس جرد نقل 
لوضع نزاعي إلى وضع آخر » بل إن الوضع الآخر ليس سوى وضع وهمي : 
٠‏ التحليل النفسي ديناميته الاثلة في خاصة الغياب والفراغ التي يتصف 
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التفسي » سواء عن المستوى العلاجي أو عن البنيات السيكولوجية التي أتاح 
معرفتها أو يتيحها أيضاً . فيا ترمي هذه الدراسة الالية إلى إبرازه »> على 
الحصر » هو نموذج العلاقة العلاجية التي ينطوي عليها التحليل الفسي . 
خلال هذا العدد القليل من الأسس الخاصة باللاشعور وتحليل التحويل » 0 
أن نبي أن هذه العلاقة ليست العلاقة الامجابية في الصداقة » علاقة شخص 
بشخص » وليست ببساطة علاقة إحباط » أي علاقة ترفض ما يأتي المريض 
يبحث عنه » وأعني ححماية أو » على العكس » إدانة . وإذا كانت علاقة التحليل 
النفسي علاقة إجرائية » فذلك لأا تستخدم مصطلحين غير متجانسين على 
الإطلاق : اللاشعور أو الذات اللاشعورية وغياب بوسح اللاشعور أن ينجل 
فيه . 

۴ - العلاج النضسي الوجودي 

هذا النمونج من العلاج النفسي الأقل شيوعاً من التحليل النضسي » 
يستمد أصوله من اعمال هایدغر ٠۳‏ » أو با لحري مستوحی من أعباله . وهو لا 
يستند إلى مفهوم اللاشعور » بل إلى مفهوم الحضور . والطبيب النضي اللاي 
لودفيغ پلسفنغر )١۶(‏ ثل هلا الاتجاه على وجه الخصورص ٤‏ واهتم العلاج النفسي 
الوجودي على نحو أساسي بالذهانيين » والفصاميين منهم على وجه الخصوص »› 
على عكس التحليل النفسي الذي انصبت أعاله على العصاب بصورة خاصة . 

ويلح هذا النموذج من الطب النفسي على أن المريض النفسي إنسان قبل كل 
شيء » ويفسر التركيب الأساسي لاونسان بأنه حضور . ويعرف هايدغر مفهوم 
الحضور مله الكلات : « الحضور موجود ف وجوده رهان وجوده » . وهذا يعني 
أن غط وجود الانسان هو وضع ما يتصف به موضع التساؤل : موجود أو موجود 
موضع التساؤل هما الشيء نفسه بالنسبة للانسان . والتحليلية الوجودية لدى 
هايدغر حاولت أن تبرز هذه العلاقة بالذات التي تيز الحضور الإنساني : فالطب 


(1۳) «الوجود والزمن» » هایدغر . 
:415 انظر ف هذا الكتاب فصل «علم اللفس » حضور ووجود» . 
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النفسي الوجودي لدى بنسفنغر يفسر الفصام على أنه مرض إنساني بحصر المعنى » 
مرض هذه العلاقة بالذات > الي تتصف بانہا الحضور . وبتحليل غط الحضور 
في الدات وفي العام لدى المرضى » وبالتدخل العلاجي الذي يمكننا استنتاجه من 
هذا التحليل › يتحدّد الطب النفسي : فکيف يجري هذا التحليل ؟ إنه يجري 
بدراسة البنيتين الكبيرتين » بنية التواصل والبنية ا مكانية الزمانية » اللتين ها دلالة 
باللسبة للحضور وأنماطه » سواء أكانت هذه الأنماط سليمة أم قاصرة . يقول 
بنسفنغر : « إن الحضور يعقل ما يتصف به هو نفسه في الأصل على أنه 
عام (*") . وهذا يعني أن على التحليل في الطب النفسي أن يفهم تاريخ 
المريض » ذلك أن هذا ا تاریخ هو الذي يكشف عن بنيات العالم والزمان والمكان 
وجسم المريض ١١‏ . ومن خلال تاريخ المريض » على الطبيب اللفضسي أن يدرك 
مجتداً مط الحضور بنمط من التحليل أكثر ما يدركه ببارسة خاصة : فكل وسائل 
العلاج النضسي جيدة » شريطة أن يكون استخدامها تابعاً لتحليل عام الانسان 
المريض موضع الببحث . ٍ 

وهلا النمط التحليلي سيوضحه مثال قذّمه بنسفنغر ذاته ٠(‏ : والمقصود 
حالة من الفصام الذهاني المذائي . فثمة امرأة » سوزان إربان » علمت أن 
زوجها مصاب بالسرطان . إن موضوع السرطان سيغزو عام المريضة كله 
بالتدريج » وهو موضوع مرعب . ثم سيختفي السرطان ذاته بصفته موضوعاً 
وسيبقى المرعب وحده : وهذا هو هذيان الاضطهاد . وإليكم » على نحو 
سريع » تحليل بنسفنغر » الخاص بانبعاث المذيان : تعيش المريضة في عام من 
الرعب »› موضوع السرطان فيه » بالسبة للطور الذي يسبق اههذيان » هو الذي 
يغزو كلية العام لا موضوع الزوج المصاب بالسرطان وهو موضوع امرأة سوية . 
وليس ثمة تمييز بين القريب والبعيد › ولا بين الان الغاص والمکان الغريب . 
فظمة جزء من العام » السرطان » يسود الكلية : أصح العام بالسبة إليها خالياً 


(۱۵) بنسفنغر» وحالة سوزان إربان» . 
)٠١(‏ انظر فصل «علم النفس الأساسي»ني هذا الكتاب . 
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من الإمكان » ذلك آن إمكاناً واحداً يشغل الأفق كله . وبين المريض والسرطان 
حلول » ولم يعد ثمة مدى للحركة : فلا وجود لما هي ذاتما إلا جوضوع 
السرطان » وكل جديد مستبعد » وکل شيءَ « مصاب بالسرطان » . فالموضوع 
الموضوعي › السرطان بوصفه مرضا واقعيا » فقد معناه بالتدریج › بفعل 
الاجتياح الذي أنجزه ولم يبق غير الرعب : وهنا تقع فترة أساسية » ذلك ان 
الرعب » أو الحصر والثقة بالحري » هما الحالتان الوجدانيتان القبليتان للوجود . 
فامريض » هنا ء ألغى الثقة » ولم يعد بإمكان العام أن ينبسط إلا على صورة 
المرعب » وهذا هو المذيان . وسبب تحرر المرعب يكمن في عبارة لطبيب البولية 
الذي تى » وقد فحص زوجهاء يعلن « السرطان » إليها : فمصطلح 
« السرطان » أصبح مناخ العام كله . إن قراءة كتاب بنسفنغر الرائح أمر لا غق 
عنه لفهم معمُّتق . ولم يكن هذا المثال يرمي إلا إلى إعطاء فكرة عن مط الفهم 
الذي ينطوي عليه العلاج النفسي الوجودي . فاذا حدث لمصطلح الحضور الذي 
كان يبدو على أنه امحل ذو الامتياز في علاقة المريض بعالمه ؟ هذه العلاقة » في 
حالة المريضة التي أتينا على ذكرها » مرت بالسرطان ثم بالرعب » وذلك من حيث 
أن المكان الدينامي للحركة » أي للعلاقة بالذات » هو نفسه موضع اجتياح » 
وكل إمكان مغلق منذثذ . فعلاقة المريضة بالعالم علاقة قاصرة : إلا لم تعد سوى 
تكرار المرعب » دون نافذة ممكنة . 

۳ - مقاربة الذهانیین لدی جیزیلا پانكو 

جيزيلا بانكو معاللحة نفسية ألانية تغارس العمل في فرنسا » وباللخة الفرنسية 
على وجه العموم » من سنين عديدة . وكانت مسوقة » وقد أذهلتها الصعوبة » 
ورا التعذّر » ني نمارسة تحليل نفسي عندما يكون المرضى ذهانيين » إلى التركيز 
على « صورة الجسم » لدى هؤلاء المرضى . ولا بد » في رها » من القيام بضرب 
من إعادة تبنين الجسم » أي تبنين الصورة التي لدى المريض عن جسمه » قبل 
مارسة تحليل نفسي . وهذا الأمر هو الذي سنعرضه هنا . فالأنا )١١(‏ » وحدة 


(۱۷) انظر فصل «تصنيف المرضى النفسيين» في هذا الكتاب . 
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الفرد » وحدة جسمية أيضاً »> ليست متفككة في العصاب » والشخصية ليست 
مصابة . أما في الذهان » فان هذا المرجع » الأنا ء أو وحدة الجسم » هي الي 
نحل . تقول بانكو إن « الإنسان تبتلعه سيرورة التفكك في جسمه المعاش » 
وهذا ك في الجسم المعاش”) يبدو ما من الأهمية بحيث أن مارستها 
العلاجية سترمي إلى أن تعيد تبنين الجسم . 

وظائف صورة الجسم 

لصورة الجسم ٠‏ وظيفة مزدوجة » وظيفة تبنين صوري أو مكاني : وتؤمن 
هذه الوظيفة « رابطة دينامية بين الأجزاء وبين كلية الجسم » . وعندما تتهذم هذه 
الوحدة الصورية » في الفصام على سبيل امال » نقول إن الجسم متفكك : وتلك 
هي الحالة التي يكون فيها جزء من الجسم يكاىء كلية الجسم . وثمة وظيفة 
أخرى لصورة الجسم ليست خاصة ببنية الجسم بوصفها صورة » بل من حيث هي 
حتوى أو معنى . فعندما تكون هذه الوظيفة مصابة بالقصور › في اهذيانات 
ازمنة لا في المذيانات الفصامية » فان وظيفة جزء من الجسم » الوظيفة الحاسية 
على وجه العموم » هي التي يجهلها المريض . ومشكل المعالج النضسي إذن يكمن 
في أن يصل إلى أن ينين جسم المريض المفكك تبنيناً جديدا من الناحية الصورية أو 
من وجهة نظر المعنى . 

کا دروا قد ارف من قل ان فى اشر ان جارس الخال عل 
فشا مع الذهانيين » لأن هؤلاء غير قادرين على الدخول في علاقة متبادلة مع 
الغير . وليصبح هذا الدخول ممكن البلوغ » تحاول بانكو أن تقود المرضى إلى 
الاعتراف ب حدود جسمهم الخاص . والواقع أن المريض عاجز عن الدخول ف 
علاقة مع أي کان ما دام عاجزاً عن أن ييز جسمه ا حاص » على نحو موحد »من 
بقية العام » ومن جسم الغير على وجه الخصوص . إنه عاجز عن إدراك الآخر 
بوصفه آخر با أنه عاجز عن إدراك ذاته على أنه واحد . وترمي طريقة بانكو إلى 


(۱۸) «لانسان وذهانه» » جیویل بانکو . 
(۱۹) انظر الفصل التالي في هذا الكتاب : «علم النفس الأسامي» . 
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أن تمنح الذهاني » ذا الجسم المفكك » هذه الوحدة ومعنى هله الوحدة » منحاً 
جديدأ . وطريقة بانكو » شأنما شأن التحليل النفضسي > تندرج في علاقة لفظية 
ومن الضروري مع ذلك أن نستخدم وسائل خاصة لنبلغ عالم المريض » بالنظر إلى 
أن التحويل غير موجود لدى الذهانيين . وإحدى هذه الوسائل ذات الامتياز هي 
الرسم في رأي بانكو » وصنع الناذج على وجه الخصوص » ذلك أنه يتطلب من 
المريض اتصال مباشراً بالمادة » اتصال مؤاتياً جداً ليتعرٌف المريضصٍ عل 
الإحساسات الحسمية > أي عل وظيفة واقعية للجسم . ومن الصعب جداً ¢ ف 
بعض الأحيان » أن نجعل مريضاً من الرضى يس العجينة . فإذا طلبنا إليه أن 
يصنع نموذجاً لڻيء من الأشياء > فإن ثمة ت احتمال مفاده ان نبلغ عالمه الأهجور » 
مھا کان الاحتال ضعيفاً . فهناك إذن تقنيتان ممكنتان : بوسعنا البحث مباشرة › 
من خلال الثشيء موضوع الصنع » عن دينامية العلاقات الموجودة بالنسبة 
للمريض مع الملحيط الاجتماعي › أو بين الأشياء » أو بين الناس . ونحن إذن 
نطرح السؤال التالي على المريض » في معرض صنعه النموذج : « إلى من يمكن أن 
تعود ملكية هذا الشيء cf‏ فان هذا السؤال يمكنه أن يتيح لعلاقات بالموضوع 
أن تتبنين في عام يقظ (')» علاقات تندرج في تاريخ الفرد . وهذه 
العلاقات » علاقات بموضوعات الرغبة » ستتيح انبعاث الطلب فجأة والاعتراف 
بالرغبة . وهذا أمر غير ممكن إلا اذا كانت بنية الجسم سليمة من الناحية 
الصورية » أي إلا إا كان المعنى وحده هو المفقود . وتتدخل التقنية الثانية إذا 
كان « المريض عاجزاً عن أن يتعرّف على الشيء الذي يصنع نموذجه بانه جزء من 
عام مکاني منظّم » (۴) . وعندئل ينبغي لنا أن نوجه الأسثلة إلى المريض كا لو 
أنه هو ذاته كان الشيء الذي يصنع نموذجه » أي أن نوجه إليه الأسثلة كا 
الثيء يكانىء كلية جسمه . 

وهاتان التقنيتان مبنيتان على فكرة مفادها أن رغبة المريض تتجلى حول صور 
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دينامية نسميها الاستيهامات » وأن صنع النهاذج ة قد تکون درد ب لبلوغ هذه 
الاستيهامات » والتعرف على الرغبة . ونسمى هله الطريقة النظرية « التبئين 
الدينامي » ٠‏ . 

ولا يرمي العلاج النفسي إلى إرضاء المريض » بل إلى مساعدته على ان 
صوغ طلہاته › ویتعرف على رغباته اللاشعورية . والمريض يمكنه » وقد تعرف 
عل جسمه وعلى رغباته التي تتجل فيه » أن يلاقي الغير » أي أن بخرج من 
الاهان > بفعل هذه الصياغة وهلا التعرف على سبیل اخحصر . 

>٤‏ - کارل روجرز واللاتوجيهية 

کارل روجرز عام نفس معالج » أمريكي › ذو تکوین نظري متعدّد 
الجوانب » قاده ثاريخه الشخصي » ونشاطه المهني أيضاً إلى أن يطرح المبدا الذي 
ينبغي للعلاج النضسي بحسبه أن لا يتم تبعاً لنظريات غريبة عن تجربة امريض » 
تجربة هو مركزها > بل أن يتم على وجه الخصوص لصلحته ولأن من الضروري 
أن يكون هو ذاته الدليل في هذه المصلحة . واحتياز الشعور » الذي يحقّقه 
الريض » بتجربته الفردية » هو الذي ينبغي له أن يكون قاعدة التنظيم الحديد 
اللاحق لسلوكه . ويقتصر دور الطبيب على ان یساعد جهد المریض ذاته ویعززه 
ويرافقه . ویستبعد روجرز › ذا إلمبدأ » کل تدخل من غوذج التحليل 
النضسي ۽ کتفسیر الأحلام أو الاحباطات القادرة على آن تبعٹث ضرياً من 
التحويل . 

ا فرضية روجرز في أن تبرز أن لاإنسان قدرة » كامنة على الأقل » 
عل آن يستشعر ويفهم ما جعله يتام . وتتيح لاإنسان هله القدرة » في رأي 
روجرز » أن ینظم نفسه » هو ذاته تنظي)ً جدیداً › وأن يبلغ أكبر قدر من نقل ما 
لديه من جال القوة الى جال الفعل . والقدرة على فهم الذات » ولو أا ليست 
نظرية وصريحة › هي مع ذلك كافية لکي تتيح للفرد آن يدمج التجربة المباشرة 
دون تشوش . ويضيف روجرز أن هذه القدرة نزاعة إلى المارسة حتى لدى الفرد 
المريض . والسؤال الذي يطرح نفسه هو با لحري ما يلي : كيف يتوصل الفرد إلى 
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ان یکون مريضاً نفسياً ؟ وجيب روجرز عن هذا السؤال في نظريته » نظرية 
الأنا . 

أولا الحياة » في ري روجرز » دينامية تدفع كل فرد إلى أن ينقل من القوة 
إلى الفعل کوامن عضویته وکل ما تتیح تجربته آن یدرکه بوصفه ملائ حاجاته 
وبعض هذه الجوانب تتجل في ضرب من وعي الذات ينتظم لكي يكون الأنا : 
وهذه الأنا المتغيرة » متبنينة مع ذلك على نحو متهاسك . فتصبح عندثذ جزءاً من 
تجربة الفرد والدليل السوي لسلوكه في الوقت نفسه . وليكون بوسع هذه 
الوظيفة » وظيفة الدليل » أن تكون واقعية » ينبغي للأنا أن تكون ذات نزعة 
واقعية » أي مبنية على التجربة الصحيحة . وما يتسم بأنه ضروري للسواء هو 
إذن توافق الأنا مع التجربة الكلية . وبنبغي لكلية التجربة الفردية أن تکون 
جاهزة بالنسبة إلى الأنا . فلا شيء ينبغي له أن پستبعد استبعاداً جذرياً من 
الشعور . ولكي يشبع الفرد حاجاته الأساسية » كحاجته إلى أن يحترمه الغير على 
سبيل المثال » فانه يکتم مع الأسف بعض عواطفه » وسرعان ما م يعد يتعرف 
عليها بوصفها عواطفه التي يكابدها على الأقل . 

ثانياً- إن ضرباً من القمع الذاتي » المرتكز على الحاجات ذات العلافة 
بالخير » هو الذي ينتزع إذن من الشعور كتلة كاملة من التجربة . ولم تعد الأنا 
ذات علاقة بكلية التجربة لدى الفرد . وهذه هي الشخصية العصابية في رأي 
روجرز : فالأنا توجه سلوك الفرد بمعزل عن جزء كبير من التجربة وسيئزع هذا 
الجزء ء إلى أن يظهر ظهوراً جديداً على الرغم من الأنا : فالإنسان قادر دائ على أن 
رمم نفسه بلفسه » ولكن هذه القدرة مصدر كبير للحصر عندما تنزع إلى الانتقال 
من القوة إلى الفعل » ذلك أن الأنا تشعر بأما مهدّدة . 

ثالث من الناسب أن يقدّم المعالج إلى المريض علاقة إنسانية تخلو من 
التهديد : ولا بد من ابتكار وضع بوسع المريض أن يضطلع بكلية تجربته الفردية 
دون أن يسبب ذلك نزاعات مع الخير . وهذه العلاقة علاقة لاتوجيهية » أو 
بالحري علاقة متمحورة على الفرد » ذلك أا ترفض التفسير » ولا ترمي إلا إلى 
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أن ترافق المريض في بحثه . فتحديد عمل المعالج أمر بسيط : إن عليه أن يقذَم 
للمريض علاقة إنسانية إيجابية » وحفية » وقادرة على أن تتيح له الانفتاح على 
تجربته الخاصة » وتتيح له على هذا النحو أن يجري ضرباً من التنظيم الجديد حول 
أنا« ذات نزعة واقعية » . وعلى المعالج النفسي » من أجل ذلك » أن يكون هو 
ذاته موضع ثقة › منفتحاً وحفياً بعاطفة المريض . وعلیه أيضاً أن يبدي مشارکة 
وجدانية » أي أن يجس هو ذاته بعالم ذلك الذي يرافقه . وينبغي له آن یکون ذا 
حضور حقيقي بالنسبة للمريض . ولا بد له آخيراً من أن يدي احتراماً مريضه 
غير مشروط . 

رابعا- علاج روجرز مرتكز على الفكرة التي مفادها أن مهمة عالم النفس 
المعالج ليست سوى شرط مؤات لعمل المريض ذاته » عمله الفعلي . وتسويغ 
ذلك أن العمل لا يکنه أن ينجح إلا إذا کان عمل من يفيد منه . ومن غير أن 
نقصد تقديم ضرب من النقد › نقد عسير في بعض الأحيان › نظراً للنتائج 
الحاسمة التي حصل عليها روجرز » فإن ما لا شك فيه أن الجزء النظري من 
تاليف روجرز ضعيف نسبياً . فالرفض المطلق لاعتبار التناقض والصراع فترة 
دينامية لا يبدو على وجه الخصوص موضع نقاش فحسب » بل يبدو ایدیولوجیا 
بصورة صريجحة . 


ثالث علم العقاقير النفسية والطرائق المسكنة 
بفعل التأثير على الجملة الحصبية 


طرائق الطب النفسي تستخدم في أيامنا هذه» استخداماً مترافقاً » طرائق تى العلاج 
النضسي والطراثق الخاصة بجسم المريض . والحقيقة مع ذلك أن استخدامها معا 
استخدام حدیٹث رالات ف مرل الام کل ن لس ان ن 
الطرائق مؤثرات متعارضة . فعلم العقاقير النفسية لم ينم إلا حديثاً » في حين أن 
التقنيات المسكنة بالتأثر على الحملة العصبية مرتكزة على فكرة ة قدية جداً : كان 
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ثمة اعتقاد بان عدداً كبيراً من الأعراض ناجمة عن التهيّج الدماغي . فمن 
الضروري إذن إيجاد الوسائل القادرة على إيقاف هذا التهيج » ومن هنا منخأً 
الفصاد والمسهلات ‏ التي كانت تمارس في بدايات القرن التاسع عشر . وإلى 
هله الفكرة انضافت فكرة مناطق القشرة الدماغية . فبعض التفنيات › التي لا 
تزال تستخدم ف أيامنا هذه » وريثة هذه النظريات . 

١‏ - الطرائق المسكنة بالتاثر على الحملة العصبية 

هذه الطرائق ثلائة أنواع : الصدمات الكهربائية » والسبات الأنسوليني » 
والجراحة النفسية . 

أولاً- إذا كان تواتر استخدام هذه الطرائق متغيراً » فان نجوعها موضع 
شك » أي موضع نقد كبير . وفيا بخص النوع الأحير مها » الجراحة النفسية › 
فانپا عاثت فساداً مع الأسف على صورة الجراحة الفصية - قطع الفصوص 
الجبهية - خلال العديد من السنين » في جيع البلدان بحدود ضعيفة » وفي 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص . وكانت موضع النصح في حالات القابلية 
المرضية للهيجان والحصر والوسواس . ولم تكن ترمي إلا إلى إزالة العرض . 
ويېدو أن حالات النجاح ) کانت نادرة وتېدو على وجه الخصوص بسبب 
مشكلات ذات علاقة بالأعصاب . أما النتائج المؤسفة » فانها » على العكس » 
عديدة جداً ل ا وا ا ن ا رت 
التقنية 21 کلیاً بعل . 

ثانيا مشكل الطريقة بالصدمات الكهربائية أكثر تعقيداً . وميزة هذه 
الطريقة على الأقل أنا لا تحدث تلفاً عضوياً . وهي ترتكز على فكرة التنافر بين 
الصرع والذهان . فالمعالج محدث صدمة كهربائية قادرة على تحديد أزمة شبيهة 
بالصرع » ويعتقدون بأنہم على هذا النحو يزيلون الأعراض الذهانية . ومستوى 
النجوع في هذه الطريقة هو مستوى النجوع نفسه في طرائق الصدمة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ومن المعلوم أن صدمة قوية جداً » أو خطراً » کہا 
آن يزيلا القلى آو الاكتثاب إزالة مۇقتة . وثمة ضروب من العلاج الي تثبر 
التشنج > مرتكزة دائ على التنافر بين الصرع والذهان » كانت قد تمت 
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مارستها بالحقن بالكارديازول بجرعة كبيرة . وهذا الحقن كان يحدث أزمة 
صر ع . 

ثالث السبات الأنسوليني سبق الصدمة الكهربائية . ومن الضروري أن 

بنغمر المريض في ضرب من العدم لیعاد تکوين شخصيته . والحقن بالأنسولين 
بجرعة كبيرة حدٹ إفراغ الأوعية » وعلى وجه الخصوص ثمة أوعية دو تخلومن 
دمها . والتتيجة تكافىء نتيجة الصدمة الكهربائية مع آنا أقل حطرأ على مستوى 
الأعصاب » فثمة حوادث وعائية دماغية عقب الصدمة الكهربائية . 

۲ ۔- علم العقاقر النفسية 

أو لا يرمي علم العقاقير النفسية إلى مفعول مسن فحسب » بل يرمي ‏ 
على وجه الخصوص إلى مفعول منظم . ومنذ منتصف القرن الأخحبر» کانتث 
بعض البحوث الخاصة بالمسكنات قد تطورت . وتكائرت البحوث منذئذ 
وتنؤعت المنتجات . وأصبحت العقاقير المهدّئة للأعصاب ضرورية للمعالحة 
بالعلاج الضسي . 

انیا وإلى هذه المعالحات » لا يد من إضافة العلاج الفيزيولوجي « 
کالعلاج بالنوم والإسبات والاستخدامات العلاجية الخاصة بالأوعية والخلايا ء 
والعلاج بالإشر اط أيضاً > إلخ . 

والحقيقة مع ذلك أن جیع هده الطرائق » باستثناء العلاج النفسي بالمعى 
الدقيق للكلمة > لا ترمي أبداً إلا إلى أن تزيل عرضاً لفترة زمنية طويلة على وجه 
التقريب : فبنية الفرد المرضية لا تبرز › ولا یکنا إذن أن تمس على نحو واقعي : 
O‏ > أن نعرف ان جو 
مشفى للطب النفسي لا يشار > بفضلها » باي صفة من الصفات مع الحو الذي 
کان سائداً منڏ بعض من السنين . 


(YY)‏ والحقيقة مع ذلك أن هذه الطريقة تخدم سادية الطبيب الضسي «اللاشعورية» أكثر بكثير 
ما تحدم الريض . إنه لأمر كارڻي على وجه الدقة أن يستمر مثل هذا الأسلوب باقياً في 
الطب النفسى . 
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وتتيح هذه الطراثق غالباً » من جهة أخحرى » مارسات علاجية جديدة : 
العلاج النفسي الجاعي الذي لا نجادل في أن عدم بحثه هنا ضرب من النقص › 
والعلاج بالعمل » إلخ . 


رابعاً. الاتجاه المعادي للطب النفسي 


ليس بوسعنا ان ننجز هذا الفصل حول علاج المريض النفسي دون آن 
نفحص مموعة من الاتجاهات التي نجمعها تحت المصطلح التالي : الاتجاه المعادي 
للطب النضسى . وليست الطرائق العلاجية وحدها مطروحة على بساط الببحث » 
بل بالحري منظورات حول الجنون يكننا أن نجمعها في أمور أربعة : 
- نقد لوصف الأمراض في الطب النفسى ؛ 
- نقد لمؤسسة الطب النضسى ؛ 
- تأمل حول صلة الجنون بالمجتمع ؛ 
- وضع السلطة الطبية موضع الاتام في جال علم الأمراض النفسية . 
١‏ - نقد لوصف الأمراض في الطب التضسى 
وصف الأمراض أو تصنيف الأمراض النفسية ضرب من عملية التحقق 
- بالمعنى البوليسي للكلمة - المرتكزة على إمكان تشخيص . ووضع المعلومات عن 
الأفراد النحرفين في بطاقات » مها بدا علمياً ") » هو » مع ذلك » مارسة تنزع 
إلى إججاد التماثل بين الاننحراف الاجتاعي ( الغرابة والالتباس واللامنطقية ) وبين 
الكيان المرضي » كالفصام على سبيل الال . 
ومشروعية هذا التهاثل يقل اتصافها بأنا مضمونة بقدر ما تكون السيرورة 
العاملة في الفصام ( سبب هذه السلوكات المنحرفة ) بعيدة عن الوضوح . فمنشاً 
الفصام » في رأي المؤلفين » عڌد في تشوه حيوي کيميائي » او في عيب بنائي في 


(۲۶) انظر معن البنية في الفصل «تصنيف الرضى النفسيين» في هذا الكتاب . 
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الدماغ » أو في عجز تکويني › أو في ٳنتان فيروسي > أو في إحباطات أو صدمات 
وجدانية شى ... والقائمة ليست تامة . 

نلاه الشروط » يطرح الذين يعارضون الطب النفسي سؤالا مضحكاً : 
وإذا لإ يكن الفصام ( و « الأمراض النفسية » » الأحرى ) مرضاً > آليس ثمة مرضص 
للفرد إعرض على أنه فصام ؟ وإذا لم يكن « المريض النفضسي » المزعوم سوى كيش 
الفداء لأزمة تخص فة اجتماعية أو لأزمة المجتمع ؟ وإذا لم يكن الأطباء النفسيون 
وعلاء النفس الآخحرون يصلحون إلا ليضمنوا دورة الشعوذة ويؤكدوها » دورة 
قوامها أن تعزو صفة « المرض » إلى ذلك الذي ليس في الواقع سوى الضحية 
لتظيم اجتماعي هان إلى حدً يصيب بالعجز أحدا من اعضائه » أحدا يتم تسميته 
ليحمل خطيئات الجميع ؟ 

ويبدأ ضد الطب النضسي هنا . وليس المقصود مجموعة من الطراثق 
العلاجية التي تتعارض مع طرائق أحرى » بل مارسات تتناقض مع أساس الطب 
النغسي ۽ آساسه ذاته » من حیث کونه فرعاً من فروع الطب . فليس الحنون 
مرضا » حتی ولا مرضاً نفسیاً . وذلك هو التأكيد الأول . وكل السيرورة الطبية 
التي تمضي من رصد الأعراض إلى وضع العلاج » مروراً معرفةٍ لوصف الأمراض 
والتشخيصس والإنذار » ليست سوى خديعة تحتاز السلطة الطبية بواسطتها ال 
واسعاً من التدحل الاجتاعي : فتصبح الميئة الطبية » بواسطة عالم العلوم 
النفسية » هي الوسيلة الحاسمة في الرقابة الاجتاعية . وني مؤسساتما 
التخصصة » مشفى الطب النفسي » بل والطب النفسي القطاعي أيضاً أو المؤسسة 
الطبية البيداغوجية » تتكفل الميئة الطبية » بنجاح » بالتحذير من كل خطر جدّي 
هڌام في ايز الاجتاعي للرغبة . 

۲ - نقد لمؤسسة الطب النفضسى 

عل الرکز ذاته ۽ مركز سلطة الطب التفسي » انصبً اعتراض بعض من 
العارضين للطب النفسي » الإيطاليين منم على وجه الخصوص . فهم لم 
اضرا : كا فعل العلاج النضسي المؤسي » على تحليل الأدوار الخاصة بكل 
جهاز من أجهزة المؤسسات » وكل عنصر من عناصرها » ليمنحوها على جميع 
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الستويات وظيفة علاجية . بل بيّنوا أن كل مؤسسة للطب النفسي › أياً كانت » 
كانت في هاية المطاف عاجزة عن أن تعمل مع الجنون . فاذا كان الجنون صورة 
من أمهات صور التعبير عن التناقضات الاجتهاعية والثقافية والايديولوجية » فان 
مؤسسة الطب النضى » بوصفها آلة معيارية » ليس بوسعها إلا أن تكبته لا أن 
تفهمه : بوصف الطب النفسي آلة حجب الجنون في العام . فجعل الجنون محل 
التناقض الاجتماعي والسياسي ذا الامتياز » واستخدام الجحنون ضد مؤسسة الطب 
النفسي لكشف القناع عن طبيعتها القمعية » ذلكم » بالحتصار » معن المارسة 
الؤسسية المعارضة للطب النفضسي . إنها مارسة عابرة بالتأكيد » ولكنها كان نما 
الفضل في أنها هرّت الوجدان الطيّب لأولئك الذين يعالحون المرضى النفسيين › 

٣‏ - تأمل حول صلة الجنون بالمجتمع 

تستحق المسألة عدة كتب حى نعالجها على نحو تفصيلي . ولنقل » وما 
نقوله إشارة فقط » إن الاتجاه المعارض للطب النفسي يرجع الجنون » حين تنزع 
الصفة الطبية عنه » إلى حل انبعاثه الأول : الأسرة » واللاعة الاجتاعية . فاي 
نقيصة » غير طبية › » بل ثقافية » وايديولوجية » وسياسية » يتيح الحنون للمرء أن 
یری ؟ وإلى أي المكائد الماكرة والقاتلة تستند كارثة الجحنون ؟ وما واقع مجتمعاتنا 
التي لا تعرف سوى أن تحتجز الأكثر اتصافاً بأنها مثقلة بالدلالة في مؤسسات أوفي 
أنفسها ؟ 

هذه التساؤلات » وكثبر من التساؤلات الأحرى » الخاصة بنظرية الطب 
النضسي ومارسته » تتمفصل بالتأكيد حول تحليل سياسى لوظيفة الطب النفسى . 

؛ - وضع السلطة الطبية موضع الاتہام ٤ ٠‏ 

پبین الآن ما سبق أن الجنون لا بجتاج أي حاجة إلى الأطباء لعلاجه إذا م 
یکن مرضا . ولكن هذا غير كاف » ذلك أن الواقع يظهر أن الطب النضسي يفلح 
كثيراً في أن يبلغ المدف الذي يقصده : فليس ثمة جال لأن ثنكر نجوع الوسائل 
العلاجية - عقاقير » ومؤسسات » وضروب العلاج النفسي » إلخ - في الإقلال من 
الانحراف . ورحى الطب النفسي ذات قدرة تامة على هضم المجانين » ولو أنه لا ' 
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بد ها من سحقهم في سبيل ذلك . ويكون السؤال با لحري : أي مصلحة في كل 
ذلك » لا بالنسبة للمرضى بالتأكيد » بل بالنسبة للأطباء ؟ 

والمرء لا يمكنه أن جيب إجابة متسرّعة عن هذا السؤال . ولنشر ببساطة إلى 
ان السلطة » إذا كانت قوة المعيار في مجتمعاتنا الغربية تنزع إلى التغلب على قوة 
القانون (") » يحتازها عندئذ » على نحو متعاظم » أولئك الذين يجحتفظون مفاتيح 
السوي والمرضي . فعام ٠" ۱۹۸٤‏ ليس بهذا القدر من البعد عناء يقول 
أورويل » وشرطة الفكر ريا كانت الآن أفضل تكويناً ما يظن الناس . 


. انظر میشیل فوکول‎ )۲٥( 
۱۹۸٤ اورویل » عام‎ )۲٦( 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


أحد التأكيدات الحديثة في علم النفس حول المرض يكمن في القول إن 
الرض لیس شيئ ني ذاته . ولیس موقعه في فرد منطو على ذاته » ولیس بوسعنا ان 
نحدّد موقعه في عضوية ننظر إليها على أا منعزلة . فالمرض يدخل في نجال بين 
ذاتي . والمريض ليس مريضاً في ذاته » بل المريض مريض بالنسبة لعالم مادي 
وېشري يساعده أو يحول بينه وبين ن يتکون من حيث هو مريض . وهکذا فان 
الرض لا يحدده من يح بأنه مريض تحديداً نجائياً » بل ثمة وضع مريض, لن 
ينحه إلا تبعا لوسط طبيعي يسمح برضه أو لا يسمح » وتبعا » على وجه 
الخصوص » لوسط ثقافي ( أسرة › حيط » طبیب » مجتمع ) يعترف ببعضص 
الأمراض وينبذ أمراضاً أحرى » ولكنه سيكيّف أعراض المريض وفق مقاييس 
تحددها التربة الثقافية . 

فالمرض يتكون إذن » أول الأمر » في جسم فرد ذي علاقة بعالم اجتهاعي 
اقتصادي معي » يدلي بحجج ليتخل صفة المريض أو حت لا يتخذ هذه الصفة . 
ومآل امرض كامن في علاقة ثنائية على الغالب بين فرد من الأفراد وبين الطبيب . 
ونحن نعنى هنا بالحانب السيكولوجي من هذه العلاقة » علاقة المريض 
والطبیب . 


أو ما قبل تاريخ المرض 
إننا نقصد بهذا المصطلح تلك الفترة التي بحس فيها فرد من الأفراد بتغيير في 
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وجوده في العام » ويقرر الذهاب لرؤية طبيب . وهذه الفترة رئيسة > ذلك آہا 
تكشف لنا عن مقاييس امرض » أو بالحري ء عن أعراض تقلق فرداً من 
الأفراد . يضاف إلى هذا أن ثمة قول كاملا أسرياً واجتماعياً » سينعقد حول هذه 
الأعراض » قولاً يمكنه أن يكيف هذه المظاهر الأولى التي ريا يكون قد أوجدها ء 
أو يوقفها » أو يعززها . ٠‏ 

وهكذا فان علاقة المريض والطبيب مال حمل يتلقى نايته في عيادة 
الطبيب . ومن المؤكد أن هذا الما قبل التاريخ دوراً يبدو ضثيل في حالة الأمراض 
العضوية بالتحديد › كمرض فيروسي على سبيل الال » حيٿ يېدو آن الجسم 
وحده یکون مصابا وأن لعلم النفس دوراً ضئیادٌ يؤدیه . ومع ذلك » ليس بوسع 
ارم أن ینکر ن انطلاق مرض من هذا النوع سيجرٌ ضرباً من التبئين الجديد 
المباشر › واللاشعوري غالبا > لوجود المريض ف العام . فحضوره ف العام 
ا : علاقته بجسمه » وعلاقته بالوسط الإنساني الذي حيط به » 
وعلاقته بحياته اللحاصة الاستيهامية » وكذلك علاقته بالتوازن الدافعي النحفق في 
أسرته أو في الوسط الإنساني الذي يعيش فيه یرد ال ری ا کان أو 
جسمياً نفسياً » أو سيكولوجياً » على أنه آمر جديد متوقع أو منتظر » أو موضع 
إنكار » أو ريا منبوذ » ولكن على موجود ذي علاقة بعالم من العوالم أن يأخذه 
بالحسبان . فانا لست أبداً وحيداً في انطلاق المرض » بل الغير حاضر في هذا 
امرض . 

والسؤال الذي يطرح نفسه يكمن في معرفة الكيفية التي ينتهي بها فرد من 
الأفراد إلى أن بتر اف ريشا . ومحدث ذلك عندما يعاين شخص من 
الأشخاص بنفسه » أو بواسطة شخص آخر › تخيراً ي موقفه من العا . وربا 
كان ذلك في الأغلب على مستوى إحساس بالانزعاج العام موضعه غير دد » 
جعله بحتاز الشعور بجسمه . ويا أن علامة «السواء » تكمن » على وجه 
ار > في سيان اللحسم في آعياله العادية » فإن الإحساس بالمرض يولد عندما 

يتجل الجسم بثقله على نحو مركز » ويمقاومته للأعمال . وهذا الاحساس لا 
ينصب ۰ ف ري غولد شتاین » عل التغبرات في محتوى الظاهرات اللحيوية 
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كاللبض والتنفس » بقدر ما ينصب على الاضطراب في سير هذه الظاهرات . 
ويلاحظ الفرد ارتكاسات مشوشة وكارثية . فالفرد يعيش المرض إذن على انه 
ضرب من « تزعزع الوجود » » ولكن قرار المرض ليس بالوسع اتخاذه إلا بالرجوع 
إلى الوجود الفردي » وإلى كل عضوية خاصة في علاقتها بوسط معين . وعلى هذا 
اللحو ء فإن الأفراد ذوي القلب الصغير جدا يكنم أن يعيشوا في هيئة معينة › أو 
ي مهئة من المهن › عیشاً على ما یرام ودون مشکلات » ولکنہم قد لا یستطیعون 
أن ينجزوا أعمالا أكثر صعوبة . فالمرض والصحة هما إذن تابعان » على مستوى 
بنية العضوية » لفرد عحدّد » وللوسط الذي يواجهه هذا الفرد . وغولدشتاين 
يعرف الصحة عندئذ ب « التوافق التام بين التجليات الخارجية في الحياة لدى فرد 
من الأفراد وبين احتياجاته البيولوجية الخاصة كا تنجم عن المواجهة بين وضع 
الحياة الخارجية وبين قدرته الوظيفية الفيزيولوجية () » . ويظهر الإحساس 
بالانزعاج عندما يوجد تنافر بين العضوية ووسطها . وعندئذ يجس الشخص 
بجسمه على أنه يقاوم مشروعاته » وأنه لم يعد المساعد على التأثير في العام . 
وتاي فتنضاف إلى هذا الانزعاج العام فروق تابعة للتكوين الذي ييز كل 
فرد (عمر » وعرق » وجنس ) » وتابعة كذلك للوسط الثقافي الذي يترذد إليه ؛ 
فهذا الوسط يقبل بعض الأمراض بسهولة متزايدة أو متناقصة » بل ويمكنه أن ينبذ 
أمراضاً أحرى . وهكذا فإن كوس () يلاحظ » وهو يدرس العلاقة الموجودة بين 
الطبقة الاجتاعية التي ينتمي إليهاالفرد وبين إحساسه بوجود أعراض مرضية 
كفقدان الشهية » والألم القطني المتكرر » والسعال الدائم » والألم العضلي أو 
الفصلي الدائم » والعادات الشهرية الحادة ء أن « ٥۷‏ ./ من أولئك الذين يفقدون 
الشهية » في الطبقات العليا > يرون في ذلك علامة مرضية » وهذه النسبة تبلغ في 
الطبقات المتوسطة ٠١‏ / وفي الطبقات الدنيا ٠١‏ / .... » . ويكبر الفارق › 


. «بنية العضوية» » غولد شتاين‎ )١( 
. ١۷* ذكره لان أنترالغو » «الطبيب والمريض» هاشيت » ص‎ )۲( 
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في مخص السعال الدائم » فيمضي من ۷۷ في الطبقات العليا إلى ۲۳ / في 
الطبقات الدنيا . أما في] بخص الالام العضلية وامفصلية » فاا ۸٠‏ و 
4 .۰ 

١‏ - المريض وغيطه 

فرجع الفرد إذن للاتزعاج الذي استحوذ عليه يختلف تبعاً للهيئة الاجتاعية 
التي ينتعي اليها » ولكن ما يحمله على رؤية طبيب من الأطباء هو العلاقات الي 
يقيمها مع حياته الدافعية الخاصة المنوافقة مع حياة محيطه . وهكذا فإن بعضٍ 
الأفراد » الذين يوأجهون هذه , الكبوات , » الموضوعية مع ذلك › یکتم تماما 
أن يرفضوها . el‏ لا يریدون أبداً أن يسمحوا لأنفسهم رض سيمثل بالنسبة 
هم حطراً من الأخطار اخضرا حوفاً من الموت » خحوفاً من التراجع ) » 
ويجاولون الاستمرار في فاعلياتهم العادية بقدر ما يستطيعون . وثمة» أخيرا » 
أشخاص آخرون يعترفون بهذه الأعراض على أنها أعراض جدية » ويذهبون 
لاستشارة الطبيب الذي ينبغي له أن يقول هم إن کانوا مرضی آم لا . وعندثل 
يفؤضون أمرهم إلى كلام الطبيب . وصورة امرض صورة واضحة نسبياً إذا 
اقتصرنا على دراسة امرض الجسدي ( إنتان » کسر» الخ ) وي ها 
الملستوى » كا قلنا ء قد تمنع بعض الآليات السيكولوجية » إلى درجة محسوسة » 
بعض الأشخاص من أن يعتبروا انفسهم مرضى › ولا يقبلون علاجاً إلا تحت 
ضخط عيطهم › وذلك يبين لنا علاقة المريض والمرض والمحيط . وثمة » مع 
ذلك » أمراض يصعب الإحاطة بها لنقص كبير في وضوحها » ذات منشأ نفسي 
جسمي وذات أعراض أقل وضوحاً بكثير » كالمصابين بعسر المضم › والإمساك ء 
والشقيقة » والبدانة » وبعض المصابين بمرض القلب الكاذب » والموظفين الذين 
سيطرحون على الطبيب العام أو الاختصاصي بعض المشكلات . إنهم أشخاص 
يقولون عن أنفسهم إنهم مرضى » ولكنہم عاجزون عن أن يتخذوا صفة المريض 
بسبب الطبيب الذي لا يرى أي اضطراب عضوي مدد . إنهم على هذا النحر 
ردوا على أعقابہم دون ان بجصلوا على وضع کانوا ببحثون عنه . فهل هم مرضی 
أم لا ؟ ومن خلال المحادثة بين المريض والطبيب يوضع موضع الناقشة تأسيس 
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وضع مرفوض على نحو أكثر عمومية . 

۲ - هوية مرفوضة 

و« المريض » الذي لم يعترف به أنه مريض يقابله ‏ المريض ٠‏ الذي لا يريد 
أن يکون مريضاً » ولكنه مريض بفعل الضغوط التي يارسها عليه خيطه 
والمجتمعم . وفي هذه الحالة » يفرضص الوط عدم القبول بهذا المظهر أو ذاك 
المظهر الذي يبتعد عن القبول ابتعاداً کیا : 

وهكذا فإن لوران ٠7‏ » الذي بلغ الثانية والأربعين من عمره » وجد نفسه 
يرسو » وهو في الرابعة والعشرين » في مشفى للأمراض النفسية » نقلته إليه 
شرطة النجدة » ذلك أنه كان قد شرع في أحد الأيام يكس أساس المنزل كاتا 
على راية وضعها فوقه : « أبحث عن هويتي ) . وإذ أثار هذا کک 
والطبیب » قالت الأم « إنه مجنون » سيقتلنا جيعاً » فاجاب الطبيب : 
خا في البيت » ستأتي سيارة الإسعاف لتأخحذه غداً صباحاً » . وكان i‏ 
أعاد تنظيم الأساس » ولكنه كان قد بدأ » في اليوم التالي » « حياته » في 
الفى . ويتنع عندثل عن كل كلام شخصي : وكيف يستطيع الكلام › ذلك 
هم يرفضون هويته من الآن فصاعداً . إنه لا ينوي أن يخرج من المشفى » فقد 
وضعوه فيه » وهو بات فيه : « من عشرين عاماً وأنا مجبر » حيري » على أن أبقی 
تحت السقف الذي اختارته لي مي » . وهكذا فان لوران قبل المرض الذي لا 
يجس به » فقد عمدوه « مريضاً » . ويقبل لوران » والزمن مضي ۽ ن يکون 
مریضاً طوال حیاته ما داموا لا يسمحون له بأن یکون موجوداً . 

۳ مرض الآخر 

نجد في حالات الأطفال اضطرابات ليست على الغالب إلا نقلاً لمشكلات 
الابوين من جال القوة إلى جال الفعل . فالطفل مريض عندئذ من أجل الآخر أو 
من أجل الآخرين » إنه يظهر أمراضهم . ونحن نحيل القارىء إلى الأمثلة التي 


)( مودمانوني و الطہيب اللفسي ونه والتحليل النضسي ص111 »لوسوي 
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تضربها مود مانوني في جمیع و . وتذكر )١‏ حالة جاك » الذي بلغ التاسعة 
والثلاثين من عمره › الموجود في مث مشفى الأمراض النفسية منذ أن كان في الثامنة 
عشرة . والسؤال ينصب على «عائدية ٠‏ مرضه . والواقع أن الأب مريض 
وهاذ . وتخت الأم عن الطفل إلى الحدة التي تفه مستجيبة لحاجاته » ولكنها لا 
تسمح له أن يعبر عن رغباته . وعندما يريد جاك أن يتخذ وحده قرارات تخص 
مستقبله > ياي غضب الأب فبمیده الى نصابه » آي یعیده هانیا لی مکان اه 
وما أن النبوءات الأسرية لا بد نما من أن تنحقق »› فان جاك لم يستطيع الإفلات 
منها . ومن المحتم عليه أن يشغل دور المجنون . وتلاقى على هذا النحو قولان : 
LS‏ الذي يوضح « إن لي إخوة مشؤهين أتوا من بويضات ) تبق 
في جنين الأم مدة الحمل الكافية » » وقول الابن ‏ المحجوز ؛ الذي يعقّب على 
قول الأب : « كنت صغيراً جداً عندما فهمت حالة أي » . أييا المجنون » هل 
الأب يا تُرى أم الابن ؟ 
وخلاصة القول > ریا ان امرض ٠١‏ تٻادل بين ذاتي ۽ » فالانسان یعتار نفسه 
على الدوام مريضاً بالنسبة لعلم من العوالم » وبالسبة للغير . . . و « ليس ثمة 
اضطرابات مرضية في ذاتها » كا يقول كانغيلم » وغير السوي لا يكن تقبيمه إلا 
ي علاقة من العلاقات »(*) . وعلينا إذن أن ندرس هذه العلاقة » علاقة المريض 
والطبيب » الي ستجمع كل المسرة السابقة الي وصفناها . وفي المحادثة » 
تتبلور جيع النزاعات التي تكلمنا عليها . وثمة فرد حيادي يلقي نظرة علمية على 
الأعراض » فرد سيعترف بالمرض » ويفهمه ويصغي إلیه » أو ينبذه . ویقی 
علينا أن نصف هذه النظرة الطبية . 


)٤(‏ مودمانوني » «الطبيب النضسي» «مجنونه» والتحلیل النفسي» » ص ۱۲۱ - ٠ ٠۲۲‏ وانظر 
الفصل التالي في هذا الكتاب : «اللاشعور والبنيات الاسرية» . 


(ه) «السوي والمرضي» > المنشورات الجامعية الفرنسية . 
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ثانيا. الطبيب ومريضه 


النظرة الطبية » الي تجري توزيعاً في أحاديث المريض بين ما هو جدير 
بالملاحظة وبين ما هو غير جدير » هي التي تحدّد امرض . والطبيب هو الذي 
يصغي إلى بعض العروض التي يقدّمها المريض عن أعراضه » أو ينبذها » تبعاً 
للتكوين الذي تلقاه . فالنظرة الطبية تستمد إذن منشأها من تربة من المعرفة 
( تربة إبستمولوجية ) ذات علاقة بمختلف مراحل الطب وتكوينه . والطب قائم 
على ثتائية الجسم والنفس » وكان من المفروض أن لا هتم بخير الجسم » ولكنه » 
هنا أيضاً » > لا يېتم بجسم ذې رغبات وحيٰ »› mg es E i‏ 
الوضوع » بالحسم - الحثة 11 وعلى هذا النحوء يعرض فوكول مؤلفه حول 
« نشوء العيادة » أنه ضرب من علم العاديات الخاص بالنظرة » ذلك أن 
النظرة إنما هي ما به بضع المشهد الذي تتأمله على بعد » وهي ما يضفي صفة 
الوضوع على ما تدرکه وتضعه في حیز لا حياة فيه ولا توتر . « فالموضوعات 
المطروحة على بساط الببحث في هذا الكتاب هي الكان والقلق والموت » إنها 
النظرة الطبية المطروحة على بساط البحث فيه » ”) . والتقدم الكبير الذي أنجزه 
الطب في القرن الثامن عشر یکمن في الانتقال من وصفٍِ لأعراض المريض › 
وصفب محض استيهامي ٠‏ إلى تعداد إدراكي وكيفي لا يستطيع الطبيب أن يراه : 
والعيادة هي المحاولة الأولى » على وجه الاحتال » منذ عصر النهضة » لتأاسيس 
علم قائم على مرد الحقل الإدراكي › ونمارسة قائمة على جرد استعيال النظرة . 
وهكذا فإن الطريقة التي أعذّها بيشا في القرن الثامن عشر تستمدَ حقيقتها من 
إحفاقها » أي الجسم اميت . إن علم الطب تكون بلاحظة هذه الجثة : إنه 
التشريح السريري . « افتح بعض الجثث تر أن الغخموض » الذي لم تكن جرد 


(1) انشوء العيادة» » فوكول » الماشورات الحامعية الفرنسية . 
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املاحظة تستطیع تبدیده » سرعان ما يزول » © . فحيّز النظرة الطبية › في أيامنا 
هذه » N O A‏ 
جسم متخثر متخار . ومن المؤكد أن هذه الملاحظة اكتسبت موضوعية بفضل طرائقها في 
التحليل ا ا ا 
الريض » وعن طريقة في القراءة تتيح الرؤية وهي تقول ما رى . وهذه البنية 
التى يتمفصل حوها ایز › ll‏ والموت » آي ما سى بالإجال الطريقة 
النشريمية السريرية » تكن الشرط التاريضي لضرب من الطب يقدّم نفسه على أنه 
موضوعي ونتلقاه نحن بوصفه موضوعيأً . . . « فعندما أصبح الموت هو القبلي 
الشسص لاتجربة الطية » إغا ن الرض أن يتفصل عن الطبيعة الضادة أن 
ينضح في جسم الأفراد الجي ۽ ۵ ویذکرنا فوکول بان علم الفرد شأنه شأن 
علم النفس : فكا أن علم الأمراض النفسية كان قد جعل علم التفس مكنا » 
كذلك فان علم الفرد ناشىء من الموت . فالذاتية لر تعد تمل الفردية › 
والموضوعية هي التي حلت لها . ولا يزال الطبيب في أيامنا هذه يدرك الفرد 
المريض في جسمه بصورة أساسية › ولو أن بعض الطرائق الأخحرى ١‏ أكملت , 
الطريقة التشريجية السريرية بالفاكيد . 

وسيكون الطبيب المعاصر › الذي لا تزال نظرته موضع المحص (*) 
وآدوات التحليل لديه تضفي الموضوعية على أوهى عرض بصورة لا تزال تزداد 
يقيناً > فريسة التحديدات في نظرته . والمؤكد أن بوسعنا القول إنه يرى كل 
شيء » ولکنه يظلٌ من الآن فصاعداً أصّ الأذنين عن ما يقال في حضوره . 

وليس قول المريض غير البيان الذي يجب أن يضع الطبيب على الدرب » ثم 
لم يعد ضرورياً وجود الطبيب › » فالمخبر يقوم بالباقي وإذا كانت نظرة الطبيب 
تتصف ببعض العيوب » فإن الأخحتصاصيين يارسوك إدراکاً یدد الموضوع بصورة 
جيدة » ويعرفون ما بخفيه الرحم والكبد . ولكن ما الذي لا يسمعه الطبيب ؟ 
EEA EASES A‏ 


(۷) ذكره فوكول في المصدر المذكور سابقاً» ص ٠٤۸‏ . 
(A‏ فوکول » المصدر نفسه» ص 4۸ . 
(#( عص الشيء حصا : حلصه من كل عيب «م» . 
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١‏ - رحلة المريضة 
سنتناول مثالا على هذا الصمم الطبي . وا مئال مثال سيدة بلغت من العمر 
عامها الثاني والثلاثين › متزوجة لا أطفال لما . وكانت السيدة قد عبرت من قبل 
عن اضطرابات شرسوفية وصدرية حثت الطبيب ا على أن يرسل السيدة إلى 
8 يلاحظ اي شيءَ غير سوي » ويصرّح : « يبدو لي أا راضية 
. . . وآمل أنني طمأنتها » . وعادت » بعد انقضاء بعض من الزمن » تشكو 
هله ا . وأرسلت إلى فحص شعاعي في عيادة سلية . ولشخفت 
السيدة بالتدليك بعد أن لوحظ أن منشا اضطراباتبا مدعا م ارا > ولکن 
الندليك لم يقتم أي نجاح . وعندث فكر الطبيب بزائدة دودية مزمنة . 
فاستشارت السيدة عندئذ طبيباً نساثياً لم يبد رأيا » وطلب ا « نصح 
المريضة بالدحول إلى المشفى لاستئصال الزائدة الدودية » » فاستؤصلت الزائدة 
الدودية . ولكن آلام المريضة استمرت » إذ غیرت على الغالب تحديد الموضع ٤‏ 
مرة في الحفرة الحرقفية » ومرات أخحرى في الظهر . وتعلقت لدى الطبيب بأقوال 
أثارت أعصابه إلى حد نيلها نبذاً متعاظ)ً . وأوحت آلام الظهر إلى الطبيب فكرة 
إرسالما لدى جراح مقوم للاعضاء أوصى بعلاج فيزيائي . وحاولت المريضة 
عندثل إغواء الطبيب » وعادث تضايقه كل أسبوع . فأرجعها الطبيب إلى 
عملهاء وم تعد » بوصفها مغتاظة ءل رۋيته خلال اعام . وظهرت المرأة ة جدداً 
تمارس اللعبة ذاتبا غير المفهومة › ماضية إلى حد تعبر للطبيب عن رغبة غرامية 
وتضعم یدیا على يديه . وبالتدریج > مئح الطبيب › الذي شرع عندئلد في 
تحصیل نکوین سیکولوجي › كلام‌المريضة اهتاماً أكبر . ومنذ ذلك الين › 
تحسنت أعراضها . ١‏ ولکا احتاجت » لکي تصل إلى هذه الساعة من 
المحادلة » إلى أربع سنوات وإلى استثصال الزائدة الدودية . إن الخطاً يقح على 
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۲ - ما هي الإيضاحات التي يمكننا استخلاصها من هذا الخال ؟ 

- لا يرى الطبيب اضطرابات المريضة إلا رؤية من النموذج العضوي . 
فهو لا يرى سوى ذلك » وحيز فهمه يكمن في الاستجابة المباشرة لطلبات 
مریضته › طلبات تنصب على الجسم . والطبيب لا يمكنه › بقعل تکوینه ذي 
النرعة العضوية على سبيل الحصر » أن يثير مشكل المعنى » معنى هذه الطلبات 
التي يأحذها على حرفيتها . وهكلا تنشأً لعبة من الطلبات تتم تلبيتها مباشرة . 
ويسري المرض في جسم المريضة » وليس بوسع الطبيب » الذي يصيبه العجز » 
أن يوقف هذا السريان . فالتروية قوية » وثمة أعراض تنشأ وتختفي ثم تعود . 
وما یعتقد الطبیب آنه وضع يده عليه يتلاشی بسرعة . 

- يمكننا القول إننا في جال متخيل سيطرت فيه على الطبيب حاجات المريضة 
وطاباتها . فكا أن الأم تبي على الغالب طلبات الطفل جيعها » تزقه بالطعام 
على سبيل المثال » بل تسبق به طلب الطفل وتفوت بذلك ظهور رغبة مستقلة 
لديه » كذلك الطبيب : إنه جرور في حلقة ليس بوسعه أن يحمها إن لم يكن 
بطرد المريضة اتيا » مھاحا إڀاها عندما قامت بمحاولة الإغواء . والتقابل › 
تقابل العدوان واللإغواء » الذي ييز العلاقات المتخيلة الى يرعاها الطفل وأآمه › 
موجودة هنا )١(‏ . 

- ويسري امرض في الجسم كيا تسري المريضة في تلف مكاتب 
الاختصاصيين : فكل ألم يقابله طبيب حاص . وعوملت المريضة » التي جعلت 
EL E EG OS‏ 
شيء متجڙیء کليا . وتم فحصها » هي التي كما بسهولة فاثقة أن تعبر عن 
اضطراباتبا من خلال أعضاتها جيعاً » عضواً فعضا . ولم يمم الطبيب معها غير 
علاقات بموضوع جزئي » فهو لم پعن إلا بجزء من جسمها ۽ دون أن يجعله ذا 
علاقة بالأجزاء الأخرى » بل دون أن يطرح على وجه الخصوص مشكل شخص 
كلي » جسم ونفس . فليس ثمة علاقة بين حضورين » بين موجودين بشريين › 
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وإنما بين حضور » حضور الطبيب › وٻڍن جزء من الجسم ۽ جزء من جسم 
مريض من المرضى . 

۳ - عيرة الرحلة 

ذلك الوضع » من جهة اخرى » جعله مكنا ما يسميه بالان تواطؤ 
الغفلية » وأعني أن الطبيب العام تحر من مسؤولياته حين أرسل المريضة إلى 
الاحتصاصي » ولكن الطبيب الذي استشير لا يشعر» هو ذاته أيضاً » بأنه 
مسؤول مسؤولية تامة عن مريضة ليست مريضته . وھکذا یشھد المرء ضرباً من 
التبرؤ من المسؤولية وإدلاء بالآراء والنصائح المتتالية دون أن نعلم کثيراً اذا : « إن 
القرارات اليوية تتخذ دون أن يشعر آي شخص بأنه مسؤول عدا مسؤولية 
تامة » . يضاف إلى هذا أن العلاقة بين الطبيب العام وبين الأطباء الاحتصاصيين 
ليست علاقة ناجعة » ذلك أن الأول يحمل للثاني عواطف متناقضة . فهو يشعر 
أنه التلميذ بالنسبة للمعلم الذي يظل الأستاذ على الغالب » وأسثلة الطبيب العام 
ليست مصاغة عل الدوام صياغة واضحة » وقلا يلتقي مع الطبيب 
الاختصاصي . 

وهکذا أنجز النبذ بصورة تدريجية » نبذ مريضة لأا أرادت أن تكون على 
وفاق مع عروضها الأولى . وقام الطبيب بعمله على نحو نزيه » وتحقق في زمن 
متاحر جداً » مع الأسف» أن مریضته تتحدث اليه بلغة أحرى » وأن آلام 
جسمها لا تفت جيل إلى مأساة أكثر عمقا . فاستقرت بالتدریج في مرضها ولم يعد 
مکنا للطبيب » بالرغم من إرادته الطيبة اللاحقة » أن يغير الوضع . 

وقد يقول بعضهم : الواقع ان المسالة مسألة حطا » وكان من الواجب 
توجيه المريضة إلى عالم نفس لا إلى طبيب » إنه خطأً في التوجيه ! وعلى المرء أن 
يلاحظ » أول الأمر » أن هذه المريضة لا تعتبر نفسها مريضة بمرض سيكولوجي › 
وترفض علاجاً نفسياً . ولكن الطبيب لو كان قد أصغى إلى أعراضها الأولى 
ومنحها معنى » لأتاح هما أن تعبر عن موضوع مشكلاتبا الحقيقية في فترة أولى . 
وما أمكن ما أن تحدّد بالاتفاق مع طبیبها إن کان العلاج النفسي ضروريالا فيي 
بعل . فقد انحبست في حلقة من المنح والإحباط حالت بينها وبين أن تطرح 
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مسائلها . والعاقبة في هله الحالة سلبية ايضاً » ذلك أن المريضة )م تقبل عروض 
الطبيب عندما اقترح عليها علاجاً نفسياً : لقد ذهبت إلى زميل يارس اللعبة 
نفسها > لعبة الطلبات العضرية والإجابات بالفحرص الحسمية . وفات الأوان 
الآن للتدخل وتغيير شيء ما ؛ فالزوج هو الذي عاد › بعد ان انقضت بضع 
سنوات » مريضباً مرضاً خحطيراً . وبرز مشكل الثنائي دون آي إمكان للعلاج » 
ذلك ان الإجابة عن المسائل الحقيقية هذه السيدة ل تنجز بالسرعة الكافية . 
واتضح إذن أن النظرة الطبية المعاصرة تعاني صعوبة في الانفتاح على بعد 
شخص كي ( وحدة من جسم ونفس ) » وحدة تموضعت في جسمه أول الآمر » 
وفي الطواف المتتالي على الاختصاصيين الذين يقطعونه دون ان يدركوا أنه وحدة » 
ودون أن يلحقوه ۾ موجود متحقق . إن أقوال المريض معدودة أنها مقالة أعراض لا 
کلام يعبر عن ألم في الوجود . 
وهذا الوضع « وضصع عدم الأصغاء إلى کلام الموجود »› غير حاص بالمحادثة 
بين المريض والطبيب في حال امرض العضوي » بل يوجد أيضاً في مشفى 
الأمراض النفسية . فثمة دالا شکوی پرفعها شخصس من الأشخاص وعحيط 
المحجوز على الأغلب . وشبيه بذلك ما يجحدث في الاستشارة السيكولوجية .: 
فشکاوی الطفل هي شکاوی الأم . وهكذا فان الطبيب النفسي > المتاثر 
بالاحتياجات التي پطرحها المجتمع (عدم الإخلال بالنظام ) والأہوان ( الحياة 
متعذرة مع طفل معن من أطفالا) يؤدي ورا ارتا وإخضاعياً . فعليه آن 
يقود الفرد إلى اللخضوع » بفضل الوسائل الدوائية والضخوط المعنوية » وذلك أمر 
يُدحل الفرد » نتيجة الصدمة » في غفلية إرادية لن تتجل فيها أي هوية أو تعبير 
شخصي ٩‏ . وستلتصر معرفة الطبيب النضى على مقاومات المريض جيعها . 
وامعرفة تكنس الكلام وتخرسه « إذا امريض تلقى صمت الطبيب بوصفه الإجابة 
الوحيدة عن حصره › طبيب بعلم ما لديه » ولم بعد بحاجة إلى ان بسمع ما قیل 
له » ولم يعد للمريض ملجاً آخر سوى أن يختفي » بصفته ذاتاً تتکلم » في قلب 
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ضرب من التصنيف لوصف الأمراض ٠‏ . فالتشخيص يوقف كل كلام › 
والإدانة تمّ فرضها » ويشهد المرء بالتدريج ضرباً من التلبيت في التصرفات لدى 
المريض الذي لم يعد سوى حي ميت . 


ثالثاً . الاستيهامات ف العلاقة 


توففنا عند وصف واقعي ما يجري في لقاء المريض والطبيب › ولكن ثمة › 
من هذا الحانب إیاه من هذه العلاقة وما يؤسسها › حركة من الاستيهامات 
والدوافع والروابط الانفعالية تنشط من خلال هذه العلاقة > أول 
الأمر » يصل إلى عيادة الطبيب ترافقه صورة ضمنية عنه . إنها صورة تكونا 
أساطير مجتمع من المجتمعات › ا 
ويجاول فالابریغا أن يجمع عدداً ما ا الاستيهامات التي تنصبٌ على 
الطبيب الذي پعتر آنه لیس إنساناً : 

- إنه إنسان آسمی (ساحر ۔ عراف ) 

- إنه كاهن (إنك کاهن طبيب ) 

- إنه إنسان ( بشهوانية ) ذو رجولة ؛ ولكن الناس ينفون ذلك ( نفي ) . 

اتاق رکه حر فی ر کا مار یں الع دان ا 
أكثر من إنسان كل إنسان » أو هو إنسان بذل الحكمة والتجربة بالشهوانية › 
« إنسان ليس إنساناً مع أنه إنسان في الوقت نفسه » إنسان يجمع الضدين » . 

- إنه إنسان غير متجسد » وغير متشخص »› وإنسان لا صفات له » ( إنه 
حض وظيفة مؤسسية ) . 

إنه إنسان حصي » أو عاجز » أو لوطي » إنه إنسان ليس كغيره من 
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الناس » وموجود ثثنائي الجنسية . 

- إنه امرأة » طفل . 

- إنه » اا ليس موجوداً انسانياً ¿ ولکنه شيء . و « لیس موجوداً 
حبأع . وقد يمضي ذلك » بالطبع » إلى حد يعني اموت » موته . 

والطبيب يتوحد لاشعورياً بهذه الاستيهامات من جهة أخرى » ويصاب 
بالارتباك تماماً إذا أقدم أحد الرضى على انتهاكها . وني حالة المرض الذي ذكره 
بالان » رأينا ذعر الطبيب الذي نظرت إليه المرأة على انه موجود إنساني ذو 
جنسية » وموضع الإغراء . وإذا كانت الحنسية تؤلف أساس المحادثة ( ولنفكر 
بألعاب الأطفال الجسية حول موضوع الطبيب ) فينبغي ها أن لا تظهر إلى 
النور . فالطبيب بحب النظر اليه على أنه موجود لا جنسية له . وإلى هله 
الاستيهامات التي تنتمي إلى جال الأنتروبولوجيا ( ونقصد أن نقول إن كل فرد 
يحتازها بصورة ضمنية ولو آمها ۾ تتجل أبدأ) » تنضاف الاستيهامات الناصة 
بالريض والطبيب . وذلك يتخ أهمية رئيسة في المحادثة السيكولوجية حيث 
ينبغي لاستيهامات عالم النفس أن لا تحلٌ أبداً حل استيهامات المريض خلال 
التفسبرات . ولدينا من ذلك مثال راثم حول شخص فروید » شخصه ذاته » في 
تحليل من « التحليلات الخمسة » » تحليل « الرجل ذو الذثاب » . وکان فروید » 
ذلك الوقت » في غمرة اختلافه مع يونغ » وكان يريد بأي ثمن أن جد حالة 
يكنها » على وجه السرعة » أن تحكم له ضد يونغ . ولهذا السبب » لم يكن يبدي 
إزاء مريضه كل الصبر الضروري لكي تنبعث بالتدريج ضروب الدال في 
تعاقبها . يضاف إلى هذا انه وجد نفسه إزاء مريض يتصف بالحد الأقص من 
المهارة وا لحدسية لاكتشاف استيهامات فرويد الاصة : « فقد ألح في قوله على 
ضروب الدال الحساسة من لاشعور فرويد » ؟) . وهكذا اعتقد فرويد » عندما 
رو المريض حلا من أحلامه كان ذا علاقة بلاشعور فرويد » أن التحليل كان 
قد انتهی وأن مریضه نفد إلى ذکری کانت تحرره کلیاً من مشکلاته . والحال ان 
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فرويد هو الذي کان قد أقدم بالفعل على التصالح مع جزء من حياته الدافعية 
واللاشعورية : 

۔ «حلمت أن رجلا نزع جناحي بور» . 

- «بور» سال فرويد » ماذا تقصد بذلك ؟» . 

- « أنت تعلم تماما » إنها هذه الحشرة ذات الخطوط الصفراء على الجسم 
والتي ينها أن تقرص . هذا يجب ان يكون إشارة إلى الغروشا » إلى الإجاص 
اللخطط بالأصفر» . 

«أنت تقصد بقولك «دبوراً»» صح فرويد» الخ ٠١‏ . 

ولن ندرس هنا حصراً إلا ما فعله المريض بالدال « أصفر» لکى مس 
لاشعور فرويد ذانه . والحال » من قبيل المصادفة » أن الأصفر عل وة 
« مبقعة بالأصفر » هو الدال الذي نشر فرويد تحليله في كتابه « حول الذكريات 
الحجب (*) » » تحلیاڈ یقود من فستان أصفر ترتدیه جيزيلا فليس » حبه الأول » 
إلى الذكرى الحجاب للأزهار التي انتزعها من ابنة عمه بولين . وعندما ذكر 
المريض فستاناً أصفر » سرعان ما فكر فرويد باللون الأصفر لفستان امرأة شابة . 
ونرى على هذا النحو يجري » على حساب المريض » ضرب من التبادل في 
الاستيهامات وضروب الدال » تبادل جر فرويد إلى درب تاريخه الحاص › لا 
تاریخ مریضه . ويداً هذا المريض »› بعد بت سين » ذهاناً عالحه روث ماك 
برانسفيك الذي ل يترك نفسه هذه الرة موضوعأً لغواية مريضه كا فعل فرويد . 


. فرويد » في «خمسة تليلات» » المنشورات الجامعية القرنسية‎ )٠٠( 

(#) الذكرى الحجابأو الغطاء«هي الذكرى أو الذكرى المزعومة التي تخطر بدلا من ذكرى 
يغلفها الحصر . وقد استمل كلاباريد هذا المصطلح المقتبس من التحليل النفضسي ليدل به 
عل ذكرى مزعومة تغطي وتحجب في فكر الراشد ذكريات حقيقية تود إلى أيام الطفولة 
(معجم علم النفس ) «م». 
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- جهل المريض 

هكذا رأينا أن علاقة الطبيب والمريض كانت تستدعي وتستثرالاستيهامات 
التي تحدد مصير المريض ومرضه » وإن كان الطبيب ينفيها على الأغلب . فمن 
جهة » کان الطبيب التقليدي » ذو النزعة العضوية » ممل بعد الوجود والحضور 
للموجود الإإنسافي > بوصفه لا یری غير سبب واحد للمرض . وهذا الوضصعح ٤‏ 
من جهة ثانية » كان اكثر حطورة من حيث أنه لا وجود للمرض الذي لا يستجيب 
له الفرد بكلية وجوده » ومن حيث أن الأمراض » بالإضافة إلى ذلك » حتى تلك 
التي تسمى عضوية » يتناقص اتصافها ب « النقاء والصفاء » . ونحن نقصد أن 
نقول إن المرء » في أيامنا هذه » يشهد ازدياداً كبيراً في الأمراض النفسية الجسمية 
حيث الانزعاج الجسمي يقابله انزعاج الشخص كله . فعلى الطبيب إذن أن ينظر 
إلى الم جود في كلينه أكثر فأكثر . ويبدو جیداً أن هذا التطور لا بجدث في دوائر 
المشاني » حيث السير الوظائفي للمشفى ينفي نفياً مستمرأهذا الحضور ٠‏ حضور 
الموجود الانساني في جسمه وفي عام من العوالم . ویصبح الريغر چا - شیا 
يتلاعب به سادة من داخل المشفى وخارجه . فلیس بوسعه ادا آن یتکلم خلال 
« الزيارات » حيث يقتحم عليه فجأة جمهور من الأشخاص عاله القريب . و 
« الحاجة » إلى قيادة المريض إلى الشفاء والقيام بالببحث في وقت واحد تمضي على 
الغالب عكس احترام الشخص من حيث كونه يتصف بوهبة الكلام والرغبة 
والحصر . وهذا ت بوه منفياً باستمرار على مستوی بنيات السير 
الوظائفي »> يذر المريض وا مام مشكل الوت » الوت الذي يشارك في 
الحضور » والدائم » ولكنه اموت المنظور إليه على انه الغائب . والمريض المعرّض 
للانكفاء ( الواسع ) » خارج عاله الألوف » موجود في حالة من الضياع . 
فالمشفى إذن هو هذا المحل الذي لا وجود فيه » بالمعفى الدقيق للكلمة » لعلاقة 
المريض والطبيب . وليس ثمة لقاء » ذلك أنه من الضروري أن يكون ثمة 
ذاتیتان وجهاً لوجه » وأن تکون کل منها تستقبل ما تلفظه الأخرى حتى يكون ثمة 
لاء . والحال أنه لا وجود إلا لفرض معرفة › معرفةٍ واثقة من فعا التقني › 
تفرض نفسها دون أن تعلن عن نفسها . والمريض جدير بلقبه > لقب 
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علیل » › بمعنی موجود سلبي › وعندئذ ينظر إليه على أنه « المريض الطيب » 
الذي لا يطرح أسئلة » ويتناول عقاقيره دون مشكل » الخ . 

وإلى جانب هذا الطب » طب المشافي » يوجه الأطباء العامون اهتاماً 
متزايداً بسجلات بشرية لم يكونوا قد تعلّموها في الكلية . والواقع أنه لا وجود 
لتكوين سيكولوجي حقيقي في الطب . والمرء يمكنه أن يتساءل » من جهة 
أحرى » عا إذا كانت صورة المحاضرة ملائمة لتكوين حقيقي . وهكذا فان 
بالان يكون الأطباء تکویاً ذاتاً بمناقشة الحالات التي يشارك فيها أطباء عامون » 
وأطباء نفسيون » وعلماء نفس » وعلّلون نفسيون . فالإرادة الطيبة لا تكفي في 
هذا المجال » ولا بد للطبیب من أن یکتسب تکویناً حقیقیاً حتی يتعلم أن لا 
ينخدع آبداً بالشکاوی التي يعبر عنہا امرض أمامه . والخطر العام مع ذلك لدی 
الأطباء » وعلماء النفس » والمحللين النفسيين »› » یکمن في آن یتركوا أنفسهم فريسة 
الضلال الذي تسببه الشكاوى الواقعية التي بعر غا الفرد أمامهم ") . وعلينا 
أن نرى ما تحجبه شكاواه » التي يجب أن لا تؤحذ على حرفيتها > بل على آنا تحيل 
إلى مسألة ليس بوسع الفرد بعد أن يصوغها بوضوح : وهكذا جيل الواقعي إلى 
دراسة للاستيهام التي تعب. الواقعي وتَولّفه . « فالواقعي » »> في ري فرويد » هو ما 
یظلَ غير مکن معرفته إلى الأبد» › وذلك أمر يعني أنه ليس ثمة › بالنسبة 
للموجود الانساني › حالات واضحة بصورة موضوعية يمكننا تقديم إجابة عنها 
واضحة أيضاً . وتشط علاقة المريض والطبيب » اذا كانت موجودة » هذه 
الاستيهامات التي ينبغي للمحلل النضسي وعالم النفس أن يكشف عنها . واذا م 
يكن دور الطبيب أن يوضح حدودها » فعليه على الأقل أن لا يدع نفسه تنخدع 
بها . والمشكل الباقي يكمن في إعداد طريقة للاصغاء تتيح للاستيهامات أن تبرز 
للنور . وعلم النفس الأمريكي الراهن » الذي تستبدّ به فكرة التكيّف مع 
الواقعي » ليس هو الذي يفلح في ذلك . 


(AY‏ انظر فصل «اللاشعور رالبنیات الأسرية) ف هذا الكتاب 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
اللاشعور والبنيات الأسرية 
أولا. الأدوار الأسرية : الأب والأم والإخوة والأخوات 


کان زوندي معتاداً على آن يطرح سؤالاً على مرضاه : « ني اي ظرف 
الثقيت بزوجك أو التقيت بامرأتك ؟» . و ما الوضع الذي حذد 
احتيارك ؟ » . « وما الذي دفعك صوب الآحر فلان ؟) . فقد کان يعلم في 
الواقع أن ثمة ظاهرات دافعية أساسية كانت معنية حين حدث مثل هذا 
الاحتيار » وأن مصير الثنائي كان يتكون منذ هذا اللقاء الأول . ومنذ هذه 
اللحظة » ترتسم كذلك كوكبة أسرية مستقبلية كاملة ستكون تابعة للحياة الأسرية 
الحاصة الي عاشها الأب والأم والولد والأولاد . وعندما نتکلم عن ظرف 
اللقاء . فإندا لا نتوحى أن نعي بيغة خارجية من البيتات تشرف على ولادة رابطة 
من الروابط . بل نتوخى الكلام على ضرب من التبادل الدافعي يؤلف الواقع 
بالنسبة للموجودات الانسانية لا العكس . ويهذا المعنى » بمكننا القؤل إن الموجود 
الإنساني يلاقي من يرغب في ملاقاته . ولكن من المعلوم » على العکس » أن آي 
شخص قلا يعرف الواقع في) يتعلتق برغبته اللخاصة » التي يصوغها الأبوان خلال 
تاریخ ویوقفانہا أو یکبتانہا . فالموجود الانساني يختار منذئذ موجوداً » ولکنه اختير 
هو أيضاً . ونعني بهذا أن الموجود الانساني يخضع لحركات لاشعورية تدفعه إلى 
احتيار هذا الآحر أو ذاك . ويظل التدرير العقلاني والشعوري لاختيار موجود 
انساني سطحياً ومتخيا . فالغير يستجيب لدوافع ليس بوسعي أبداً » نا ذاقي » 
أن أجعلها موضوعاً لفاعليتي الفكرية . إنه يقدّم إجابة عن سؤال م يسبق له ان 
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کان مطروحاً لدي بکل وضوح . ولاکان یکنه أن يقول في ذلك إن « الرغبة هي 
الرغبة الخاصة بالآخر » . وذلك أمر يعني أن كل رغبة تمر بوساطة الغير . ولكن 
المسالة ليست جرد اختيار كا قد تفهمه التقنيات السيكولوجية » المساة تقنيات 
الدافعيات » أو يفهمه قياس العلاقات الاجتاعية . وليست المسألة في هذا 
الستوى سوى علاقة متخيلة . وعلينا أن نأخحذ كلمة « الخاصة » بامعنى التالي : 
إن المقصود هو الآحر في رغبتي التي تتجه إليه » ولكن الآخر أيضاً هو الذي 
يكنا » إنه المحل الرمزي اللي تتصف رغبتي انطلاقاً منه بأنها مكنة . فلست 
علة رغبتي إلا من حيث كوني آحر . ولا تولد هذه الرغبة إلا انطلاقاً من هذا 
الحل الذي يتيح الكلام ... 

وهذا الآحر » على سبيل المثال » هو اسمي › وعلاقات القرابة المىجودة في 
مجتمع معن » والرموز الاجتماعية التي تحذد بنية من البنيات ومحلا ينبغي للفرد ن 
يتكرّن انطلاقاً منه . فكل فرد من الأفراد مستغرق في هذا الآخر منذ ولادته » 
وهذا الآخر هو ضرب من البنية التي تقابل « الهو » الفرويدي في رأي لاکان . 
إنه يصفه باللاشعوري ولکنه يصفه » با لحري » على آنه حل للقول » ضرب من 
« الهو الذي يتكلم » . فكل شخص إذن مستغرق من منشئه في قول يکونه 
بصورة مسبقة وعليه أن يُبرز كلامه الخاص انطلاقاً منه : « تلف الرموز » في 
الواقع » حياة الانسان بشبكة هي من الكلية بحيث تود « لما وعظما ۲ » قبل أن 
يولد » هذين اللذين يلدانه › وتساهم عند ولادته مع هبات النجوم › إن م يكن 
مع هبات الجنيات » في طط قدره » وتمنح الكلمات التي تجعل منه مؤمناً أو 
كافرا » وقانون الأفعال التي ستلحق به حتى الموث » بل وإلى ما بعد موته » ونجد 
ناية الانسان » بفعل الرموز » معفى في الحكم الأحير حيث الكلمة تبرىء وجوده 
أو تدينه » باستئناء المس بالإنجاز الذاتي للموجود من أجل الوت ٠»‏ . وهكذا 
يقم القول الأبوي على الاستيلاء على الطفل وتكوينه . 

وعلى اللإنسان أن يتحرر » خلال نشوثه » من هذا القول » الذي يقال من 
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أجله وبدلاً مئه » حتى يبلغ مقام الذات المستقله التي تملك موهبة الكلام . هنا 
حیث کان ( هناك حيث يقال قول المو) » هناك » علي آن أبلغه بصفتي ذاتاً › 
يقول فرويد . أو هناك › حیث کان يقال قول کاذب » يلبغي ل انا 
شخصي » » أنا حقيقة من الحقائق > أن تصل فجاأة . ويفهم المرء منذئذ أن كل 
موجود إنساي ( أبوين وأولادهما بفعل ذلك ذاته ) يکنه آن يقع في شرك هذه 
الرموز » وليس بوسعه أن يتحرر منها . فالرغبة عندثذ هي رغبة الآخر ولكن في 
اتجاه لا ينعکس › بعنى أن الآحر هو الذي محدّد الموجود الإنساني على وجه 
الإطلاق » وینعه بذلك من أن يبلغ رغبة خحاصة به . إن الآخحر هو الذي يفرض 
قانوناً لا يعترف به الطفل أو الراشد . وفي حالة المصاب بالذهان » يقع الفرد في 

شرك رمزي مريف . « فاللعبة تتم في أغلب الأحيان منذ ما قبل ولادته . وثمة 
جيلان سابقان نسجا من قبل شرك شبكةٍ سيجد الطفل القادم نفسه واقعاً فيها 
ومقاداً صوب الذهان » ) . وثمة «أسطورة أسرية » كاملة تتكون حول 
الطفل » ولا مکنه أن يتخلَص منہا داثاً مع أنه بحتاز الشعور بها . وتروي مانوني 
حالة مريض » طالب في كلية الطب » كان قد بدا علاجه طالباً من المحلّل النضسي 
تشخيصاً : « ما مرضي ؟ » ويا أن الطبيب لم يكن قد طرح أي إدانة » أي آي 
تشخيص » ليتخل المريض وضع المريض › فن کلامه یظلّ حرا ویتیح له أن 
بطرح مرة ثانية سؤالا آخحر حول رغبته الحاصة » رغبته في أن يصح مجنوتاً . 
« كانت أمي تقول لي : سأصبح منونة . فتمنیت ذات يوم أن أصبح مجنوتً بدلا 
ماپا ) . إن « الى » كان يتكلم فيه » وأعني بذلك أن القول الأسري کان يعين له 
مکاناً لم یکن بمقدوره » ولم یکن یرید » أن یتملْص منه . فلو ان المحلّل النفسي 
كان قد استجاب للطلب الأول استجابة مباشرة » لكان كل تطور نحو الكلام قد 
توقف » وکل ارتقاء صوب الكلام قد انس بصورة نائية إن « آنا المريض 
كانت تطلب أن تنح مكانة امريض ووضع المريض » وكانت تقول الأنا» عن 
نفسها إنها مريضة » ذلك أن الأنا تستسلم أمام قول الأم . ولل يكن ذلك سوى 


(۲) «الطبيب النفسي › مجنونه والتحليل النفسي» › مودمانوني » ص ٤۳‏ . 
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قول الآخحرين . فلم يكن المريض يريد أن يرتقي إلى رغبة خاصة به » إلى منزلة 
الذات التي تستخدم في قوهما « أنا ا تكلم » ۾ لا « أنا » البنية النفسية . فلا بد لنا 
إذن من أن ندرس نشوء هذا القول الأبوي » لا بالدراسة الاختبارية لألعاب 
الأدوار المختلفة التي قد يضطلع مہا الأب والام وأولادھما » ویکنہا آن تتنوع 
تنوعالاحدود له وأن تفتن بذلك علاء النفس التفصيليين الذين يعشقون ألعاب 
الدور . والمهم أن نبرز تلف الحركات الدافعية التي تؤسس بنية ا 
تكوّن الفرد » وأن نبل في مرحلة ثانية كيف يكون بوسع الفرد أن يتحرّر من 
حتمية دقيقة ليرتقي إلى كلامه وإلى حقيقته . 

۱ - الطفل ف قول الأم 

رأينا ان الطفل ١‏ كان يقيم » حتى المرحلة الأوديبية » علاقات مثنوية مع 
أمه من النموذج المتخيّل . والطفل » في هذه المرحلة » لا يعيش الآخر إلا بوصفه 
مرآة لأناه الخاصة . ومذا السبب فان الطفل ليس سوى محل الإسقاط 
لاستيهامات الأم > ولا بجتاز مكان الفرد في الأسرة » بل هو موضوع أمه . 
وسیقدم الطفل > عند ولادته » على أن يأخحذ مکان الأحلام الضائعة » أحلام 
الأم . إنه يتيح ضرباً من اخذ الثارء أو » با لحري › ضرباً من تکرار المناسہات 
الي فوتتها الام ف طفولتها اللخاصة . وستحاول الأم أن تمل بطفلها تاريخها 
الخاص تمثیاد جدیداً » إذ تكرر بذلك مناخ أسرتها الخاصة . وعلى هذا الحو ء 
يحيلنا دور الأم ل ضرب من علم الآثار » ل ضرب من ما قبل التاريخ الحاص 
لعلاقة الأم بأبيها الخاص وأمها الخحاصة . وإمكان أن تأر طفلها في ظلّ 
استیھاماتہا آمر بجعل تکرار مشکلاتہا على الطفل سهلا جداً . وهکذا ترید 
السيدة برناردان ) » التي أتت تستشر المحلّل التفسي من أجل ابنها البالغ من 
العمر احدى عشرة سنة » والعاجز عن أن يتابع دراسته في الصف الثامن » أن 
تعرف بالفعل إن كان بقدور ابنها في المستقبل أن يلبي رغبتها » رغبتها في ان 
)٣(‏ انظر فصل «العودة إلى فرويد» في هذا الكتاب . 
)٤(‏ ذكرت الال مودمانوني » «اللقاء الأول مع المحلل النضسي» » ص۷٥‏ . 
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يصح مهندساً . بل إن هله الرغبة ليست رغبتها الحاصة » فهي تتمنى في الواقع 
أن یصبح ابنہا جد ما کان أحوها ; 2 . نها لا تريد سوى أن تكرر أسرة 
کان علیھا أن تترکها وآن تجدها مر . إنهاء» وقد فقدت أباها في الرابعة 
عشرة من عمرها › لم ت E‏ 
شيءَ » ويسحق کل شيء . وهذا الوجه » وجه آم الأم » هو الوجه الوحيد الذي 
يفرض نفسه ني هذه الأسرة ويأمر داحل الثنائي . فالأم » التي تراقبها على هذا 
النحو نظرة أمها التي تعيش معها » تقيم مع ابنہا علاقات قلقة ليس بوسع الطفل 
فيها أن يطرح نفسه إلا بكبوات متنالية ( اضطرابات لغوية ومدرسية » الخ ) › 
ويستجيب استجابة الصدى لأرھى الالام الحسدية لدی أمه الي یشعر بأنه منصهر 
مها . أما الأب › الذي تصفه الام أنه نغوذج الفضيلة » « کان يکنه ان یکون 
حوریاً حجولا طیباً» » و فقد تخل عن هذا الابن الذي وهبه للمرأتين » » ذلك 
« أنني ‏ يكن بوسعي آن أصارع صراعاً مستمراً » فالحياة كانت ستصبح ضرباً من 
الجحيم » . فالطفل إذن هنا هو موضوع' الأم » وموضوع الحدة بقعل هذا 
ذاته . فالمذكر مشطوب من الخارطة . وليس بوسع الطفل أن يرتقي إلى « أنا 
المتكلم » التي لا يلفظها . إنه سجين استيهامات الأم ورغبتها : 

۲ ظهور الأب 

اذا يسا هم تدخل الأب في هذه العلاقة المتخيلة » علاقة الام والطفل ؟ 
إنه الارتقاء إل 8 الرمزي ٠‏ . ورأينا أن وجه الأب يجتل مكانه في علاقة الأم 
والطفل خلال عقدة أوديب بواسطة عقدة الخصاء . والتغير تغير من النسق 
النوعي » ذلك أن الطفل يرتقي إلى رغبة خاصة به داحل حقل الرغبات التي 
يكوا أبوه وأمه والإخحوة والأحوات . وعندثئذ يهجر المكان الذي كانت الأم تريد 
أن تعينه له » من تلقاء نفسها » في حياتها الاستيهامية الخاصة . ففي الحالة 
السابقة » رأینا أن الطفل لا ییکنه أن يرب » ویصرّح بدوره « أنه یرید أن یکون 
مهندساً» ( وذلك هو كلام الأم ذاته) . 


(۳) فصل «العودة إلى فرويد» في هذا الكتاب . 
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اذا يساهم إدحال صورة مذكرة ؟ إن الأب » خلال المرحلة الأوديبية » 
يفرض منوعاً أساسياً تتوزع جميع اللمنوعات الأخحرى انطلاقً منه . هذا الممنوع 
هو تحريم غشيان المحارم » الذي يكننا أن نصوغه على النحو التالي : « لن تنام 
مح أمك التي هي امرأي » . وع الطفل آن يتحقق من آن حبه لأمه لا بیکنه أن 
ینصبٰ عل جسدها . فإذا ل يكن التحريم مطروحاً بصورة واضحة » كان من 
العسير عليه أن يضفي الجنسية على جسمه » ويفقد هذا ذاته فقداناً جائياً توجّهه 
الزماني المكاني » وتبدو اضطرابات تسد مقدماً إثارة عصاب () . ويذكر دولتو 
حالة طفل ذهاني تنام الأم معه : « إنها على صواب » ماما » ولكنبي لا أعلم » 
ذلك يجعلني مضحكاً > لا أعلم» . وهذا الارتياب اللي ینشا لدی الطفل › 
وهذا الصواب » صواب الأم الذي يرضى به ولكنه يشك فيه » هو السبب في 
نكوصه . إنه لاييز بين الأنواع والأجناس » والمذكر والمؤنث . فليس ثمة صورة 
عحرمة تتوسّط هذه العلاقة بأمه » وتمنع هذا الالتصاق » التصاق الإعسم بالجسم . 

وشك الطفل في « طبيعية » هذه العلافة ظهر بالتأكيد حلال تجربة تربوية 
ختلفة عاشها عند جدته . يقول الطفل : «لدى جد » عندما كنت آحل 
شيئاً » كنت دائ أسبب لنفسي التانيب الذي توجّهه بعد ذلك جدتي بقوطما : إذا 
رغبت بشيء من الأشياء » اطلب مني الإذن . فأمي » ليست مثل ذلك »وکل ما 
ها هو لي ) . فلا وجود إذن لفردتين مطروحتين حقاً في علاقة الطفل والأم » بل 
ثمة ضرب من النزعة إلى الخلط » حيث ير الواحد في الآحر بصورة مستمرة . 
إنه ضصرب من حركة الانعكاسات اللامتناهية من الصور ٤‏ مرایا لا نوافد 

فيها » وليس ثمة أي حد مفروض عل عالم الطفل . فکیف یعرف ما هو ذات وما 
هو آخحر »› ما هو قريب وما هو غريب » ذلك أن الكون الذي القي فپه لا يبدي 


(ه) انظر فصل «علم النفس الأسامي» في هذا الكتاب » وكذلك فصل «علم النفس » 
حضصور ووجود» . 

» 1۹۷ » ۱۹٩۹۸ «بحوٹ» » کانون الأول‎ » ۱١ » في «الطفولة المصابة بالاغتراب»‎ )٦( 
۰.-۹ 
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آي مقاومة . ولا وجود لأي ممنوع مفروض على جسم الأم الذي يدركه الطفل 
جيداً على أنه محل اللذة . وإقامته عند جدته جعاته بحس بان جسم الأم لا مكنه 
بالفعل أن يكون محل الرغبة . فالجدة أفلحت في فرض منوعات يفرضها الأب 
بصورة عامة . وبفضل جدته » كان قد تعلّم النظافة والكلام والقراءة » وكان قد 
ارتقى إذن إلى عالم الثقافة . 
وبعد أن قال الطفل إن « كل ما لما هو لي » » eys‏ 
« وحتی سریر ماما ؟ » . فصمت الطفل وأصبح خطيراً » ثم ف : « ود أيضاً 
N‏ 
أفعل ذلك » . فاذا كان قد حدث لدى الحدة ؟ كان الطفل قد استغنى عن 
علاقة متخيلةمع أمه » علاقة كان كل شيء فيها مباحاً . ذلك أن کل شىء 
مسموح في العلاقة المتخيلة كا رأينا > ولا وجود لأي منوع » وغشيان المحارم 
مباح » وجیع الاندفاعات الحنسية » الشرجية والفمية › تعر عن نفسها دون 
إكراه .م ٹہ آتت الحدة تفرض منوعات کان مفعوطا ہا قمعت هذه الاندفاعات › 
وذلكٍ آمر أتاح له تحر یر إمکانات التعلم الثقافي التي ظهرت حین عودته إلى آمه 
ظهوراً جديدا » وتعلم الطفل أن يعلق لذّاته المباشرة على الحصول على إذن 
يفرض قانونا . فاستشعر إذن تدخل الجدة في علاقته بامه کا یستشعر کل طفل 
تدحل المذكر في هذه العلاقة . 
وبوسع الطفل » عندما بجعله الأب يرتقي إلى الرمزي بفرض الممنوع 
والقانون » أن يرتقي إلى عام الكلام » والثقافة » والقانون . ومنذئذ يكتسب 
مكانه في الكوكبة الأسرية » ورغبته معترف بها في هذه الكوكبة » ومعترف به على 
أنه علة هذه الرغبة . ونفهم منذثذ أهمية حل العقدة الأوديبية » وعلى وجه 
ا مخصوص بالنسبة ما پعنینا هنا » وما یعنینا مفاده آن الأب يکنه أن يتخذ مكاناً ين 
الام والطفل وأن يتدخحل بينها . فا دوره ؟ « إنه وظيفة من القوة والاعتدال 
معا » وأمر لا يخبط حبط عشواء » ولكنه مطلق » وشخص يسود التمزق الطاع 
والازدواجية الغيورة » اللدين كانا يؤسسان علاقات الطفل الأول بأمه وبالمنافس 
الأحوي . ويفصل فيه] . ذلك ما يله الأب ولا سيا ء على ما يبدو » أنه أكثر 
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بعداً عن اللخاوف الوجدانية الأول من الأم()والاب > کا قلنا سابقاً > سیقدم 
عل آن يحل علاقة غير مباشرة ( رمزية ) عل علاقة مباشرة ( متخيّلة )*) ولكن 
ماذا يعني هذا ( البعد ) » بعد الأب بالنسبة إلى ثنائي الأم والطفل » وبعبارة 
أحرى كيف يرتسم وجه الأب ؟ 


۳ ۔ وجه الأب 

الكلام على « وجه » الأب أو « الصورة الأبوية » قد يفتح باباً لبعض 
التفسبرات الخاطئة . وينبغي لنا ن لا نخلط بين مثل هذه الفهومات وبين مفهوم 
الدور» على سبيل الال » الذي محيل إلى نسق أنتروبولوجي . والنال أن 
الرمزي يسير سيره الوظائفي » أياً كان الوضع الثقاني الممنوح إلى الأم والأب في 
شتى المجتمعات . إنه يضفي التعالي ( الأمر الذي يعني أنه يتجاوز ويبني ) على 
تنوع الأدوار الخاصة التي يقبلها هذا الجتمع أو ذاك . فليس من الضروري إذن 
أن نصف الأدوار الواقعية التي يعتقد بعض الأفراد أنهم يۇونپا › بل ينبغي لتا أن 
نحاول » في حالة الأب » أن نکتشف أي قانون لاشعوري يبني ويکون علاقات 
الأم والأطفال بهذا القانون ذاته . . . ولا تكشف الأدوار إلا عن ظاهر العناصر 
التي تؤثر في الأسرة ء فهي ليست سوى التعبير في السطح عن ظاهرات دافعية 
لاشعورية . 

فالأب يل بعداً أساسياً لوجود الطفل قبل أن يصبح وجه » في امرحلة 
الأوديبية . وهذا البعد يعيشه الطفل تماماً قبل أن يكون قادرا على أن محدّد موقع 
الأب في صلات واضحة للقرابة . والمسألة هنا مسألة اتجاه ذي معان » ما دلالة 
تكلم عليه بانسفنخر في « الحلم والوجود » ٩‏ › معان تمس كلية حضور الموجود في 
العا . فالآب » أولا > هو حور العام بالنسبة للطفل » والقطب الذي يأمر كلية 


(۷) لاکان . دکتابات» . 

(۸) انظر فصل« العودة إلى فرويد» في هذا الكتاب . 

() انظر مالدينه ء «ماذا يعني فهم ؟ي» مجلة الميتافيزياء والأحلاق » ۱۹٦١‏ . وقد تكرر 
المقال في «النظرة والمكان والكلام» . 
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العام بالتاكيد . ويؤدي الأب » على ما يبدو » دوراً ياثل دور شجرات اللسب 
التي تصفها النظريات القدية في نشأة الكون . إنه انبعاث صورة أولية تقيم عالاً 
وتبنينه ؛ وتلك صورة يکون عام من العوام مکتاً ابتداءٌ منہا . فکا أن وضع 
شجرة من شجرات النسب يعتبر » في الأساطير ء > كتشييد عام من العوالم » > كذلك 
الأب بالنسبة للطفل . فإذا زال الأب > فإن العام ينہار ويفقد نظامه » وعندئذ 
يشهد المرء ضرباً حقيقیاً من فقدان التوجه لدى الطفل . فالأب هو الموجود الذي 
تيح للطفل أن يتعرّف على نفسه في العام . إنه الوسيط بين العام الداخلي » 
الذي تمثله علاقة الأم والطفل › ویین العام الخارجي . إنه ما به لا یطغی هذا 
العام الخارجي على الطفل ويشوشه بصورة عنيغة › وهو الذي يتيح هذا التواصل 
بين الداحل والخارج . واذا كانت الأم ¢ فضلا عن ذلك »› هي العنصر الذي 
لظ اف ر ا ا E‏ 
ومتانته : والأب › بوصفه حور العام »> والشجرة الأولية › وعنصر النظام » 
ركيزة أساسية بالنسبة للطفل يتعلّق بها التمفصل مع عاله أو تفجر هذا العام . 
وغیابه » بوصفه عامل مدمراً» جعلنا نفکر بضروب الحصر والبلبلة العميقة › 
الي کانث تستولي عل البدائيين عندما کان المستعمرون یغبرون بصورة إرادية 
ٽرتیب أكواحهم . فعالمهم کان ينہار› وكانوا عندثل ضائعين في العام تماما 
() , 

رأينا أن الأب » في مرحلة العقدة الأوديبية » يتخذ وجهاً معيناً بالنسبة 
للطفل : إنه يتيح للطفل أن يرتقي إلى الرمزي › أي إلى علافة ثلائية تتجاوز 
وتبني العلاقة المتخيلة المصنوعة من ضروب العدوان والتوخد ١‏ بين الأم 
والطفل . ولكن في أي شيء يكمن أن الأب هو حامل النسق الرمزي ومؤسسه ؟ 


. ذکر ذلك ليفي شتراوس ف کتابه و«المناطق المدارية»‎ )٣( 
فصل «النمو الوجداني لدى الطفل » في هذا الكتاب » فقرة «آليات الدفاع من أجل‎ )1١( 
. التوحل‎ 
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وما هي الصفات التي تتيح له أن يؤدي هذه الوظيفة ؟ ما الذي يجعله متميّراً 
بالنسبة للام ؟ 

إن لاكان يسمي الأب بوصفه مل الرمزي » « اسم الأب » . والعصاب 
ينطلق » بالنسبة لقرد من الأفراد » عندما لا يرتقي إلى هذا الاسم » اسم 
الأب . وني هذه الحالة » ثمة استبعاد للأب » وذلك أمر يعني أن الفرد لا يمكنه 
أن يقبله في منظومته » منظومة الدال » وني لاشعوره بفعل هذا ذاته . وليست 
المسألة مسألة غياب واقعي للأب أو متخيل . ووجود الاستبعاد ليس لسبب مفاده 
أن الطفل ترعرع دون حضور واقعي للأب في المنزل الأسري . « وليس المقصود 
بالضرورة أہداً أب الفرد » بل المقصود أب من الآباء . . . » ويکفي أن يکون 
موقع هذا الأب من الآباء هو الموقع الثالث في علاقة قاعدتبا الثنائي المتتخيل 
( ونحن نقصد علاقة الأم والطفل ) . وموقع اسم الأب منوط على هذا النحو بجا 
تصنع الم بکلام الأب > الذي هو زوجها » وبا لحفاوة الي تڏخرها له . ومحيلدا 
مشكل الطفل إلى مشكل بين الذاتية في الثنائي » وتلاقي رغيات الزوجين 
واختلافه] . 

والفارق الأسامي الذي ينبعث بين الرجل والمرأة هو العلاقة التي يقياما مح 
القضيب فالرأة موسومة بهذا النقص » إنها رغبة هذا القضيب . والطفل 
حكوم عليه بفعل ذلك أن يكون رغبة هذه الرغبة . إنه يدرك الأم بوصفها راغبة 
في هذا النقص » ويجاول أن يس هذا الغياب حتى يكون موضع إعجابها . 
فيصنع من نفسه على هذا النحو قضيباً في عيني أمه . إنه هذا القضيب . ورأينا 
ما ينجم عن ذلك » وتلك هي آونة العلاقة المتخيلة : فالطفل هنا موضوع رغبة 
الأم . 
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ثانياً. كونه القضيب يعني أن يمتلك القضيب أو لا يمتلك 


يرتسم وجه الأب » بالنسبة للطفل » في المرحلة الأوديبية : إنه يبدو مثابة 
من يتصف بأنه موضوع الرغبة من جانب الأم » إنه هو القضيب حقأفي الأسرة › 
ويفرض القانون . فلاكان يفهم الأم على أا تابعة للقضيب » ملكية الأب . 
ويعرضها على آنا تستشعر هذا النقص » وعلى أنها خحاضعة لقانون المذكر . 
وتلك صورة سابية على نحو مزدوج بالنظر إلى أن الأم مقصية عن الصميمية التي 
كانت تقيمها مع طفلها » وأا في الوقت نفسه تجد نفسها موضوعة في حالة من 
ا لخضوع إلى القانون الأبوي الذي يكنه أن ينح القضيب أويرفض . ومع ذلك 
فالمسألة بالنسبة للطفل مسألة مرحلة أساسية ينتقل فيها من وضعية الإذعان » التي 
ليس له فيها أي نوعية ولا خصوصية » إلى موقف مستقل يتيح له أن يطرح رغبة 
حاصة به . وهذا الارتقاء إلى الرغبة لا بمکنه أن محدث إلا قدار ما تخل » كا 
رأينا » عن هذا الالتصاق بامه » ويجعل اللغة وإضفاء الرمزية وسيط هذه 
الرغبة . 

ووجه الأب الذي ليس بعد إذن سوی مرجم تحريم بالنسبة للطفل في مهاية 
المرحلة الأوديبية » مرجع سلطوي » سيتغير أيضا . فالطفل » في علاقة الأم 
والطفل المنوية » كان يؤدي » بالنسبة للأم » دور القضيب الذي كان ينقصها . 
وكان يتصرف كا لو أنه كان القضيب . والحال أن الأب هو الذي يطرح نفسه 
على أنه القضيب . والموقف الأخير بالسبة للأب هو أن يتجلى بوصفه مالك 
القضيب . ويبدو عندئذ لا بوصقه موهوباً سلطة حرمان الأم فحسب » بل 
بوصفه ذلك الذي يكن له أن يقدّم وهب ما يلك . والطفل يكنه من الآن 
فصاعدا أن يتوحد بالأب الذي لا يقتصر على وظيفة تتصف على نحو حض بأنا 
سلبية ومانعة . والطفل يمكنه بفضل التوخد بالأب » أن يتجاوز عقدته » عقدة 
أوديب » ويحلّها . 

رأينا أن العلاقات التي تنشأ بين ختلف أعضاء الأسرة تسير سيرها الوظائفي 
داخل الأسرة وداخحل لاشعورها . ويرتقي الطفل » من كونه موضوع الأم › إلى 
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منزلة الفرد » ولكن داحل جال دافعي حيث وجود العلاقات بين الذكر والأنش 
يسبق وجوده . ويقدم الطفل على الاندماج في حركة ديالكتيكية بين الجنسين 
منحازاً بالتناوب إلى أحدها وإلى الآخر . والأسرة هي بالضبط » المحل الذي 
تتكؤن فيه رغبة الموجود الإنساني . ولكن في حركة الموقف ذاتها » تلك الحركة 
التي تكون هذا الموقف في الوقت نفسه » تبدو الممنوعات التي يفرضها وجه 
الأب » منوعات هي الناطق في الواقع باسم المجتمع والثقافة › لا الناطتق باسم 
مجتمع واحد وثقافة خحاصة واحدة » بل الناطق باسم كل ثقافة وكل مجتمع : 
فالأوديب » يقول فرويد » كلي » وذلك أمر لا يستبعد وجود تنوع أقصى على 
مستوى الأدوار . فقد بحدث أن لا يؤدي الأب الوالد أي دور مباشر في تربية 
الطفل » وأن يستبعد الأب والأم لمصلحة الأحت أو الخال » كا يصف مالنوسكي 
ذلك . وإذا كان ثمة كلية لأوديب » فانما لا تكمن في لانائية الحالات الأبوية 
الممكنة » ولكنها تكمن ني وحدة البنية : المهم ليس العواطف بل « المواقع التي قد 
يشغلها فرد إزاء فرد آخر» ٠‏ . وهذه المواقع تابعة لعلاقتها بحد رابع هو 
القضيب . وحول هذا الدال » ينتظم ختلف أعضاء الأسرة با فيهم الأب . إنه 
نظام رمزي ذو بنية كلية يؤسس الأسرة . وفي بحث حديث العهد » بينت ماري 
سيسيل وإدمون أورتيغ كيف أن هذه البنية كانت تظهر بأفريقيا أيضاً ء في مجتمع 
داكار » وهذا على الرغم من الاختلافات الظاهرة في غياب الاستيهام الخاص 
موت الأب . ولكن ذلك ناجم عن أن الحياة الجاسية » في هذا المجتمع » لا تبدو 
كثيراً على أنا مشكل فردي » ولكنہا تحتاز دفعة واحدة دلالة اجتاعية . فحياة 
الفرد الحنسية لا يعارض ما أباه » بل تتيح له أن يفرض نفسه في مجتمع معينْ : 
وإذا كان القانون لا يفرضه الأب » فإن الجدود هم الذين يفرضونه . والسلطة › 
والثقافة » والقانون » معروضة على الطفل ف صورة حماعية أو بتأثر الحدود 
أيضاً . فالبنية الأوديبية كلية إذن : وأياً كان الحد الذي ينقلها من القوة إلى الفعل 


. ۱۹١٩١ » أورتيغ » «الأوديب الأفريقي» » ص 14 › بلون‎ )۱١( 
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( الأب » العم » الخال » المجتمع بصورة الجدود ) » فالعلاقات بين الحدود لا 

وثمة مع ذلك سؤال لا يزال مطروحاً في التحليل الذي تقدمه المدرسة 
اللاكانية . فاذا كان التفسير البنيوي لعقدة أوديب يبدو أنه بذّد جيع الاعتراضات 
الممكنة حول كليتها التي يؤكدها فرويد » اليس الدور الذي يؤديه الأب والأم 
متعلق في الواقع بالمنزلة الأنتروبولوجية الموقوفة للأبوين في مجتمعنا ؟ هل مسألة 
إظهار الأم على أنها راغبة بصورة أساسية والأب على أنه فارض القانون مسألة 
وصف کل آم وضع خاص على سيل الحصر ؟ اليس بوسع الأم أن تفرض 
القانون ؟ لاذا كان الإدحال في المجال الرمزي والمجال الثقافي وقف على الأب ؟ 
هل الأم » في ماهيتها › واقعة دائ)ً مع طفلها في علاقات متخيلة ؟ ويبدو أن ثمة 
لوحة ترتسم »› » لوحة كانت الأم بحسبها مرادفة ل الطبيعة ) ء وتباشر مع طفلها 
علاقات طبيعية يؤدي الموى والعدوان فيها دوراً كبيراً ء ي حين أن الأب مثل 
الثقافة » إذ یکېح المظاهر العاطفية . فهل ذلك ياترى ضرب من الخلفات 
النقليدية التي تقابل بين الطبيعة والثقافة في كنف الانسانية ذاته ؟ إن السؤال يظل 
مطروحا . 


س انظر فصل «السيكولوجي والاجتهاعي» ف هذا الكتاب » «علاقة الثقافة والطبيعة» . 
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الفصل الثاني 
بنية القرابة 
أول. الأسرة موضع التساؤل 


ليس لعلاقات القرابة أهمية واحدة في جميع الثقافات . وحتى لو أننا لا 
نعرف مجتمعات دون قواعد تنظم هذه العلاقات » فإن ثمة مجتمعات تفرض فيها 
علاقات القرابة مبداً العلاقات الاجتاعية كلها » ومجتمعات أخحرى يتضاءل فيها 
هذا المبدأ جداً . والأسرة » في بعض المجتمعات ( موريجان أوستراليا ) » يكبا 
دون اعتراض » أن تعتبر الحجيرة الاجتاعية الأساسية » وعليها يرتكز النظام 
الاقتصادي والسياسي في نباية المطاف . والعلاقات الأسرية نفسها هي التي نحذَّدِ 
حتى صورة المسكن لدى المنود البورورو في البرازيل . والوظيفة الاجتاعية 
للأسرة أكثر تقلصا بكشر في مجتمعات أخحرى » كالمجتمعات الأوربية على وجه 
الخصوص » وبعض المجتمعات التي تسمى بداثية »> كمجتمعات هنود السهول في 
الولايات المتحدة الامريكية . ويبدو أن هذه الوظيفة تزداد ضعفاً فيا تعلق 
بالمجتمعات الأوربية . فقد بين استقصاء أنجزته مجلة ( الدراسات ) () لدى 
قرائها » في بداية عام ۱۹۹۸ » بياناً واضحاً أن جيع الذين أجابوا يستشعرون 
بصورة عملية شيا شبيهاً بضرب من تفكّك الأسرة » استشعاراً يرافقه الترحاب 
بذلك أو ء على العكس » يرافقه الأسف . آما فيا بخص الأسرة التي تد إلى 
أولاد العم والحواشي » فان جميع الأشخاص الذين شاركوا في الاستقصاء كانوا 


. ۱۹٩۸ تجلة «الدراسات» عدد نیسان‎ )١( 
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متفقين : هله الأسرة تفجرت . والبواعث التي يذكرونما لشرح هذا التفجر أنواع 
شتى » ولكنا ترجع جملة إلى شمول الحركية الاجتماعية » والتورّع المكاني لشتى 
أعضاء الأسرة وي الوقت نفسه » إلى الصعوبة الكبرى في تحقيق اتحادات تشمل 
الأسرة كلها . وإلى ذلك ينبخي لنا أن نضيف » ولا ريب » أن النظام الاقتصادي 
الحدیٹ جعل على الغالب متعذراً بقاء وظيفة اقتصاديةواضصحة للأسرة بوصفها 
كذلك : فلم تعد مهنة الأب قدر الاين 


١‏ - أثمة اقتصار على الوظيفة البيولوجية ؟ 


وإذا كانت الأسرة تظل واقعاً » فانبا تقلأصت إلى العلاقات بين جيلين : 
فالأسرة الأوربية تبدو على اما تتالف من الأبوين والأطفال . ولنا الحق ف 
التساؤل عبًا إذا كان لا يزال للأسرة » ولو أنا تقلصت إلى هذا الح » وظيفة 
اجتماعية محددة . والأسرة التي نتصورها على هذا النحوء تؤدي الوظيفة 
البيولوجية في الإنجاب بالتأكيد » ولكن المشكل الذي يبدو في أغلب الأحيان من 
حلال الإجابات المقدّمة في الاستقصاء هو المشكل التالي : ألا يحل الجاعي » أي 
التنظيم الاقتصادي الاجتماعي الإجالي » محل الأسري ؟ ليس للأسرة نزعة 
متزايدة إلى أن تنقلّص إلى الوظيفة البيولوجية ؟ إن المجاعي يحل محلها في كل 
المهيات التربوية ومهمات التدشئة الاجتماعية التي كانت تؤديها حى الآن . وليس 
اموضوع المطروح على بساط البحث أمراً واقعاً > بل المطروح على بساط البحث 
هو اتجاه » هو تفسير سبرورة تحدث مام أعيننا . 

ماالحجج المقدمة لتسويغ هذا التفسير ؟ الحجج متعدّدة وتتعلق بجا سمي › 
في موضع آخر » حركة التنشئة الاجتماعية . ولكي نكتفي بالاستقصاء الملكور 
أعلاه » نشر إلى أن الأفراد لا يتكلمون على تقليص المجال الأسري › تقليصه إلى 

لثنائي والأطفال فحسب » وإنا على تقليص الحياة الأسرية . وهذا التقليص 
معزو بصورة عامة إلى حركة مزدوجة : حركة ترك الأبوين والأطفال منزل 
الأسرة ؛ فللأب والأم > على الغالب » نشاط مهني » ويوضع الأطفال في زمن 
مبكر جداً في المدرسة أو في دار الحضانة ؛ والحركة الأخرى هي » على العكس » 
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غزو المازل الأسري بالحياة الاجتاعية الخارجية > وعلى وجه الخصوص 
بالتلفزيون . 
وهذه الحركة المزدوجة › الي يبغي لنا تحليلها لکي نقيم نتائجها 
الواضحة » تتيح على الأقل أن نفهم أن الأبوين يُعزلان فعلا » بصورة متزايدة › 
من وظيفتهم التربوية » لمصلحة هيات » هي المدرسة والتلفزيون والشارع › 
تابعة للجاعة الإجالية على نحومباشر . ولكي نؤكد » في نهاية الأمر » أن الأسرة 
تتفكك أو أا تتقلّص إلى الوظيفة البيولوجية » فإننا نستند إلى الفكرة الوافعية 
القائلة إن الأسرة لم تعد المحل المغضل للاندماج الاجتماعي . ولم يعد الفرد 
بالأسرة » وعلى أي الأحوال بالأسرة وحدها » يتدرب على الحياة الاجتاعية . 
وما لا جدال فيه أن الأسرة »> من وجهة النظر هذه » لم يعد يكن النظر 
إليها على أا الحجيرة الاجتاعية الأساسية . فهي » فيا يتعلق بالتكوين 
الاجتهاعي والثقاني » تتقاسم سلطاتها مح هيئات أخرى تنزع على الغالب إلى أن 
تحلْ لها بصورة نائية . ويبقى صخیحاً أن هذا التحول في دور الأسرة 
الاجتهاعي لا ينطوي بالضرورة على تقليصها إلى الدور البيولوجي في الإنجاب . 
والواقع أن النقص الفعلي ي الوظيفة الفاعلة » وظيفة التنشئة الاجتاعية والتكوين 
الثقافي للأطفال » لا يغير بصورة أساسية أهمية وجهي الأبوين في النمو 
السيكولوجي للطفل) . فقد بين التحليل النفسي كم يتصف بالأمية وجه 
الأب » والمعفى الذي يتضمنه بالسبة للطفل > في نموه المتوازن . ويمكننا أن نقول 
عن الام > في هذا الصدد » ماقلناه عن الأب . ولدى المرء دون شك نزعة › هما 
ما يسوغها ولكنہا مغالية » إلى أن ينظر إلى الأسرة من وجهة نظر الطفل وحدها . 
والحال أن للأسرة أيضاً وظيفة مفادها أن تحقق حياة الثنائي . وإذا كان هذه 
ا حياة ۽ دون ريب » جانب ٻيولوجي > وجشسى ٠‏ فان ما لا مجتمل الشك أا لا 
ترت في شيء إلى جرد وظيفة الإنجاب . ويبدو إذن أن الكلام على تفكك 
الأسرة » أو افتراض زواها في النہاية » ناجم عن فرضيات جسورة وعن تفسيرات 
(۲) انظر فصل «اللاشعور والبنيات الأسرية» في هذا الكتاب . 


۰ 


والموقف المعاكس » من جهة أخرى › الكامن في التأكيد على الدور الراجح 
والثابت لبنية الأسرة » يبدو عرضة للمناقشة أيضاً . فالدور الاجتاعي للأسرة 
کان قد تغیر » وعلى نحو عميق في الغالب » بفعل النمو ف التواصلات ومقتضيات 
التنظيم الصناعي وو ف في هذا المنظور » أن نناقش قضية تظهر على 
الغالب في الاستقصاء الذي أنجزته مجلة (الدراسات) . 

۲ - هل الأسرة بثابة مثال اجتباعي ؟ 

القضية » في حطوطها العامة » هي التالية : من المؤكد أن ثمة اعترافاً بان 
الأسرة لم تعد الحجيرة الاجتهاعية الأساسية » ومن المؤكد أن ثمة تسليأبحق هيئات 
أحرى في التدخحل في تكوين الأطفال . ولكن ألا تصبح الأسرة » إذا لم تعد 
أساس المجتمع » غاية المجتمع والمدف المطلوب إنجازه » بضرب من التغير 
افاجىء الغريب ؟ فتصبح الأسرة » لا بوصفها قاعدة المجتمع › > بل بوصفها 
مثالا اجتاعياً . ولن يكون للأسرة وظيفة سابقة على تأثير المهاعة » وإنما سيكون 

ما وظيفة غائية . وهذه القضية تثر الاهتيام » ذلك أا تماثل على وجه التقريب 

تلك القضية التي تنصبَ على الفرد منظور إليه بالنسبة لحركة التنشئة الاجتياعية : 
فكلا وخحدت السلوكات حركة التدشثة الاجتاعية ¢ لحرت هذه الحركة داثرة 
الخاص والأصالة والفارق » وكلا علا شأن هذا الفردي » وهذا الخاص »› وهذا 
الفارق » فرض كل منها نفسه بوصفه مثالا ينبغي للمجتمع أن يحقّقه . ويبدو 
أيضاً أنه كلا تناقصت الأهمية الاجتاعية للأسرة » علا شأا . إن تحليل تفنيات 
المجاعة بين حطر هذا الإضفاء لصفة الخال على الأسرة . وإذ يرز الفردي 
والشخصي بحجة تقليص القسر الاجتهاعي » فإن هذا الإبراز يكون النمط النہائي 
الذي يفلح المجتمع به في أن يدمج من پعارضه . ورتا کان هو الأسلوب الأعمق 
الذي يفلح القسر الاجتماعي به في ان يصح کلیاً . 

وليس تقليص استطاعة الأسرة ناجاً عن إرادة الأفراد الطيبة الذين يؤلفون 
الأسرة : إن هذا التقليص يستجيب لضرورات اقتصادية واجتاعية وسياسية يز 
المجتمعات الصناعية الحديثة . وللمرء الحق » منذئذ » في أن يتساءل عا إذا م 
يكن الإحباط » الذي يقابل هذا التقليص » قد تحول إلى ضرب من المثال حتى 
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یکون مقبولاً . فلهذا التفسير الجحديد للأسرة جميع خحصائص الأسطورة التي ها في 
الجتمعات البدائية » في رأي شتراوس > وظيفة مفادها أن تقلصٍ تناقضاً وتسد 
فراغاً . وتبدو الأسرة » منظوراً إليها على آنا غاية المجتمع › > حل بالمعنى الدقيق 

للكلمة » أي أنا تبدو بوصفها إشباعاً متخياد لرغبة لا يت يتيح الواقع أن يرضيها . 
ويل ذلك فرضرية » ولكن الال مع عاولات لملم الس 
الإنسان الأصيل » يمنحها أساسا معينا . 

والعنصر النهائي الوحيد الذي ينجم عن هذا التحليل هو أن تفكك الأسرة 
الأوربية » الفعلي أو المزعوم » ليس تقليصها إلى مجموعة علاقات من النسق 
البيولوجي . وتكفي هذه الملاحظة لکي نؤكد أن علاقات القرابة ليست طبيعية 
بصورة أساسية » بل ثقافية . وتبعاً هذا التأكيد حاول ليفي شتراوس تليل 
( البنيات الأولية للقرابة ) . ولا مكنا > في ريه » ان نفهم هذه البليات إلا إذا 
نظرنا اليها على نبا التنظيم الذي جد تبادل النساء . فليس تحليل بنيات القرابة 
هو تحليل ما به ترتبط علاقات القرابة بالبيولوجي » بل على العکس هو تحليل ما به 
تنفصل عنه . 


انيا تبادل النساء 


أعمال ليفي شتراوس » فيا بخص تحليل بنيات القرابة » تعتبر حجة . 
وجموع ما سيقال مقتبس إما من مؤلفه الكبير امعنون ‏ البنيات الأولية للقرابة» ‏ 
وإما من مؤلفه « الأنتروبولوجيا البنيوية » . ويتيح الفصل المخصص لادتنولوجيا 
أن يكون لدى المرء رؤية عامة حول طريقة ليفي شتراوس » وعلى وجه ا لخصوص 
حول الصلات التي يقيمها مع علم اللغة . ویو ما بلي آن یکون عرضاً لنجوع 
هذه الطريقة » وذلك انطلاقاً من دراسة ليفي شتراوس الأقل اتصافاً باہا موضع 
نزاع : تلك التي تنصبٌ على بنيات القرابة . 

وتأكيد ليفي شتراوس الأول » الذي ينبغي لبنيات القرابة بحسبه أن لا 
تدرس انطلاقاً من منظور بيولوجي بل انطلاقاً » على العكس » من رؤية ثقافية › 


- 


يستند إلى ملاحظة بوسع كل فرد أن ينجزها . أي أنناء من جهة › نلاحظ 
قواعد الزواج في جميع المجتمعات » وأن هذه القواعد » من جهة آخرى » غير 
متجانسة » في الظاهر على الأقل . فالقاعدة الخاصة بتحريم غشيان المحارم 
وقاعدة زواج السلفة (*) » على سبيل المثال » ته ران واد اروج التفضيلي › 
الخ . وعلى هذه القواعد » تتنضد مواقف عدّدة في مجتمع معن . وعلى الرغم 
من أن التناظر المباشر بين منظومة المواقف ومنظومة قواعد القرابة مفقود » فإن 
هاتين المنظومتين ناجتان عن تحليل بنيات القرابة . 

ووظيفة اللغة » كا يلاحظ ليفي شتراوس » عحتدة في تحليل اللسانيات » 
إنها التواصل . وما ينبغي تحديده هو الوسيلة التى حصلت با اللغة على هذه 
النتيجة . فمنظومات القرابة » بالنسبة لتحلیل علاقات القرابة » معروفة » 
وموضوع الخلاف » على العكس » هو وظيفة هذه الماظومات . وني هذا 
المنظور » يبني ليفي شتراوس تحليله عل فرضية يقع عبء تحقيقها على البحوث . 
فبدلاً من أن نصتف قواعد القرابة بفئات غير متجانسة » نفترض أن ها جميعها 
وظيفة تكمن في أن تمن تداول النساء في قلب ال لحاعة الاجتاعية . وتكون كل 
قاعدة من قواعد الزواج المختلفة وسيلة ختلفة لتأمين هذا التداول . وتنظر هذه 
الفرضية » التي ستكون موضع التحليل على نحو أكثر وضوحاً فيا بعد » إلى 
علاقات القرابة على أنبا التعبير عن التبادل الأساسي الذي ترتبط بواسطته 
الاعات الاجتاعية فيا بینہا » إذ تحل منظومة من علاقة المصاهرة ذات الطابع 
السوسيولوجي والثقاني محل منظومة من علاقة دموية ذات منشأً بيولوجي . 
تتكون » في ري ليفي شتراوس » لا انطلاقاً من البيولوجي » بل تبعاً 

مع البيولوجي : 

هذه القضية عل وجه الخصوص إيجاد حل لسؤال تركته 

الأنتروبولوجيا الكلاسيكية معلَقاً : كيف نشرح حضور الخال وأهمية هذا الخال 


(#) قانون عبراني كان يلزم الرجل بالزواج من أرملة أيه اللي مات دون وريٹ «م» . 
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الذي نجده في منظومات عديدة من القرابة ؟ وجيب ليفي شتراوس عن هذا 
السؤال على نحو بسيط جداً : « ليس علينا أن نبحث كيف يتدشل الال في 
علاقات القرابة » ذلك أنه موجود فيها دفعة واحدة » إن موقعه فيها 
بالضرورة » . والواقع أن قواعد القرابة إذا ل تكن سوى صيغ تلفة يتبادل 
الرجال بواسطتها الساء » فذلك يعني أن « أي رجل » في المجتمع الانساني › لا 
يمكنه أن يحصل على امرأة إلا من رجل آخر يتنازل له عنها على صورة ابنة أو 
أحت» . وهذا يعني أن بنية القرابة الأكار بساطة » « أي عنصر القرابة » » 
تتضمن أربعة حدود على الأقل : رجلا وامرأة وطفلا ورجلا آخر يتنازل عن المرأة 
إلى الأول المذكور » بوصف هذا الرجل الأخير على وجه العموم أحاً للأم » أي 
الخال . 

ثمة سؤالان يطرحان نفسيهيا حول موضوع هذه البنية المصغرة من 
القرابة . لاذا جب إدخال الطفل بالضرورة ؟ ولاذا لا يتدحل الخال » بصورة 
ظاهرة دائ » أي صلة الحؤولة ؟ 

الجواب عن السؤال الأول مباشر . فقد يتفق أن بحدث فعل التلازل عن 
امرأة إلى جماعة أحرى » في المهاعة التي تنازلت » ضربا من فقدان التوازن البدئي 
يجب حله ب أداء مقابل : فعلى الإماعة التي تلقت المرأة أن تعطي امرأة من الجيل 
اللاحق . ومنذئذ يكون حضور الطفل ضرورياً للبنية ذامها . فالنتيجة النظرية 
ذات أهمية : من المتعذر أن نفهم بنيات القرابة عل نحو سكوني » وعلينا أن 
نتصورها على نحو دينامي وتاريځي . 

والسؤال الثاني اكثر تعقيدأ » فغياب الخال » الغياب الظاهر » في بعض 
علاقات القرابة » يبدو آنه يضع النظرية ذاتبا موضع الاتبام . والاجابة التي 
يقدمها ليفي شتراوس عن هذا السؤال تقع على عدة مستويات : 

- فمن الضروري أولاً أن نلاحظ أن أهمية منظومة القرابة ليست واحدة قي 
كل مكان » يضاف إلى هذا أن البنية ذات الحدود الأربعة » أي صلة اؤولة » 
هي « ذرة القرابة » . وهذا يعني أن كل منظومة للقرابة » مهيا كانت معقّدة » 
يجري إعدادها بدءاً من هله الذرة . وتسم المنظومة الأكار تعقيداً إما بتكرار البنية 
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الأولية هذه » وإما بدمج عناصر جديدة . فإذا أحذنا الحالة الأولى بالحسبان › 
فان توزیع البنية الأولية » أي صلة الخؤولة › > يظل ظاهراً على الدوام . و«عل 
العكس › ففي الحالة التي تتسع فيها منظومة القرابة إذ تدمج عناصر جديدة ء قد 
تصبح وحدة البناء في المنظومة آکٹر تعقیداً وتغرق صلة الخؤولة في سياق متمايز » 
۳ 

والملاحظة الأولى » التي قد يستخلصها المرء ما سبق » أن دور الأسرة 
الأسامي ليس من نسق بيولوجي « بل من نسق اجتهاعي . فالأسرة › یا كانت 
الصورة التي تشخذها » ضصرورية لوجود المجتمع » وجوده ذاته . ومنذئذ تكون 
التخمينات حول زوال مزعوم للأسرة » بتأثير البنيات الاجتماعية الأكثر اتساعاً ء 
غیر ذات اساس بالتاكيد . 

والملاحظة الثانية › التي بوسعنا أن نبديها » أن عدد صور القرابة متناه . 
ومن الممكن مبدئاً أن تحدد باساب ب مجموع بيات القرابة موضع النظر . 
المؤكد أن هذا التحديد يظل أيضاً › على نحو أساسي على الأقل › a‏ : 
ومع ذلك » فإن هذا الإمكان النظري يقرب التحليل البنيوي من الطرائق 
العملية . 

وثمة » أخحيراً ء سؤال بخطر في الذهن مباشرة : ينظر ليفي ؛ شتراوس إل 
قواعد القرابة على مها الصور المختلفة التي تتبادل الاعات الاجتماعية بواسطتها 
النساء . والحق للمرء في أن يتساءل عا إذا كان مكنا للرجال أن يؤلفوا قياً 
للتبادل كالنساء . والواقع أننا م نلاحظ قط مجتمعاً يكون الرجال فيه هم موضع 
التبادل . فالمجتمعات القائمة على نظام الأمومة ليست متمعات تستأثر المرأة فيها 
ب السلطة » بل هي مجتمعات تستأثر الجهاعة التي تنتسب اليها المرأة » وعلى وجه 
اللخصوص رجال هذه الماعة » بالسلطة على الأسرة المعنية . وما نسميه نظام 
الأمومة هو صورة اجتماعية تمل فيها السلطان على الطفل » وني الغالب أيضاً عل 
الزوج فيا بخص صلته بامرأته » جاعة الأم »> وعلى وجه الخصوص أخ الأم . 


(۳) ليفي شتراوس » «البنيات الأولية للقرابة» . 
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ولكي نتجتب عدداً معيناً من الالتباسات الشائعة » ثمة ما يدعو إلى أن يز 
المصطلحين التاليين : نظام الأمومة ونظام الأبوة من مصطلحي نظام النسب 
الأمومي ونظام اللسب الأبوي » وكذلك من مصطلحي النظام الخاص محل إقامة 
الأم والنظام الخاص محل إقامة الأب ۾ من جهة آحری 

نظام الأمومة أو نظام الأبوة يدلان على صورتين متعارضتين من صور 
السلطان : فأسرة المرأة > في النظام الأول > هي التي تجوز السلطان وتهتم بتربية 
الأطفال . أما نظام الأبوة » فهو صورة السلطان الأبوي . 

ونظاما اللسب الأمومي والنسب الأبوي يدلان على نموذجين من الخلّف : 
فتبعاً لكون الأطفال يتتسبون إلى جماعة الأم أو إلى جماعة الأب » يكون الخلف ذا 
نسب أمومي أو نسب أبوي . ويعبر الاسم الذي يتخله الأطفال عن هذا 
الحلف . 

- ويدلٌ مصطلحا النظام الخاص بحل إقامة الام والنظام الخاص محل 
إقامة الأب على مكان إقامة الأسرة . 

- والحقيقة أن التزامن شاثم پين نظام الأمومة ونظام النسب الأمومي والنظام 
الخاص محل إقامة الأم » وكذلك بین نظام الأبرة ونظام اللسب الأبوي والنظام 
الحاص بمحل إقامة الأب . ولكن هذا التزامن غير مطلق . فثمة نظام الأمومة 
لدى قبائل « النروبريند » ونظام إقامة الأب أيضاً . 

- وأحيراً » يتفاقم التنوع أيضاً في قواعد القرابة بفعل عادات اجتهاعية 
كتعدّد الزوجات وتعدّد الأزواج أو الزواج بالمجاعة . وإذا كانت هذه العادات 
تنزع ى التلائي » فذلك لأن الصور الاقتصادية » والاجتاعية » والصناعية › 
المتتحذرة من أوربا » التي تغزو العام برمته » تجعل مارستها على الغالب عشوائية 
جداً . فبالنسبة لقبائل التودا في المئد > على سبيل المثال » اختفى تعدّد 
الأزواج » أي زواج المرأة بعدة رجال » مع تدخل البريطانيين » ذلك أن هؤلاء 
منعوا ضرباً من المارسة يكمن في أن يقتل عدد معين من الأطفال من الجنس 
المؤنث منذ الولادة . وعلى عكس ما توقعه الأوربيون » فان ذلك ل يقد التودا إلى 
ممارسة الزواج الأحادي . إن الزواج بالماعة هو نظام الزواج الذي تبنوه . 
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ومهيا يكن من أمر» فانه ينجم » من خلال تنوع الصيغ التي تتبناها 
اللجتمعات » أن وظيفة الأسرة وقواعد القرابة تظلَ وظيفة تبادل » أي وظيفة 
تواصل . وبالتاثل مع علم اللغة » أجرى ليفي شتراوس بحثه حول بنیات 
القرابة . فقيمة هذا التاثل وكذلك الافتراضات المسبقة التي يُدخلها » هي التي 
ينبغي لنا الآن أن تأخذها بالحسبان . 


ثالثاً . اللغة والقرابة 


المسالة الي يطرحها هذا العنوان مزدوجة » إنها خحاصة بطريقة التحليل من 
جهة » وبا لموضوع من جهة ثانية . فهي خاصة بطريقة التحليل من حيث أن 
الطريقة موضع الاعتبار في علم اللغة أوحت » بشهادة ليفي شترا شتراوس ذاتہا » 
بأعهاله وقادتما ؛ وهي خاصة بالموضوع يا أن بنيات القرابة » المنظور اليها على أنما 
صور التبادل الاجتهاعي للنساء » تبدو منذثئذ بوظيفتها التواصاية مثابة لخة 5) ء 
« ولا بد من الاعتراف بان علاء اللغة وعلاء الاجتاع لا يطبقون طرائق واحدة 
فحسب » بل ينكبون على دراسة الموضوع نفسه » (° . 

وإذا كان مط اللسانيات يفرض نفسه پکئیر من السلطان على المسرة 
الأنتروبولوجية ۽ فذلك › اول الأمر › لأن « ثمة علا اجتاعياً يفلجٍ للمرة الأول 
في صياغة علاقات ضرورية » ) › ورا على وجه الوص ابضا : لأن شأن 
مصطلحات القرابة كشأن الوحدات الصوتية » « فك أن الوحدات الصوتية 
أساسية ف 2 > كلك مصطلحات القرابة عناصر ذات دلالة )0 . 
والواقع أن ليفي شتراوس يعتقد › مقتفياً بذلك أثر فرويد وعلاء اللغة على حد 


)8( «البنيات الأولية للقرابة» 0 ليفي شتراوس انظر فصل «الأنتروبولوجيا الثقافية» ف هذا 
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سواء » أن الانسان » على عكس الحيوان » يتحدد بالوظيفة الرمزية . والمرء 
یک يمكنه » في رأيه » أن يتصور الثقافة على أدبا جموعة من المنظومات › لخة وقرابة › 
بل » على أنها أيضاً » فن وأسطورة واقتصاد » وحتى فن الطهو » تود التواصل 
بين الناس على تلف المستويات . وبناء عليه » ينبغي لنا أن ننظر إلى منظومات 
القرابة لا على أنها منظومات تواصل فحسب › ولكن يكننا أيضاً أن ننظر إلى 
نجموعة المنظومات التي تكون ثقافة شعب من الشعوب على أنها تكافء لغة من 
اللغات . 

والتواصل في منظومة اللغة يتوطّد بالكلهات بين أعضاء الجاعة » ويتوطد 
بالساء في منظومة القرابة . ويظل صحيحاً في الحالة الأخيرة أن « الرسالة » التي 
تؤلفها النساء لا قضي من فرد إلى آخر » بل من عشيرة وأسرة وسلالة إلى أخحرى » 
ولكن ذلك لا يبدل في شىء من مظهر التواصل الرمزي لصلات القرابة . 

- منح المرأة 

النظر إلى علاقات القرابة على آنا صورة من صور التواصل » هو الوسيلة 
الوحيدة » في رأي ليفي شتراوس » لنفهم منظومات القرابة فهماً إجالياً . والواقع 
أن الانتروبولوجيا الكلاسيكية كانت قد أوضحت المقابلة بالمخل التي كانت موجودة 
في بعض المجتمعات إيضاحاً كبيراً . فثمة جماعة كانت تمنح امرأة لجاعة أخحرى 
كانت تنح بالمقابل وهذا يتم على نحو تزمني ( تاريخي ) » إحدى نسائها إلى الاعة 
الأحرى . وقد بين ليفي شتراوس أن منظومات القرابة جيعها كانت من هذا 
النوع » ولكنه نجح » فيا بخص المجتمعات التي لم تكن الأنتروبولوجيا 
الكلاسيكية قد توصلت إلى تحديدها من وجهة النظر الحاصة بعلاقات القرابة » في 
بيان مفاده أن القابلة با مئل في منح النساء أكثر تعقيداً . والحقيقة أن جاعة من 
الاعات » في منظومات معقدة للقرابة » ليست هي التي تمنح امرأة إلى جاعة 
أحری وتنتظر منہا أداء مقابلا معادلا . فهذه المنظومات > التي مكنا أن تضم 
عدداً من الاعات › أ كان هذا العدد » تقيم را من اهبة الدائرية . فإذا 
فرضنا أن المجتمع يحتوي على مس جماعات أ » ب » ج » د ه» فإنه یکدنا 
أن نعرض التواصل الذي تحققه النساء عرضاً مبسطاً بقولنا إن الجاعة أ تمنح امرأة 
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إلى المياعة ب التي تنح » هي ذاتيا » امراة إلى الجاعة ج » والماعة ج تنح امرأة 
إلى المماعة د » ثم من د إلى ه ء وأخيراً من ه إلى أ . فالداثرة تنغلق » والمقابلة 
بالثل ليست ظاهرة » ذلك أن أي جاعة لا تمنح امرأة إلى جاعة تتلقّى منبا 
امرأة . وهذا النظام هو ما يسميه ليفي شتراوس التبادل المعمم . 

ولمذه القواعد المختلفة في المقابلة با مئل وتبادل النساء وظيفة أساسية تكمن 
في أن تومن تواصل يتجنب رابطة الدم . فحيث كانت القواعد الواضحة 
ضرورية للحصول على هذه النتيجة » أي لإحلال العلاقات الاجتاعية محل 
العلاقات الدموية » كانت الحركية الاجتاعية » وكثافة السكان وسيولتهم » تكفي 
في بعض الأحيان . وتلك هي حال الشعوب الأوربية » على سبيل الال » التي 
يكفي فيها عدد قليل من الأوامر السلبية › > تحريم الزواج با محارم والزواج بين أبناء 
الأعام الأشقاء ؛ ليؤمّن « تماسکاً اجتهاعياً ناجماً عن الزواج بين أزواج درجة القرابة 
بيهم بعيدة جدا ‏ إن م یکن يتعذٌر تذکَرها » () . ومنظومة القرابة » في هذه 
الشعوب أيضاً »> التي تتكون من نمط التبادل المعمم > هي نمط من الأنماط التي 
ئؤمن تحريم غشیان المحارم( ¢ آي التي تتجنب صلة الدم . وفي هذا الأمر » 
تشترك اللغة ومنظومة القرابة ف خحاصتین : اللخة » كالقرابة ¢ ظاهرة ثقافية › 
وكلتاهما ذات وظيفة للتبادل » الكلهات أو النساء . ولكي نسوغ النظرية الخاصة 
بعلاقات القرابة بوصفها مكافئة للغة من اللغات » من الضروري أن نعمُق 
التحليل . 

۲ - البنيات الاجتاعية بليات لاشعورية 

« اللغة ظاهرة اجتماعية تف موضوعاً مستقلا عن الملاحظ ولدينا عنا 
مجموعات إحصائية طويلة » ) . وهذا يعني أن اللغة بوصفها كذلك › لا كلام 
فرد معي » تتيح المجال لتصرفات لغوية لاشعورية . إننا لا نشعر» حين 
تكلم » أي شعور بقوانين النحو والصرف في اللغة . يضاف إلى هذا أننا لا 


(۷) انظر فصل «الأنتروبولوجيا الثقافية » في هذا الكتاب . 
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نملك أي معرفة بالوحدات الصوتية التي نستخدمها لكي نيز معنى كلامنا » دون 
أن نتكلم بالتأكيدعلى التقابلات الصوتية . ولكن عال اللغة لا يخلط أبداً بين 
معارفه النظرية وين تجربته » بوصفه فرداً متكل . فهل بوسعنا النظر إلى أن 
علاقات القرابة تنطوي على الموضوعية نفسها ؟ إن علاقات القرابة » شأنها شأن 
الكلام » ليست موضوعية . فكا أن الكلام موسوم بسمة الفرد الذي ينطقه › 
كذلك تكون علاقات القرابة تابعة لفردية أولئك الذين يعقدونها . ولكن لنا الحق 
في النظر إلى بنيات القرابة » أي إلى المنظومة الرمزية التي تدعم العلاقات الواقعية 
في القرابة » على أعا شرط الإمكانية اللاشعورية هله العلاقات . ومنذثذ › 
تكتسب منظومة القرابة » بوصفها بنية > ضرباً من الموضوعية المعيّنة . فكا أن 
من يتكلم لا يشعر بقواعد اللغة () الت تؤ سس الكلام » كذلك من يتروج امرأة 
لا يشعر بتحقيق تبادل له وظيفة التهاسك الاجتماعي والثقافي . 

وها اللاوعي > بالنسبة للفاعلين في منظومة القرابة › هر الشرط ذا ذاته 
لسيرها سیر وظائفیاً » کا أن اللارعي بالقواعد اللغوية و الكلام . 
إذن » فضلا عن الجانب الاجتهاعي وا تجاه التبادل » نقطة مث a‏ 
ومنظومة القرابة » أي أن ثمة بنية لاشعورية هي شرط العلاقات الوافعية » زواج 
وکلات > وهي في الوقت ذاته تۇف في الخحالتين حقلا للتحليل الموضوعي > أي 
حقلا غير منوط بالفرد الذي يتكلم أو يتزوج › وبوسعنا أن نتکلم على علاقات 
ضرورية فيا يخصه . 

- وأحيرا » إذا كانت بنيات القرابة وبنيات اللغة منظومات تبادل ثقافية 
لاشعورية » فالحقيقة مع ذلك أن طبيجة ما بجري التبادل عليه ختلفة من حيث 
الظاهر . والواقع أن کل فرد یعرف بان الكلات علاقات » في حين أن الئاس 
أکثر نظراً إلى ان . وجيب عن هذا ليفي ڈ شتراوس أن الشعراء 
يعلمون أيضاً » لحسن الحظ الكبير» أن الكلهات هي قيم أيضاً . 

- وتعرف بعض الحضارات » بالأضافة إلى الشعراء » ا الكلات . 


(۹) ليفي شتراوس » «الأنتروبولوجيا البنيوية» . 
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فلیست جیع الحضارات » کحضارتنا > حصيبة بالكلام . واذا فقدت الكلمة في 
الخالب » على نحو ظاهري عل الأقل » بعدها القيمي لحساب انتفاخ في وظيفتها 
بوصفها علامة » فمن المؤكد أن هذا الإرجاع إلى بعد واحد لا يتعرّض إلى حطر 
الحدوث فيا بخص النساء . وكا يقول ليفي شتراوس » « إِذا كانت الكلهات لا 
تتکلم › فالتساء › هن › ينکلمن . وهن › من حیث کونہن علامات » بل 
ومنتجات للعلامات أيضاً» لا يكن إرجاعهن إلى حالة الرموز أو 
الفيشات »(". ومندئذ يبدو أن التواصل لا يتم أبداً إلا انطلاقاً من موضوع له 
بعد رمزي مزدوج › بعد العلامة وبعد القيمة . والحقيقة أن بوسعنا أن نشدّد 
على هذا الجانب أو ذاك تبعاً لمستويات التواصل . وتتخذ الكلمة كل معاها 
بوصفها علامة » وتتخل المرأة كل معناها » أو كل معناها على وجه التقريب › 
بوصفها قيمة . 

۳ الساء لسن کلات 

يبدو أن النظر إلى علاقات القرابة كما يُنظر إلى لغة من اللغات كان ضرباً من 
المراهنة . فالتماثلات بين هذين الواقعين » التي أوضحناها » تبين جيداً معالحة 
علمية ذات منهجية نماثلة يكننا تطبيقها على هذين الموضوعين . ومع ذلك › 
فليس من الضروري › وهو أمر غير مستحب » أن نستخلص عل عجل ضرباً من 
التطابق التام بين اللغة وعلاقات القرابة » انطلاقا من تناظرات بينها في المظهر 
الثقاني والمظهر التواصلي » والبنية النظومية اللاشعورية » ومظهر العلامة 
والقيمة . فالنساء لسن كلمات٬والكلمات‏ ليست نساء. والفائدة من دراسة ليفي 
شتراوس أنها تبي بوضوح أن هذه الظاهرات الاجتاعية المختلفة ليست غريبة 
بعضها عن بعض . يضاف إلى هذا أن دراساتبا الخاصة تدحل بعض الأحيان في 
منظور واحد . ومن خلال هذا الالتقاء في وجهة النظر » يدعم ليفي شتراوس 
قضية ضرب من كلية الفكر الإنساني منذ النتاجات « البدائية » حتى البراهين 
العلمية » وذلك لا يعني على الإطلاق أن تلف الظاهرات الاجتاعية يكن 


. «لأنتروبولوجيا البنيوية» » ليفي شتراوس‎ )٠١( 
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تصورها على أنها انعكاسات هذا الفكر . فعلى كل عالم أن ينظر إلى موضوعه على 
نحو حاص » واذا تم اكتشاف بعض التناظرات » فان الافادة من مساهمة العلوم 
القريبة ليست منوعة . ويمذا الاتجاه المنظوري » يجب تصور الصلات بين 
الاتنولوجيا وعلم اللخة . وليس ثمة أي محاولة من حاولات التقليد المباشر في هذه 
الصلات . 
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الباب السادس 


سيكولوجيا العمل 


الفصل الأول : عالل النفس التقبي في المشروع 
الفصل الثاني : تاريخ سيكولوجيا العمل وطريقت 
الفصل الثالث : نقد سيكولوجيا العمل 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


عالم النفس التفني 
فى المشروع 


لکل مکانه 

في بداية القرن التاسع عشر وخحلال القرن العشرين » شهد مجتمعنا التقني 
والعلمي ينتشر » في قلب المشروعات والإدارات من كل الحجوم > استخدام 
طرائق التوجيه والاصطفاء ف وسط العمل بواسطة الروائز السيكولوجية . 
وتستوحي طراثق الاصطفاء هذه من روح جديدة تكمن في أن لا تترك أي شيء 
للمصادفة ف الوظيفة » والمهنة » والوسط الاجتهاعي المهني « الي ينبغي للناس 
العاملين في كنفها أن يتطوروا . وتتحقق هذه الروح على مستوى تنظيم العمل » 
حيث تكون سياسة الاستخدام »> وسوق اليد العاملة » والتوجيه اهي « موصح 
التنبؤ المتعاظم والتخطيط والتعقيد . ويجاول خططو تطوير البيع وخططو العمل 
أن يتنبؤوا بغير المتوقع بغية معرفةٍ أفضل » وبغية الخاذ القرار مع معرفة 
بالأسباب . وهذه المعرفة تجد التعبير عنها في المجال النفسي السوسيولوجي حيث 
جب أن لا يترك شيء من قدرات أي إنسان أو جاعة في الشروع ل الحظ » أو 
للمصادفة . وثير هذه الطرائق ارتكاسات شتى جدا وفقا للعمر » والوسط › 
والمهنة . 

استعباد الأفراد 

ويرى فيها بعضهم » في الحالة الأسوأ » طرائق جديدة ماكرة وناجعة من 

أجل اندماج الأفراد واستعبادهم » على نحو أفضل . وسيكولوجيا العمل في هذه 
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الحالة قوضع انتقاد شديد » وكذلك وسائل الاصطفاء التي يرون فیها ضياعاً 
يدا ورن من سور امار لاان 

المردودية الاقتصادية 

- وعلى العكس » يرى الآحرون > وفي عدادهم على وجه الخصوص أولئك 
الذين يستىخدمونا > ان مقاییس المردودية والعقلانية جٻ دجها دعا کامک ي 
الطرائق السيكولوجية السوسيولوجية . وفي نباية المطاف » ننجح على هذا النحو 
في أن علم النفس وعلم الاجتإع بحلان الأفراد ء الاعات » ويفحصامم › 
ويراقباغہم بالضرورة بغية أن يسير المجتمع الصناعي سيراً جيدأ في إطار ضرب من 
التنبؤ والتخطيط للسلوكات البشرية والاجتهاعية » حتى يعمل نظامنا الاجتهاعي 
عملا لا عيب فيه » عمد يرافقه الحد الأدنى من اللامتوقع () . ويكون علماء 
النفس والاجتاع » في هذه الحالة » نموذفج جديد من التكنوقراطيون الذين يدون 
ر الآلة البشرية العاملة » باميكائيك الصناعي . 

علاء النفس ... هؤلاء الغرباء ! 

- دحل طراثق الاصطفاء والتوجيه » في رأي آخرين أيضاً > مقاييس 
جديدة في الحكم عل الأفراد والجاعات » الذين ينكرون على علاء النفس 
والاجتماع حق التدحل في حياتهم المهنية . وتلك هي الحالة الأغلب لدى 
المهندسين والأطر في المشروعات » الذين يرفضون أن يمنحوا الطرائق السيكولوجية 
مصداقيتهم وينبذونا لأن علماء النفس » الغرباء عن مهنہم وأولي تكوين ختلف » 
عاجزون عن الحكم على قابلياتہم ومعارفهم . 

أسحرة جدد ؟ 

وإذا كان مجموع الرأي العام يقبل طوعاً أو قسراً أن « تحن » بهذه 
الطرائق > طرائق الاصطفاء » فإنه يعتقد أن هذه الطرائق ليست صحيحة وجربة 
على نحو يكفي لتستخدم استخداماً مطلقاً وعلی مستوی کبیر . وهذا الرأي العام 
لا یطلق حکاً جیداً أو سيئاً على الاصطفاء والتوجيه المهني . وينتظر »› 
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انتظارأيرافقه الشعور بالخشية والريبة > أن يبرهن هؤلاء السحرة الجدد » علاء 
الفس » سحرة المجتمع » على نجوع طريقتهم ٠‏ وأن يزيلوا من أنفسهم هذا 
مناخ › مناخ الريبة والخشية › الذي يكشف عنه علم النفس الاجتهاعي في وسط 
العمل . 

ما فائدة عام نفس للعمل ؟ 

يجد الأفراد والمماعات تحت تصرفهم » على نحو متعاظم TT‏ 
عام اللفس » يتابعهم وينصحهم » ويجدّدهم في احتيار مهنة من المهن » وفي المركز 
الذي يشخلونه في قلب المشروع » وني الوسط الاجتهاعي الذي يعيشون فيه . 
وهدف عام النفس هذا ان تكون لديه معرفة موضوعية بسلوكات الأفراد 
والجاعات لتسهيل تكيفهم مع وسط العمل . ويتيح عالم النفس هذا التكيف 
بواسطة مجموعة من الطرائق والمعارف التي تسمى علم النفس الصناعي أو علم 
النفس الاجتهاعي » وهذا المصطلح الأخير يقصد التأكيد على البعد الاجتهاعي 
للمشكلات التي تعالج . ويدف علم النفس الصناعي إلى التكيف التبادل بين 
شروط العمل وخصائص الموجود الانساني . ولغالبية المشروعات الكبرى إدارة 
سيكولوجية » وتلجأ مشروعات عديدة أخرى إلى عون خارجي . وتلك هي 
حالة كهرباء فرنسا » وإدارة استثمار المناجم » وإدارة رينو »> ومشروعات تجارية 
وصناعية هامة » وبعض اليثات الإدارية أيضاً . وبعض المشروعات الأصغر 
حجاً کہا ان تستخدم اختصاصياً واحداً أو عدة اختصاصيين . ويكنما أيضاً 
أن تلج إلى عيادة تضع تحت تصرفها عالم نفس » وهي تنعامل في الأغلب مع عالم 
في علم النفس الاجتاعي مستقل . وأيا كان عالم النفس » فهدفه أن يساعد 
السؤولين في المشروع على حل بعض المشكلات الإنسانية بتطبيق علم النفس 
الاجتماعي . وهكلذا فإن العام في علم النفس الصناعي يمكنه أن بهتم باختيار 
الناس في وسط العمل » وبالتكوين المهني » وبتحسين شروط العمل أيضاً . 
وبإمكانه » على سبيل المثال » أن يساعد في التكوين المستمر للناس في شتى 
الستويات بغيه تحسين قابلياعہم للقيادة » وأن يجري أيضاً تحليلات لبنيات 
التواصل في المشروع » وأن يدرب على تعلم طرائق التنشيط والحياة في الجاعة . 
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وبوسعه آن يسن شروط العمل باجراء دراسات على المركز والوضع الاجتماعي 
والوظيفة > آخذأ بالحسبان أن المشروع كيان اجتباعي وانساني يقبل التحسين 
دائ . فهو يرمي إذن إلى تكوين الناس ححتى يكونوا أكثر كفاءة في مهاتهم وفي 
تغيير الوسط المهني وار أيضاً في الحتيار المرشحين للاستخدام : أطر من 
كل الفثات » وعال فنیین متخصصین › ورؤساء التنفيذ في المشروع › ووکلاء 
تجاريين » ومستخدمين |داريين » وعال مؤهلين من کل صنف . ثم إنه 
يتابعهم » حين يتم استخدامهم » ليؤمن توجيههم في قلب المشروع » وأعني أنه 
يكيفهم . ولا بد » أول الأمر »> من أن يعرف خصائص المركز المطلوب إشغاله 
ومتطاباته » ليكيّف شخصاً من الأشخاص مع العمل . فعا النفس التقني يلل 
المراكز والمهن قبل كل شىء . وعليه » بوصفه كذلك » أن يكون لديه إمكان 
الاتصال بالواقع » واقع الورشة والمشغل والمكتب أو النشاط التجاري . وعليه أن 
ميحد أي القدرات هي المعنية في تلف نشاطات الانسان الذي ينتج ويدير أو 
بیع . وحين يعرف خصائص الركز » فانه يبقى عليه أن بختار المرشح الذي 
يناسب هذه الخصائص على نحو أفضل » ثم يمن له التوجيه الأفضل في قلب 
المشروع بواسطة بعض الشروط الملائمة من الحفاوة والتكوين . فكل مرشح 
لعمل من الأعمال جحلب إلى المشروع قدرات اجتاعية وإنسانية . فهو ميجلب إليه : 


۔ مکتسباً : مزاً من المعرفة والخبرة الانسانية والمهنية ناجة عن التكوين 
السابق » وعن E E‏ الحالي أو في مشاريع 
آخری . 

کمونا -فكريا :ميات مدرمية ٤‏ مارفا اوقا فة : 
وتکویناً ‏ وذکاء > وروحاً تنظيمية وتقريربة > الخ . 

عوامل وجدانية » وطبعا » وإمكانات للارتکاس عله أکثر أو أقل كفاءة 
للقيادة » والبيع » والعمل في فريق » ومعاناة بعض الإيقاعات . 


ويبحٹ إذن عا النفس العمل عن الطابقة الخلل بين خحصائص مرشح 
للاستخدام وبين متطلبات العمل . والتوجيه والاصطفاء پکمنان عل وجه 
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الدفة » بالنسبة للعالم في علم النفس الاجتماعي » في أن يقيّم وجلل ويقدر 


أولً . الروائز ومقاييس الاصطفاء التقليدية 


١‏ - ما فائدة الروائز ؟ 

تبي في بعض الأحيان أن بعضهم يقابل بين طريقة الاصطفاء 
السيكوسوسيولوجية وبين دبلومات مرشحي المستقبل » وتجربتهم » وماضيهم 
المهني > مقابلة مصطنعة . وتبدو هذه المقابلة مفتعلة بمقدار مالا يتبلور ضرب من 
الاصطفاء حول الروائز » ولو أن عالم النفس لا ندركه إلا وكأنه من يدير 
الروائز . والواقع أن مقاييس الروائز تبدو على وجه السرعة الكبيرة مكملة لا 
يتصف به المرشح . فهي على الأغلب إذن مقاييس تتكامل » ودور الروائز أن 
تنضاف إلى وسائل أخحرى إخبارية > لا جال لنبذها على الرغم من قصورها . 
وهلا القصور هو الذي يكون مع ذلك أهمية الروائز السيكولوجية التفنية » أهميتها 
ذاتمها » وييكننا القول إن الروائز التي تم إجراؤها وتفسيرها تبدو مكمُلة لاصطفاء 
بالدبلوم »> والماضي المهني » والاختبار المهني . 

۲ - الدبلوم 

للدبلوم دلالة أاجتاعية ومهلية ف وقت واحد يأحذها عام النفس 
بالحسبان . وكون المرء حامل دبلوم » في عالمنا المصاب ب « تفجر حاد في 
الدبلومات » › يعني أنه تلق » من حيٹ المبدأ » تکویناً نظریاً وعملیاً پعتبر 
ضرورياً للوصول إلى بعض الوظائف . والدين يقومون بالاختيار » أرباب العمل 
في نهاية المطاف » حساسون جداً لشهرة مدرسة من المدارس أو لتانة دبلوم من 
الدبلومات . وكون المرء حامل دبلوم يعني أنه ينتسب أيضاً إلى الجاعة الثقافية 
لأولثك الذين محملونه » وهو يعني أن له منزلة اجتهاعية » وعلاقات » ووسطا » 
وتصورات هي جيعها وسائل نجاح أساسية إن ل تكن ضرورية . ولكن هله 
الوسائل » وسائل النجاح التي يوفرها الدبلوم » قلا يكون هما صفة الحسم التي 
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تحدّد الاستخدام » > مها كانت ذات أهمية من وجهة نظر المستخدم والمجتمع . 
ر المرء دبلوماً آمر لم يعد يف الآن ضيان has‏ . وليس للدبلوم إذن غير 

قيمة عامة » وهو شاهد على تكوين فكري › ويؤمن ضریاً من تعدّد الكفاءة 
النسبي في العمل » ولكن هل هو كاف من أجل الدخول والنجاح في وظيفة هما 
متطلبامها الخاصة ؟ كلا بالتأكيد » ذلك أن الأمثلة في العمل تبن أن شخصاً لا 
يحمل دبلوماً بوسعه ن ينجح في حياته المهنية » في حين ن حائز الدبلوم قد يفشل 
في مهنته کاياً أو جزئياً . فليست حيازة الدبلوم إذن ضاناً مفاده أن هذا الشخص 
سیتکيّف بنجاح مع عمل معن . ولا بد » بالإضافة إلى الدبلوم » من صفات 
شخصية وقابليات واهتامات على سبيل المثال » لا يضمنبا الدبلوم » وهي ذات 
شان كبير في النجاح أو الإحفاق . وهذه المطابقة » الأصلح والأوضح والأعمق › 
بين الوظيفة المهنية والفرد » يزعم الفحص السيكولوجي أنه يساهم فیها . ویکنه 
أن يسهّل ترقية مستخدم ذي قيمة شخصية مؤكدة ولكنه لا بجحمل دبلوماً » فيجنب 
على هذا النحو هدراً في الطاقة الفكرية . وهكنه أيضاً أن يسر البحث عن مركز 
يناسب بصورة خاصة حامل دبلوم معيناً » ويتيح له الفرصة على هذا النحو ليعطي 
ماهو عليه . 

- الماشي الهني 

a‏ أنه ليس لدى مرشح لركز من المراكز سوى مصدرين يقدّمها 
للستيخدمه ر الذبلرتات الي كانت موصخ البخث فيا ضبق » والماضي المهني إذا 
كان الأمر يتعلق بمرشح مارس المهنة المعنيّة من قبل . والماضي المهني يکنه آن 
يقم مؤشرات مفيدة للتنبؤ بالنجاح . ومع ذلك » من الضروري أن نتحقق من 
هذه المعلومات وأن نكملها بنتائج امتحان سیکولوجي . والواقع أن التجربة 
تبرهن على أن تأكيدات المرشح أو البينات التي يقدّمها المستخدمون السابقون « 
الخاصة بالقيمة المهنية لفرد من الأفراد » لا يكن الاعتباد عليها . اليس أمراً سوياً 
أن يعرض مرشح من المرشحين ماضيه المهني بوصفه رطا من النجاحات 
والقابليات الامجابية ؟ فقانون الأقوى هو من السيادة في سوق العمل » والوظائف 
هي من الندرة » بحيث أن المرشح نزاع بصورة طبيعية إلى أن يقذّم نفسه في جو 
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ملائم . وينجم عن ذلك أن معرفة الماضي المهني معرفة قاصرة وقلا تكون 
موضوعية . وماذا نقول عن معلومات مصدرها المستخدمون السابقون ؟ وإذا 
كان المرشح ل ينجح في أعباله السابقة » فذلك قد یکون بسہب عیوبه » ولکنه قد 
يكون أيضاً بسبب التنظيم السيء للمشروع » حيث أجبر امرشح على أن يارس 
عمله في مرکز لم یکن معدَاً له . فالتبعة في هذه الحالة » وهي حالة تتكرر كثيراً ء 
تقع على عاق المستخدم . فطموح المشروع يكنه أن يحت المرشح على نحو جيد 
ا وأن يتكيف بصورة تامة في وسط جديد من العمل يناسبه على نحو 
أفضل . وسیکشف الامتحان السيكولوجي عن أن الإحفاق کان بسبب عیب في 
تنظيم العمل داخحل المشروع السابق لا بسبب نقص في قدرة المرشح : فالفحص 
السيكولوجي يکنه أن يرفع ورا سببه قصور المستخدم السابق . وهذا الوضع 
الكثير الحدوث يصعب على المستخيم أن يدركه عل الغالب . إن الفحص 
السيكولوجي ( روائز » عادثة » الخ )هو الذي يوضح بالسبة للمرشح فرص 
النجاح . فالفحص ينبغي له أن يتم تبعاً للمركز الطلوب إشغاله ء أي تبعا 
استقبل المرشح المهني لا تبعاً ماضيه . وكون المرشح أخفق مهنياً > أمر ليس دليلاً 
على آنه سیخفق . 

٤‏ - الاختبار المهني 

إن فترة مؤقتة من المارسة قبل الاستخدام النهاثي أفضل أسلوب لنعرف 
كيف يتكيّف شخص من الأشخاص مع عمل من الأعال . ولكن هذا الاختبار 
يازمه » حتی يكون حاسم » عددٌ معين من الشروط يصعب تحقيقها على الغالب في 
التطبيق . فلا بد لمذا الاحتبار من أن يكون ذا مدة طويلة على نحو كاف : ستة 
أسابیع على الأقل بالنسبة للعامل › وثلاثة آشهر ف الحد الأدنى بالنسبة للأطر . 
إن فترات الاختبار القانونية قصيرة جداً « ووضع الاختبار يېدو على الدوام طویلڈ 
جداً . ومن الصعوبة إجراء احتبار مهني حاسم حقاً . يضاف إلى هذا أن هذه 
الفترة من الاختبار ينبخي لشخص من الأطر » كفي على المستوى التقني وعلى 
امستوى الإنساني » أن يتابعها باهتام . والشروط تجعل طريقة الاختبار المهني 
الحاسم ذات كلفة عالية لأنه اخحتبار معمّق . وينبغي » في الواقع » لمذا الاختبار 
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أن يكون معمْقاً ليتيح تنبؤاً مؤكداً وتحليلاً موضوعياً : ألا بحدث مع ذلك أن بعض 
طالبي الحدمة الجدد يبدلون سلوكهم في نباية فترة الاختبار المهني ؟ يضاف إل 
هذا أن الاختبار المهني لا يکنه آن یکون معا » ذلك أن امبتدئين في مهنة من 
المهن » أو بعض الأشخاص الذين تم توجيههم توجیهاً جدیداً نحو فاعلیات 
جديدة › ليس بوسعهم أن يعبروا تعبيرً تاماً عن قدرتهم بسبب نقص التجربة عل 
وجه الدقة » ويتجل هذا الاحتبار متعذر التطبيق في بعض الحالات . فالفحص 
السيكولوجي لا يحل إذن محل القاييس التقليدية في الاستخدام » ولا محل 
الدبلومات » ولا الاضي المهني › > ولا الاخحتبار الحاسم » ولكنه يعدّد هذه المقاييس 
إذ يجعل الأحكام أكثر سرعة ونجوعاً وموضوعية . 


ثانياً . رأي عالم النفس وتقدير « رب العمل » 


١‏ - من يقرر الاستخدام ؟ 

قد يحدث في الغالب أن رأي عالم النفس يوحي بالاعتقاد نه نافل بالقياس 
إلى رأي التراتب . وعلى الرغم من أنه يقال إن رأيين أفضل من رأي واحد» 
فمن المؤكد أن رأيين حول الشخص الواحد يكنا أن يتطابقا أو يتضاربا . 
والواقع أن رأي عام النفس ورأي التراتب » عندما يكون موضوعها مرشحاً 
للاستخدام » لا مكنا أن يتضاربا للسبب البسيط الممثل في أن رئيس التراتب 
المسؤول عن الاستخدام هو الذي يطلب من عام النفس معلومات ضرورية حتق 
يبرّر على نحو أفضل حكمه الخاص » وحتى يتخل القرار الأنجع . فرأيان إذن 
أفضل من رأي وأاحد » وينبغي لنا أن لا نخلط بين اقتراح بالاستخدام » صادر 
عن عام النفس » وبين قرار بالاستخدام من الاختصاص النهاثي لرب العمل . 
والواقع أن عام النفس لا يتخذ قرارات » على عكس ما يظن بعضهم في بعض 
الأحيان . فسلطة القرار هي أحد امتيازات التراتب » وينبغي له أن لا يتخل عنا 
أو فض أمرها ء في تقدير الرأي العام » إلى عالم النفس . إن عالم النفس يظل 
مستشاراً ¢ ويقدم وجهة نظر » ویصوغ اقتراحات » ولکن دوره قف عند هذا 
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الحد : ذلك أنه غير ذي منزلة تراتبية بل استشارية . وهو يساعد المستخدم 
السؤول في إجراء اخحتبار یستند إلى معطیات آکثر عدداً وکمال . بل لنقل إن 
املستتخدم الذي يعتقد بان لدیه « الحدس » وقدرة الحكم على الناس في للحظة » 
سیری احتیاره ودوره معقدین تعقیداً فريداً بفعل ما يقدّمه عالم النفس . ویفید مم 
ذلك مما يقَدّمه عام النفس في أن ارتكابه الأخطاء تتناقص على الغالب » ویقل 
اقترافه ضرباً من احور . وعندما لا يكون الموضوع ذا علاقة بمرشح للاستخدام 
بل بتوجيه أو ترفية في المشروع › فثمة نظام العلامات المهنية ومجموعة كاملة من 
الأحكام التي تكونت خلال أشهر » بل خلال سنين من التجربة . فهل سيقلب 
عام النفس منذثذ هذه التقديرات بصورة مفيدة ؟ وهل دوره ضروري ؟ آلن 
خضب بتدخله الأطر التراتبية الذين تعود إليهم المسؤولية الدقيقة في الحكم على 
مرۋومىيە م ؟ وهنا أيضاً » للأطر وعلماء النفس وجهات نظر ومقاييس مهنية أشد 
تبایاً من أن تكون أحكامهم متكاملة . ولتقديرات الأطر قيمة لا تنکر » وآراء 
التراتب تكن » بالنسبة لعالم التفس » مصدراً ثميناً من المعلومات عليه أن 
يخضعها إلى ضرب من النقد اليقظ › ولكنه ليس بوسعه الاستخناء عنابا : 
ولتقديرات الأطر قيمة لا تنكر ولكنها تنصبٌ » هي أيضاً » على الماضي . ذلك 
أن تقدیرات التراتب تنصب على ما كان قد لوحظ في حين أن وسائل عال اللقس 
تنصبّ على صورة من التب المهني تبعاً للاستخدام في المستقبل . لم نر أن العامل 
الأفضل لن يكون بالضرورة أفضل رئيس للعال ؟ فثمة ترقيات ترهق على نحو 
ماساوي أولئك الذين کان یعتقد اد ہم قادرون على النجاحٍ . إن عام اتن إذن 
هو اللي یکن » بوصقه یحم بواسطة مقاییس آکار عدا » أن قم تالق کار 
کمالا عن قدراث المفحوص » وبخاصة إذا كان من الضروري تحديد القابلية 
لهارسة فاعلية في المستقبل . بل إن هذا الفحص يكنه أن يكشف عن قابليات 
هي راس مال ثمين لم يفكر أحد باستثاره . فمن خلال الحوار التواصل 
الملستمر » إذن » بين التراتب وعام اللفس جري إعداد التقديرات الأكثر 
جدوی . وستکون هله التقديرات هي الأفضل بالنسبة للشخص المعني > لأن 
الحكم عليه لن يكون تبعاً لعمل من الأعال » > بل تبعاً لشخصيته الكلية ولخظه 
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المكن . وستكون هذه التقديرات هي الأفضل بالنسبة للمشروع أيضاً » لان 
اتجاهها سيكون تبعاً لمجموع مراكز المشروع . فإذا كان ثمة تطابق أو تضارب في 
أحكام التراتب وأحكام عام النفس > فذلك لأن أدوارهم الخاصة کانت : تفهم فهاً 
حاطقاً . 


ثالثاً . صوب ضرب من سيكولوجيا العمل 


١‏ » عقلنة الاصطفاء 

من الضروري » قبل أن نطلق حكاً من الأحكام » أن يدرك المرء هدف 
هذه الطرائق ويها الي اله فكرة اكا ن جما في المجتمع 
الراهن . وهذه الطرائق » طراثق الأصطفاء والتوجيه › تتجمع بصورة عامة 
تحت مصطلح علم النفس التقني والمقصود مہا » في جموعها › عدد متنوع من 
الطرائق ومارسات التقصي السيكولوجي التي تبخي التأثير » بصورة كبيرة » على 
مواقف الأفراد وا اعات ¢ والآليات الاجتاعية وعلى سلوکا م . فثمة » ف 
أساس هذه الطرائق » إرادة اصطفاء الأفراد وا ماعات عقلانياً بغية التطوير في 
شروط العمل والوسط » حتى يكون كل فرد جديراً بإنجاز المهمة التي قتتظره . 
وقد شغل الأصطفاء دائ بال آولئك الذين كانت تقع عليهم مسۋوليات ف 
المجتمع » وكان انشغال البال مضي في اتجاه تحليل منهجي للأفراد تبعاً لعدد عدّد 
من القدرات الخاصة الضرورية لمهارسة مهنة من المهن : a‏ الطرائق تتمحور 
مبدثيا على الأنسان وعلى بيثته الاجتاعية . ولكن ضرورة تقييم الإنسان في وسطه 
منوطة بتطور الاقتصاد » والتفنية › والعلم » والبنيات الاجترهية ف جموعهاً . 
فعلٍ اللإنسان » ف الواقع » أن يواجه علاقات تزداد عدداً وتعقیداً M۵‏ را 
أيضاً » E‏ اللإطار المهني والاجتاعي أن يستخدم مواقت وسلوکات متكيفة م 
وسط عمله ومح ضرب من التطور التقني › وعلیه آخیراً أن يصمّم على أن يتوجه 


(۳) انظر الفصل التالي في هذا الكتاب :«سيكولوجيا المماعة والتنشيط الإجتاعي» . 
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أفضل توجه : ذلك أن مجتمعاً يارس التخطيط لم يعد بوسعه أن يتحمّل 
الغامض » والمصادفة . 

۲ بعيدون عن التقدير التقريي . . 

والحال أن أي شخص لا بحتاز في البدء » بالنسبة للتوجيه والاصطفاء › 
عناصر تتيح له أن يعرف استعداد مرشح من المرشحين لوظيفة ولا يعرف أن يختاره 
بدلا من هذا المرشح أو ذاك . فكل شيء قبل سيكولوجيا العمل » سواء كانت 
الدہلومات التي لا تمنح غير شهادة نسبية با معارف المكتسبة في فترة معينة أو کانت 
امراجع إالخاصة بالمراكز التي شغلها المرشحون سابقاً » او كانت الترصيات المعختلدفة 
أو الأحكام الملختلفة › أقول کل شيءَ کان و 5 الحس السليم والاصطفاء 
الطبيعي حيٹ جري اختيار المرشح بدءاً من س دقائق من المحادثة » وحيث ل 
يكن ممكناً سوى إطلاق أحكام خارجية وسطحية . فلا شيء في طريقة « التقدير 
التقريبي » قادر على أن يدل على إمكانات الفرد للتلائم مع عمله » والتاثل مع 
حماعة اجتاعية » والتطور المستقبلي في المهنة أو في الوسط . ومن هنا منشاً 
الضرورة التي يزداد الإحساس با » MS‏ 
قادرة على المساهمة في إعداد تشخيص وتنب حول موضوع الفرد في وسطه 
الاجتاعي المهني 

المجتمم محذد هذه السيكولوجيا 

والحقيقة أن سيكولوجيا العمل تبسط » منذ نشوثها في الولايات المتحدة 
الأمريكية » مروحة من الأهداف والوسائل » ذلك أن التطور السريع في الشروط 
الاقتصادية والاجتاعية يؤدي إلى تكاثر المناسبات التي يتم اللجوء فيها إلى عالم 
النفس . ولا تكمن سيكولوجيا العمل » على سبيل الحصر » في إجراء الروائز 
والمحادثة السيكولوجية . إنها تنطوي » أكثر من ذلك بكثير » على سياسة إجمالية 
في الاستخدام والترقية تلجأ إلى أسس من السياسة الاقتصادية والاجتماعية . وتجد 
هذه السياسة » فيا بخص علم النفس › تطبيقها في مجموع ثلاڻي العناصر › 
توجیه › اصطفاء » ترقية › يقع على عاتق عام النفس عبء تطبيقه وتشجيعه 
انطلاقاً من عمله . وعالم النفس » في تطبيق هذه السياسة » بحدّده وضعه في قلب 
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المشروع أو الشركة التي تستخدمه » وسياسة الاستخدام العامة والترقية » والسياق 
الاقتصادي » وفكرة أو إيديولوجيا في مارسة علم النفس . وعلى الرغم من أن 
عالم النفس يعتقد في نفسه بأنه حر » فإنه موجود في حيز المواجهة بين نموذجين من 
السياسة : سياسة أرباب العمل الذين يستخدمونه » وسياسة النقابات التي تدافع 
عن مصالح العال . 
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الفصل الثاني 
تاريخ سيكولوجيا العمل وطريقتها 
أو . ما وراء الروائز 


١‏ - اختيار الناس على نحو أفضل وتنظيم العمل جيداً 
يبدو أن مستقبل علم النفس المطبق على العمل كامن تماماً في المداخلات 
التي لا ترمي إلى اتيا الناس على نحو أفضل فحسب » وانما إلى التنظيم الأفضل 
للعمل أيضاً » وکامن أيضاً في إعداد طرائق بيداغوجية جديدة وفي استخدامها » 
طرائتق بجحتاجها مجتمعنا حاجة كبيرة . ويبحث عالم النفس عن معرفة الائسان 
والوظيغة ليقترح احتیارات في الاصطفاء مبنية ة على هذه المعرفة المزدوجة . ولكن 
من الضروري أيضاً > لتكون هذه الاخحتيارات جيدة » وجود ضرب من التوافق 
المغرر سلفاً بین مقتضیات الأعال وقدرات الناس . وإذا كان هذا الترافق غير 
موجود أو ل یعل موجوداً ¢ « الإنسان المناسب ف اكان المناسب » > فان 
سيكولوجيا العمل تجازف جداً في أن تكون غير ناجعة . وماذا نفعل عندما لا 
تكون القابليات الضرورية موجودة لدى الناس أو أن الأعال لا توافق القابليات 
الإنسانية ؟ ومن المرجح أن يكون هذا المشكل أحد المشكلات الأشد خطورة في 
عصرنا » عصر أزمة العمل ۽ وعدم الاستقرار » وإعادة التكيف . وينطوي هذا 
المشكل على حلين سيكولوجيين ممكنين ( وليسا الوحيدين ) : إما زيادة القدرات 
الانسانية بالتكوين والاستكال » وإما تغيير متطلبات الوظائف بجعلها متكيغة مع 
القدرات الانسانية . فالحل الأول هو البيداغوجيا » والحل الثاني هو الهندسة 
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البشرية ") . وليس ثمة مع ذلك خيار بين هذين الحلين › فھما متکاملان وا هود 
ينبغي هما أن تتجه نحو إضفاء الانسجام على هذين المسعيين : تكوين الناس على 
نحو أفضل من أجل أعمال متغيرة . وعندما ننظر إلى المهيات التي يجب إنجازها 
بجانبيها » البيداغوجي واهندسي البشري » فاا تمس العمل الانساني كله وتقدم 
لسيكولوجيا العمل منظورات وتطبيقات جديدة . 

۲ - ضرب من البيداغوجيا التي لا تنحصر في المدرسة 

علاء النفس في الوسط المدرسي () الذين يتعاونون مع المدرسين في إطار 
المدرسة ليسوا وحدهم الذين يعنون بالبيداغوجيا » بل إنها جع أيضاً باحثین 
یدرسون طرائق بيداغوجية جديدة أكثر علمية › وأكار وضوحاً » وأشد نجوعاً : 
نعلي مزا وتقنيات سمية بصرية :> على سبيل الخال . وينشىء العلماء في علم 
النفس الاجتاعي المطبق على العمل ويطورون » من جهة أخحرى » ربا 
بیداغوجيا الراشدين › الي أصبحت ضرورية د الطلاب السرمديين الذين 
سلكون » بصورة متزايدة دائ ء هؤلاء الطلاب السرمديين . فلم يعل من 
المناسب عندئل أن تقتضر البيداغرجيا ¢ وفق الصيغ التقليدية »› على أن تنقل عدداً 
معيناً من المعارف المفيدة » بل لا بد أيضاً من أن تتيح البيداغوجيا الجديدة إغناءُ 
عميقاً للشخصية . ومن الضروري أن تۇىن ف وقت واحد ازدیاداً ف المعارف 
وتجديداً للمواقف وللبنى الفكرية . ويتبشي ها ان تکوڻ ضرباً من بيداغوجيا 
التامل واحتياز الشعور . وتلك هي دلالة هذه الألوان من التكوين الحديد › 
والتدريب » والحلقات الدراسية » والدورات › التي ترمي إلى أن تجدّد طراز 
العلاقات الإنسانية وأن تجعل المساهمات في العمل أكثر متعة وأشد نجوعاً () . 

۲ - علم لتظيم العمل 

موضوع المندسة البشرية لدى علاء النفس » والمندسة البشرية لدى علاء 


. انظر فصل «علم النفس في الوسط الصناعي» في هذا الكتاب‎ )١( 
. انظر ف هذا الكتاب فصل «علم اللفس والمؤسسة المدرسية»‎ (¥) 
. انظر في هذا الكتاب فصل «سيكولوجيا الماعة والتاشيط الاجتاعي»‎ )۳( 
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الفيزيولوجيا أيضاً > تنظيم مراكز العمل الموجودة أو ايجاد مراكز جديدة تبعاً 
لخصائص الموجود الانساني . وهدفها أن تجعل المهمة أكثر سهولة وأكش إنتاجاً ء 
وأن تتجنّب في الوقت نفسه إمكاناً مفاده أن يفضي العمل إلى تلف من ينفلّه . 
ولتحقيق ذلك » يستند علاء النفس إلى معطيات الفيزيولوجيا » وعلم النفس » 
وعلم .الاجتماع . وحقل البحوث والتطبيقات في المندسة البشرية حقل واسع 
جداً » لكن الانجازات لا تزال حدودة . ومع ذلك » من الممكن أن تشارك هذه 
البحوث » في المستقبل » في وضع ساس لتصور جديد لعمل الإنسان . ولم تكن 
هله المندسة البشرية ممكنة إلا بدءاً من المرحلة الي کانت قد اندرجت لاطا ف 
التاريخ طرائتق سيكولوجيا العمل في الولايات المعحدة الأمريكية . 


ثانياً ٠.‏ عقلنة العمل ف العصر الرائح 


- عندما يعنى فلاسفة الولايات المتحدة بالعمل 

حوالي عام ۱۹۲١‏ » وضع إلتون ميو» أستاذ الفلسفة في الولايات 
المتحدة » سس سيكولوجيا العمل . وانطلقت استقصاءاته من ضرب من 
المعاينة : مردود العمل ونجوعه يضعفان إذا كانت شروط الوسط الادية 
والسيكولوجية غير ملائمة لسعادة العامل . وأصدر فرضية حكم الناس عليها 
بأما جريئة : إننا » حين نحسّن الشروط الادية والسيكولوجية للوسط الصناعي » 
نرید مردود الإنتاج › ونجعل العامل أکثر تكيْفاً مع وظيفته في سبیل تفتح 
شخصي . وقد جرى التجريب في ورشة من مصنع للغزل يوجد فيها تبديل في 
الال يصل إلى ۲٠‏ بالمئة في العام » وانصب التجريب على عدم استقرار العيّال في 
مراکز عملهم : واصطدم ميو بمقاومة عنيفة أبداها رؤساء العال . ولكن 
الإدارة » وقد فهمت فائدة هذا التجريب لردود مشروعها » سمحت للعمال بأربع 
استراحات » مدة کل منہا عشر دقائق › في يوم العمل : وبعد هله التجربة وفي 
هله الورشة » استقرّ التبديل على معدل ٠ - ٠‏ بالمئة » وتجاوز الإنتاج في الورشة › 
لوجود أفضل جو في العمل » معايير لم يسبق له أن بلغها من قبل » وتتاقص ` 
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الغياب عن العمل . واستنتج ميو من ذلك إذن أن الوسط السيكولوجي 
الفيزيولوجي » وإدراك وسط العمل تحسنا لمصلحة المشروع والعال . فتنظيم 
الاستراحات غير سيكولوجية العهال ومواقف العمل . وكانت الاستراحات مفيدة 
للعال > ذلك اما ألغت التعب › جزئياً « والسأم وتشتت الانتباه » 
اليقظة السوداوية التي يثررها ضرب من رقابة الأنوال رقابة تدوم طويً . 
تجارب آخری » عمق ميو تجریبه » وتحقق من فرضیاته ET‏ 
ميو » أن تتغير شروط العمل المادية ( الضجة » والإيقاع » والرطوبة » والنور » 
والهيئة ا مكانية للورشة ) لتخفيف التعب في وسط العمل . ولكن هذه التحسينات 
في الشروط المادية ثانوية بالقياس إلى طرز العلاقة القائمة بين العيال والتراتب ‏ 

وبالقياس إلى الحو العام الذي يسود في المشروع . يبدو مندقل ضرورياً أن يتعدل 
المناخ السيكولوجي السائد في المشروع » وأن ينظر إلى العبال لا على أنهم أفراد 
منعزلون ( « هذه الحشود الفوضوية المنعزلة » يقول ميو) » بل أن ينظر إليهم في 
علاقاتهم الاجتهاعية التبادلة داخل الورشة )١‏ . وتطلق هذه التجربة بداية سياسة 
في العلاقات الانسانية ستكون أساس التحسن في العلاقات الإنسانية داحل 
المشروع . 

١‏ - الوحدة النفسية الاجتاعية لماعة العمل 

أ - السأم لا يصنع التواصل بين العبال 

ليس لدى العال ۽ وهم يتعرضون للعزلة وفقدان الاهتمام والسأم » إمکان 
لأن يقيموا علاقات فيا بيهم ولا أن يرتقوا إلى المسؤولية . وتكمن الفكرة الأرل 
لسيكولوجيا العمل في إضفاء ضرب من الوحدة » والتفتح » والمسؤوليات » على 
الاعات الأساسية . ومن أجل ذلك » لا بد للتدظيم الانساني في العمل من أن 
يتغیر . وقد أجرى ميو ضرباً من التجربة - الاستقصاء في ورشات صناعة المواد 
الماتفية التي يستخدم فيها النساء . 


)٤(‏ انظر فصل «المنظورات الحديدة في تنظيم العمل» » في هذا الكتاب 
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ب عندما نحرّر العاملات من القيود 

يعمل في الورشه التي جرى فيها الاستقصاء ست عاملات صبايا ذوات 
خبرة » تباشر التجميع س منهن » والسادسة » ذات اتصال بالخارج » تومن 
تموين الورشة . ورئيس العال هو ريس العال في ورشة كبيرة مجاورة » حيث 
العاملات فيها أكثر حرية : فبوسعهن تبادل الحديث » ويناقش الردود الحاصل 
معهن . فثمة اهتمام بالمحافظة على جو من الصداقة » وسهر على نومهن 
وصحتهن » ودعوة هن إلى العمل بصورة سوية دون تسابق . وكشف الاستقصاء 
عن أن المردود وجو العمل يفوقان مثيليها في الورشة الثانية . وبان التغير في 
المواقف وفي التأثبرات النفسية الاجتاعية التبادلة أنه عدّل من وسط العمل . 
فبدل من أن تكون العاملات في الورشة الثانية منعزلات ويشعرن بالعزلة » ارتقين 
إل ضرب من الشعور المجماعي . وبدلا من أن تعمل العاملة بصورة منعزلة وكل 
مان لمصلحتها الخاصة › إذ تعاني بصورة سلبية شروط العمل الادية 
والسيكولوجية » نظرن إلى أنفسهن على أنهن ينتمين إلى جماعة . وكانت النتائج 
مرضية : فق اختار بعضهن بعضا . وبقبضن ضرباً من أجر الفريق » ویستشرن 
حول التغيرات التجريبية المنوي إجراؤها » ويناقشن عملهن بيهن » ويناقشن 
مردودهن وهه التغبرات . وأتاحت فمن حرية المحادثة أن يعرف بعضهن شا 
معرفة أفضل . ونا التعاطف وتعزز بينهن » إذ أفضى إلى لقاءات وقضاء أوقات 
فراغ مشتركة حارج العمل . وكانت للفريق دينامية نموذجية » وكان المردود في 
ازدیاد . 

- الانسان يعيش وجوده في العمل ويستشعر 

النتيجة الأساسية هذا الاستقصاء » بالسبة للسيكولوجيا الاجتماعية 
وسيكولوجيا العمل » هي التجريب على ما لدى الفرد من إحساس بشروط 
العمل » لا بوصفها کا هي بل بوصفها کا جس بها ويعيشها . وهذا الأسلوب 
في الإحساس بوسط العمل تسبيه » في الجزء الأكبر منه » المعايير والمناخ الذي 
توجد فيه المهاعة » ودرجة التصاق الفرد بالمهاعة . وأخيراً » نشأت من هذه 
التجارب الأولى سيكولوجيا للعمل عدّلت معطيات السيكولوجيا الاجتباعية تعديلا 
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کبیراً : فالمی‌اعات لا تتكوؤّن من تَجمّع أفراد منعزلين » بل هي على العكس » 
وحدة نوعية » جديدة » لا ترت إلى جرد مجموع الفرديات » بحيث أن الأفراد لا 
يسلكون على نحو واحد وفقاً لكونهم في ال مماعة أو منعزلين . فثمة إذن ضرب من 
التاثير التبادل الدينامي بين الأفراد والجماعات الذين يتكونون بالتبادل . 

د - من الفرد الاعزل إلى جاعة العمل 

فرضيات تجارب ميو تؤكدها النتائج : الانسان في عمله غير مشروط إلا 
بالوسط المادي . وسلوكه في العمل تابع لتاريخه الشخصي » ولطبيعة علاقاته 
بالجاعات الداخلية والخارجية بالنسبة للمشروع » ولقابلياته وأذواقه » ولإمكاناته 
واحتياراته . « فالأفراد الذين يؤلفون ورشة تعمل ليسوا أفراداً محض أفراد » بل 
يكؤنون جماعة موا في كنفها عادات من العلاقات بينهم > ومن العلاقات 
برئيسهم » وعملهم » ولوائح المشروع » “ . 


ثالاً . قياس القابليات ف الوسط الصناعي 


١‏ - علم اللفس في خدمة المردود الاقتصادي 

تلقت سيكولوجيا العمل مساهمات السيكولوجيا التطبيقية القيّمة » وعلى 
وجه الخصوص في إعداد طريقة الروائز » التي تسمى كذلك علم النفس التقني 
ومنشا علم النفس التقني في الوسط المدرسي لا في الوسط الصناعي » على عكس 
علم النفس الاجتماعي المطبق على العمل . إن بينه وسيمون » طورا في فرنسا »› 
مطلع هذا القرن » روائز لقياس القابليات الفكرية استجابة لمتطلبات 
البیداغوجیا ٩۳‏ . وبدءاً من ۱۹۲۰ - ٠۹٤١‏ . جرى تطبيق علم النفس التقني في 
الوسط الصناعي والاقتصادي بفرنسا . ويحاول علم النفس التقني › ف 


. ميو : «المشاكل الإنسانية لحضارة صناعية»‎ )٥( 
انظر ف هذاالكتاب فصل: «علم الأمراض وعدم التكيف المدرسى»‎ (» 
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مجموعه » أن يحدد الفروق والتشاببات الموجودة في القابليات بالقياس إلى اختيار 
امهنة والوظيفة في مشروع من المشروعات » تحديداً موضوعياً وعلمياً . وإذ يأحذ 
علاء النفس بالحسبان هذه المعاينة › فانم يقيسون ويروزون في الوقت نفسه تنوع 
القابليات بين الأفراد وتنوع المهن . فمن الضروري إذن قياس القابليات ودراسة 
الهن لنبلغ عقلئة قصوى في توجيه العهال واصطفاء ء علمياً راكز العمل » » ولنبلخ › 
بفعل ذلك › ازدیاداً في الانتاجية والمردود . 

۲ - مجموعة من الاختبارات تسمى روائز 

قياس القابليات ودراسة الوظائف إذن يظلان الغرض الرئيس لعالم النفس 
التقي . ويستخدم عالم النفس التقني » من أجل الاستخدام في المشروعات » 
مجموعة من الروائز لاحتيار أيد عاملة متكيّفة » ومستقرة » وذات جودة مهنية . 
ولمذا السہب » تقاس عند الاستخدام عل الأغلب » القابليات الفكرية 
والقابليات النفسية الحركية والإيمائية » والقابليات الإدراكية » وقابليات الرؤية › 
رقابليات اكتساب المعارف الثقافية والمهنية الحديدةأيضاً . وتبدو هذه المجموعة 

من الروائز مع ذلك غير كافية لبعض علاء النفس التقنيين › وأدخلت في الوسط 

الصناعي بعض الرواثز الأكثر اتصافاً بالصفة « السيكولوجية » على نحو بارز : 
رائز الطبع ل لوسين وبعض رواثز الإسقاط > وعلى وجه الخصوص رائز 
رورشاخ . فليس من المناسب في الواقع أن يتم الاحتيار انطلاقا من المعايير 
الفكرية أو السيكوفيزيولوجية وحدها » ومن المناسب أيضاً مع ذلك إجراء امتحان 
كامل للشخصية » وبخاصة في الأطر التنموية ( احتيار رؤساء العيال ورؤساء 
الورشة أو الال المتتخصصين ) . 

٣‏ ۔ علم النفس يکنه ان یکون ناجعاً 

بان علم النفس التقني ناجعاً في عدد معينْ من المشكلات التي كان يطرحها 
العمل : 

في الوقاية من حوادث العمل : کثیر من الحرادث نائیء من عدم التكيف 
مع المركز في العمل أو من انعدام القابلية . إن تعاون المكاتب الطبية ومكتب علم 
النفس التقني حسن الكشف عن حوادث العمل والتكيّف الجسمي مع العمل 
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وهذا الكشف ناجم في أغلب الأوقات عن استقصاءات منهجية تجرى في سبيل 

فهم الحوادث » فهم اکر اتصافاً بأنه علمي . 

وأثرٌ علم النفس التقني في استقرار المستخدمين . إن إدخال طرائق علم 
النفس التقني وطرائق التوجيه تاح » ۽ على نحوعام وانطلاقً من معطیات إحصائية 
دقيقة » انخفاضاً كبيراً جداً في عدم استقرار المستخدمين » وني الحركية المهنية 
أیضاً . ومع ذلك » يبدو من العسير أن نحكم بصحة هذه الطرائى انطلاقاً من 
هذه المعايير : ولا بد من أن نرى إلى أي حد يتعلّق الاستقرار أيضاً بطب العمل 
وبسياسة الاستخدام في المشروعات . 

وإذ يعمل عالم النفس التقني على قياس القابليات وعلى دراسة مراكز العمل 
والمهنة في وقت واحد»› يصبح العين الذي لا غنى عله في سياسة لتوظيف 
المستخدمين . ويبدو مع ذلك أن دوره غدود جداً ف احتيارهم . وإذ يحور 
عمله على فعل الاستخدام › فانه يغيب عن باله هيثة المستخدمين عندما وجد 


رابعاً . الارتقاء المهني والاجتماعي 


١‏ - ما الارتقاء ؟ 

الاصطفاء المهني » في النظام الراهن »› متضامن مع سياسة في الارتقاء 
الاجتهاعي والمهني . وعام النفس التقني مرتبط » طوعاً أو كرهاً » هذه الصورة 
من التقدم الاجتهاعي وتنظيم العمل * ففي الكتب الوجيزة التي تبحث في إدارة 
هيئة المستخدمين المنشورة في الولايات المتحدة الأمريكية » نجد الكثر من 
التفسيرات حول معنى مصطلح ارتقاء . والارتقاء » في رأي غتلف هؤلاء 
لمؤلفين » ارتقاء حاص : 

- بتغير الاستخدام أو الوضع الاجتياعي ؛ 

- بازدياد المسؤوليات أو بارتفاع مستوی التاهيل ؛ 

- بمنح العال الذين تمت ترقيتهم شتى المزايا الإضافية 
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۲ - كل فرد جد في الارتقاء فائدة لتفسه 
- الارتقاء في رأي مور » عام النفس الاجتاعي الصناعي في الولايات 

المعحدة الأمريكية › e‏ قبل کل شيء ۰ بلوغ وظيفة جديدة تقتضي من 
صاحبها أكثر نما كانت تقتضيه الوظيفة السابقة » وتتطلّب منه كفاية كبيرة جداً» 
وتقدّم له بالمقابل مزيداً من المنافع » © . 

- يعبر تغير الوظيفة أو الوضع الاجتهاعي عن حركية الاستخدام في شبكة 
ترانبية واسعة أو في بنيات من التخصص في العمل . وصاحب العلاقة يكنه أن 
يرتقي » على سبيل الال » درجة في التراتب ليبلغ مركزاً من مراكز السلطة » من 
e‏ عامل متخصصاً بعد أن کان عامادٌ يدواً . وهذا 
النظام في الارتقاء » بواسطة التراتب » يقابل الاستخدام التام للقابليات بفعل 
الارتقاء الداخلي . وهذا النظام ذو علاقة بشتى الدرجات من هذا الارتقاء الذي 
یتناول : الاستخدام والتعيين الأول » والارتقاء الداخلي للمهنيين القائمين 
رأس العمل » والارتقاء إلى وظائف رؤساء العال والورشات والفرقاء وإلى وظاثف 
اللإدارة . 

۳ ۔ تلف ضروب الارتقاء 

شتى المعايبر مطبقة فيا محص زيادة المسؤوليات أو ارتفاع مستوى التاهيل . 
وهكذا فإن من الممكن » بالنسبة للأطر » قياس المسؤولية تبعاً للسلطات التي 
توكل إليهم في جال الإدارة أو مراقبة عمل الغير . والارتقاء يمكنه » باستشناء 
الأطر» أن يتجل بمسؤولية شخصية متزايدة في نوع الوظيفة ذاته » عندما ينتقل 
العامل » على سبيل الثال » من عمل ضبعيف التأهيل إلى عمل يقتضي ضروبا 
أعل من التاهيل وي الحالئين » مكنا الاستناد أيضاً إلى معيار آخر »› معیار 
سلطة القرار » الذي يكمن » بالنسبة للعامل » في أن ية يتمتع بحرية كبيرة جداً في 
اتخاذ القرارات أو حرية الحكم . 


(۷) مور» «علم اللفس من اجل العمل والصناعة» . 
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٤‏ - الاهتمام بالمشروع 

- الفوائد الإضافية الناجة عن مثل هله الارتقاء تتجلى بأنغاط شتى 
د اهتام » العامل بالمشروع . وبعض هذه الفوائد ذات طابع مالي ( زيادة مباشرة 
في الأرباح » وإمكانات متزايدة لربح أكبر في المستقبل أو الحصول على ترفيع 
جديد » ومكافأة على المردود » والمشاركة بالأرباح » وانضام إلى صندوق 
التقاعد . . . ) . وبعض الفوائد الأحرى ذات طابع مادي وتتالف من بعض 
التسهيلات ( حق استخدام أفضل التجهيزات فيا يتعلق بالمكتب » والمطعم › 
وا لمخسل » الخ ) »> أو من تحن شروط العمل ( مواقيت عمل أكثر مرونة › 
وعطل ذات مدة طويلة › وقد تكون حق العامل في تعيين نفسه في الفريق الذي 
مختاره ) . وقد تكون مناك أيضاً فوائد ذات طابع غر حسوس » ناجمة عن شهرة 
الوضع الحدید » وعن ارتفاع المنرلة الاجتاعية ¢ أو ناجحمة آيضاً عن کون العمل 
الجديد ينح الرضی آكثر ما كان يينحه العمل القديم . 

وهکذا فإن الارتقاء يفسح ال “ د ا للتعببر 
عن الفوائد المالية » والاجتهاعية › والسيكولوجية » التي قد يحققها صاحب أجر 
وهو يرتفع في التراتب » ويعبر أيضاً عن الفوائد التي بجنيها المشروع منه فيا يتعلق 
پا مردود والنجوع . 

ه - هل توجد سياسة اجتاعية ؟ 

ليس علاء علم النفس الاجتماعي متفقين جميعاً » في الوقت الراهن » على 
ما يسمى « الارتقاء » » ما دام هلا الارتقاء يتغير بحسب ما تكون المشروعات 
أمريكية أو أوربية > ومشروعات كبرة آم صخرة » وبحسب المناخ الاجتهاعي 
والسياسي للوسط الصناعي . ويبدو أن ثمة تفضياذ في فرنسا لمصطلح « الترفيع › 
الذي بر تیا أفضل عن فكرة ارتفاء في التراتب ناجم عن القدم « والتاهيل ۰ 
أو ناجم عن الحجس بالسؤوليات . فلهذا الصطلح عندئذ معنى ارتقاء داخلي 
پنبغي له ان يتم ویتحقق ف الإدارات والحجيش والمشروعات المؤمة » حيث تکون 
الأنظمة الأساسية الاجتاعية والمهنية » وأنظمة الأجور › أفضل تحدیداً وتعييناً 
وأكار تراتباً ( وزارة التربية الوطنية على سبيل المثال ) 
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وينجم عن هذا العرض السريع أن الارتقاء أو الترفيع ليسا ظاهرتين 
بسيطتين ومنعزلتين . إنها تندرجان » على العكس » في إطار « سياسة اجتاعية › 
للمشروع ترمي إلى تقدم العيال في اعيام المهنية وفي أوضاعهم الاجتاعية . 
فقانون ٠۳‏ تموز ۱۹0۹ » في فرنسا » ينص على أن غرض الارتقاء الاجتهاعي أن 
توضصع « في متناول العال وسائل ف التكوين » والاستکہال » جديرة بتیسر 
بلوغهم مرکزاً أعلل › أو توجیههم ددا نحو فاعلية جديدة » . 

٦‏ متطأبات العمال الإنسانية 

د عال اللفين الق ندعل هلا التحو ينام إل خد معن ي ديم 
كشف عام لاإدارة عن هيئة ا لموظفين ين والمستخدمين بغية ترفيعهم . ویذکر فيه › 
هنا أيضاً › مجموعة من الطراثق والوسائل » ويقدم إلى الادارة معايير أكثر 
موضوعية في اخحتيار من يتم ترفيعهم . ويبدو شرط الاستخدام التام للقابليات آنه 
إحدى الوسائل التي مكنه فيها أن يتبنى موقفاً مؤيداً للمطالب الاجتاعية » من 

حيث أنه يرمي إلى أن يكون لكل فرد تكافؤ في الفرص ٠‏ مع الأخحذ بالحسبان 
ليه وتاهيله ووضعه الاجتبامي . والواقع أن العامل لا يطلب ترفيعاً ماليا 
ومادیا فحسبپ بل يتطلم أيضا 31 عدالة آکبر » وال المسؤولية 1 والتفتح 
السيكولوجي . فإذا لم يتحقق هذا الارتقاء في الإطار السيكولوجي للمشروع › 
فإن المشروع يمضي نحو توترات في هيئة الموظفين والمستخدمين تزداد حجا : 
راتا متا ری ل الف من شروب لاز الي کسی ل جر من 
الظلم أو المحاباة » وني استخدام سياسة في الارتقاء تحقتق تكافؤ الفرص 
والعدالة . فكل طريقة في الارتقاء لا تعتمد على هله المعايير › معاییر العدالة 
والمساواة › تیر مناخاً من التوتر والصعوبات السيكولوجية التي يشق إدراكها على 
من کان غريباً عن تطلّعات العال > كا تشهد على ذلك بعض الفقرات التي ذكرها 
عام نفس تقني خلال مقابلة في مشروع من المشروعات : 

- « تخرجت الأول على دفعتي في مدرسة التدريب . ومنذ ذلك الحين › 
شق الذين أتوا آخر الدفعة طريقهم » وتوارى الأفضلون . وكنت سأستقيل قبل 
أن يبلغني رأيك » . 
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« اقتراحاتك فيثة الموظفين والمستخدمين بطلب ترشيحات آمر حسن » 
ولكنك لن تتلقى غير تلك التي يريدون تماماً أن يجؤلوها . وبرهان ذلك أن 
ترشیکي 4 صل : ا 

« ليس لعامل جيد أي حظ في الصعود . إنه مفید جدا جدا على آلته . 
فلكي يتقدَم العامل » ينبغي له أن لا يکون قوياً جداً . فلو كنت تعلم عن هذا 
الصنع ما أعلم » لفهمت أن الثقة لاتعود من المحاولة الأولى » . 

« وعدني رئيس الورشة منذ أربعة أعوام أني سأسمى رئيس فريق . ثم 
كان رئيس الفريق قد تقل . وكان لدى رئيس الورشة التالي ابن أخ للمركز ء في 
حين ني « أصبت بالجمود» . 

۷ - الاحباط بفعل الظلم 

تبون هذه الارتكاسات » التي صدرت عن العال الذين ظلموا » نموذج 
الارتكاس لدى هيئة الموظفين والمستخدمين إزاء سياسة في الارتقاء تشجح 
اللامساواة . ودور عام نفس ف وسط العمل يكمن بالتاي ف تقلیص هله 
الضروب من اللامساواة إلى الحد الأقصى . ولكن هل لديه الوسيلة لذلك ف 
السياق الحالي ؟ وهل سياسته في الارتقاء يمكنما أن تصبو إلى الحصول على حصة 
أكبر من العدالة والمساواة ؟ في عداد الوسائل التي يجحتازها عالم النفس التقني » 
نذکر لاا مہا : 

معرفة هيئة الموظفين والمستخدمين بخية تشجيع ارتقاء صائب وعادل : 
فعالم النفس » بنظام من الاستقصاءات والمحادثات والروائز » يمكنه أن يتابم هيثة 
الموظفين والمستخدمين ليختار أولثك الذين استقَر الرأي على امم أكثر جدارة 
ليكونوا موضع الارتقاء . وذلك يفترض أن يثق المشروع بعالم النفس حت يكون 
بقدوره أن يقوم بالاتصالات التي تبدو له ضرورية بعد استخدام المستخدم . 
والواقع أن معرفة هيئة الموظفين والمستخدمين تبدو على أمها الشرط الضروري لكل 
سياسة في الارتقاء . ومع ذلك » ثمة كثير من المشروعات التي تلجأ إلى الخارج 
لاخحتيار رؤساء العمال والورشات والفرقاء » أو الحتيار أطرها . « وهكذا تختار 
هذه المشروعات »› لا من دون صعوبة » مندوبين ذوي قيمة مشكوك فيها ›» دون 
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أن تعلم أن لديا الآن » في هيئة الموظفين والمستخدمين » أولئك الذين تبحث 
عنہم منسين في ورشة من الورشات . . . فترفيع رئيس عبال أو ورشة أو فريق إلى 
وظيفة فني » وإحلال رئيس آحر من مرتبة أدنى عله » وإحلال مهني حل هذا 
الأحير» مهني سيحل عله عامل متخصّص » أمر يفترض سلسلة معقدة من 
ضروب الارتقاء المتلاحقة والاستکال والاطلاع ۾ ٩‏ . فتعقد مهمة من هذا 
النوع يشرح أن عدداً کبيراً من الصناعيين الذين لا يتابعون هيئة الموظفين 
والمستخدمين ٠‏ أو يتابعونها متابعة سيئة ›» يتخلون عن سياسة من الارتقاء في قلب 
مشروعاتهم . وعالم النفس التقني يمكنه › في نطاق ما یطلبون منه رأیه ویسمحون 
له بإجراء الدراسات الضرورية » أن يساعد کثیراً في تأسیس نظام للارتقاء ينح 
الكان اللي قد يتطلّم إليه كل فرد تطلعاً مشروعاً . 
البحث عن التاطبر : يصعب إيجاد أطر للمشروعات من حيث أن الإدارة 
ليست هي وحدها التي يوجد لديا نظام من الارتقاء . وللنقابات » هي آ2 
سپاستها ف الارتقاء » ويحدث على الغالب أن الإدارة والنقابات تجد كل متنا 
نفسها » بصورة مفارقة › تختار القائد نفسه للتاطير في كل منها . من هنا مدشاً 
الحلافات » والصدامات » والنزاعات » بمقدار ما تكشف النقابات عن أن في 
صفوف العال مفوضين ومسؤولين هم » على وجه الدقة » أولئك الذين تامل 
الإدارة في أن تجعل منهم رؤساء العال والفرقاء والورشات لديبا » وعاهها الفنيين 
واطرها . وهنا أيضاً » بوسع عام النفس التقي » غير تحير في النزاع نفسه » 
أن يساعد في ان يقدّم إلى الإدارة ذلك التاطير المؤهل اللي تتاجه دون أن 
يستاصل مع ذلك من هم أكثر فاعلية وأكثر التزامً من بين صفوف التقابيينِ : 
۔ وسائل التعليم : کل سياسة ف الارتقاء تفرض وضع نظم ف التحسن 
ذات ساس ثقافي » وبيداغوجي » وتربوي . ذلك أن « تسمية شخص لوظيفة 
جديدة دون مساعدته في أن ينهيا ها » أمر يعرّض إلى الإحفاق » () . فعدم 


(۸) «مستقبل علم النفس الصناعي» » جارديليه . 
)٩(‏ «مستقبل علم النفس الصناعي» » جارديليه . 
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التكيف في تعليمنا من جهة » وإهمال المشروعات من جهة أخرى » هما العائق 
الرئيس › ف هذا المجال » لسياسة ف الارتقاء . وبوسحع عام النفس التقني ان 
بتأثیر التقذم العقني › ضروبا من التقدّم الثقافي : 


° 


الفصل الثالث 
نقد سیکولوجیا 
أو سيكولوجيا العمل والمجتمع الاجمالي 


١‏ - هل علم النفس التقني يخدم سياسة محافظة ؟ 

علم النفس التقني » الناشىء من ما كان يشخل بال العسكريين 
والصناعيين » لم يتوافر له الزمن ولا الوسائل لينظر نظرة موضوعية إلى عمله . 
فعلم النفس التقني لم يتحدّد ولم يتعينْ موقعه »> على الرغم من بعض القوانين التي 
تسوسه في تشريع العمل » وعلى الرغم من التصريحات المبدئية التي تطمح إلى أن 
تضع أسس أخلاقه الفلسفية ومهنة عام النفس التقني . وليس على المرء » مح 
ذلك » إلا أن يراقب المجلات المتخصصة ليقتنع بالبلبلة التي تسود علم النفس 
التفني وبالمازق الذي يقع فيه . ومن المؤكد أنه اغنى علم النفس بمجموعة من 
اللاحظات » والطرائق » وإعداد الروائز > والعلوم الجديدة (دراسة المركز 
والمندسة البشرية ) › التي تحتل مكاناً بارزاً ني مروحة البحوث التطبيقية والأساسية 
في جال علم النفس » تلك المروحة التي تزداد غنى كل يوم . ومن المؤكد أيضاً أن 
هذا العلم » علم النفس التقني » أتاح تقليص الاعتباطي في الاختيارات الهنية » 
والجور في ضروب الارتقاء الاجتاعي » وخطر اللاأمن وعدم الاستقرار في 
العمل » تقلیصاً یزداد باستمرار . وعلى الرغم من أن علم النفس التقني نبيل في 
أحلاقه الفلسفية ويرغب في أن ينشد قدراً آکبر من“ الدقة والموضوعية والصفة 
العلمية ۽ فانه يصطدم مع ذلك ¢ اصطداماً مستمراً ¢ بوسط صناعي ¢ وبنیات 
أقتصادية اجتاعية » وبسياسات أرباب العمل ونقابات العيال » وبذهينات لا 
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يفهمها وتوليه ظهرها ني أغلب الأحيان . يضاف إلى هذا أيضأً أنه منح نفسه › 
إذ آراد آن ينقذ ما يبدو له آنه لا يكنا مسه في الإنسان‌العامل » خط الدفاع عن 
الفكر » وجدارة العامل () » وحريته » في حين أنه بجد نفسه يواجه عداوة 
المعتيين المباشرين جداً : عداوة الصناعيين » الذين يعيبون عليه داثاً عدم 
نجوعه » وعدم كفاءته في تنظيم العمل ؛ وعداوة المنتفعين » أي العال » الذين 
يندّدون به » بوصفه لعبة » وحيلة خحطرة » وبارعة » تناظر صورة جديدة من 
صور الاستلار ؛ وعداوة علهاء الاقتصاد والاجتاع »> الذين لا بجدّدون دافا » 
بوصفهم يواجهون بنيات أكثر إجالية تحكم الوسط الصناعي في الواقع » موقع 
علم خاص بالذاتي والفردي بمکنه أن يساهم مساهمة جيدة في علمي الاقتصادي 
والاجتماع ؛ وعداوة السياسيين « اليساريين » » الذين يشبهونه بنزعة بغيضة إلى 
كل النسويات مع سياسة حافظة ورجعية في جال تنظيم العمل › وينسبون إليه 
هذه النزعة ؛ وعداوة ألدولة > الي » على نحو يثير الرثاء » تترا ك للفوضى في جال 
سياسة الاستخدام والتوجيه المهني والارتقاء الاجتاعي آن تتعضی ؛ وعداوة 
الدجّالين في علم النفس التقني » الذين يتوخون أن يلوا المشكلات الجديدة » 
التي تطرحها صلة الانسان بالوسط الذي يعمل فيه › حلا ساذجاً » عض 
الوصفات السيكولوجية الحاهزة . هذا الحساب الحتامي السلبي قد يبدو تشاؤمياً 
بغالاة » ولكن المسألة ليست مسألة التشاؤم أو التفاؤل » بل هي جهد من 
الوضوح هدفه أن بحل تعقيد الظاهرات . وهذه العداوة شائعة في الواقع عند 
إدخحال العلم الإنسانية على وجه العموم منذ أن یراد ما أن تکون ناجعة ویراد ذا 
آن حل مشکلات العمل »› التي ېدو متعذرة الحل » حلا أسطورياً ووهمياً ۰ 
وتنشا هذه اللخة الأسطورية والوهمية من أن موقع علم النفس التقني قائم في القلب 
ذاته من مأساة بدأت مع نو التكنولوجيا > ورأس الال » والعالم الصناعي . وإذ 
تونحت سيكولوجيا العمل أن تجدّد ضرباً من الحوار الدائم بين الإنسان والبنيات » 
بين الإنسان والآلة » فقد وجدت نفسها تتجاذيا اتجاهات معاكسة . إا تعاني 
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هذه الثنائية المزدوجة : الرغبة في أن تنقذ الإنساني من خلال البنيات والتقنيات » 
ورؤية نفسها ينبذهاباستمرار > من هله البنيات والتقنيات » أولئك الذين يملكون 
السلطة عليها في التوجيه والتقرير . فوجد علم النفس التقني نفسه » من جراء 
ذلك › منخرطا بالقوة في الدفاع عن خط إنساني في العمل يطمح إلى أن يحل حل 
الخط الإنساني القديم > متكل| لخة العلوم اللإنسانية . لا جديد تحت الشمس » 
إن لم يكن هذا الضلال الإضافي » القائم على الاعتقاد أن العلوم الإنسانية مكنا 
أن تكون ناجعة » وأنبا بالتالي ذات دور تؤديه في تنظيم العمل . وتنجم هذه 
الذهنية التي تنتشر انتشارا كبيرا في الوسط السيكولوجي عن وهم ثلاڻي يجعل 
موقع سيكولوجيا العمل في عالم من الحيال العلمي . 

۴ - ين الإنسان ؟ 

ويكمن الوهم الأول في الاعتقاد بأن ثمة في مجتمع العمل أيضاً مرجعاً هو 
الإنسان » قيمه جواهر خالدة وثابتة يمكننا الدفاع عنها : جدارة العامل » وتفتح 
الفرد » والإبداع في العمل » والعقلنة الممكنة لقابليات العمل وسلوكاته . 
والعال أن هذا الخط الإنساني المرجعي » الذي ينح سيكولوجيا العمل حالياً 
معناها ومبرر وجودها » يعتقد بأنه يدرك صورة لاإنسان والمجتمع » متهاسكة 
وموحدة وذات دلالة . ومن المؤسف أن هذا الط الإنساني ذا الدلالة » الذي 
يجفز علم النفس التقني › ناجم عن الماضي والأسظورة أكثر مما هو ناجم عن 
الوافع . فليس ثمة إنسان مثالي » خالد » وثابت بوسع المرء أن يعزو إليه 
مجموعة من القيم التي يجب الدفاع عنها . وهلا الإنسان المالي الذي الحتير صورة 
المرجع جد نفسه » على أي حال » وقد استبعدته البنيات الصناعية التقنية . ولا 
یری الرء على ي شيء يعتمد ضرب من علم النفس » الذي يدعي اتجاهاً إنسانياً 
داعي خير البشرية » في أن ينح نفسه خحطا لتجديد الحوار بين اللإنسان والوسط 
اللي يعمل فيه . ولن يبلغ ذلك لأنه ليس بوسعه أن يطرح صورة الإئسان » 
التي تزداد غموضاً کل يوم . ومنذئذ » آين يوجد مر وجوده وأساسه » وماذا 
لديه ليدافع عنه ؟ فهو موجود في ردب » وطمذا السبب فهو يعود باستمرار إلى 
الاذعاء بأنه يتوحى أن يعيد للإنسان » في العمل » الوجه الحقيقي للإنسان . 
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- الإنسان يستبعده الوسط الذي يعمل فيه ! 

کی ا ر ا و ا ا کو 
الإنسان كلي الحضور”) . وترهن » عى العكس » دراسة الاستقبالية 
التكنولوجية » وتطور الآلية » وغو الطرائق في إدارة المشروعات وتنظيمها › على أن 
الإنسان » الذي نستبعد أن يجاور الآلة ويندمج با » لن يكون سوى مراقب » 
یېقی على بعد »› لمجموعات وجموعات فرعية بنيوية ثقلية تستبعده مباشرة وتسبر 
سيراً وظائفياً ذاتياً . والمرء يمكنه بالتالي أن يتساءل أين يتحدّد موقع التأثير الذي 
تمارسه سيڪولو جيا العمل ؟ ومن ينبغي ها آن تكیْف ؟ وما هي الروائز الديدة 
التي تتيح لنا أن نقيس قابليات جديدة جعلتها هذه البليات الجحديدة ضرورية ؟ 
وأي عام سيكون عالم الال » وأي وسط سيكون وسط العمل ؟ آلن جد هذا 
العلم » أي سيكولوجيا العمل » نفسه > في الواقع » خارج نطاق أي حاجة 
إليه ؟ ومن الممکن عندئذ أن لا يکون له موضوع ولا وسط » > کا هي !حال في 
هذه الفترة بالنسبة للمشروع الكبير . وعلى آي حال » سیتغیر هذا الموضوع وهذا 
الوسط تغْيْراً بحيث يجين الین لان محدّد نفسه مجددا » وأن يوضح آغراضه 
المستقبلية . 

ت علم اللفس والاستغلال 

والوهم الثالث أشد خحطورة لأنه اكثر اتصافا بأنه تاريخي ومباشر . ويكمن 
هذا الوهم في إرادة المحافظة على سيكولوجيا العمل بعزل عن السياق 
الإيديولوجي والسياسي الذي يتجذر فيه . وهذا الرفض » رفضه ان يرى » على 
وجه الدقة » ما يؤدي إليه هذا الوهم على المستوى الاجتاعي › يضعه على وجه 
الضبط في عام البدع » والوصفات الجاهزة » في العلوم الإنسانية . كيف نقبل 
أول الأمر › م لا نعلن > بأن ممارسة الرواثر ء والاصطفاء » والتوجيه › 
والارتقاء الاجتيامي > هي وسائل تقوم مقام مقلصات النزاعات » ونح أرباب 
العمل شعوراً بالرضى . لا على مستوى فن تفي معين » وفي مستقبل مباشر : 


(۲) انظر فصل «التواصل بين الإنسان والآلة» في هذا الكتاب . 
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فجعل الوظائف متوافقة مع القابليات » وقييز السلوكات عقلانياً » وترقية بعض 
العال إلى رؤساء عمال وورشات وفرقاء » وأحذ تطلعات العال بالحسبان » ليست 
بالتأكيد ضروباً ثانوية من التقدّم في تنظيم العمل . وأن تحر حل بعض الضروب 
من الظلم » وبعض الضروب من اللامساواة » نمارسة سيكولوجية ترمي إلى 
تفليصها » وتفلح بعض الأحيان في ذلك ء أمر يتصف بأنه مديح للرّاد وعارسي 

علم النفس التقني الحالي . ولعلم النفس التقني » هنا أيضاً » نكهة الثرثرة ذات 
المعحى الإنساني » التي سادت في القرن التاسع عشر » وقامت على حل المشكلات 
على نحو فردي ومنعزل › وعل نو عع نفسها الشعور بالرضى لأا حلت 
« المسألة الاجتهاعية » للعمال بان أرضت معا » في زعمها » العال الذين يجدون في 
ذلك خيرهم وسعادتہم » وأرباب العمل الذي يجدون فيه خيرهم أيضاً بزيادة 
الانتاج . والحال آن هله المارسة الاجتماعية لسيكولوجيا العمل لا تقاوم التحليل 
الاقتصادي : فالنزاع بين العمل ورأس الال بالسبة للغرب » أو بين العمل 
وإضفاء البيروقراطية بالنسبة للشرق » أمر يتعذّر حلّه » وليس علم النفس التقني 
بالتأكيد هو الذي سيفلح في التوفيق بين ضروب التنافر في البنيات . ومن المؤكد 
أن المقصود هنا ليس إنجاز تقدم في نوايا علماء النفس التفنيين : فبعضهم يعون 
الشكل » ويعلمون ان على علم النفس التقني أن لا يقم عن نفسه صورة مخادعة 
فیا یخص نتائج اللا ثي المزعوم « اصطفاء - توجيه - ارتقاء » » وفيا محص رفاهية 
العال . وبعضهم الآحر» أقل وعياً » يستمرون في الاعتقاد بان علم النفس 
التقني يدم خحدمات فعلية للعال . وآحرون أيضاً يارسون علم النفس التقني « 
وهم بحصرونه في حدود تقنية ومهنية » ويرفضون أن ينظروا إلى أبعد من ذلك . 
وما هو موضع التساؤل هنا » > على أي حال » ليس الوجدان المهني لعلماء النفس 
التقنيين ولا آريتهم . بل من الناسب با لحري أن ندرك أن نزاعات العمل 
ولّدت بئية جديدة هي سيكولوجيا العمل » التي ها » هي ذاتها » > منطقها الداخلي 
واستقلا ما النسبي . وهذا المنطى يفضي > وقد رأينا ذلك ف الولايات المتسحدة 
الامريكية » إلى أن يجعل الطبقة العاملة سلبية » وإلى أن يقذم رؤساء العال 
والورشات والفرقاء » والأطر » والمديرين » إلى رأس الال الكبير الذي يحتاجهم 
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لزيادة مردوده وتحسين إنتاجيته . أما العمال » إياهم » فإہم يجمعون الفتات › 
والارتقاء الاجتاعي يقم الطلاء الذي يرغب فيه العلم السيكولوجي ليجعل 
النظام جيداً على أفضل وجه » وليخدم حاجات رأس الال خدمة أفضل وشن 
لنا عندئذ » على العكس » أن علم النفس التقني › الذي لا « يضفي الإنسانية » 
على العمل ولا يرتقي بالعال » يشارك مباشرة في سياسة رأسالية جديدة » 

معاكسة للمصالح العال . والوهم هنا قتال » ذلك أنه وهم ناجع جداً » ولو أن 
میو کان قد رأی نتائج بحو واخ اها » لکان من المرجح أن يرفض التصريح 
أنه أعاد اللدارة » والعدالة » والتفتح » إلى العيال . 

٥‏ ۔ غموض علم اللفس التقني 

هذا الوهم الثلاثي ذو الط الإنساني ( لا حتوی ) › والتكنولوجي رلا 
موضوع ) ¢ والسياسي ( العال يزداد استغلاهم ) ٭ را یشرح العدأوة التي كانت 
موضوع البحث فيا سبق . ومن المؤكد أنه يشرح أن علم النفس التقني › الجدي 
والواثتق من طرائقه » مدروز بالغموض في مارسته . 

ويشرح علم النفس التقني أيضا ذلك الرضى الذي نحس به الطبقة المالكة 
عندما ترى سيكولوجيا العمل تسقط بين يديا » هلا السراب الذي يزدهي 
بالعلم » وبأعياق الإنسان » ليحل » إلى حين » علاقة رأس الال والعمل . 


ثانياً . الوضع الخاص بكل من عالم النفس والرائز 


١‏ - مكانة عام النفس 
عام اللفس غير حر 
الاصطفاء والتوجيه ضرورة تقنية من ضرورات عقلنة العمل › 
ولکنہا عائی يضاً . فالطراثق السيكولوجية حيادية في ذاتها › مع نها ء > هي 
أيضاً» 2 موذج من نماذج المجتمع » ولكن علاء النفس 9 حیاداً بکثیر 
على الرغم من تصريحهم المبدئي . والواقع أن عالم النفس ني المشروع تابع » هو 
ذاته » بأجره ومنزلته الاجتاعية » ل مكان ٿراتبي في المشروع ۰ ویېدو مندثد آنه 
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يدعم قادة المشروع دعا ضعيفاً أو قوياً . وليس هذا الإضفاء » إضفاء الصفة 
المؤسسية » دون محذور » ما دام يضع عام النفس بصورة صورية « في الأعل » من 
علاقة ذات نموذج تراتبي يعاني فيها الملل والمروز عبء التنظيم في العمل وسياسة 
الاستخدام 

ب - حليف جديد لأرباب العمل 

وبالرغم من استقامته ووجدانه المهني اللذين ليسا موضع التساؤل هنا » فهو 
حليف موضوعي لسياسة العمل » واستشار أرباب العمل بفعل وضعه على أنه 
أحد الأطر في المشروع › وبفعل أجره الذي يقبضه من رب العمل ولا پیین 
لنا » في هذا الشروط » كيف يكون بوسع عالم النفس التقني أن لا يجري اختياراً 
يستجيب استجابة أكبر » في نهاية المطاف » لتطبات الطبقة البورجوازية لا 
لمصالح العبال . وهذا العلم > علم النفس > لا یکن عندئذ أن یکون غير علم 
نفس طبقي › > علامته الأكثر وضوحاً هي تاريخ علم النفس التقني . ومذا 
السبب » فإن علم النفس في المشروع يساهم إلى حد بعيد »› بوصفه حلیفاً 
موضوعياً للطبقة القائدة ولنزعتها التكنوقراطية الحالية › > ف إضفاء وجه جديد على 
الاستغلال » ذلك أن أي سياسة في الثلاثي » الاصطفاء والتوجيه والارتقاء › 
ليس بوسعها إلا أن تؤدي » في النظام الراهن ء إلى أن تضع في خدمة أرباب 
العمل مجموعة من الطرائق صالحة لدمج الإنسان في عمله على نحو أفضل . إن 
علم النفس التقني » وقد تلقى طوال تاريخه معايير غريبة عنه » يقسر عالم النفس 
على أن يكون المنقذ لسياسة في العمل لم يخترها . ولكي يكون ضرب من 
سيكولوجيا العمل عادلاً وصحيحاً » فإنه يفترض أول الأمر أن يكون ثمة تكافؤفي 
الفرص بين الحميع » وأن يكون ثمة ديوقراطية صناعية حقاً . والظن بان عالم 
النفس › في المرحلة الراهنة › يساهم في صورة من الاعتباطي قد یکون پوسع المرء 
أن يصفها ب الموقف الأبوي الجديد » أمر تمكن . إن سيكولوجيا العمل هذه 
تفترض إذن أن يوضع النظام الاقتصادي والسياسي موضع التساؤل » وعلى عالم 
النفس التقبي أن يشارك هنا النقابات والمسؤولين عن التكوين العمالي في ما يبدونه 
من حذر صاثب مشاركة تامة » النقابات والمسؤولين الذين يرون أن علم النفس 
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یارس عمله في نظام من هذا النوع لا ينفكٌ يتزود » على نحو متزايد أيضاً » 
بالوسائل التي تخدم أرباب العمل . وتبدو هذه المعايير الايديولوجية غريبة عن 
وضع عالم النفس » والواقع آنا تحدّده بصورة أساسية » وتفسد كل العلاقة بين 
عالم النفس التقني وبين طرائقه وزبنه الألوفين . فعلم النفس التقني » بوصفه 
مولوداً في سياق ليبرالي ورأسالي » ليس في أغلب الأحيان » وعلى الرغم منه » 
سوى وسيلة من وسائله في خدمة هذا الغرض . وعالم النفس التقني » بوصفه 
إنساناً ذا مركزوبوصف علمه » علم النفس » ممارسة اجتهاعية » يجب عليه ان 
يمارس فكره النقدي . وينبغي هذا النقد أن ينصبٌ : 
عل بنیات العلاقة في المشروع ١‏ : فعالم النفس التقني » بوصفه واقعاً في 
شبكة تراتبية » لا يمكنه أن يكون إنسان المساواة » ما دام يقذّم معايير تسمى 
موضوعية في الاصطفاء تروزها القيادة وحدها . فلو أن موقعه خارج هذا التراتب 
الصناعي ء لکان ذا حظ في أن يراه الناس على نحو آخر ومن حیث کونه 
داحلا في ملاك المشروع › > فإنه المنفذ لسياسة في العمل تتوافق توافقاً سيثاً مع 
الأحلاق النظرية لهنته ومع مقتضيات هله الهنة . 
- على حالته بوصفه صاحب اجر : وعام التقس التي » اذ يقب أجوره 
من رب العمل الذي يحدّد في نهاية المطاف اصطفاء الال > لیس حیادیاً . إنه » 
هو ذاته » تابع لإرادة رب العمل الطيبة من جراء كونه أجيره . وهذه الحالة غير 
تضع حداً لوسائله في العمل وتحول بينه وبين النظر إلى استقلال مهنته 
ية . فما ان يتبنی في اختياراته وسائل تعاکس وسائل رب العمل » حن یری 
نفسه مفصولا وكأنه الأخير بين الأجراء . فهذا الوضع بجعله تابعا لإرادة رب 
العمل الطيبة ويدين قبليا كل المشروعات التي يراها مفيدة لير العمال . 
- على تاريخ علم النفس التفني : وإذ يستخدم عالم النفس التقني علا عرف 
نموه الأقصى لدى الانغلوساكسون » فانه يقتبس من إيديولوجيات اقتصادية 
وسياسية أنغاطه وطرائقه التي تتصف بأنها انعكاس هما . والواقع أن معايير النجوع 


(۳) انظر فصل «المنظورات الجديدة في تنظيم العمل»في هذا الكتاب . 
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والعقلانية مرتبطة بنموذج من المجتمع يبدو للوهلة الأولى غريباً عن معايير علم 
النفس التقني . وهكذا فإن تاريخ علم النفس التقني مرتبط بتاريخ العمل › 
وسياسة الاستخدام › والمهنة ء ومرتبط بتاریخ راس امال الكبيبر والمجتمع 
الصناعي . وهذا الرباط الولادي أجبر علم النفس التقني على أن يصوغ 
فرضيات وأن يبتكر لنفسه آدوات للعمل تتطابق في بعض الأحيان تطابقاً كبيراً جداً 
مع مقتضيات الإنتاج الصناعي . 

۲ - مكائة الرائز 

العال ل بختاروا 

إن عالم النفس التقني بضع فاعلياته السيكولوجية لرغبات المشروع › 
بوصفه ذا دور « اساسي « . فالعامل علدئڭ › يعاني الامتحانات السيكولوجية 
وهو ني وضع التابع . ويعاني العامل » بوصفه المستفيد من علم النفس التقني 
بقدار ما هو ضحيته » سياسة في الاستخدام وطرائق الاصطفاء » وسياسة في 
الارتقاء م يخترهما . وهو يجس إحساساً غامضاً بأن « الرواثز » أصبحت ضرورة » 
وبان رأي عام النفس راجح في ققرير الاستخدام > وبأن مستقبله المهني ير ب لغة 
سيكولوجية تقنية لا يفهم شیثاً ماا > وهو محروم وسيء الاطلاع على العمل الذي 
يقوم به عام النفس التقني » وعلى المصادرة الإيديولوجية والسياسية لسيكولوجيا 
العمل . إنه يدرك مع ذلك » بصورة يكتنفها اللبس » أن هذه الطراثق الحديدة 
توحي > على الرغم من آن ها مظهر الوسائل الموضوعة لتخدم حبره ») الإأنساني 
والمهني > بعدم الثقة لدى النقابات ولدى جزء من أولئك الذين يدافعون عن 
مصا حه . ولا يعرف العامل » بوصفه مقا بين صرورة الحضورع للامتحان 
بالروائز وبين شعوره بعدم الثقة » رأيه بسيكولوجيا العمل وبعالم النفس التقني » 
أحد تعبيراتها الأكثر جدة . وئي هذا المناخ من الخشية والريبة » يلزمونه مع ذلك 
بامخضوع للاحتبار بالرواثز والذهاب لرؤية عالم النفس التقني . وني ا 
لأحوال » ينظر العامل إلى ذلك على أنه « مزاح كبير» » ولا نح قيمة الروائز أي 
مصداقية . وني أسواً الأحوال » يخضع اشوا سیر ٤‏ ویسیرا جدا ء 
۾ المثاورة » »› مناروة علم النفس التقني . فالملهاة » من جهة › والخضوع من 
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جهة أحرى » ذلكم ما جيل « الجديّ » في علم النفس التقني إلى قعور اللاشعور 
الجمعي الذي يتجلى على نحو مدهش في يال الرأي العام : فعدم الثقة » 
والسخرية » والابتسامة » والأسطورة » والصمت › هي السلوكات الرائجة إزاء 
علم النفس التقني وعالم النفس التقني . إن وضع من يخضع للرائز ينبغي له أن 
يتج بخير قناع الأساة أو الضحية » إلا إذا كان الممثل المزلي والضحية هما عام 
النفس التقني في نهاية التحليل . 


ثالثاً . أزمة علم النفس التقني أو موته 


١‏ - اندماج الانسان آم تحرره ؟ 


سيكولوجيا العمل » بوصفها متضامنة مع تاريخ العمل » متضامنة أيضاً مع 
مستقبل العمل . وأرادت سيكولوجيا العمل » وقد نشأت عن شاغل المردودية 
وإضفاء الانسانية على عصر كانت الآلية فيه تسب ضياع الشخصيات » أن تجعل 
تفتح العال أمراً مشروعاً .ولم تبلغ هذا الغرض إلا في بعض الحالات الفردية 
التي وجد في أثناثها علماء نفس شجعان وناقدون . فإجراء الروائز »> وقياس 
القابليات » ودراسة المراكز » كل منها ضرورة من ضرورات المجتمع الصناعيي . 
ولكن هذه الضرورات لا تنطوي على هلا المصير المشترك ل النمو الصناعي ومو 
علم النفس التقني . فسيكولوجيا العمل هذه ينبغي ها أن تقطع صلتها الولادية 
مع الآلية > وعقلنة السلوكات » وراس الال الكبير . وعليها أن تكون 
سيكولوجيا » أي أن تكون معرفة ومارسة لا تستخدم الوسط الصناعي إلا لتشجع 
لدى الإنسان فكره النقدي وإمكان الإبداع لديه . فعلى وسط العمل » أول 
الأمر إذن » يجب أن تنصبٌ تقصياتها » وطرائقها » ومارستها الاجتاعية . وليس 
الإنسان من ينبغي له أن يكون موضع التكيف » حتى في وسط العمل » وليس 
الإنسان بالحري من ينبغي له أن يكون موضع الاندماج في العمل العقلاني 
والميكانيك الصناعي . وهو من أجل ذلك » ليس بحاجة إلى عام النفس . 
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يضاف إلى هذا أن التطور اللحتمل في التفنيات والآلية )١‏ » بفعل تنظيم العمل 
آلا ۰ يفستح المجال لتب باستقلال متعاظم للمجموعات آلات ناظهات آلية 
(#) » وبالتالي » سيغیر هذا التطور تنظيم المشروع وبنياته . ونحن نميز في هذم 
المعاينة اتجاهين متناقضين : 

الاتجاه الأول 

ن تاريخ علم النفس التقني أن هذا العلم يرمي إلى احتواء الانسان ودمجه 
في الآالة وفي الوسط الذي يعمل فيه . وعلم النفس التقني > في ذلك » علم نفس 
حدّد طرائقه تبعاً لاستخدام معمّم للالة ولتنظيم العمل اللذين يعود تأريخها إل 
الثلائينات من هذا القرن . والحال أن هذه الحركة من الاندماج يعارضها اتجاه 
آحر ينظر إلى علاقة الإنسان والبنيات على أا مشكل كاذب : وهذا هو الاتجاه 
الثاني . 

الاتجاه الثاني : علاقة الإنسان والبنيات مشکل کاذب 

نمو التقنيات والآلات التي تعمل على آنا منظومة » وستعمل على نحو 
متعاظم » تستبعد الإنسان منفذ العمل ومنظمه . وبناءُ عليه » » فإن علم النفس 
التقني رما يعد يقوم على تکییف الانسان وتعقيل السلوكات ومراكز العمل . 
وهذا النظور في علم النفس التفني » في رأينا » عاش في أيامنا هذه لأن 
النفس التقني يتوحى احتواء الانسان بأي ثمن » في حين أن الآلة تستبعده داثا 
على نحو أكبر . ويبدو أننا في مأزق » والأزمة الراهنة في علم النفس التقني الذي 
يبحث عن اندماجه هي التعبير عن هذا الأزق . فخلفية سيكولوجيا العمل كانت 
دائ اتجاهاً إنسانياً لكي تبرّر نفسها : فكيف توفق بين العمل والحرية » بين التفتح 
رالبنيات الصناعية ۾ ٻين الإبداع والالية » بين جار العامل ومقتضی العفلانية 
والمردودية ؟ ألا يعني ذلك ہا تطرح مشکلڈ کاذبا وأنہا قنح علم النفس التقني 
مزایا لا بمکنه أن یتصف بہا ؟ ألا يعني › هنا أيضاً › أنه يلجأ إلى اتجاه إنساني 


. انظر الفصل التالي في هذا الكتاب : «تواصل الإنسان والآلة»‎ )٤( 
. « أو الحاسوب کا درج بعضهم على استعاله‎ )#( 
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عاجز عن أن مجعل علاقة الإإنسان مفهومة لدينا ؟ وهو عاجز لأن الإنسان والاتجاء 
الإنساني الذي يطمح إلى تعيين موقعه مجدان نفسيه) أكثر استبعاداً عل الدوام كلما 
تطورت البنيات التكنوقراطية الصناعية . وإذا كان الإأنسان مستبعداً > فإن المرء 
) يعد یری بوضوح کبیر جداً مان سيكولوجيا العمل ودورهاء ما دامت هله 
السيكولوجيا » بوصفها علا للذاتي والفردي » > ستصبح في نباية المطاف علا غير 
ذي جدوی » من جراء کون اللإنسان في وسط العمل عديم الجدوى . 

۲ - هل علم النفس التقبي بقية من ماض أم أنه أداة لا غنى عنها ؟ 

تبدل فجائي في سيكولوجيا العمل أم موتا » ذلكم هو رهان علم النفس 
التقني الذي يتعرّض الى خطر مفاده أن يكون بقية من ماض » شأنه في ذلك شأن 
الاتجاه الإنساني الذي ينتسب هذا العلم إليه » بوصفه لم يفلح في تحديد نفسه ولا 
في الرهان على جدواه الأساسية . 
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الفصل الأول : تواصل الإنسان والآلة 
الفصل الثاني : المنظورات الجديدة في تنظيم العمل 


- o 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
تواصل الانسان والآة 
أو . الآلات والجسم 


التساؤل عن ما يسمى آلة مسالة تضعنا دفعة واحدة في حيز نسبي » وذلك 

بعنی أن اللإجابة عن هذا السؤال يتغیر مع نمو حضارتنا . والكلمة نفسها التي 
کانت تدل على شيء وحيد » کدولاب الخزفي على سبيل الخال أو کفخ 
الحيوانات » تنطبق ف آيامنا هذه على مجموعات حقيقية من العلاصر الي تدمج 
ختلف النانج من الآلات . ولكن الانزلاق في معنى هذا المفهوم لیس النتيجة 
لتطور من موذج كمي . فليس ثمة تبڌل فجائي يحدث لأن النجاح يتحقق في أن 
نزارج ماذج < ختلفة 2 من الآلات . ويمحدث التبدل الفجاثي في هذه الحالة عندما 
بحل ترتيب عمودي لمجموعة من الآلات محل تجميع وفق صورة أفقية . ومجد المرء 
نفسه » من الآن فصاعداً > إزاء منظومة تدمج بالتدريج تلك الوظائف الدنيا 
(آلات أولية وبسيطة وأحادية العلافة وأحادية الوظيفة ) وتشرح عملها بکل 
جانب من جوانبه لآلة قائدة أو » إذا شنا » لضرب من الناظمة الآلية التي تراقب 
تشغيلها » وإيقاعها في العمل » ومردودها » ونجوعها » إلخ . فالتصريح بأن 
الناظمة الآلية تصبح على هلا الحو وعي الآلات الأخرى » ما دامت تبدو أنها 
تؤدي الدور الذي يؤديه الدماغ في الجسم الانساني بالنسبة لمختلف الأعضاء التي 
تؤلف هذا الجسم » تصريح يستهوي المرء كثيراً . فشمة مواجهة بين الانسان 
والآلة تصبح ضرورية › وقد حدثت ولا تزال تحدث » غاطة بالأساطر 
رالعتقدات » ولا يزال باقيا ضرب من التحليل النضسي هله العلاقات » على 
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طريقة باشلار (*) » ينبغي إجراؤه . 

١‏ - بيات الآلات والوظائف الحسمية 

يكننا البرهان على أن الانسان اخترع أدواته وآلاته على صورة جسمه 
الخاص ٠‏ بالنظر إلى أن خترعاته ليست إلا استطالة لصفاته الجسمية . وهذ 
الأدوات والآلات أتاحت له أن يزيد قدرته » وأن يضفي على العا المحيط ضرباً 
من الصورة () . وتاريخ الآلة في هذا المنظور » بوصفها مصنوعة على صورة 
الانسان » هو تاريخ اللإنسان وازدياد قدرته . 

والنموذج الأول للاآلة » الأكثر بساطة وأولية » هو الآلة الهندسية ") التي 
تتحدد بنية معينة تحتل مكاتاًني الفراغ » دون أن تبادل مع الإنسان ء مع ذلك ء 
أي ضرب من الطاقة أي كانت . وهذه الآلات هي أشياء في ذاعبا حقيقية 
فالطاولة والكرسي والمقعد » الخ » تقذّم لنا أمثلة على ذلك . والنظير هذا الجهاز 
الأولي في الجسم الإنساني بوسع المرء أن مجده في المئانة أو في ال حملة العظمية . 
والمقصود ميكانيك ثابت . 

والنموذج الثاني من الآلات › الأكثر إعداداً بدرجة محسوسة » يتالف من 
ولات القوة . فهي تنيح إنقاصاً لكمية الطاقة a‏ 
كالخل على سبيل المثال . وليس ثمة تغيير في نموذج العمل والطاقة » بل يتر 
العمل على نحو یکون اکر سهولة في التنفيذ . وذلك هو الدور الذي تؤديه 
امفاصل في الجسم الإنساني . فالكوع » حين ينثي » يقلّص الجحهد الضروري 
لرفع ثقل من الأثقال ( وذلك يقابل الكشوف الكبرى في عصر الهضة) . 


(#) فيلسوف فرنسي )۱۹٦۲ - ۱۸۸٤(‏ » صاحب مؤلفات كثررة في الإبستمولوجيا والتحليل 
اللفسي للمعرفة العلمية . وندين إليه بشحليلات للخيال الشعري « . 


1( انظر أعال لوروا غوران » «الوسط والتقنيات › ٤‏ آلبان ميشيل » طبعة ثانية » ۱۹۷۱ . 
(۲) انظر واتاناب »› في منتدی حول «اللحضارة التقنية والا تجاه الإنساني» ص ۳٩-۲۹‏ . 


0 - 


والنموذج الثالث من الآلات ينح إمكاناً لتحويل طاقة متاحة الى نموذج آخر 
من الطاقة المطلوبة : ذلك هو النموذج من الآلة الأكثر استخداماً 0 
التقليدي » والذي يتيح على وجه الخصوص تشغيل المعمل . والمغال الأكثر شيو 
في آيامنا هذه هومثال السيارة » حيث المحرك الانفجاري حول الطاقة التي 
انفجار مزيج مفځم لكي يعطي الدواليب طافة ميكانيكية . فالأعضاء في الجسم 
الإنساني هي التي تنفد عملا مشابماً . 

وحتی هذه المرحلة من الآلات » نتبع التوازي مع الجسم الإنساني تماما ء 
ولكن علينا أن نلاحظ أن هذه الأجهزة « ذات العلاقة بالحركة » تنصبٌ › 
حصراً »> على فئة من الأعضاء هي فثة الأعضاء النفذة . ولا تستخدم الآلات إلا 
في التأثير على الواقع » ولكاها حر ومة من كل حساسية للعمل الذي تنجزه ولحالتها 
الخاصة . فالاآلة من نموذج المحول للطاقة لا تعرف معيار سيرها الوظائفي 
الخاص . إغها في وضع جسم لا يلك أي معلومات عن حالته الداحلية 
( الحساسية التي تنقلها المستقبلات الخاصة والحساسية التي تنقلها المستقبلات 
الداحلية ) ولا عن الوسط الذي يتطور فيه . والالة الحديثة ستاطف هذا 
الحذور » ذلك أنها ستراقب السير الوظائفي للالات الأخرى الموضوعة من الآن 
فصاعداً في مرحلة أدنى . ولم يعد الانسان ضرورياً لقراءة العدّاد : فالئاظمة 
الآلية تتكفل بذلك › وبوسعها » في كل مناسبة » أن تتدخل بثقة أكبر من ثقته 
ودونا تخلف في برنامج بواصل مسیرته  EE‏ 
الخ . وليس نقل الطاقة هو الذي ييز الناظمة الآلية » بل نقل الإعلام . 
جهزة ومكونة من منظومات لتفسر المعطيات التي تتلقاها > ومن منظومات « 
ومنظومات تقرير » ومن منظومات لحفظ المعلومات يسهل ایتا . فعملها 
يكمن إذن في جمع المعلومات » ومعالحتها » وإرسالما . وهي تنظم حوها جميع 
الآلات الأخحرى التي تتول قيادتہا . فنحن مام تېڌل فجائي نوعي . 


0¥ 


ثانياً . اللات الحديثة . التقنية . الدماغ 


بوسعنا أن تأحذ بالحسبان اتجاهين أساسيين في تطور الآلة بالقياس إلى جسم 
الانسان : الاتجاه الأول هو الانفصال المتعاظم للالة بالسبة لجسم الإنسان . 
فالآلة » على حلاف الأداة » لا تكمن في الاستطالة المباشرة لحركات الجسم » 
وذلك آمر يفرض أن على الإنسان أن يعتاد عليها . وثمة تعلّم لتشغيلها أطول 
مدة بكثير من مدة التعلّم لاستخدام أداة . فالتعلّم أمر ضروري لقيادة سيارة : 
والاتجاه الثاني : التناميٍ اهائل في الاستطاعة التي أمكن للالة أن تكتسبها . إا 
قادرة من الآن فصاعداً على أن تعمل بدارة مغلقة تنبذ الانسان . ويبدو» 
بالإضافة إلى ذلك » أن بوسعها أن تنافسه » ما دامت قد اكتسبت ضرباً من 
الوعي . ولکن ما هي قدراتها الحقيقية » وهل أصبحت الآلة ذكية ؟ وإذا 
أردنا » والحق يقال » أن نوازن بين النمو العصبي والناظمة الآلية » فإن علينا أن 
نلاحظ أن الناظمة الآلية ليست قادرة إلا عل فاعلية انعكاسية . وهي تستجيب 
لرسالة معينة بهذه الاستجابة أو تلك » استجابة تعطى بسرعة أيضاً . فالناظمة 
الآلية ليست إذن دماغاً قادرا على أن يوقف أي ارتکاس أو أي عمل « > ولکاہا خیخ 
في الأكثر . والمخيخ › في الحسم الإنساني » يؤدي دور المنظم وحقق التوازن » 
وذلك ما تفعله الناظمة الآلية . والمخيخ » مع ذلك » يمكنه أن يعلق عمله في كل 
حظة » ولا يلك سوى استقلال نسي غنوح إليه في حالة الأعال العادية » ولكن 
الدماغ هو الذي يستعيد التق منذ أن تقتضي التنفيذ عملية دقيقة . فللمخيخ 
إحساساته » ولكنه عاجز عن أن ينحها معنى » وليس بوسعه على وجه الخصوص 
أن يعمل وهو على وعي با يعمل . 

ومع ذلك » فان ما بوسعه أن ييز الدماغ من الآلة » تمييزاً أساسياً > أن 
ارتكاس الاآلة جرد مجموع | المعكسات » في حين أن السلوك الإجالي لدى الموجود 
الإنساني نتيجة ديالكتيك حقيقي حيث الفعل ليس عصّلة حع الأجزاء الأولية . 
فأولئك الذي کانوا يزعمون انیم یکونون الإنسان تکویناً جدیداً بجمع المنعكسات 
الأولية »› کہم آن يکتشفوا نتیجتهم ف الآلة المديثة الي ليست سوی هذا 
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الجمع . ومن المعلوم أن امنعكس » الذي ليس سلوكا أولياً وبسيطاً » تصرف 
نادر جداً لدى الموجود الإأنساني » ولا مجحدث إلا في الحالات المرضية . أما وقد 
انطلقنا من موازنة بين الإنسان والآلة » فإننا نرى أن الفارق لا يتقلَّص بل ۽ على 
العكس » يتعاظم أيضاً بكثير من الوضوح . إن الآلة تحلٌ محل الإنسان في ما 
صعب عليه جدا أن يفعله » آي في سلوکات انعكاسية حيث الشعور خلاها لا 
مکته أن يبدو إلا مزعجاً . فثمة تكاملية في التنوع لا تعارض مطلق > وليس ثمة 
جاوز . 

وهذا الإحلال » إحلال الآلة أو الأداة حل الإنسان في أعباله التقنية » ليس 
جدیداً » ہل کان داثاً إحدى خصائص الموجود الإنساني » وذلك ما تكشفه لنا 
اعیال لوروا - غودان الرائعة جداً . فهي تعلّمنا أن الدماغ استبعد خارج وظائفه 
كل تذكر من المجال التقني منذ البدء . إن « إنسان نیندرتال کان يحتاز من قبل دهة 
في تنسيق حركاته المبدعة لم تكن قط أدنى من دقتنا » ولإ ننجز › من ناحية 
الخيخ » أي تقدّم ظاهر في المجال التقني بالقياس إلى أجدادنا القدماء . 
والإنسان العامل » الذي نتصف به » ليس أكثر موهبة من الإنسان العامل الأول 
أبداً » فماذا حدث إذن ؟ إن الإنسان ». إذ طرح تفنيته في العام الخارجي » ترك 
المجال حراً لإعداد الوظائف الفكرية . والالة الأوتوماتيكية الحديئة تحقق هذه 
السيرورة تحقيقاً كاملا . « فالتقنية تدع الإنسان حراً عى المستوى الفيزيولوجي . 
والكارثة الحقيقية كانت ستقع لو أن الاتقان التقي کان مندجاً ف الدماغ 
الانساني » وأن الموجودات الإنسانية نمت بدماغ تقني یزداد حج)اً وتعقیداً › 
وحرکات رد وضوحا وچوا »> وتقنيات منقوشة ف الوراثة » . وما كان 
الانسان موجوداً انسانياً لو أن التقنيات لم تكن قد أفلتث منه منذ ا « وأا ۾ 
تدع المجالات الدماغية المستقبلية لكل الباقي . فها هما التقنية والآلة إذن أعيدتا 


™ انظر مرلوبونتي : «بنيات السلوكيات » » غولدشتاين : «بنيات العضوية» » - غانغيلم : 
«تكوين مفهوم المنعكس في القرنين السابع عشر والثامن عشر» و «مفهوم المنعكس في 
القرن التاسم عش ¢ في «دراسات التاريخ والعلرم» . 
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الى مکان) بالقياس الى الجسم الانساني » ولكن ذلك لا شرح الانحرافات » ولا 
العداوة التي أمكنما أن تتجلى ضد هله النتاجات » نتاجات الفاعلية الانسانية . 


ثاثا . صلة الانسان والآلة : انحرافاتها 


التاريخ » كا أتينا عل رسمه » يبيل لنا » على نحو موضوعي » استطالة 
الجسم الإنساني في الآلة ثم حلول الآلة عل الجسم الإنساني . ولكن التاريخ 
الفعلي لا يتوافق مع هذا لمنطق التاريخي . فالإنسان لم يتعرف على نفسه في 
الصورة التي كان قد أبدعها › أو لإ ير في هذه الصورة غير السليي من ذاته . 
وعندئذ تبدو الآلة وكأنها ما يتصف الإنسان بأنه محروم منه » فهي تتعهد كل 
ما ينبل . 

والانسان أسقط نفسه في ما أبدع » إذ نسب إليه صفاته الخاصة . فالآلة 
يدركها الإإنسان تارة على انها عدو » وعلى أا ما يسلب ماهية الإنسان ويستمتع 
بها مستقاا » وطوراً يتصورها على أا الصورة السلبية له » بدلا من أن تكون 
مشحونة بشحنة إيجابية . إنا ليست عندثل سوى النسخة السلبية من ذاته » وهي 
تحمل ما يرفض الانسان في نفسه . إنها الشىء المرثي الذي يحمل الشقاء . 
ويلاحظ المرء أن ما يتيح هله الإسقاطات مفترض مشترك مفاده أن الآلة إثسائية في 
ماهيتها . فنحن إزاء ضرب من نزعة التأنيس الإحيائية التي سممت كل صلة 
الإنسان بالآلة في حضارتنا الغربية . 

ومفهوم الآلة ذاته يكنه الآن أن يدفعنا في هذا المجال من الإسقاط . 
والواقع أن مصطلح الآلة مشتق من « #صداعص»(*) التي تعني الفن باليونانية › 
والخديعة » واللحيلة البارعة . وليس ثمة غير خحطوة للتفكير بأن النتاج الناجم عن 
الحيلة سيكون لديه القدرة على أن يرذ هذه الخديعة ضد من منحه إياها . ويبدو 
الانسان هنا كرياً . فهو ينح ما أبدعه الذكاء والشعور . 


(#) الكلام على الاشتقاق باللغة الفرنسية «م» . 
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ونسب بعضهم غالباً إلى ما أبدعه الإنسان صفات إنسانىة بسيطة » دون 
الفي الى حد يمنحه الذكاء والشعور . وتلك هي حالة هيخل الذي عرف الآلة › 
پوصفه شهد ولادة الآلية › تعریفاً پتخذ شکل النبوءة » ذلك أن الحضارة 
ستعبش علاقتها بالآلة كما يستشعر ذلك هيغل :« الآلة قلق الذاتي والمغهوم » 
مطروح خارج الذات | » . فالآلة إذن تعذّيها قدرة من السابية E‏ 
مسؤولة » ذلك أنه لا وجود لذات تبعث فيها الحركة . وهيغل يكتشف المعفى 
الأصلي )anlSڌ» Mekane‏ »ذلك أن الآلة ف رآیه أفضل مثال ل « حيلة العقل «. 
« إن العقل يستخدم خصائص ميكانيكية » وكيميائية » وأشياء » ليجعل بعضها 
يعمل ضد بعض دون أن يتدخل مباشرة » ولكنه مع ذلك يحقّق في الوقت نفسه 
غاياته ٠‏ . وسيعتقد الإنسان أن هذا القلق الذي يكون الآلة لا يظلّ ملقياً 
حارج الذاث » ولكنه اول الرجوع اليها » وذلك ضد الذاتمن أجل 
تېد يها . ونحن نرى مجدّداً تلك الإسقاطات التي عرضناها في] سبق : الإنسان 
ينسب القلق إلى الآلة . 

وليس هذا القلق دون مبرّر » فقد تون دائ)ً في صلة الانسان والتقنية . 
إنه ناجم عن أن الانسان كان دائ ناضجاً قبل أوانه(“)بالنسبة لمخترعاته . فهو 
غر قادر على أن يتمتٌل نتاجاته الخاصة التي تفلت مئه") . وقد بين لوروا - 
غوران على هذا النحو أن الناس الأوائل » مبدعي الأدوات » لم يكن لديهم من 


() ذكر ذلك پاېيۋوانو › «هيغل» » مجموعة : من كل الأزمنة » سويغرس . انظر هيغل 
«فلسفة الفكر الأرل» ۰ ص ۱۲١‏ وما یلها › و«علم المنطى»› ۽ الخزء الثاني ۰ ص ٤٥‏ 
ب 

(ه) انظر فصل «العودة إلى فرويد » في هذا الكتاب » فقرة : «مفهوم النضج قبل الأوان» 
لدی لاکان . 

() نجد هنا مجدداً مشكل الذهنيات المذكورة في فصل «الراشد والطفل» . القليل من 
«الجهود» التي بدلتها الحضارة الغربية في فهم الشعوب والعروق المختلفة عنهاء وفي 
الاحتفاظ ہا في نوعيتها . 


- ۳ - 


الناحية التشريجية دماغ قادر على أن يبتكر هذه الأشياء . وأقام الانسان منذ البدء 
عالاً تقنياً | يكن بوسعه أن يسيطر عليه سيطرة كلية . وليس متكيفا بصورة فطرية 
مع عالم تقني آبدعه . وهو کر ضیاعاً بقدر ما لا یسمح دماغه » کا رأینا فیا 
سبق » بالحركات التقنية . ويخاف اللإنسان الحالي أن يتير » وأن يكون عليه » 
بصورة مستمرة » أن يتحاور مع عام من الأشكال لا ينتمي الى منطقه 
الخاص 7 . وهذا هو الحصر أمام المتصف بصورة جذرية أنه الآخر الذي 
نرفضه . و « سبب الضياع في العام المعاصر » السب الأقوى » يكمن في هذا 
الجهل بالآلة » وهو ضياع ليس سببه الآلة » بل سببه الجهل بطبيعتها وماهيتها › 
وسببه غيابها من عام الدلالات وإسقاطها من لوح القيم والمفهومات التي تشكل 
جزءا من الثقافة » ^ . 1 

وليس بوسع العامل الفني الذي يعمل على الآلات وانطلاقا من الآلات إلا 
أن يمحس بعاطفة الاستبعاد والمامشية في الحياة الثقافية لمجتمع من المجتمعات . 
وتكمن المفارقة في أن حضارتنا » التي غزتها جميع أنواع الآلات »› لا تفلح في أن 
تدمج المجال التقني في تربتها الثقافية . فالعامل الفني يلك قدرة تزداد عظمة 
ووضوحاً » ومع ذلك ليس له مكان وسط النشاطات البشرية الأخرى . 
والموضوع التقني أيضاً » كا يصرَّح سيموندون » لا يعترف به بالطريقة التي يعترف 
بها بكل موضوع آخر » كالموضوع الجالي على سبيل المثال . ولكن ذلك يثر 
الآلة > ويثير من خلال هله الوثنية » بواسطة ضرب من التوخد » تطلعاً 
تكنوقراطياً الى السلطة غير المشروطة . « إن الرغبة في القوة تكرْس الآلة وسيلة 
للتفوق » وتجعل منها شراب المحبة الحديث» . 

ولفساد العلاقات بين الانسان والآلة أسباب كثيرة » ولكن منشأ الفساد 
لیس منشاً اقتصادیاً واجتهاعیاً على سبیل الحصر » وله أیضاً معنی سیکولوجي » بل 


(۷) سيموندون » في مط وجود الأشياء ألتقنية» » ص ۱١ ٩‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ص ٠°‏ . 


Y= 


نفسي فيزیولوجي ¢ ناجم عن التواصل المياشر بین الانسان وآلته . وني هذه 
الالة الأخحبرة » پکمن الضياع ف التعارض بين الصورة اللحسمية والآلة التي لا 
تفلح في أن تكون استطالة لجسم العامل . ويجاول علم التفس الفبزیولرجي 
واهندسة البشرية › ف آيامنا هذه » ان يعیدا هذا الحوار 


رابعاً . الترتيبات الحديثة أو تكيّف الآلة 


١‏ - الانسان تطرده الآلة 

يعلّمنا التاريخ أن العامل عارض الآلة منذ القرن الثامن عشر » ولكن 
النراع تايز بالتدريج . ويجحكي ماركس كيف أن الآلات الأولى لنسيج الأشرطة 
المتنوعة حظمت منذ ظهورها » e‏ 
حداً . وحدث الآمر نفسه عند ظهور منشرة على الهواء في القرن السابع عشر 
اا ا ا و ا 
يوجّه العال » وقد تعلّموا تمييز الآلة من استخدامها الرأسالي » هجومهم على 
الاجتهاعي في استخدام وسيلة الانتاج الادية لا على هذه الوسيلة ذاتها» 

. وقلا وضع العامل موضع التساؤل » في أعقاب ذلك » آلة عمله التي 
دائیاً على وجه التقريب » خلال اعمال المطالبة التي كان يقوم بها . 
فھو یتکیف معها تکیفاً مقبولاً » ویستخدمها أفضل استخدام مکن لدیه . N‏ 

هي الي تشمل الانسان في تأثرها > وهو الذي يقع عليه عبء التوافق معها . 

ولکن مارکس فهم جيداً أن الهدف النهائي من إدخال الآلات ليس هذا الاتعاد 
القاسر بين الإنسان والآلة » وأن غائية هذا الحدث تكمن في طرد الإنسان بوصفه 
عنصراً مندجاً في سير الآلة ذاته . فهذه الآلة مكنا أن تنجز معظم الأعال 
الحقيرة » التي تسبب الإنماك » بأمان أكر ومهارة أفضل . بل إن العامل لم يعد 


(4) مارکس » «راس لمال » الجرء الأول » الفصل الخامس عشر » ص ۳۹۷ ۰ دار نشر 
غارنیه - فلاماربون » رقم ۳ 


a 


يبذل الطاقة الحركية الضرورية لتشغيل جهاز من الأجهزة » وارد تدريجياً الى دور 
المراقب : « فموهبة الفنان وجدت نفسها » بحسب المنظومة الآلية » وقد حل 
علها بالتدریج مجرد مراقبین آليین » ('') . « إن إنتاج الرواب یرتبط ارتباطاً 
متناقضاً بزمن ¿ العمل وكمية العمل لمستخدمة » ويرتبط ارتباطاً متعاظ)ً بالعناصر 
اميكانيكية . . . ويجدالعمل مكاناً حارج سيرورة الإنتاج دامن ان کون 
الفاعل الرئيس فيها » ٠‏ . وهكذا يرتسم منذ الآن » في رأي مارکس » تطور 
للقاء الانسان والآلة ناجم عن الآألية المتعاظمة ف سړروره ة التصنيم . ولذا کان 
العمل اليدوي باقياً في أيامنا هذه » فإنه يتناقص تناقصاً مترايداً تبعاً للمسيرة ة التي 
کان مارکس يتوقعها . فأعيال العامل » بفعل هذا ذاته » تبڌلت تبدلا جذرياً › 
إذ أتاحت ضرباً من تكييف الالةمع الانسان تكيفاً اُسهل »> وليس العكس . 
ويبدو أن مثل هذا التغير في الماظور لا یربط ارتباطاً کبیراً بقرار سیکولوجي e‏ 
پرتبط تماماً بتطور في صيغ الانتاج وتبنياما الجديد . وأتاح هذا التغير مع ذلك 
لعلم النفس » ولعلم النفس الفيزيولوجي وعلم النفس الاجتهاعي بصورة أكثر 
دقة ›» عدداً کبیراً من التطورات . E GEN ES E‏ 
لاحتلال مرکز من مراکز العمل » بل على ترتيب هذا العمل ترتيباً يتيح أفضل 
تكيّف مع الآلة بحققه الإنسان . 

۲ - اندسة البشرية 

يمارس الانسان نمارسة متناقضة فاعلية ذات ارتباط مباشر بالأشياء . 
وعلاقة الإنسان بالعام تجري بثوسّط العلامات أو الرموز التي تتيح له أن يؤثر في 
الواقعم . ولا يفلت العامل من هذا التطور . فالآلة هي التي تبدل الواقع › 
ويکتفي الانسان بقراءة اللإشارات الي تعر عن العمل المنجز : « يساهم العامل 
ف سبرورة ة عامة تتوسط فيها بين الانسان والآلة ¢ توسطاً متزایداً »> قوی وعالم من 


. ۳٠۹ إور»ء ذكر ذلك ماركس في المصدر السابق » الفصل الخامس » ص‎ )1١( 
. ماركس » في «الأنس»‎ )۱١( 


٤ 


الإشارات معرفي وشبه لغوي )'١‏ ونكتشف ما قلناه عن خاصة الآلات 
الحديثة » أي جانبها الإعلامي الذي بجر الموجود الانساني على آن يصبح قارثا 
للعلامات » أي ضرباً من عالم في علم العلاماث ف هاما إنشاء 
علم يكون قادراً على أن يدرس السير الوظائفي لمذه العلامات » ومكرناتما » 
وإدراك الفرد إياها . وعلى ذلك تعكف المندسة البشرية جزئياً . فدراستها 
تنصبٰ بالفعل على التواصل بين الانسان والآلة » وعلى التواصل في منظومات (MY)‏ 
الاس الآلات بصورة أكثر دقة . وذلك آمر ١‏ ينطوي عل وصف الادراكات 
ووصف الارتكاسات على هذه الإدراكات فحسب » بل ينطوي أيضاً عل وصف 
الجموعات التي تحتل فيها هذه العلامات مكاناً . وتعنى المندسة البشرية بوصف 
العلامات الصورية التي تقيمها عناصر منظومة الناس - الآلات . وهكذا نميز 
المندسة البشرية في دراستها ثلاثة أبعاد موضوعها معاحة الاعلام : الاعلام . 
العلامة » والإعلام الاستجابة » وضرباً من الإعلام الذي لا يتكلم » بوصفه ل 
يعد یعنی بمشغْل الآلة » إا بمصطلحي مدحل وغرج ( وتلك هي حالة 
الشر وعات ذات الآلية الذاتية الحركة على وجه التقريب » التي لم يعد فيها اللإعلام 
پتوجه صوب مشغل الآلة أو يتوجه بفعله » إذ يتزايد استبعاد الانسان منها) . 

وبوسعنا على هذا النحو أن نرسم تخطيطية للتطور في معالحة الإعلام 
)16( 


(۱۲) باجه » في «المطول في علم اجتياع العمل  »‏ لفريدمان ونافيل » الزء الأول » ص 
۱ 


)۱١(‏ « النظومة مجموعة مرتبة تؤمن اكتساب المعلومات ونقلها وتذكرهاومعال جحتها على نحو 
متكامل » بفضل وسائل مادية وتقنیات ذات استخدام مناسب» . ذكر ذلك موغولان » 
ص ؟. 


. مومولان » ص ۱۳۹ » «منظومة الإنسان _ الآلة»‎ )۱٤( 
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١‏ س الإدراك والاستجابات المباشرة (المرحلة الحرفية) 


الات الإلسان 


الآلة 


أجهزة جه الانسان 


إصدار العلامات القيادة 


۴۳ المرحلة ذات الآلية الذائية الحركة تاماً 


علامات . استجابات 


EE 


إن دراسة إدراك العلامات ينقسم إلى كشف وتييز وتفسير . والمتغبرات 
موضوع التحليل » فيا بخص الكشف › هي طبيعة الصوت ( البصري - 
السمعي ) > وشدة العلامة > وكثافة العلامات » وتخير كثافة العلامات » ومدة 
الفاصلة الزمنية بين العلامات » وعدد فئات العلامات » ودور العلامات الحيادية 
أي العلامات التي لا تقتضي آي استجابة ) » وبنية المنطقة التى تظهر فيها 
العلامات » والإيقاع الحر أو المغروض » وتنسيق الإيقاعات » وفترات التوقّف 
لدى مشغْل الآلة ( توڙعها وتواترها ) » ومدة المهمة ( إطالة مدة المهمة تؤدي داثاً 
إلى هبوط الإنجاز  )‏ وتعليمات العمل » والمعرفة المباشرة للنتائج ( إنجاز مشخّل 
الآلة يتحسّن بصورة بارزة إذا تم إعلامه على وجه السرعة بالأخطاء التي 
يرتكبها ) » ودافعيات العامل على مهمة الرقابة » وعوامل البيئة » كوسط الثور » 
والصوت » والاهتزازات » والوسط الحراري والنوم > والمشرات الكيائية › 
وجماعة العمل اشا العوامل الفردية المتغبرة إلى الحد الأقصى . ونحن نحيل 
القارىء »من أجل مثل هذا التحليل > إل کتاب فافرج 2 J‏ كيف الآلة 
مع الانسان » . 


ونلاحظ أن المندسة البشرية تفكك الوضع إلى عناصر متبايزة وتحللها 
بالتتابع . وهي تعمل على النحو نفسه في الكشف عن العلامات والتفريق بينها ء 
إذ تيز على سبيل الخال أفضل مجموعات الرموز أو أفضل الخصائص في الكتابة › 
الخ . وتطبيقها على النظومات ذات الآلية الذاتية الحركة ينج على النحو 
ىة , 


« واللغة منظومة من العلاقات تعبر عن الأفكار» وهي بذلك شبيهة 
بالكتابة » وأبجدية الصم والبكم » والطقوس الرمزية » وأصول اللياقة › 
والإشارات العسكرية » الخ . إنها فقط المنظومة الأكثر أهمية في هذه الماظومات 
. وبوسعنا إذن تصور علم يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية . 
وقد يكوّن هذا العلم جزءاً من علم النفس الاجتاعي » وبالتالي من علم النفس 


- ۳۷ - 


العام . ونسمي هذا العلم « علم العلامات » (*) )٠١(‏ . والمرء يمكنه أن يقول 
تماماً إن اهندسة البشرية علم من العلوم يقدم على احتلال المكان الذي كان 
فردناند دو سوسور قد عينه له . ويعنى هذا العلم في الواقع بالعلامات المستخدمة 
في الوسط الصناعي . وقد رأينا أن ذلك كان يناظر التطور في نموفج | الآلات التي 
یتعاظم کونہا آلية على وجه التقريب . وتبدّل فيها وضع العامل تبدّلاً جذرياً 
فهذا العامل يتناقص دوره في مجتمعاتنا الغربية » بوصفه القوة المحركة التي تطلق تطلی 
حركة الآلة . ويعالج بيده كذلك معالحة متناقصة آدوات عمله . وشل ذلك ° 
باللسبة له » تحرّراً لا يكتنفه الشك > ولم يعد لإاك يصيبه في جسمه بصورة أكار 
مباشرة . ولكنه يستجيب من الآن إلى علامات . والحال أن العلامة تتطلّب 
وتقتضي من جانب العامل استجابة انعكاسية لوضع من »> أو استيجابة 
أولية على الأقل وقثل العلامة مستوى من السلوك نشترك فيه مع الحيواك > 
فليس هذا السلوك ارتكاساً إنسانيا على نحو نوعي والمرء يکنه إذن أن يتكلم على 
ضرب من الضياع الذي پت البلاهة للفكر الإأنساني . فالعلاقة تتطلب 
ارتکاساً عفوياً ومباشراً یستبعد کل إمکان للاختیار . وبوسع المرء أن يعتقد بأن 
الآلة ستفلح ف دمج هذا الدور » دور قراءة العذادات والعلامات » ولكن 
بالتاکید لن يكون كلياً على الإطلاق 

وهذا الإلزام » بالسبة للعامل» > في أن يستجيب لبعض العلامات 
( المختارة بصورة خحاصة ) حتى تكون مدركة كا رأينا » يجعلنا نفكر بالبيثة 
العاصرة » حيث الإعلان ¿ والدعاية » يجاولان جعلنا نشغْل مجرد علامات 
ونستجيب ها » إذ ينفيان بذلك إمكان الاختيار » والتقرير » والمداولة » لدى 
الموجود الإأنساي . وینتهې الأنسان المعاصر › بفعل مدمه الخاص »> إلى أ يني 
كوناً يشبه خلية تخضع لعلامات أكثر ما يشبه عالاً إنسانياً بصورة حقيقية 1 


. ۳۳ فردناند دو سوسور »› «عحاضرات ف علم اللغة العام» > ص‎ )۱٥( 
. كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية ««0إعصعي» أي «علامة»‎ » Sémioاgie«)#(‎ 
. انظر فصل «الدعاية والإعلان» في هذا الكتاب‎ )1١( 
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الفصل الثاني 
المنظورات الديدة 
ف تقسيم القَمَل 


الإلحاح المتزايد منصبٌ على تحسين شروط العمل في القطاع الصناعي منذ 
الستينات من هذا القرن . ومن المؤكد أن العال ومنظماعہم يطالبون » ومنذ وقت . 
طویل » بشروط للفاعلية آكثر إنسانية › وبيثة أكثر اتصافا بأنها مُرضية ( ضجة » 
حرارة » الخ ) › > وإيقاعات في التنفيذ أقل تسبَباً للأ . ولكن هذه المطالب › 
المستمرة على الغالب » كانت ثانوية على وجه العموم بالقياس إلى مقتضيات 
الأجور . 

يضاف إلى هذا أن ثمة بحوثاً وتجارب » كتلك التي قام بها إلتون ميو (1) » 
ينت أن إنتاجية العمال تابعة لشروط الوسط المادية والسيكولوجية الذي يارسون 
فيه یه فاعلیتهم . وتجسدت هذه البحوث في سياسة للعلاقات الاأنسانية تزع » دون 
أن تحلّ عل التنظيم التيلوري للعمل بصورة واقعية › إلى أن تتنضد على هذا 
التنظيم على نحو تف بعض مفعولاته . 

ومع ذلك » فان ضرباً من الاسترانيجية الحقيقية ) تنزع إلى أن تفرض 
نفسها طباقً للتنظيم التقليدي إلا على نحو حديث . ولا تطمح هذه 
الاستريجية » التي تقوم على بحوث أنغلوساكسونية کبحوث هرزبرئ » إلى إلغاه 
المفعولات » بل إلى تث تشجيع نمط آحر من التنظيم يتصف معاً أنه « ناجع بالنسية 


(۱) «تاریخ سیکولوجيا العمل وطریقتهاء . ص ۱۸١‏ . 
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إلى أهداف المشروع » ٠”‏ ( المحافظة على إنتاجية رأس الال ومردوده أو زيادتيا) 
وقادر على « أن يستجيب » إلى الحد الأقصى » لتطلعات الناس» ”) . 

ويقابل هذا المقتضى المزدوج طريقة في الإدارة » من جهة › الإدارة المشاركة 
بالأهداف > وإعداد مجموعة من التقنيات التنظيمية التي ترمي إلىأن تتبن المهمات 
تبنينا جديدا » من جهة أخحرى . 

ومهما كانت العوامل الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية ‏ التي تساهم في 
تطبيق هذه الطرائق الحديدة في الإدارة والتنظيم » فان الأساس النظري مقاربة 
جديدة : الدافعية) . 


أولا . العمل والدافعية 


يجيب المشروع التقليدي عن السؤال التالي : كيف نحفز المستخدمين ؟ 
نحفز بتحسين مستوى الدخحول » وسلوك التراتب » وشروط العمل المادية › 
والعلاقات بين الأشخاص أحياناً > وسياسة المشروع وتنظيمه في أفضل 
الأحوال 

وقضية فردريك هرزبرغ ") تكمن في أن مجموع هله المعطيات غير معنية 
إلا بعوامل ال جحو المحيط التي ينتج عنها استياء بالتأكيد إذا لم تكن مرضية » ولكنها 
ليست ذات حاصة إيجابية دائمة » من حيث أن الرضى يعتبر » في هذا المستوى » 
الحد الأدنى الواجب الأداء للعال . 

ولا بد » في رأي هرزبرغ » من التأثير في عوامل يسميها العوامل التي 
تضفي القيمة »> لحفز المستخدمين بصورة إيجابية » أي على نحو دائم : 


(1) ديفري : «تحسين شروط العمل» » ۱۹۷١‏ . 
)٤( )۳(‏ انظر فصل «الموقف والدافعية» في هذا الكتاب . 
(6) هرزبرغ ء «العمل وطبيعة الإنسان» » ۱۹۷۱ . 
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- تحقيق الذات بالعمل أو من خلاله » ووافع النجاح في ذلك ؛ 

- اعتراف الآخرين بجا يصنع المرء وما يتصف به ؛ 

- الاهتيام بالعمل ذاته ؛ 

- المسؤولية ؛ 

الارتقاء وإمكان التطور والناء ”) . 

وما ينبغي لنا أن نأخذه بالحسبان أن هذه العوامل التى تضفى القيمة معنية 
بالشخص کله في علاقته بالعمل ذاته . ا 

ويفهم المرء بيسر علاقات هذه المقاربة بموضوع إغناء المههات » لأن هذا 
الموضوع يلح بصورة أحص على مضمون العمل وعللى علاقات الانسان بالعمل . 
ولكن الإدارة بالأهداف تستوحي أيضاً » بوصفها طريقة في التسيبر أو طرازاً من 
الإدارة » من رؤية ماثلة » ما دامت تفترض أن إنسان أيامنا هذه يبحث عن 
إرضاء حاجات النمو لديه على وجه الخصوص . 


ثانياً . الادارة التي تشارك بالأهداف 


تستند الإدارة بواسطة الأهداف » بوصفها تولي المقاربة الجديدة في 
الدافعيات على مستوى العمل أهمية » إلى فكرة مفادها أن بوسع الأجراء أن يتبثوا 
أهداف المشروع بوصفه وسيلة لبلوغ أهدافهم . 

وتأخحذ الإدارة بواسطة الأهداف بالحسبان » شريطة أن تكون « عوامل الجر 
الحيط » » بالمعنى الذي أعطاه هرزبرغ »> مرضية » أن الأفراد يرغبون في 
العمل » وأن رغبتهم الخاصة في التفتح هي حافزهم » وأنه سيكون ثمة توافق بين 
أهداف المشروع وأهداف الأجراء الشخصية إذا كان هؤلاء قد اشتركوا في سيرورة 


. 1۹۷١ » ديفري » تحسين شروط العمل‎ )١( 
الإدارة المشاركة بالأهداف أو الإدارة بالأهداف أو بواسطة الأهداف نمط من الإدارةيلجا‎ )«( 
. إلى مشاركة المستخدمين في المشروع بواسطة الأهداف «م»‎ 
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تحديد الأهداف . فالاستقلال ( بوصفه عاملا من عوامل الدافعية ) وتعيين 
الأهداف بدقة على كل مستويات المشروع » ذلكم هما المحوران الأساسيان لاإدارة 
بالأهداف ( طراز من الإدارة ناجع وحفاز) © . 

ومن المتعذر أن نصف هنا الصور المشخصة لإدخحال الإدارة بواسطة 
الأهداف ولسيرها الوظائفي » ذات الأنماط التي تدوع مع ذلك تبعاً لوضع 
المشروع . ویکننا أن نحاول مع ذلك أن نقذّم فكرة عن ما يعنيه إدحال الادارة 
بالآهداف في مشروع من المشروعات . 

علينا أن نأخذ بالحسبان عنصر المنفعة على آنه أمر حاسم » من جراء كون 
الادارة المشاركة بالأهداف طريقة من طراثق التسيير . ويعبر باتن ١‏ عن ذلك 
تعبيراً راثعاً : « المنفعة هي اسم الرهان » » فالأدوات والتقنيات تخضع لما . 
ولكن المنفعة بالمعنى الاقتصادي للمصطلح تابعة للمنفعة بالمعق الاجتاعي أو 
السياسي أو الروحي . وهذا هو السبب‌الذي من أجله تفترض الإدارة المشاركة 
بالأهداف فلسفة واضصحة للتسيير ولتواصله المفصل مع كل مستخدم . 

ت ثم إن هذه الطريقة » وهذا هو ما يعطي للادارة المشاركة بالاهداف 
اسمها » تقتضي تطور الأهداف ووصفها : فلکل مشروع › ضمنياً على الأقل › 
أهداف » ولكن الإدارة المشاركة بالأهداف تلح على سيرورة المشاركة التي تحقق 
هذه الأهداف : إن على كل شخص أن يعرف بدقة » في مستواه » أهداف فاعليته 
وا معايير التي ينبغي له بلوغها . وکل شخص مسؤول عن الحصول على نتائج مع 
الأحذ بالحسبان مشاركته في تعيبن الأهداف . 

- ثمة ضرب من التخطيط المزدوج الذي لا غنى عنه : 

١‏ - تخطيط التنظيم : تحليل الوظائف » وتحديد الوظائف أو إعادة تحديدها 
بحسب المشاركة في أهداف المشروع » وخحطة إجالية لتنظيم الادارة . 

۲ - نخطيط الإنجازات والنتائج . 


]4۵ جالینيه : الإدارة المشاركة بالأهداف ک الناس والتقنیات > العدد ۱ ۹1۸ . 
(۸) «الإدارة بالأهداف ودافعية الناس» » دالوز . 
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ينبغي للتواصلات في المشروع أن تتجه بصورة مستمرة نحو أهداف 
الشروع المباشرة والهائية . 

وأخيرأ » على نظام من الرقابة وتقييم الأهداف مجدّداً أن يضمن الحصول 
على التتائج الى . 

هذا العدد من النقاط لا يكون بالتأكيد إعلاماً عن الإدارة بواسطة 
الأاهداف . وريا تكفي مع ذلك لإبراز قصدها الدينامي واولتها في التنسيق بين 
نمو المشروع والنمو الإنساني . 


ثالثاً . التقنيات الجديدة ف تنظيم العمل 


هذه التقنيات الحديدة رما كانت مبنية على تحليل دافعيات الفرد في الوسط 

المهنى أكثر من الإدارة المشاركة بالأهداف . 
- ويوسعنا أن نجمع هذه التقنيات تحت مصطلح التبنين الحديد للمههات . 

ويضم هذا التبنين الجحديد » من الناحية المشخصة » أربعة مستويات () : 

- تعاقب مراكز العمل ؛ 

- توسيع المهمات ؛ 

- إغناء المهأات ؛ 

- الاعات شبه المستقلة . 

١‏ - تعاقب مراكز العمل 

قوام التعاقب في مراكز العمل تبديل العمال في ختلف المراكز . والغرض 
من ذلك التقليل من رتابة العمل أو عدم ترك الأشخاص أنفسهم في المراكز غير 
المرغوبة كثيرا . 


(۹) مموعة التعريفات التي تلي مقتبسة من : جان روفيه «تنظيم العمل وصوره الجديدة» ‏ 
التوثيق الفرنسي » ۱۹۷١‏ » أو «الاقتصاد والاتجاه الإنساني» » رقم ۲۲۷ » كانون الثاقي 
- شباط ۱۹۷٩‏ . 
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وعندما تكون المراكز ذات طبيعة واحدة » فان تعاقب المراكز لا ينطوي إلا 
على ضرب من التساوي في أنواع التأهيل . وإذا كانت المراكز ذات طبيعة 
ختلفة » كان من الضروري ضرب من التكوين لكي يتاح التعدّد في الكفاءات 
لدى العال . 

۲ - توسيع المهمات 

قوام هذه التقنية تجميع عمليات التنفيذ المورعة حت الآن على عدة مراكز . 
وهكذا ينجز العال مجموعات كاملة أو مجموعات فرعية كاملة . ويرمي هذا 
التجميع إلى إعادة الاهتهام بالعمل إذ يتمفصل على نتاج أكمل » إذن أكثر اتصافاً 
بالدلالة “ وتتنوع العمليات . 

۳ - إغناء المهات 

إنها صورة من توسيع المهيات تكمن في إضافة مهمات أكثر نبلا إلى عمليات 
التنفيذ » كالصيانة والرقابة . ويرى بعضهم على هذا النحو أن تعطى لمشغل الآلة 
رقابة معينة على آلته ونتاجه . ومن الضروري أن نلاحظ أن هذه التقنية تنال من 
التقسيم الالوف للعمل ( التقسيم التيلوري ) بحسب الوظائف المختلفة . 

٤‏ - المياعات شبه المستقلة 

المقصود صورة جماعية من إغناء المههات . فثمة جماعة شبه مسنقلة عندما 
تنظم العمل الذي حدّد هما جموعة من العال لا يرأسها مسؤول تراتبي » وتورّعه 
بين أعضائها توزيعاً حرا . 

- ونظراً إلى أن ال جحماعة مسؤولة عن إنتاجها بصورة إجمالية » فان مدأ الجزاء 
الفردي هی الموضوع موضع الاعهام » وبالتالي الصلة بالتراتب . 

تلف الجماعة شبه المستقلة » بصورة عامة » مهمات تابعة في العادة لفقات 
مهنية خحاصة . كإعداد المنتوجات للبيع أو التصدير عل سبيل المثال > وتوزیعم 
العمليات بين العال » واختيار الأساليب » ورقابة المنتوجات » وصيانة الآلات 
وإصلاحها » وني بعض الأحيان إدارة ميزانية وإدارة المستخدمين الذين يؤلفون 
الجماعة ( المواقيت والعطل » الخ ... ) . فبنية السلطة في المشروع » على هذا 
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اللحو» هي التي تبدلت بالتأكيد » لأن العهال ينتقلون من الخضوع للتراتب إلى 
إلزام في الإنتاج تعانيه الجاعة مباشرة . 

إن ما سبق ذکره معني بالتقنيات » ونحن نعلم الأمية في جال تنظيم 
العمل »> وإجراءات إدخال التقنيات . وال مهاعة شبه المستقلة » بوصفها وسيلة 
الإدارة في التحاور مع القاعدة دون المرور في قناة النقابة » ليس نما على اللإطلاق 
ذلك المدلول الذي لتحسين تفرضه النقابة أو تفاوض عليه » ولو أن هذا التحسين 
ينفذ إلى صورة شبيهة بصورة الجاعة شبه المستقلة ر 

ويبدو إذن من الضروري لا أن نحلّل » تحليلا سريعا على الأقل › الأسس 
النفسية الاجتاعية لمذه التعديلات في شروط العمل فحسب » ولكن أن نحلّل 
أيضاً الوضع التاريخي والاقنصادي والاجتاعي الذي تبرز فيه هذه المحاولات 
الجديدة في جال تنظيم العمل . 


رابع . نهاية التيلورية ومؤسسة التنظيم العلمي للعمل 


إن تقنيات کال اعات شبه المستقلة أو إغناء المهات > تضع موضع الاعممام 
تماما مہادیء التنظيم التيلوري للعمل ذاعبا . والواقع أن هذا التعديل في الصلات 
بالسلطة داخل المشروع يتناقض تناقضاً تاماً مع توزیع الأعال إلى أعال تصورية 
واعال تنفيذية » ومع رقابة إيقاعات التنفيذ » ومع تفكيك المهمات ( العمل 
المفتت ) » ومع الجهد اجه نحو تجريد العامل من كل معرفة خاصة دع لسلطة 
التراتب . وهذه الأمور الأربعة تۇڵف عناصر التنظيم التيلوري الأساسية . 
وعلينا مع ذلك أن نضيف أن الإلحاح على الدافعيات التي تضفي القيمة يقلص أثر 
الضابط الرئيس في التيلورية > أي سياسة الأجور . 

وإذا كان يبدو إذن أن بعض الاتجاهات الحديدة في تنظيم العمل تتجاوز 
التيلورية تماماً » فان أثر هذه الأغاط الجديدة ومستقبلها يظلان واجبي التقييم . 

کم عامل کانوا معنیین بالتنظيم الحديد للعمل ؟ إن جان روفيه يقر › 
بالنسبة لعام ٥‏ . أن فثة من عشرة آلاف إلى ثلاثين آلف عامل كان قد مسهم 
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هذا التنظيم الجديد . والحال » في الوقت نفسه » أن الحرمان من التأهيل في 
العمل سيرورة تستمر في النمو . وثمة قطاعات كانت قد أفلتت حت ذلك الحين 
من تجزيء المههات » ومن العمل المتسلسل والكنلة > هي في سبيلها إلى تلمية 
إمكانات تيلورية ( أبنية وتجهيزات ) . ومؤسسة التنظيم العلمي للعمل » 
بظاهرها في التقسيم التفني للعمل » ومكاتب الطراثق لديا التي تلّل تفصيل 
سيرورات الإنتاج ( الأنغاط الإجرائية والزمن المخصّص ) » مطمئنة بالحري » ولا 
سيا أن النتائج ۾ تكن سيئة على مستوى التنظيم والانتاجية خلال ثلائة أرباع 
القرن . 

وكان التبظيم التقليدي » على وجه الخصوص » قد عزز سلطة رؤساء 
الشروع والتراتب » إِذ رفع عن المنتج عبء التصور وتنظيم العمل » ووضع 
حدوداً للإمكان التواصل والتاثير ا لجاعي في مکان العمل » إذ شد العامل إلى الآلة 
وأحضعه إلى إيقاعها . 

ويفهم المرء أن كثيراً من إدارات المشروعات تتردد في آن تنطلق في أغاط من 
التتظيم تحرم التراتب من مصادر سلطانه الأكثر نجوعاً : الكفاءات التقنية والرقابة 
الفردية » و على الرغم من هذه العواثق › يتابم التغيير سبره . 

وکل شیء بحدٹ کا لو أنه کان لابد » آول الأمر » من استنفاد إمكانات 
التيلورية : فتفكيك المهات وقياس أوقات الإنتاج » في بعض القطاعات » هما 
على حال يتصف فيها الكسب الإضافي في الانتاجية بأنه أمر من أكار الأمور 
عشوائية . فلا بد إذن من أن تتوجه الزيادة في الإنتاجية » وفي مردودية رأس 
امال » نحو طرائق أخری : 

يضاف إلى هذا أن إدخال التالية *) عرز الاستقلال الداحلي لختلف 
القطاعات في مشروع من المشروعات » وهو يلح على أن تدمج هيئة المستخدمين 
دجا أفضل لتجنب الشلل . ومن المعلوم »> في هذا الصدد » أن السياسات 


(#) التالية هي استخدام الآلات الحديثة » كالناظمة الألية على سبيل الال » التي يعهد إليها 
مهات كثيرة في البرجة والمراقبة › إلخ » كان يقوم با الإنسان من قبل «م» . 
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التقليدية أفلست بالحري ( نزعة الغياب وتعاقب هيئة المستخدمين والنزاعات 
الاجتماعية ‏ الخ ) » وليس من قبيل المصادفة إذا لاحظ الرء » في القطاعات التي 
تستخدم جهورا كبيرا من العال المتخصصين > سيلا كثيفا من العال الغرباء 
الذين لن تكون صلة القوى » بالنسبة لهم » ملائمة . 

ولا ريب في أن التقاء هذه العوامل التكنولوجية والاقتصادية والاجتاعية 
الختلفة هو السبب في المحاولات الجديدة . وعلينا بالتأكيد أن نضيف الى ذلك 
الجاهزية لدى بعض من رؤساء المشروعات أو المسؤولين . 

رالخلاصة › لا بمكننا أن نضرب صفحاً عن موقف النظمات النقابية في جال 
التبنين الجحديد للمهيات . 

ومن خلال التنديد المستمر لاتحاد العام للعال والاتحاد الفرنسي الديوقراطي 
لمال , مؤسسة التنظيم العلمي للعمل » وبتكاليفها البشرية والاجتاعية ء 
وتنديدهما أيضاً بالاستغلال الذي تعقلنه » لم يبدوا معاديين قبلياً للمحاولات 
الجديدة في التنظيم . واذا كانت المنظمتان لم توقعا الاتفاق الذي اقترحه الاتحاد 
الوطني المهني الفرنسي » خلال المغاوضات مع هذا الأحير ء فنا قد صرحتا مع 
ذلك بأ) موافقتان على التبلين الحديد للأعال » مع عدد معين من الضانات 
الخاصة بعبء العمل » والتكوين المهني › والتصنيفات » والأجور › والمرايا 
الكتسبة » والأمن . 

وقد رفض الاتحاد الوطني المهني الفرنسي أن يلتزم بأي التزام صريح حول 
تلف هله الأمور 

يضاف إلى هذا أن الاتحاد العام للعمال والاتحاد الفرنسي الديوقراطي للعال 
يمذران العال من استخدام هذه الأنماط من التنظيم لغايات معادية للنقابات 
(حوار الإدارة المباشر مع القاعدة ) أو » بصورة أعم » بغية نمارسة التعاون مع 
الطبفقات . 

ويحرص هذان الاتحادان النقابيان على التأكيد > مع بعض الاحتلافات 
البسيطة » أن كل تنظيم للعمل » في إطار النظام الرأسمالي لشن انا ری 
ترنيب لنمطِ في استغلال العال > وأن من الناسب تليله بمصطلحات 
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استراتيجية . ويتكلم الاتحاد العام للعمل على ٠‏ ارتداد الأسلحة » التي يحاول 
رباب العمل استخدامها ۽ ضد أرباب العمل ھۇلاء (11) » . ويلح الاتحاد 
الفرنسي الديوقراطي للعال على أن ما يرمي إلى أن يقيمه أرباب العمل » في ظل 
مصطلح « الاعات شبه المستقلة ) » هو جاعات شبه مراقبة ") » وأن إنشاء 
هذه البية ليس سوى التعبير عن صورة خاصة من صور الحصومة بين الال 
والنظام الاقتصادي . وليست الصراعات االمختلفة حول هذه الأمور إذن سوى 
فرصة للعمل النقاي . 


)١١(‏ الشعب » رقم العدد ۴ آب ۱۹۷۳ » مقال موانوا » مين سر الاتحاد العام 
للعيال . 

(1۲) الاقتصاد والاتجاه الإنساني > کانون الثاني / شباط ۱۹۷٩‏ » رقم ۲۲۷ » مقال هوغ 
بلاسل : «الانحاد الفرنسي الديقراطي للعال والجهاعات شبه المستقلة» . 


.TVA- 


الباب الثامن 


دراسة التصرفات الاجتماعية 
واثارتها 


الفصل الأول : الدعاية والاعلان 
الفصل الثاني : المواقف والدافعية 
الفصل الثالث : تقنيات في علم النفس الاجتاعي 


- ۳۷۹ - 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الدعاية والاأعلان 


- ... إنهم لا يعلمون أثنا نحمل اليهم ' الطاعون 

رما قال فروید ليونغ آمام تمثال الحرية » عندما وصلا الى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٴ م ا پعلمون آنا نحمل إلبهم الطاعون » ٤‏ وبوسح المرء آن 
يتساءل : هل كان مؤسس التحليل النضسي يستخدم الصيغة نفسها داثاً لو انه كان 
بإمکانه أن يلاحظ ما صنع الأمريكيون بطاعونه ؟ ولکن بوسع المرء ن يلاحظ أن 
هذا الفيروس من نوع عداء جداً» إذ احتاز الات لم يسلكها فرويد . 
والأمريكيون لم يستقبلوا التحليل النفسي على أنه فيروس» بل على أنه » بالحري » 
وسيلة تقنية في حدمة السير الوظائفي الجيد لمجتمعهم . فكانوا الأوائل » على 
هذا اللحو» الذين درسوا دراسة علمية » وعلى نطاق واسع > تلك التطبيفات 
العلمية التي كان بوسعهم :أن يستخلصوها من مكتشفات فرويد حول اللاشعور » 
والشخصية » ودرسوا وسيلة التاثبر عليه . وكان المجال الذي سيقدم کش 
الامكانات سهم العمل هو جال الدعاية والاعلان . والحتق يقال إن الدعاية 
والاعلان كانا موجودين سابقاً على نطاق واسع قبل هذا التطبيق للتحليل النفسي 
( عاش فروید تماما مأساة النازية ودعاية غوبلز ) » ولكن بوسح المرء أن يقول إن 
انتقال هله التقنية من الاخنبارية الماهرة الى علم يزداد نجوعا لم يكن إلا بفضل 
التحليل النفضسي . ومعرفة آلیات اللاشعور › کا اکتشفها فروید مند عام ۱۹۰۰ 
ي كتابه ‏ تفسير الأحلام » »> سيستخدمها وكلاء الإعلان بنجوع متزاید . وتظل 
الدعاية متحلفة بعض التخلّف بالقياس إلى الإعلان عندما تكون دعاية على نحو 
صرف » ومن النادر أن تکون هڏه هي الحالة . وتتحول الدعاية » في الأغلب »› 
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إلى مشروع من الإعلان يكمن « في بيع عضو في البرلان أو رئيس » . ولكن ماذا 
كان مفحول الدعاية الأمريكية على شعب فيتنام الشمالية »> حيث الخاصة الأساوية 
للوضع الواقعي ۾ يكن بإمكانها أن تفلح في تحويل الأعداء إلى أصدقاء ؟ 

۲ ۔ حلم مستثار 
٠‏ ل يتردد بعض الأساتذة في ال لحامعة الأمريكية في أن بجاولا تطبيق معرفتهم 
في التحليل النفسي على الات غير جالات العلاج . فاذا توصالنا الى أن نعدّل 
سلوك الفرد خلال أزمة من الأزمات » فلهاذا لا نحاول تجربة شبيهة في مجالات 
ختلفة وعلى نطاق أكبر اتساعاً بكثير ؟ ولاذا لا يكن أن يتصف ببعض النفع › 
بالنسبة إلى الاعات » ما يجح بالنسبة لفرد من الأفراد » ولاذا لا يكنه أن يكون 
ذا نفع بالنسبة للجماعات ؟ إن فرويد رسم المسيرة التي يجب اتباعها برمتها . 
فلكي نعدّل سلوكاً خارجياً » علينا أن ندرك ما جحد هذا السلوك 8 
حقيقية › وعلينا أن نمضي إلى أبعد ما يديه هذا السلوك للوهلة الأولى . 
أن نبرز اللاشعور الذي يشرح موقفاً روا . ويتطلّب هذا البحث 
نعرف لغة اللاشعور وقوانينه الخاصة » ولكنه يتطلّب أيضاً حاولة مفادها أن ندرك 
الكيفية التي يمضي المرء بحسبها من الشعور إلى اللاشعور . وبعبارة أخرى » لا 
بد لنا من المضي » على النحو الذي مضى به فرويد » من المحتوى الشعوري 
( المحتوى الظاهر ) الى المحتوى اللاشعوري ( المحتوى الكامن ) بواسطة عمل 
من أعال التفسير . ولكن علينا » بصورة عكسية » أن تكون لدينا القدرة على أن 
نتابع إعداد فعل سيكولوجي ظاهر » منطلقين من المحتوى الكامن لنبلغ المحتوى 
الظاهر . والتحليل اليقظ هاتين المرحلتين من التفسير والإعداد ينبغي لوكيل 
الإعلان ووكيل الدعاية أن يقوما به . 

والواقع أن المرحلة الأولى من مراحل البحث في الدافعيات تكمن في 
الانطلاق من الرغبات الشعورية التي يعبر عنها الشاري » ومن حوافزه التي يعترف 
مها » لنعود إلى الرغبات.الأكثر عمقاً والأكثر أساسية . وهذا ما كان فرويد يسميه 
مرحلة التفسير . ويكمن هذا العمل » في الحلم » في الانطلاق من رواية 
الحلم » الواضحة جداً في بعض الأحيان » ولا تتطلّب أي شرح » لنكشف 


“TAY - 


مصدر هذا الحلم والتأكيد الأسامي لفرويد کامن فيا يلي : « الحلم تقیق 
رغبة » . ويصرّح وكيل الإعلان بدوره : « الشراء تحقيق رغبة » » ولكن أي 
رغبة ؟ رغبة حفية »› ونموهة » علینا آن نرزها . 

۳ انعدام المعنى ف الشراء 

بدأ وکلاء الاعلان في أن يکونوا ناجعين حقاً عندما منوا من آن يتجاوزو| 
سراب شعور الفعل لدى الشاري . فأدركوا أن سلوك الشاري م يكن ينطبق على 
تأكيداته الصريحة . ولم يكن منطق الشراء منطقا عقلانيا . وكانت الرغبات التي 
يعترف بها الشاري تحيل الى رغبات أخرى » غير معترف با » ومكبوتة » كانت 
تحدّد الزبون بصورة واقعية . ولم يكن الزبون يرغب في ما کان يزعم آنه يرغب 
فيه » ومن المؤكد أن شراء السلعة كان يقابل على الغالب إشباعاً مباشراً . ولكن 
الشراء » بالإضافة الى هذا الإشباع » كان يعض نقصاً أكثرعمقاً . وكان تحليل 
هذا النقص يكشف عن مشكلات التمائل مع جاعة يتطلّع إليها هذا الشخص » 
ومع صورة کان یرغب في ان پعکسها بدوره » لخ . وكان القول الذي يصرّح به 
الشارون للتجار »› والمستقصين السذج » ضربا من اللغة التي كانت عقلنتها تتم 
بعد فوات الأوان . وتحدث ظاهرة التسويغ نفسها عندما مجعل فرد من الأفراد 
حلمه » وهو يقصّه » واضحاً ومنطقياً على غير علم مله . فمن يبحث عن 
دافعیات الزبون » عليه إذن أن ينفذ الى هذه اللغة الشعورية التي تضبط فعل 
الشراء لكي يكتشف الرغبات اللاشعورية الدفينة » سواء أكانت شخصية ( تبعاً 
للتاريخ الفردي ) أم مرتبطة بسياق سوسيولوجي يريد الفرد أن يتشبّه به أو يتمیز 
منه ( أسرة » جماعة اجتماعية » طبقة » ثقافة » الخ ) . وسنضرب مثالا مقتبساً 
من کتاب فانس باكار « الاقناع غير المشروع » . 

أجری أحد أصحاب مصانع المرق استقصاءٌ لدی زبنه بصدد تغيير نموذج 
القارورة في أعقاب بعض الشكاوى التي صدرت عنہم . ويا أن الخالبية العظمى 
برزت لمصلحة التخيبر › وضع المشروع في السوق شكل القارورة الذي كان قد 
عرضه في فترة السبر . والحال أن ذلك كان إحفاقا » إذ رفضت هذا الابتكار 
غالبية كبيرة جداً من الزبن . ولكن الأكثر دلالة بالسبة إلينا هو أن بعض الزين 
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الذين اختاروا التغيير في فترة السبر » رفضوا أيضاً هذه الجحدة ! « والإجابات التي 
حصل عالیها القائمو ن بالاستقصاء من الناس الذين قابلوهم ترمي إلى أن تعطي 
عن نفسهم الانطباع بأہم آفراد أولو حصافة › وبأہم اُذكياء وعقلانیون("') . 
فجمیع هذه التناقضات » وكل اللإحفاقات الناججمة عن الاعتقاد دون نقد 
بالتصر جات الصادرة عن الزبن المحتملين أو الفعليين » تقود الاختصاصيين في 
الإعلان إلى الاعتقاد بأن اللاشعور هو الذي يحمل إلينا حقيقة ما هو شعوري . 
والموازاة مع البحث الفرويدي حول الحلم حقيقة أيضاً : معنى الحلم » اللاشعور 
هو الذي ينحنا إياه . فانعدام المعفى الشعوري هو المعنى اللاشعوري . 
- نظر المرء إلى رغباته على أا واقع 

الروائز القى أعذها الاحتصاصيون في الإعلان ") ستكشف لنا أول الأمر ما 
أشرنا إليه من قبل » أي انعدام الشعور بشراء يتم الإعلان عنه بأنه شعوري : 
فالمدخحن الذي يدعي بأنه قادر على التعرّف على « لفافة التبغ » الخاصة به » التي 
اختارها من بين أخحريات » عاجز عن أن يفعل ذلك في ۷١‏ بالئة من الحالات . 
وربة المنزل قادرة على أن تفرّق بين منتوجات صابون الغسيل » في حين أنه م 
عرض عليها سوى منتوج واحد في توضيبات ختلفة ! فالخاصية الجوهرية 
للمنتوج › في هذه الحالة » تختفي لمصلحة الخاصية الخارجية دون أي رابطة 
بالمغعول المطلوب للمنتوج . 

فعم يبحث الشاري إذن ؟ وما هي الرغبات غير المعترف با » التي تتوارى 
وتتجلى لناظري الملاحظ المنتبه ؟ إن باكار محلل عشرية منا مہا » ولکن بوسعنا أن 
نلاحظ أن تعريف الرغبة لديه هو من الاتساع بحیٹث يضم الحاجات › 
والأمنيات » وضروب الاشتهاء »> والرغبات بالمعنى الدقيق : الرغبة في الأمن 
الانفعالي » والرغبة في أن يطمشن المرء بأنه جدير » والرغبة في إرضاء الذات › 
والحاجة إلى المودة » والإحساس بالقوة » والحنين إلى الزمن الغابر » والرغبة في 


(1) فانس باكار : «الإقناع غير المشروع» > كالمان ليفي . 
(۲) انظر فصل «المواقف والدافعيات» في هلا الكتاب . 
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الخلود » والرغبة الجنسية التي تنزع الى احتلال اكان الأهم . فالإعلان » كا 
نری » يتوه الى جال الاشتهاء وخجال الأمنية » ولكنه يتوجه بفعل هذا ذاته الى 
جال الرغبة الأساسي . 

ه . خلق الرغہات 

يتجاوز الشراء إشباع الحاجات الأولية > ويتیح تحقيق الرغبات ا لأمر 
حقيقي أن الإعلان › في جتمعاتنا »> يتناقص اهتمامه با لحاجات الأولية التي ي یفترض 
انا أشبعت بالنسبة للجميع . بل بوسعنا أن نتساءل : هل يمكننا أن نصنع قائمة 
دقيقة بحاجات الإنسان الضرورية وبحاجاته الأخحرى التي سيكون منظوراً إليها 
عل أا غير ضرورية ؟ فالاختصاصيون بالإعلان يعملون على اتساع هذه 
الحاجات الكبير جداً لدى الإنسان . إن ديشتر بهاجم غالبريس الذي يصرح في 
كتابه « مجتمع الوفرة » ¢ : د إذا كان أمراً صائباً أن يضع المرء في غرفة فارغة بعض 
الأثاث » فإن من الحمق » على العكس › أن يرغب في أن يضيف بعض الأثاث 
إلى غرفة مليغة به » » فيقول : « إنه محطىء ! إنه يسى أن حاجات الإنسان قابلة 
للاتساع ومرنة . وإذا كانت الغرفة مليئة بالأثاٹ › آلا پمکننا أن نجعلها آوسع ؟ 
بضاف إلى هذا أن من المرجح أن هذا الأثاث يتعرض الى خطر مفاده أن يصبح 
عقا » وان لا يتناسب مع ذوق العصر ومقتضیاته » ولا بد من تبدیله في هذه 
الال . تلكم هي صورة الواقع : الحاجات تتطور » وتتغير بسبب إشباعها » 
بسېبه ذاته » ) . 

وهكلا فان الإعلان لا يكتشف الرغبات القدية ويشبعها فحسب » بل 
بخلق » بضرب من المروب الى الأمام » حاجات أخرى خلال الإشباع وبواسطة 
فعل الإشباع > فعله ذاته . ويفضي الأمر بنا إلى لون من احتداد الرغبة لدى 
الإنسان الذي يسقط في انحطاط حقيقي . فالإعلان يعمل بحيث تكون الرغبة 
بفضله غير مشبعة بصورة كلية أبدا › أو إنه » بصورة أكار دقة » يعمل بحیث لا 
يدوم الاشباع › > ليرغب الموجود الإنساني في أن يستهلك مدا . وعليه آن زج 


(۳) ريشتر » «استراتيجية الرغبة» » ص ٠٠۲‏ . 
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المهارة بالإحباط مزجاً بارعاً حت لا يفقد حركته . وعليه أن يعرض « ال » نتاج 
الجديد على آنه « ثوري » › عرضاً أفضل دائاً . 

> - ضرب من الإنابة 

والواقع أن الدعاية والإعلان لا تزودان الانسان إلا بحلول كاذبة في 
اكتساب اللذة . ولا تنشد الدعاية على وجه الخصوص ترير الانسان . إنها لا 
تجعله على وفاق مع دوافعه الحاصة . فهي » على الأكثرء تحاول أن تحل توترات 
أثارتبا دوافعه الخاصة ذاتها في بعض الأحيان . وعندما يشتري شخص من 
الأشخاص شيا › فإن هذا الڻيء يقدم على أن ند قفا ب ویصبح هذا 
الثىء » بفعل ذلك ذاته » ملك الفرد . غير أن الإإعلان يعمل على أن يكون 
الفرد ملك الشيء المشتهى . « فالمدف أن يتاح للدوافع » التي كانت السلطات 
العقلية ( المحرمات والأنا العليا والإثمية ) قد جمذما في سالف الأيام » أن تتبلور 
حول بعض الأشياء التي تكون سلطات مشخصة » حيث تقدم القوة الانفجارية 
للرغبة على الزوال ¢ وتتجسد الوظيفة القمعية الطقسية للنظام الاجتاعي تچسيداً 
مادياً ... إن حرية التملك ليست هجومية » ذلك أن هذه الحرية تدحل في 
اللعبة ن أن تعلم » ) . وهكذا فان الإعلان لا يرمي إلى i‏ 
الانفجارية » للانسان » بل يرمي الى حل التوترات فقط . فالدوافع أحطر من أن 
يطلقها الإعلان الذي لا پباشر نجوعه إلا بالاستناد الى نظام اجتهاعي وأخحلاقي 
يدعي الاعلان ذاته أنه عله مرناً ء ولکنه يعززه في الحقيقة . ومن هنا ء فإن 
تجربة المستهلك لا كنها إلا أن تكون تجربة خادعة وخيّبة للأمل » فلا يعلّمونه أن 
يرغب » وليست رغبته أبداً هي موضوع البحث » بل ضروب الاشتهاء : 
أصناف من الإغراء المتخيل تسجنه › في بحٿ لامتناه عن « شيء» لا يکنه ان 
يوجد » ذلك أنه ليس ثمة شيء يضع حداً لتعاقب الأشياء . فيتعلّم الموجود 
الإنساني أن تكون له نزوات لا يفهم منشأها وغائيتها . 


)6( جون بودریلارد › «منظومة الأشياء ۴ 
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۷ . الحياة والموت 

رما كان الناس قادرين بصورة أفضل على أن يفهموا ما بوسعه أن يوحد بين 
الإعلان والدعاية وأن ييّز بينهها . فالتمييز بينها بمجال التطبيق تييز سطحي : إن 
الإعلان ينصبٌ على فاعليات الشراء لدى الفرد . بل على كلية حياته ؛ ولا تعنى 
الدعاية إلا بالمجال السياسي . والحال أن من المعلوم أن الحملات السياسية » في 
أيامنا هذه » ترتبط بمشروع إعلاني وتجاري أكثر ما ترتبط بشروح سياسية بالمعنى 
الدقيتق للكلمة . فالإعلان يتص الدعاية . يضاف إلى هذا أن الكلام على طابع 
أكثر عدوانية تتصف به الدعاية » ليس مقياساً مُرضياً . أليس بوسع المرء أن 
يؤكد » ريما على سبيل فرضية للبحث » ان الدعاية تختلف عن الإعلان في آنها 
تغوص في أعمق أعاق اللاشعور الإنساني » أي في دوافع المىوت ؟ وتقتضي 
الدعاية من جانب من يقوم بها أو من يتصف بأنه ضحيتها » في الحد الأقصى » 
نضحيات قد تمضي حتى موت الغير ليؤكد نظريته › بل وقد تمضي حت موته 
الخاص . والدعاية النازية › التي كان غوباز يقود جوقتها » تقدّم لنا تماما مثالا 
على الإطلاق الحر ذه الدوافع ¢ دوافع الوت . أا الإعلان » فانه يعمل › 
ٻالعکس »› على مستوی دوافع الحياة ت التي محرضها إلى أقصى درجة » دون قدرة على 
إشباعها أبدا > كا رأينا . ولا يتيح الإعلان إلا انحطاط الرغبة التي تستمد 
مصدرها من هذه الدوافع ٤‏ دوافع u‏ وا موت . وملك الدعاية في خلفيتها 
إمكان معركة ميئة » إمكانا قابا للتحقق دائ . وبعبارة أحرى » يعمل الاإعلان 
على ثبرير أفعال ذات علاقة بدوافع الحياة » أعني بالدوافع التي ترمي الى المحافظة 
الذاتية على الفرد مع رجحان دور الجسية »> في حين أن الدعاية يكنا ء في 
وظيفتها النہائية والقصوى »› أن تضح نفسها في حدمة دوافع العدوان والتهديم 
وهلا التمييز صحيح فقط عندما تعمل الدعاية بصورة حقيقية وفقاً ا ¢ 
وليست هي الحالة في آيامنا هذه . فجهاز « اللخدمات والطرائق » » في فرنسا على 
سبيل الخال » الذي ينظّم الانتخابات لمصلحة الاتحاد الديوقراطي في الجحمهورية 
الخامسة » منذ عدة سنين » وكالة حقيقية للإعلان . «أعذوا نصكم بعناية › 
وارسلوا » إذا لزم الأمر » مشروع النص إلى الخدمات والطرائق . وسنعيده 
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إليكم متلائاً مع هذا النوع من الدعاية . شروط البيع ( انظر فهرس الإعلان ) 
(9) , 

كل شيء معروض هنا بمصطلحي الإعلان والتجارة . وتباع خدمات 
الجهاز وطرائقه إلى مرشحين لم يعد عليهم إلا أن يتحولوا إلى منتوج مکنا 
استهلاکه . ولا يلجا المرشحون الى الدعاية وفقاً لنوعیتها إلا ف حالة النزاعات 
والانتخابات العسيرة . فهم » في آيامنا هله » يقتصرون في غلب الأحيان على 
إثارة الخوف » والتهديد › والثنبؤ بفقدان النظام آي يقتصرون على البيان آن 
ثمة آخحرين يثرون جدّداً دوافع التهديم > وهؤلاء الآحرون » بالتأكيد ۽ هم 
السود واليساريون المتطرفون والشباب » الخ . م محرضون على هذا الحو 
حطراً موجوداً ف دعايتهم بصورة مسبقة : إن الوف أو » با لحري » تنشيط 
الحصّر محجدّداً يكفي بعض السياسيين لكي يبقوا في مكانہم . فالدعاية في هذه 
اال ست غل الرت : بل تلخ ل قربا خدرنه.. واللرهري أن هع ال 

أن قوتها الأساسية والنهائية تستند الى هذا الدافع « دافع اموت "© . 


۸ - انسان بافلوفي 

يستند الإعلان والدعاية إذن إلى دوافع الموجود اللإنساني الأكثر أساسية » لا 
من أجل تحريرها » بل لاستخدامها وتبديل اتجاهها لغايته) الخاصة . وموضوع 
الببحث سقوط الرغبة في سلسلة دائمة من ضروب الاشتهاء التي لا يكنا إلا أن 
تخدع من يجحاول إشباعها . فيجعلون الإنسان ضحية دوافعه اللاشعورية 
الخاصة » مثله في ذلك مثل امرأة حبلى ضحية ضروب من الاشتهاء المفاجثة التي 
لا ییک أن تشرح منشأها ولا تبيتها على هذا الشيء أو ذاك . وهكذا فإن 
الإنسان تروضه الدعاية والإعلان » كحيوان المختبر » على الاستجابة لأوضاع 


› ۱۹٩۷ «الجمهورية الخامسة» » إضبارة المرشح » الإنتخابات التشريعية » آذار‎ )٥( 
في«الرقناع السياني» لمونیکا شارلو » ص ۱۰۳ . وما انفك هذا الإتجاه في التفاقم منذ‎ 
. اشتروا شبراك › صوتوا لأومو» فليس ثمة أي فرق‎ : ١ عام‎ 

»( الشنائية الديغولية » «أنا أو الفوضى» . 
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مشر وطة خفون عله شروطها بالتأکید . وكا محدث بالنسبة للحيوان » من 
الضروري استخدام « لخة » معينة بوسعها أن تؤثر على الإنسان » ومن الضروري 
ايضاً إعداد منظومة من العلامات بحیٹ یکنا أن تكون مفهومة بصورة مباشرة » 
وأن تشر العمل المرغوب . وخلاصة القول » من الضروري أن ينقل إلى النسق 
الإنساني ما ينجزه المجرب في مختبره عندما يشرط حيواناً من الحيوانات . فإِذا كان 
ثمة جال يكن أن تنقل إليه شروح بافلوف من الحيوان إلى الإنسان » فهو مجال 
الدعاية » والدعاية المتلرية على الوجه الأحص ©" . 

وتكمن الدعاية المتلرية » في مرحلة أولى » في إعداد المنعكسات 
الشروطة . ففي حالة الصليب المعقوف على سبيل ا مال » لا يعني الصليب شيا 
في الأصل . إنه شبيه با لحريس أو الإشارة الضوئية بالسبة للكلب الذي يبحثون 
عن إشراطه . وستفعل الدعاية بحيث تعبر بالرمز عن الإيديولوجيا القومية 
الاشتراكية » وعن فكرة انتصار العمل المنتج على وجه أخص ! فالرابطة بين هذه 
« العلامة » والفكرة التي ينبغي ها آن ترسخ في الذهن رابطة غير موجودة إذن » 
وموضوع البح حقاً ترويض اصطناعي جعلته السهولة الكبرى في الانتاج › 
يقدّمه الصليب المعقوف › اا . « کان کل کلام عنیف ینطقه هتلر أو 
یکتبه » وکل تېدید » یرتبط في فکر سامعیه بہذه الرموز التي كانت قد أصبحت 
ا علامات تذکر بکلهاته وتہديداته . وكانت هذه العلامات » بوصفها 
مرجودة في کل مکان » تۇر بصورة مستمرة وتذكي اليل المؤيد هتلر » مجدداً ودون 
انقطاع . . . » ) . وهكذا يلخص الصليب المعقوف جيع البراهين العقلانية أو 
اللاعقلانية ويصلح هما . إنه يتجنب كل قول مسق . فالقول إنما هوما يستغرق 
الوقت حتى يلفظه الإإنسان » أما الشعار والرمز » فاني] محملان دلالتها بصورة 
مباشرة . ويؤدي إدراكها إلى ضرب من السلوك كا هو الأمر لدى الحيوان . 
ولكن الشعار ينبغي له » حتی يکون ناجعاً » أن يتعرّز ويتجدّد من حين إلى 


(۷) انظر تشاکونین > «انتهاك حرمة الجاهير بواسطة الدعاية السياسية» . 
(۸) تشاکونین › المصدر نفسه » ص ۲٣۱‏ . 
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حين . فلا يستجيب الكلب للجريس وحده إذا م نقدّم له الحلوى بعده من حين 
إلى حين . كذلك هتلر » فينبغي له أن يبن فعّالية هذه الرموز » ومن هنا منشاً 
غزو النمسا وتشيكوسلوفاكيا » اللتين ستتحدان مدا بالصليب المعقوف » 
والسلام المتلري » وصورة هتلر » وبفكرة القوة والنجوع . فلا بد إذن من أن 
تكون هذه الرموز » بصورة مستمرة › موصعم التنشيط الحديد » والحث الحديد 
حى لا يفقد الفرد زاوية من زوايا مدلوما . والهدف الهائي جعل الفرد يستجيب 
مباشرة لإدراك رمز من الرموز . 

٩‏ - سقوط الانسان 

وبوسع المرء مع ذلك أن يتساءل عتا إذا كان الموضوع موضوع رمز في حالة 
الصليب المعقوف أو أي شعار آخر . ويكنه أن يرى » بالإضافة إلى ذلك › 
ضرباً من الانزلاق الذي أوردناه عن تشاكونين . فالرموز تصبح علامات . 
ونحن نقول » فيا بخصنا » إنبا تصبح إشارات حقيقية . والإنسان الذي يدركها 
يلتصق ا › ولیس بوسعه الانفصال عنہا » ولا يکنه أن يرفضها . إن الطفل 
» في الشهر الثالث من عمره » يستجيب بالابتسامة لظهور معي لوجه موجو 
إنساتي أو تمثال من تماثيل عرض الأزياء . ويكفي أن تتحقق بعض الشروط » أي 
أن يُعرض هذا القناع أو الوجه عرضاً متحرّكا ومواجهة . إنه يستجيب لشكل 
معن » لضرب من الصيغة » أي لإشارة ليس بوسعه أن يرفضها . فهو يلتصق 
بيذا العرض كايا . ولن يتعلّم أن يِيّز وجه أمه والتعرّف عليه إلا بالتدريج . إنه 
سينتقل من الإشارة إلى العلامة فالرمز . وكل شيء بحدث كا لو أن الإنسان كان 
يشهد » في ظاهرة الإعلان والدعاية » ضرباً من التراجع . وكل ما كان يكوّن 
الاتعاء إلى النسق الإإنساني » القادر على أن يفهم العلامات والرموز » ويختارها » 
ويرفضها »› ویرتبها » آي يکونا » يفوت الفرد . فیعلّمونه أن لا تکون لدیه 
مهارة التعلّم » ويعلمونه أن يفقد إنسائيته . إنه شبيه بالنحلة التي تذهب إلى 
مكان الجني ما إن ترى إحدى شبيهاتا تؤدي هله الرقصة أو تلك . وليس 


(۹) انظر فصل «اللمو الانفعالي لدى الطفل» . 
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بوسعها إلا أن تقبل هذه الجموعة من الرموز التي ليست مع ذلك لغة . يل 
الموضوع جرد نقل لإعلام بحرَض فعلا من الأفعال بصورة آنية . وهکلا استطاع 
بعضهم آن يقارن المجتمعات الإنسانية » الواقعة في شبكة مشدودة من 
الدعايات » بالمجتمعات المحيوانية . 

وليس موضوع البحث هنا أن نوجه إلى الإعلان أو الدعاية انتقادات 
أحلافية أو انتقادات نستمدّها من علم الواجبات » بل أن نحاول فهم العلاقات 
التي تقيمها هاتان التفنيتان » تقنيتا التلاعب » مع علم النفس الفردي . وقد 
رأینا أا تؤديان إلى ضرب من الانحطاط المزدوج » انحطاط الرغبة التي تضيعانبا 
وتتحایلان عليها وتبڏلان اتجاهها » وانحطاط الوجود الإنساني في مجموعه . 
فالإنسان الخاضع للدعاية والإعلان إنسان غير موجود بصورة حقيقية . وليس 
بوسعه آن يتجاوز ما هو عليه » ذلك أنه خدوع عل نحو أساسي في هذه الصلة 
بنفسه . فلا وجود لمذه ال حركة من النفي المستمر دإخل الموجود اللإنساني » التي 
تلف وجودە (٠‏ . ولا وجود لوجود حقيقي › إنه هو ما هو عليه > أي آنه لا 
يكون حياته الخاصة » بل واقع في نظام هبه مكانه بصورة نہائية . فاللإنسان › 
ہاتين التقنيتين › لا يصنع نفسه » إنه مصنوع . 


(°) انظر فصل ««علم النفس » حضور ووجود» ف هذا الكتاب 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
المواقف والدافعية 


النجوع وعلم النفس 

يرتبط النمو الراهن لعلم النفس » على وجه الخصوص ٠»‏ بالامكانات 
العملية القى يضعها تحت تصرف الفعّاليات المتنوعة » بالاضافة إلى ارتباطه بجانبه 
الملاجي . فالإعلان 7 حالة تتمتع بالامتياز » ولكنه » على العكس ليس حالة 
وحيدة . وح لو آننا ۹ نحسب حساب آهميته بالنسبة للتوجيه الدرسي أو 
الهني » فقد وجد حقولا كثيرة للتطبيق . إن تنظيم المشروعات » والتواصلات › 
والتجارة بصورة عامة » وتنظيم أوقات الفراغ ء > بل واحتيار برامج التلفزيون » 
هي مجالات مفتوحة أمامه من الآن فصاعداً . 

هذا التوسع في حقل التطبيق لعلم النفس يرتبط باكتشاف النجوع في 
طرائقه . ومع ذلك . لا ينطوي هذا الالتزام الاجتهاعي بالمارسة السيكولوجية 
إلا على المزابا . والواقع أن على المرء » إذا كان مبدأً النجوع لا يمكنه أن يكون 
موضع الشك بوصفه كذلك » آن يعترف جيداً بأن هذا المبدا يقود غالباً إلى أن 
همل شروط الدقة العلمية . وإذا كان فرويد يؤكد ضرورة التبادل المستمر بين 
النظرية والمارسة » فإنه يبدو جيداً أن النظرية كانت موضع التضحية لحساب 
التطبيتق . فالمفهومات المستخدمة » المقتبسة في الأغلب إما من علم النفس 
التقليدي وإما من اللغة الرائجة » مفهومات تقريبية أو لإ تكن موضع النقد . 
يضاف إلى هذا ضرب من غياب النقد في) يتعلق بعنى المارسة السيكولوجية › 


. انظر فصل الدعاية والإعلان» في هذا الكتاب‎ )١( 
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وضرب من الرفض لأن تؤحذ بالحسبان نتائجها الاجتاعية أو الاقتصادية . ومن 
المؤكد أن علم النفس » بصورة عامة » أمن لنفسه الوسائل التقنية الضرورية 
لينفتح على ميادين جديدة تزداد اتساعاً » واتاح التخلي عن الخصومة بين علم 
النفس وعلم الاجتياع ") » على الغالب » تعاونا مشمراً . وتتيح تقنيات المقابلة › 
والتحليل » والشهادة » لعلم النفس أن يغطي ميادين كانت حى ذلك الین 
منوعة عليه . وإلى هذه التقنيات » ينبغي لنا ان نضيف استخدام الاستقصاءات 
الهجية » والإحصاءات » والطرائق التجريبية . وينبغي لنا » بالتأكيد » أن لا 
نسى آلات القياس » والملاحظة » التي وضعتها التكنولوجيا الحديثة تحت تصرف 
عام النفس . 

جيع هذه الوسائل التي استعملها علاء النفس الأمريكان استعمالا وفيراً 
أتاحت لعلم النفس أن يكون تحت تصرفه مجموعة من المعلومات كانت مجهولة من 
جميع جوانبها حتى ذلك الحين . وإذا كان هذا التراكم في المعلومات نصيب كل 
العلوم » فتلك ظاهرة عامة بصورة خاصة لعلم النفس » وبصورة عامة للعلوم 
الإنسانية » من حيث أن البحث كان حتى ذلك الحين بحثاً نظرياً أكثر نما هو 
احتٻاري . وعلل آي الأحوال > فالبحث الهجي ف الإعلام بحٹ حدیٹ . 
وإحدى نتائج هذه الوفرة في المواد هي التنوع المتزايد في البحوث والمارسات 
السيكولوجية » وتكوين هيئة الاخحتصاصيين بصورة متلازمة مح هذه النتيجة . 

ولا ينطوي هذا التطور في ذاته على أي عذور . ولكن هذه الشروط 
تنزع » مرتبطة بآمر النجوع في المارسة السيكولوجية » إلى أن تفصل الميادين 
المختلفة وتجعلٍ إمکان وضع المنظورات المختارة » والمفهومات المستخدمة › موضع 
التساؤل » مرا يزداد اتصافاً بالعشوائية . ومنذئذ » علينا أن نشرح مسألتين . 
فمن جهة » يېدو مفارقً أن يکون علم من العلوم » مفهوماته تفسح ا 
للمناقشة » ذا نجوع واقعي دون منازعة . فكيف نشرح التدخل الناجع متحالفاً 


(۲) انظر فصل «السيكولوجي والسوسيولوجي» في هذا الكتاب . 
(۳) انظر فصل «التقنيات في علم النفس الإجتماعي» في هذا الكتاب . 
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مع الضعف النظري ؟ ومن جهة أخرى » لنفرض هذا المشكل علولا » ببقى أن 
عرف مرا مفاده ما يلي : : أليست المارسة المشخصة والموسعة لعلم النفس » على 
الرغم من الارتياب الخاص بالأسس العلمية »> هي العامل الأكثر اتصافاً بأنه 
لصلحة الاعتراف بقيمئه وأصالته ؟ وينبغي لمذه النقطة الثانية » من حيث أنبا 
مس مستقبل علم النفس » أن تظل |شكالية . والحقيقة مع ذلك أن مجموع هذا 
امف يكننا النظر إليه على أنه محاولة للإحاطة بهذه المسألة : فالاحتفاظ بالمشكل 
لا معنى له إل إذا أكمله تحليل استقبالي . أما فيا بخص المسالة الأول » نجوع 
علم نفس معين على الرغم من الأسس اللايقينية » فإنه يبدو أن دراسة الموقف 
والدافعية منظور ذو امتياز . والواقع أن هذه المفهومين يوجهان البحث » على 
الغالب » في مالي التجارة أو البيع . 


أولا . المواقف 


١‏ - أصوب ضرب من التعريف ؟ 

إذا كان مفهوم المواقف مشتركا بين اللغة الرائجة وعلم النفس » فإنه ليس 
أكثر بساطة هذا السبب . فا الفارق » في الحقيقة » بين موقف وسلوك على سبيل 
امغال ؟ والمرء يمكنه أن يقول تماما إن الموقف يوجه السلوك » بقدر ما يمكنه أن 
يقول العكس تماما . فهل الموقف هو التعبير عن سلوك أم أن السلوك » على 
العكس » هو ما يكشف عن موقف من المواقف ؟ ويبين هذا السؤال دفعة وا-حدة 
التباس المفهوم الذي لا يمكله أن يصبح قابا للاستخدام إلا إذا حدّدناه على نحو 
اکر وشوا کن : ویعرفه پیرون › في « معجم علم النفس » » على اللحو 
التالي : «ارتكاس مكتسب » انفعالي على وجه التقريب » على مثير من 
اللبرات » . ويعرّفه أيضاً بأنه : « ضرب من التبنين التمهيدي ذي الاتجاه المعينْ 
من وجهة النظر الإدراكية والاستجابية » . ويتاز هذان التعريفان » مهما كانا 
موجزين » بنا يفتحان سبي : فالموقف استجابة لوضع من الأوضاع » وهي 
استجابة محدّدة على وجه التقريب » ولكنها معينة بضرب من الثبات النسبي . 
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وإذا عمُقنا هذه القضية » يكننا القول إن الموقف محصلة سلوكية لمعارفنا ء 
وآرائنا » ومنعكساتنا ا مكتسبة » وعواطفنا ء إزاء وضع معين . ومن هدا 
المنظور » فان المواقف تتعدّل تدر يجيا يا مع تجربة الفرد الاجالية المتنامية . إن فعلا 
ومعرفة وإكراهاً يميشها الفرد » قد حدث فيه ضرباً من الترسب بخلق موققاً او 
يعدّل موقفاً . وسبذا المعنى › ٠يكون‏ السلوك د تعبيراً عن الموقف أكثر نما هو 
العكس . وبناء عليه » فان الموقف الذي يتسم بأنه لوين فردي صالح للاستجابة 
لوضع معن › جد نفسه وقد تحوّل بالتدرپج » ومن هنا منشا ثبات معين بفعل 
اندماج الإحساسات والتجارب الجديدة . ولكن المواقف تعدّل > على العكس › 
إدراكاً للعالل والغير » وتر أيضاً على تفكيرنا وحكمنا . 

ومن المعلوم أننا نستقبل بموقف متحفظ زاثراً لا نعرفه » ولكنه كان موضع 
حكم قاس أمامنا قبل فترة قصيرة من الزمن . وقد يحدث أن يكون الفرد قد 
عاش الإدراك أو التجربة » اللذين سيعدّلان موقفه عيشاً على نحو لاشعوري : 
فالتجربة القائمة على أن ندرج في عرض فيلم صورة إعلانية أو عدة صور » ذات 
علاقة بمتنج من المتتجات » بيّنت أن موقف المشاهدين » الدين م يكونوا قد رأوا 
ES ER OT‏ 
ذلك » وعلى النحو نفسه كان موقف الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل . 
الثال » ندرك الأمية التي ينبغي للبحوث في الإعلان أن تمنحها ا : 
والحقيقة أن الموقف » من حيث أنه يصقي المعلومات التي ترد من الخارج » يجد 
نفسه أنه نمط من الدفاع ضد الغزو الذي يوجّهه العام إلى الأنا . ونرى » بالمخال 
الذي مر ذكره » أن شبكة المواقف يكن ها أن تكون موضع تعديل وتلاعب : 
ولا جرم الإعلان والدعاية نفسيه)ا من ذلك () . ومن الضروري أن نعرض هنا 
العناصر التي تسبها سيكولوجيا المواقف إلى هذه المواقف عرضاً مفصلا . 

۲ - تحديد الموقف وتطوره 
في إطار البحوث في الإعلان على وجه الخصوص » غا تحليل المواقف . 


. انظر في هذا الكتاب فصل «الدعاية والإعلان»‎ )٤( 
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ومن الضروري » بالنسبة هذه البحوث » أن لا تبرز العتاصر التي تكوّن الموقف 
فحسب » بل أن تكتشف القوانين التي تحكم تطور المواقف أيضاً وعلى وجه 
الخصوص . والاختصاصيون في الاإعلان والدعاية کہم > بمعرفة هذه القوانين 
عل سبيل الحصر» أن يؤتروا في الجمهور تأثيراً ناجعاً . 

ويتالف الموقف بالنسبة لحم من جيع العناصر النفسية الاجتياعية التي تربط 
فرداً أو جاعة من الأفراد > في للحظة معينة › جوضوع الموقف : المنتج » والخدمة » 
والشخص » والمنظمة » والحركة » الخ . وفيز أربعة افج من العناصر التي 
تكون الموقف : 

عناصر معرفية ؛ 

- عناصر الحكم (موازنة بالنسبة لنمط الإحالة ) ؛ 

- عناصر وجدانية (عواطف ) ؛ 

- عناصر تحض على الفعل . 

أ العناصر المعرفية 

لا بد للانسان من أن يعرف الشيء حتی یکون لدیه موقف منه › ولو أن 
هذه المعرفة غير تامة . ويظلَ صحيحاً مع ذلك أنه ما إن يعرف شيئاً من الأشياء 
حتی یکون لدیه موقف معین منه » دد على وجه التقريب » وثابت على وجه 
التفريب . وقد تكون المعرفة الخاصة بالشيء موضوع الببحث ذات درجات متنوعة 

جدا : فا معرفة بالرواية كافية في بعض الأحيان لتفضي إلى موقف واضح » کموقف 
النبذ على سبيل الخال . وتفضي المعرفة النظرية والمعرفة العملية » مع الفروق 
الدقيقة بيا » إلى مواقف متايزة : فعللى الاخحتصاصي في الإعلان آن يقيم آي 

من المعرفة أكثر ملاءمة مصلحته > تبعاً للسکان الذين يتوجه إليهم الإعلان 

› إن معرفة بالرواية تكفي لبيع مسحوق الصابون‎ . e 
. والمعرفة العملية والبرهانية ضرورية للاآلات - الأدوات‎ 

ب - عناصر الحكم 

ينظر إلى شيء على أنه دال في مجموع من الأشياء الأحرى » وعلى وجه 
الخصوص في مجموع الأشياء التي تشبهه . وتتدخل دائ ء في موقف من سيارة او 
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حزب » عناصر موازنة بالنسبة لسيارات أخرى وأحزاب أخرى . وهذه 
العناصر » عناصر الموازنة والحكم » هي التي تتدخل في التقييم . وهذا السبب » 
کان عل الاحتصاصي ف الإعلان أن يحرص عل القول إن منتجه ليس نخدا 
فحسب » بل هو الأفضل . والمشكل » هنا أيضاً » مشكل متغير جداً بحسب 
الشيء مرش البحث » والسكان الذين يستجيبون مذا الشيء 
العتاصر الوجدانية 

يبدي الفرد > بالسبة لشيءَ ء من الأشياء » ارتكاسات ذات طابع وجداني 
عاطفي » ومن جال الرغبة . وهذه الارتكاسات » هنا أيضاً » متغبرة إلى اللحد 
الأقص › تبعاً لنموذج الڻيء موضوع الببحث . ويظل مع ذلك صحیحاً ن 
دراسة الإعلان ء حول هذه النقطة » هي التي حققت أكبر التقذَّم . ذلك أن 
بوسعنا ن ٽحدث لدی الفرد » بوسائل لا يشعر با » توظيفات وجدانية تتيح 
تكوين الموقف المراد من شيء غير مهم في البدء » أو من جال اهتام مختلف » 
علمي أو تقني » كالسسيارة على سبيل المغال . 

د - عناصر الحض على الفعل 

ليست هذه العناصر مباشرة کالعناصر السابقة . فعناصر الموقف الي تهيء 
مسبقاً للفعل هي محصلة القوى العاملة في إطار الموقف . إن الفعل ليس الشراء 
بالضرورة » فقد يكون الاستعلام » وقد يكون أيضاً ضرباً من المحاولة › وقد 
يكون أن نصرف بعض الناس عن الشىء . فهذه العناصر ناجمة » أكثر بكثير من 
العناصر الأحرى » عن الشخصية الخاصة بفرد من الأفراد . ومذا السبب كانت 
المحاولات المبذولة لتعديلها ضعيفة النتائج . والنجاح في أن نقلل من أهميتها » إذ 
نضخم أهمية بعض العناصر الأخحرى »> والعناصر الوجدانية على وجه اللخصوص › 
أيسر بكشر . وقد بين الوصف السابق أن المسألة تكمن » من الناحية العملية › 
في أن نعرف كيف سنتدخل في هذه العناصر . ولكي يکون ا 
للمشروع » فإن علينا أن نعرف قوانين تطور المواقف . 

۳ - تطور المواقف 

إذا كان الموقف تاليفاً لعناصر كثيرة » فإن التطور لا يمكنه أن يدرك على نحو 


۳A - 


بيط . والواقع أن لكل عنصر من العناصر لمختلفة إيقاعه في النمو» وجيعها 
متفاعلة في كل لحظة . فالمعارف الجديدة يكنا أن تؤثر على الحكم »› وعلى 
العواطف أيضا . ولكن هذا التأثرر يندرج » على وجه التقريب » على نحو 
دیالکتیکې بحيث لا يوجد تطور مواز لختلف العناصر › بل تطور دينامي : 
ويتجل هذا التطور الدينامي بمظهر متغير للموقف » مع أنه معني بدوام أسلوب في 
السلوك . والصعوبة في منظور تدنحل إعلاني أو تدخل آخر ناجة على وجه 
الدقة من الارتياب الخاص بأئر هذا المعطى الحديد أو ذاك على كلية العناصر 
الختلفة > وبصورة خحاصة على الدينامية الداخلية التي ستنشا من ذلك . ومذا 
السہب ستحاول دراسة الدافعيات أن تحدّد عن كثب لأي دافع يستجيب سلوك 


ثانا . الدافعية 


يبدو مفهوم الدافعية في أيامنا هذه » ريا أكثر من مفهوم الموقف » أنه رئيس 
بالنسبة لعلم النفس التجاري » أعني بالنسبة لعلم النفس الذي يدف إلى انتشار 
منتج وبيعه بفعل التأثير على السكان الذين يۇلفون سوق هذا المنتج ومصطلح 
الدافعية اشتّهر » ولا يزال » شهرة بحيث أن « البحث في الدافعيات » يعبر في 
الولايات التحدة الآن فرعا من فروع المعرفة له طرائقه الخاصة وموضوعه 
غاص . وإذا كان ثمة » مع ذلك » مفهوم ضعيف الوضوح » فإنه مفهوم 
الدافعية بالط . والالتباس الأكثر اتصافاً بأنه كي يسود > في أغلب الأوقات 
وحتی لدی «الاختصاصیین ) › ہیں مصطلحات الدافعية »> رالدافع › 
والاهتام » والميل > والحاجة » والرغبة . ويعترف كلينبرغ ذاته » الذي بخصص 
مع ذلك فصلين من کتابه » «موجز علم اللفس الاجتاعي ) » لدراسة 
الدافعية » أنه يصعب الحافظة على التمييز بين دافع وميل > بالنظر إلى أن هذين 
الصسطلحين بعتران مكافئين لصطلح الدافعية . ومن الضروري أن نعود إلى 
امعنى الاشتقاقي للدافعية لنعطي هذا الصطلح عتوى متاسكا . فالدافعية › في 
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هذا السياق الواضح » هي ما يضع موجوداً حياً في حالة حركة » وبعبارة 
اخرى » هي ما يجعل موجوداً حياً يتصرف . وعلم النفس الحيواني ء الوحيد 
الذي يأحل الدافعية بهذا المعنى الدقيق » ريما يتصف أيضاً › بين الضروب 
الأحرى من علم النفس التي تستخدم الدافعية » بأنه الوحيد الدي يسلك سلوكاً 
علميا بصورة واقعية . 

فا هي الشروط لدراسة في الدافعيات التي نتصورها بهذا المحنى الواضح ؟ 
إن هذه الشروط بسيطة بقدر ما هي طوباوية . ويکفي لتحليل الدافعيات › آي 
ما جعل موجوداً حياً يتصرف » آن يحون لدينا جرد بكل التصرفات اللإنسانية › 
وبالأهمية الخاصة لكل متها . يضاف إلى هذا أن من الضروري أيضاً أن نكون 
قادرين على تصنيف هذه التصرفات وشرحها بعدد عحدود من العوامل . و 
العوامل ستكون الدافعيات . ويتبينّ للمرء أن هذه الشروط لن تكون متحقفة في 
مستقبل متوقع . واحتهال أن يكون هذا الإمكان ذاته أي معنى احتهال ضعيف . 
فمصطلح الدافعية عاجز حت عن بيان لجال الذي تنتمي اليه هذه العوامل التي 
تحدّد التصرفات . فهل هي تنتمي با رى إلى المجال الجسمي أم إلى المجال 
النفسي ¢ ا لمجال الشعوري م ل المجال اللاشعوري ؟ إن مفهوم الدافعية 
يغطي عناصر ناجمة عن جميع هذه المجالات . 

فلاذا نحتفظ هذا المفهوم » ملذئل » بقيمة نظرية ؟ السبب أن علم النفس 
الذي يستخدم المفهوم يرمي إلى التدخل ليعدّل تصرف أو سلوكاً في اتجاه محدّد » 
بمعزل عن موضوع التصرف أو السلوك . ومندذئذ » علينا أن نتقن إدراك 
العوامل التى تشرط هذا التصرف » عوامل يمكننا أن نؤثر فيها في الاتجاه 
امرغوب. ويتبين للمرء أن مفهوم الدافعية يستجيب لقتضى اقتصاديء أو 
سياسي» أو غير ذلك» آکثر ما يستجيب لقتضى الدقة العلمية . أما وقد آبدينا هذه 
الملاحظة ء فإنه يظل NY‏ مع ذلك آن الببحث في الدافعیات موجود وآنه من 
الضروري أن ندرك كيف يعمل . 
١‏ - طريقة التحليل 
e‏ الذي يستخدمه بحث الدافعيات في جيع المجالات مط بسيط 
. ويمكننا تلخيصه ببحض الأسثلة : 
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ما شتى القوى الداخلية أو الخارجية التي تحرك عضوية من العضويات ؟ 

وهل لدينا البراهين على وجود قوى داحلية نسميها غرائز أو ميو ؟ 

وهل يمكننا تصنيف هذه الغرائز أو الميول ؟ 

ولكي نجيب عن هذين السؤالين » ننج على الحو التالي : 

- ما الرغبات الشعورية التي تعتبر حوافز بالنسية لفاعلية معينة ؟ إن 
الاستقصاء يکنه أن يتح تعيينها . 

ما الشروط التي تجعل هذه الفاعلية ممكنة ؟ 

- أي الرغبات الشعورية التي تشبعها فاعلية من الفاعليات ؟ 

ما مفعولات فاعلية معينة ؟ وما الصلات الموجودة بين هذه المفعولات 
وبين الرغبات التي كانت سبب هذه الفاعلية ؟ 

ويتبين للمرء » من خلال هذا العدد القليل من الأسئلة ء أن هذه الطريقة 
تستبعد » ما کہا ان تستبعد » عنصر المعنى » العلصر الإنساني بالمعنى الصحيح 
للكلمة : فالمهم ان نشرح أكثر من أن نفهم . 

في هذا المنظور» وهو منظور سيكولوجيا الحيوان بقدر ما هو منظور 
الاخحتصاصيين في الإعلان » سنحاول أن نيز العوامل الداخحلية من العوامل 
الخارجية . فبعضهم يلح على أهمية العوامل الأولى » وبعضهم يقدّر» على 
العكس » أن العوامل الثانية أرجح . وعلينا أن ننظر إلى البنية السيكولوجية 
والنفسية على أنها بنية من الارتكاسات بصورة أساسية . ويظلَ التمييز بين 
العناصر الداخلية والعناصر الخارجية أسلوباً ناجعاً من حيث أن المجموعة 
فرد - وسط خارجي تعتبر حقل دینامیاً ذا متغيرات كثيرة » ولو آن بعضهم توصل 
في أعقاب بحوث أجراها لورنز » وتنبرجن » أو بويتنديجك في سيکولوجيا الحيوان 
الى النتيجة الحاسمة التي مفادها أن التمييز بين عناصر داحلية وعناصر خارجية 
لبس سوى تمييز طرائقي . فإذا بذلنا بصورة تجريبية متغيراً من امتغيرات باحر » 
فإن بوسعنا أن نقيس تأثيره في السلوك الإجمالي . 

هذه الطريقة التي تستخدمها سيكولوجيا الحيوان كثيرأ » ذلك أن بالإمكان 
التأثير على عدد كبير من المتغيرات ( تعديل الوسط الخارجي بل تعديل عضوية 
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الحيوان ذانها أيضاً ) » تستخدمها سيكولوجيا الإنسان أيضاً . وثمة اتجاه مع ذلك 
الى أن تحلّ لها طرائتق أكثر ملاءمة . 

وبالإضافة الى البحوث الإحصائية ذات العلاقة بالرغبات الشعورية لسكان 
معينين » سياخ البحث في الدافعيات » بصورة خاصة » على أهمية العوامل 
اللاشعورية . فقد طرح البحث في الدافعيات » عقب أعال فرويد » مبدأً مفاده 
أن الفرد ليس سلبياً على الإطلاق » بل » على العكس » هو «مجموعة من 
الرغبات » . ويكمن المشكل في أن نقترح على الفرد أشياء قادرة على إشباع هذه 
الرغبات . ومن الضروري أن نجعل المنتجات » والخدمات » والجاعات » 
الخ » صالحة لإشباع هذه الرغبات إما بصفاتما الفعلية وإما بصفات متخيّلة في 
الأغلب . وهذا السبب » كان من الضروري أن نصنف الرغبات أو الميول 
الأساسية » وندرس الأشكال التي تتخذها في أوضاع اجتاعية ثقافية ختلفة دراسة 
على نحو واضح . 

۲ - تصليف اليول 

معروف في أيامنا هذه أن عدد التصنيفات عدد كبير . فبعض المؤلفين لا 
يقترحون سوى ميلين أساسيين » ويحدّد بعضهم الآخحر مها أكثر من خمسين . 
والصعوبة تكمن في أن مفهوم اليل يصلح لضرب من وصف التصرفات بقدر ما 
يصلح لبحث عن بعض الغرائز الأشاسية . والحال أن القيمة الشارحة ضعيفة 
EEF‏ غريزة الحياة وغريزة اموت » أم جمعنا منها عدداً 

أ : فاذا م يكن ثمة سوى ميلين »> فإن المفهومات لا تدلّ إلا على زمر كبيرة 
اتصافاً با ضعيفة الاستقرار ؛ وإذا طمحنا إلى اقتراح 
لائحة كاملة ب «الميول» ٠‏ فإننا » على وجه العموم ء بصدد ضرب من المد 
الاستقرائي انطلاقاً من التصرفات الأكثر شيوعاً . 

ويرتبط هذا التنوع في التصنيف أيضاً با موضوع الذي یعنی به کل باحث . 
فسيكون لدى الطبيب النضسي « ميل » إلى الالحاح على الحنسية » من حيث أن 
الرض النفسي يدر أن يون ذا علاقة بحاجات أو ميول كالجوع . فهذا الجوع 
يظهر قلیلا › إذ يبذل المجتمع جهوداً لإشباعه في حين أن الإحباطات من النوع 
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الجنسي تبرز في سياق الطب النفسي . 

رانين القت اا بى ابا را . فهل ينبغی لنا أن 
نصلّف اليول المختلفة بحسب جال فاعلياتها » أو بحسب حالة العضوية › أو وفقاً 
للهدف الذي تنزع إليه ؟ إن لكل مقياس قيمة » ولكن المقاييس المختلفة ليست 
دافا متوافقة . وهلا الارتياب الخاص بعدد الميول أو الدافعيات » وبطبيعتها 
وشموطما » يعوف اللجرع ذاته ولا ريب ء المبداً الأسمى »> نجوع سيڪولو جیا 
الدافعیات . وحتی نری کیف یرز هذا النجوع من هذه المسألة » ثمة جال 
لتحليل المفهومات وأغاط التدنحل لدى مارسة أمريكية » « البحث في الدوافع » » 
كا هو الأمر في فرنسا» « البحث في الدافعيات » . 

البحث ني الدافعيات 

البحث في الدافعيات ( أو الدوافع ) أصبح في الولايات المتحدة فرعاً من 
المعرفة ذا شمول كبير . فقي ناية عام ٠. ٤‏ كان عدد الحمعيات الأمريكية 
التي صرحت بأنها كفية لمباشرة البحوث السيكولوجية من هذا النوع ۸۲ جعية . 
و « البحث في الدافعيات » هنا ذو هدف تجاري معترف به . والمهم وضع وسيلة 
مناسبة للتقصيي في متناول الربن » الصناعيين والتجار على وجه الخصوص » لتقييم 
موقف جهور من المجاهير إزاء منتوج > وتعديله عند الاقتضاء . وخحصوصية 

« الببحث في الدافعيات » تكمن في أن الدوافع الشعورية ليست من مال 

اخحتصاصه . إنه متخصص في الكشف عن ا تحت الشعورية أو 
اللاشعورية التي يعتقد » خحطا أم صوابا ء أنبا محدّدة أكثر من الارتكاسات 
الشعورية . فهو يستوحي دون شك من ميدان التحليل النفسي › وهدفه يفتح 
إمكانات في ميدان الإعلان على وجه الخصرص . 

آ ‏ الاعلان يزيل النشية 

والأمثلة كثيرة . إليكم واحداً من الأمثلة الأكار اتصافا بالدلالة : كان ثمة 
معمل للبيرة يصنع نوعين منا ۽ نوعاً پسمی عاديا » ونوعاً آخر ذا جودة ممتازة 
نمی فيا . وأجري استقصاء کان قد طلب فيه إلى الأفراد إن کانوا يشربون 
العادي أو الخفيف . وكانت النتيجة أن ثلاثة أفراد من أربعة زعموا آم پشربون 
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النوع الخفيف . وبتاء عليه أنتج المصنع › > لكي يستجيب للطلب › من البيرة 
المادة تسمة اضعاف ما أتجه من اليرة اينه . ويبين هذا امال ء وثمة إمكان 
لأن نذكر أمثلة كثرة من نوعه › انا ف اشنا چ أن ثمة فارقاً بين ما يفعله الأفراد 
ويين ما يزعمون أنهم يفعلون » يقع على وجه الضبط عبء إظهاره على « البحث 
في الدافعيات » . وهذا الفارق تكونه بعض الدوافع تحت الشعورية أو 
اللاشعورية التي توجه » في اية المطاف » تصرفات الأفراد » وبصورة خحاصة 
عندما يتعلّق الأمر بين منتجات متكافئة على وجه التقريب . وسيرمي البحث في 
الدافعيات » وسيفلح › إلى تحديد طبيعة الدوافع تحت الشعورية أو اللاشعورية 
التي تشرح ارتكاس الأفراد تجاه منتج من المنتجات . وستتيح هله المعرفة تعديل 
المنتج موضوع الببحث » عند الاقتضاء › أو ستتيح بالحري تعديل عرضه أو 
« صورته » » على نحو يلبي رغبة أو » بطريقة غتلفة »> على نحو لا يوقظ 
خشية . وهذه النقطة الأحبرة ذات أهمية » ذلك أن عدداً من الحملات الإعلانية 
أحفقت إخحفاقً غزياً لأا أثارت خشية لاشعورية وهي تعتقد بأنها ترفع شأن المنتج 
المراد بيعه . والال الذي يلي مجعل هذه الصعوبة واضحة . فشمة شركة كانت قد 
عرضت » بوصفها تمحور إعلانها على متانة الحقائب التي كانت تبيعها » إعلاناً 
بوسع اطرء ن یری فيه الحقائب ذاعا تسقط من الطاثرة دون ان تتحطم . والحال 
أن هذه الشركة أصيبت بخيبة أمل . وتبيل » عند التحليل » أن عدداً من الأفراد 
کان یربطون پين سقوط الحقائب وسقوط الأفراد الذين يملكون هذه الحقاثب › 
ولا أهمية لتانة الحقائب إذا كانوا » هم أنفسهم » يسقطون من الطائرة . ويبين 
هذا المثال أهمية العوامل الانفعالية التي تتدخحل في التجارة . 

والتقنيات المستخدمة لسبر ما تحت الشعور لدى الأفراد وسبر لاشعورهم 
ذات أنواع ختلفة : روائز الإسقاط > وروائز رورشاخ » وراثز تفهم الموضوع › 
ورائز زوندي > وكذلك روائز مشتقة تتناسب مع بحث معي . فثمة » على سبیل 
الخال » إدخال ملفات »› ف راثر تفهم الموضوع « يقترح استخدامها إعلانياً . إن 
جميع الوسائل القادرة على أن توصل إلى اللاشعور » كالمقياس الغلفاني » والنوم 
المخناطيسي › والحوار من نموذج التحليل النفسي › والملا-حظة المستترة › الخ › 
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تنطوي على بعض من خصائص البحث في الدافعيات . 

ومن المناسب أن نحدّد الرغبات » والحاجات » أو المخاوف » الأكثر 
انتشاراً في سكان معيّنين . وتتيح هذه الحاجات » والرغبات » أو الخاوف » 
نكييف إعلان للسكان الذين يتوجه إليهم . وهذا التكييف » كا يقول فانس 
باكار » هو تكوين صنارات سيكولوجية » بحيث يوجد ضرب من النجوع 
التجاري حتى بمعزل عن صفات النتج المعني الفعلية . ولمذا السبب » عكف 
الحلّلون في « البحث في الدافعيات » على تحال الصور : 


- وتكمن التقنية الأولى في التمييز بين المنتجات المتهائلة على مستوى إدراك 
الأفراد . وموضوع البحث تفريد المنتج » وتقديم « صورة شخصية حية » » 
إلنظر إلى أن هله الصورة يصعب تقليدها أكثر بكثير نما يصعب تقليد المتج 
نفسه . وهذه التقنية تمارس حالياً لكل منتجات الاستهلاك الشاثعم > ومعم 
ذلك » فإن دراسة الصورة لا تتوقّف هنا . ققد تين للمتخللن ۽ > على نحو سریع 
ا أن الصور الي كانت آکثر تاثیراً هي صور الفرد ذاته . ومندئل » من 
الضروري أن تعزى الصفات › التي يتعرّف كل فرد على نفسه فيها أو يريد أن 
يتعرّف على نفسه فيها » إلى السلع المعروضة للبيع : وينبغي لنا إذن أن نبيع 
صور انتج التي قد بجد فيها کل فرد جڌداً ما هو عليه أو ما يرغب في آن يكون . 
فالببحوث التي أجراها التحليل النفسي » على مستوى الرمز » عظيمة الفائدة . 
ریصیح الرمزي الجسي › با للبحث في الدافعيات » ممكن الاستخدام 
نجارياً . وإلى ذلك يضاف عدد معينْ من البحوث تنصبٌ على قوة الألوان ودلالتها 
الانفعالية . فإمكان التلاعب بالأفراد کک . فكل خشية » وكل عاطفة › 
وكل رغبة › وکل اندفاع › > بمكاها أن توجّه على نحو يثير الفعل المأمول » أي 
الشراء . وما لا غنى عنه ۽ دون اذعاء بالاستنفاد » أن نعرض مواضع التدحل 
الأكثر شهرة والأكثر نجوعاً . 

ب . تحرير الشاري من الشعور بالإثم 

أحد اللحواجز الأكثر أهمية لنجوع الإعلان هو الشعور بالإثم . وكان فرويد 
قد أشار إلى الرابطة بين اللذة والإئم . ويتصرف البحث في الدافعيات بحيث 
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یکون بوسع الزبون » أن بحصل بشراء المتتج على اللذة دون أن يعقبها الإثم 
وعلينا أن نتصرف » يقول الدكتور دتشر » بحيث لا تمنح اللذة ففحسب » وإنا 
الغفران أيضاً : « لن يقتلك التبغ » » كان يقول الاختصاصيون في الإعلان قبل 
« البحث في الدافعيات » . وقد بين البحث في الدافعيات آنه كان لا بد للإعلان 
من أجل لفائف التبغ » الذي لاينفي التهمة عن نفسه »من أن يبدوء بالعكس » 
على صورة حياة متوازنة : « الأمريكيون يدخنون لكي يرهنوا على نضجهم 
الرجولي » . فلا بد إذن من أن نبتكر الصورة الإعلانية التي تدور حول هذا 
اموضوع » وأن نفرض أفراداً أصحاء » نشيطين » عاملين » في سبيلهم الى 
تدخين لفافة تبغ من النوع المرغوب (*) 

وبالإضافة الى الشعور بالإثم » كل حشية » أو قلق من النوع اللاعقلاني › 
حقل للمتلاعبين بجا تحت الشعور . ومع ذلك » فان الحاجات أو الرغبات الدفينة 
حقل مفضل لدى البحث في الدافعيات أكثر من ضر وب الفشية أو القلى . 

وستكون لدى البحث في الدافعيات قدرة اللعب على كل رغبة من هذه 
الرغبات التي حدّدها دتشر ٠‏ : فلم يعد الإعلان منصباً على بيع ثلاجة » بل على 
الضان القائم على الاطمئنان بأن لدى المرء ما يأكل » ولا على بيع سيارة » بل على 
القوة المتجددة . 

ويسعى البحث في الدافعيات » متجاوزاً هذه الرغبات العامة » للاستفادة 
من الدوافع الحنسية الواضحة التي كان التحليل النفسي قد أبرزها . فالدوافع 
السادية » والمازوخية » والاستعرائية » والحنسية المئلية » تحركها رموز ملائمة . 
واكتشفوا كذلك أن لدى الأمريكيين والأمريكيات حاجة إلى أن يطمئنوا على 
الجنس لدييم . فلبيع منظف للشعر» ينصبً الإلحاح منذئذ على الأنوثة » 


(#) أمر الإعلان عن التبغ في أيامنا هذه مختلف بعد صدور القوانين الناظمة حول هذا 
الموضوع ¢> 0 . 

() انظر قائمة هذه الحاجات في فصل «الدعاية والإعلان» ‏ فقرة «نظر المرء إلى رغباته على 
نها واقع» » في هذا الكتاب . 
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والرجل مستبعد من الصورة . ولبيع آلة للحلاقة » من الضروري تنب الإشارة 
إلى الدقن أو الادعاء أا ستختفي كلياً > ذلك أن الذقن رمز يطمثن على 
الرجولة . والإمكانات التي قدّمها اكتشاف الإشباع الطفلي » الشرجي أو الفمي 
(«) » كانت هي ذاتہا أيضاً موضع الاستخدام : فالعلك » في رأي بعض 
المحللين › تعویض عن الحرمان من ثدي الأم . 

والمرء يمكنه على هذا الحو أن يكثر من وسائل ا التي يقدمها البحث 
في الدافعيات . واتخذ هذا الببحث أهمية بحيث أن أي وكالة في الإعلا ن لا ينها 
أن تجهل تعلياته . ويظل صحيحاً مع ذلك أن الأهمية 
الدافعيات تكمن في الامتناع عن إبداء ري مسبق في سلوك الأفراد إزاء متتج 
وضع معن . وعلى هذا الننحوء SS‏ 
الملازمة لكل عاولة في تصنيف الميول أو الدوافع . ذلك أن المرمى ليس إنشاء 
علم من العلوم » بل الإمكان العملي للتدحل بصورة ناجعة في السوق » حتى 
يقبل الأفراد منتجاً معيناً قبولا إجابياً . فموضوع البحث هنا ليس علم النفس » 
بل علم النفس التجاري . 

ا ق ای وا ن 

ينبغي لنا الآن أن نجيب عن السؤال الذي كان مطروحاً في بداية هذا 
الفصل : كيف يكون مكنا لضرب من علم النفس » ذي أسس تصورية قاصرة » 
ان يکون انتا ؟ فمن خلال دراسة المواقف والدافعيات » استطعنا أن نلاحظ 

أن علم النفس هذا يستند إلى ملاحظة السلوكات والتصرفات لعدد كبير من 

الأفراد . وهذا البحث يستمدّ من ملاحظة هذه السلوكات والتصرفات بعض 
العناصر التي يعتبرها متشاببة لدى جيع الأفراد ا معني › أ جیهم على وجه 
التقريب . ثم إنه » في هذه الفترة إياها على سبيل الحصر › يفتش عن علة هذه 
الظاهرات التي عزهما . فالبحث عن الدافعيات » على سبيل الثال » يستخلصض 
من ملاحظته أن الأفراد » في وضع معين سوسيولوجي » واقتصادي » وسيامي » 


. انظر فصل «النمو الإنفعالي لدى الطفل» في هذا الكتاب‎ )١( 
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وثقاني » یشترون أو لا يشترون منتجاً معيناً . وسيتكلم منذئذ على ضرب من 
سلوك الشراء » أو سلوك الرفض » سلوك سكان معيّنين تجاه المنتج . ولا بد لهذا 
السلوك من أن يكون له علة » سبب . وهذا السبب هو الذي ينبغي لنا آن 
نحدّده على نحو يجعل ضرباً من التدخل القادر على تعديل الظاهرة أمراً مكنا 1 

والحال أن من المؤکد أن بوسعنا» على مستوى عام وجرد » أن نحدّد 
العناصر الثقافية أو الاقتصادية المترابطة بالفعل مع الظاهرة موضوع البحث . 
ومن المؤكد أن المقصود هنا ترابط إجالي لا بخص الفرد على الإطلاق » بوصفه 
كذلك » ولکنه سیتضح على المستوى الاحصائي آنه مقنع . وإذاٍ کان هذا 
التحليل » الذي نسي الفرد بوصفه كذلك عل نحو مقصود › حلي ناجعاً » 
فذلك لأنه رمي إلى التلاعب با يتصف في الفرد بأنه الأضعف اندماجا . ويتيح 
علم النفس هذا تأثيرآ فعلياً عل الأفراد لأنه يقتصر عل البحث عن الكيفية التي 
یکن بہا لإکراه مستور أن يؤثر على نحو أمثل“ . 

وعلم النفس هذاء المجرد في نقطة انطلاقه › يظل جردا في طرائقه 
أشنا . فشمة مفهومات ذات منشأ اختباري تكفي لإقامة علاقات ذات طابع عام 
يتحمُل الفرد عاقبتها . 

وليس علم النشس هذا علم تفس أصيل » ذلك أنه لا يباشر اللقاء 
بالواقعي . وهذا ما يمكننا تسميته علم نفس ذا نزعة تدخلية . وليس مطروحاً 
على بساط البحث هنا أن ننكر أن البحث في الدافعيات » على سبيل المثال › 
يستخدم معطيات نظرية متهاسكة » كمعطيات التحليل النفسي . والمشكل يكمن 
في آنه يعمل يعمل دائ بالتعميم › > أي بالتجرید » ویستند إلى نجوعه . وقد مر زمن 
كان الناس يعتبرون فيه العصا والسوط وسيلتين ناجعتين لشفاء المجانين «) . 


(۷) انظر فصل «الدعاية والإعلان» في هذا الكتاب . 

(۸) في مشافينا » مشافي الطب النفسي » التي «تتحرر » على ما يبدو » لايزالون حالياً يربطون 
المريض بسريره بواسطة رباط في الرجلين » ويدعي بعضهم أن هلا الأسلوب أسلوب 
علاجي 
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والمؤسف أن هذه الطريقة لم تكن ناجعة إلا بالسبة لأولئك الذين ل تكن تعنيهم « 
أي الآباء والأطباء اللفسيين . وربا كان نجوع سيكولوجيا المواقف والدافعيات 
من النوع تفسه » وريا تكون غير ناجعة إلا بالنسبة للبائم » وبالنسبة لأرلئك 
الذين يفيدون من الميارسة الي تتيحها › وعالم النفس ف عدادهم ت 
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الفصل الثالث 
التقنيات 
ف علم النفس الاجتماعي 


الإعلام والتقنيات ف علم النفس الاجتاعي 

عندما يلاحظ المرء تلك الميادين التي غا فيها علم النفس الاجتاعي › 
يتضح له هنا وهناك أا ضبابية » غير معيلة الحدود » وأن هذا النموذج من علم 
النفس كان قد تحدّد تحديداً غير كاف . وليس ثمة مع ذلك نقص ني البحوث 
امفيدة ذات العلاقة بتحليل الميدان الاجتاعي وتقصضيه . وبالجهد المتضافر لعلم 
الاجتاع ¢ والاتنولو جیا ¢ وسیکولوجیا الحجياعة ¢ وعلم النفس الاجتاعي () » 
أمنت الملا حظة السيكولوجية لنفسها حتويات للتحليل ا للمشکلات الي کان 
علیها آن تعلها خلال هذه السنين الثلائين الأخيرة . وتبدو لنا هذه المشكلات آہا 
من نموذجين کبيرين : 

البحوث النظرية والعملية والتقنية الخاصة بالتواصل والإعلام 
والدعاية ") . فمسائل التواصل والعلاقة الاجتاعية كانت عور الدراسات 
السيكولوجية تحت تأثير الانطلاقة المتضافرة لظاهرات الحشد والحمع والجحمهور » 
وبدءا من اتساع العلاقات الفردية والعلاقات بين الجاعات . 

البحوث النظرية والعملية والتقنية الخاصة بالإعلان » والاستراتيجية 


. انظر في هذا الكتاب فصل «السيكولوجي والسوسيولوجي»‎ )١( 
. انظر في هذا الكتاب فصل «الدعاية والإعلان»‎ )۲( 
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التجارية » وسيكولوجيا البيوع والدافعيات ٠7‏ . وهذه السيكولوجيا التي تاتّرت 
تأر قوياً مقتضيات الاستهلاك والشراء » منت لنفسها وسائل في التحليل النوعي 
وهبتها نجوعاً في عالم الأعبال والتجارة الكبيرة . بل يمكننا القول » لا من دون 
سخرية من مجتمعنا ذات دلالة قوية » إن علم النفس في الوسط التجاري هو 
العلم الذي عرف نممواً اشا هل علاء النفس المهنيون في الأغلب . 
وع الرغم من رغبتنا في أن نوضح موضوع علم النفس الاجتياعي » فن 
بر میا أن لم انا مك لرك ي مدا الجا فنحن » في 
الحقيقة » إزاء علم نفس ( مت ب إاعاهات ٠)‏ ا عل تر فة نل ن 
الفوضىءتبعاً لحاجات المجتمع » ومنظورات البحوث في علم التفس التطبية 
وحدس علاء النفس العاملين في البحث الأساسي بالمجال الاجتاعي . 


أولاً . الشهادة وانتقال الرسائل 


من منا لم يسبق له أن لعب لعبة النقل المباشر للخبر ؟ والمقصود في هذه 
اللعبة ء التي يتغير عدد المشاركين فيها ( من ١‏ الى ۲١‏ ) » أن ننقل جلة من القم 
الى الأذن لنرى بأي حالة تطراً عليها التحولات التي يكنا أن تفضي » في وقت 
واحد » إلى تشوّه كلي في معناها » وحتواها » وبنيتها . وهه اللعبة » شأنها شأن 
كل لعبة » ليست سوى التمثيلية الإيائية المصغرة لا بجري على مستوى العلاقات 
الاجتهاعية . ففي متمعاتنا ء مجتمعات الإعلام » والتواصل » والرسالة » 
والعلاقات المتنوعة ذات المستوى الواسع » يطرح انتقال الرسائل وحتويانما 
مشكلات حساسة يجب حلها . وهذه المشكلات موجودة في قلب العديد من 
القطاعات الاجتاعية : 

- مشكل الشهادة بالمعنى الدقيق للكلمة : ما الطبيعة الموضوعية للشهادات 
في القضاء » وما فائدتبا ومعناها ؟ كيف يكن سباع الشهود بصدد مشاهد 


(۳) انظر في هذا الكتاب فصل «المواقف والدافعيات» . 
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رأوها » وجل سمعوها » ووقائع لاحظوها » لنحدّد نصيب أحد المتهمين في 
المسؤولية ؟ فهل بوسعهم أن يشهدوا بصحة الوقائع ؟ وهل لدييم إدراك 
موضوعي للواقع ؟ اليس أداؤحم تفسیراً ما یریدون أن یشهدوا به ؟ إن مشکلات 
الشهادة موجودة في جال القضاء » والتحقيق البوليسي › > والخرة المتخصصة »› 
الخ . 
ج مشکل الإعلام : اللإذاعة » والتلفزيون » والصحف › تنقل لنا الرسائل 
والمعلومات . ولكن هذه العلومات تتبم سلسلة من المرسلين والمستقبلين من 
البشر» ومن بيات التواصل ووسائله التقنية . فا هي مصداقية هذه 
المعلومات ؟ وما مصدر الحدث » ومصدر الإعلام فی) يتعلق بالحدث > ومن هم 
ختلف ناقلي الرسالة » وغتلف المستقبلين ؟ وما واقع الرسالة بالقياس الى ما 
کانت عليه عند حدوثها ؟ وما التحرلات والتشوهات طرأت عليها ؟ وعلى 
أي نحو استقبلها الرأي العام وفسرها ونقلها ؟ وما تأثير هذا الإعلام على الرأي 
والسلوك ؟ 

مشكل الإعلان والدعاية : ماذا يكن أن تكون الخصائص السيكولوجية 
لرسالة إعلانية ؟ كيف تشهد الرسالة الإعلانية بجودة منتج ؟ وهل ترمي الى 
الإعلام الموضوعي ؟ وکیف ستدرك الرسالة الإعلانية وتنقل ؟ باي 
شروط ستفير الارتكاس الأمول لدى الأفراد والرأي العام » أي فعل الشراء 
والإأخحلاص فمذا المنتج ٩‏ © . 

ويقترح علم النفس الاجتماعي » في بخص هذه الأسثلة » مجموعة من 
الشروح والإجابات التي كان بعضها موضوع تحليلات منهجية . 

- إدراك الرسائل : من الشائع أن يقال إن الإعلام الموضوعي › والشهادة 
الأمينة أمانة كلية » والإعلان الإخباري على نحو صرف » لا وجود ها . والواقع 
أن الشهادة » أو نقل الرساثل » تشهدان أو تنقلان » موضوعية » واقعأًل سبق له 
أن كان مدركاً بصورة موضوعية » إذا قصدنا با لموضوعية الأولى أني تنقلان ما 


() انظر في هذا الكتاب فصل «الدعاية والإعلان» . 
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زژڙي › وشمع » > وأدرك » نقلا أميناً واستتفاديا > وکلیاً . فكل إدراك انتقائي 
وتفسيري معأ » إنه إذن » بالضرورة » متلقى متحيز وجزلي من الواقع . ولكلِ 
شاهد أو خبر ميل طبيعي إلى أن يکون الوقائع الملاحظة E‏ تبعاً 
لدافعیاته الشخصية > ولا پبدو له أنه احتما »> وللسياق الاقتصادي 
والاجتاعي الثقافي الذي يندمج فيه » ولا يتوقعه ا الذين يطلبون إليه أن 
يشهد أو أن بخبر . وجيع هذه الأسباب ستساهم في تشويه الوقائع » والرسالة 
النقولة على هذا النحو لن تكون الواقع » بل ستكون الواقعي كا كان قد اصطفاء 
وفسره من يقذّم المعلومات أو من يقم ابر . و « يظل الواقعي غير معروف إلى 
الأبد » » يقول فرويد . 

وليس الواقعي في علم النفس من جال الموضوعي آبداًء بل » على 
العكس » نتيجة حول ذاتي . فالإدراك هو » على هذا النحوء إجالي ( فنحن لا 
نلاحظ تفصیلات وضع م الأوضاع » بل نلاحظ البنية اللإحمالية ٴ وبالتالي فإن 
ثمة تفصيلات أو أشياء جزئية أو هامشية تفوت إدراكنا) ؛ وإسقاطي( فنحن 
ندرك الوضع أو الرسالة تبعاً ليرلا وجاجاتنا . وننسب حصائص لا نرغب في ان 
نعترف بہا على انپا خصائصنا وننقل إعلاماً يبر سلوكنا ومواقفنا ) . يضاف إلى 
هذا ان للانتباه والذاكرة حدوداً > وميا عتبات إدراك يصيبه] الاشباع بعدها . 
رالواقع أن الذاكرة لا تحتفظ إلا برسائل » وأحداث » أو أوضاع تحاي الفرد 
بحیٹ انالا تسم إلا ن الدلالة بالنسبة لنا ؛ واكتساب الذكريات » هو ايضاً » 
انتقاڻي جداً . فاذا رأينا مشهداً من المشاهد » على سبيل الخال » سقطت 
تفصيلات عديدة بعد بضعة ة آيام » وغاصت الأشكال والشخصيات التي شوهدت 
في الغموض › وغرقت بعض من خحصائص المشهد في النسيان بسبب ضروب من 
النسيان ذات الدلالة . فالإئسان يحفظ الذكريات حفظاً سيثاً جداً » وريا 
سيحتاج إلى الآلة ( المعلوماتية والناظمات الآلية ) ذات الوسائل الأكثر دقة ء 
وصحة » وأمانة في الاستقبال والادراك وحفظ الذكريات () . فالة التسجيل › 


() انظر في هذا الكتاب فصل «تواصل الإنسان والآلة . 
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على سبيل المغال » لا تفر » إنها تسجل مناقشة في أدق تفصيلاتها . 

وكون أعضاء الحس ليست مرد مسجلات » وانعكاسات صحيحة 
للواقع » هو السبب في أن مشكلات الشهادة ونقل الرسالة تطرح نفسها . 
ويختلف هذا الادراك التفسيري والانتقائي تبعاً للجنس › والعمر » والاتاء 
الاجتماعي والثقاني » وغوذج الطبع › الخ . فالمرأة على سبيل المثال أكثر أمانة في 
حفظ التفصيلات والأشكال والألوان ف حن أن للرجل إدراكاً أكش اتصافاً بأنه 
« إجالي » وتاليفي . SS‏ 
الواقعي بحيث أن مشهداً مبتدلاً رآه يتحول إلى حكاية حقيقية حقيقية غتلقة » في حين 
أن الراشد يدخل بالحري اهتأماته وآراءه المسبقة وتجربته . ومن هنا منشاً العوامل 
الشخصية في الادراك » وذلك أمر أكثر اتصافاً بالحقيقة بقدار ما يندر أن يكون 
الفرد واعياً بأنه يفسر . وهذا هو السبب الذي من أجله يتدخل علم النفس أو 
علم الاجتياع لکي جڏد بالتحليل ما هي العوامل والآليات وبنيات الادراك المعنية 
في كل حالة من حالات الشهادة أو الأعلام . 

التحليل السيكولوجي 

يتيح علم النفس الاجتهاعي تحليل مجموعة من الظاهرات اللخاصة بالشهادة 
وبنقل الرسالة : 

- للسياق الذي يشهد فيه الشاهد أو بخبر فيه المخبر ( المحكمة بالنسبة 
للشاهد » وكالة صحافية بالنسبة للصحافي ) تأثير حاسم على محتوى ما يقال وعلى 
شكله معا . والتحليل السيكولوجي السوسيولوجي يکنه أن يساهم في ضرب من 
تلوير السياق . 

التصور الذي يصنعه الشاهد أو المخبر لأدواره : إن حتوى ما يقال يخدم 
دائ إعلاء شان من در أو بشهد > ویجعله ما یتمنی أن یکون . وهذا السہب » 
كان معنى الشهادة تابعاً للتصور الشخصي والاجتهاعي الذي يصنعه المخبر لهنته : 
فالمجتمعات والمهن » على سبيل المثال » تكون فكرة لما هو عليه شاهد موثوق أو 
شاهد غير موثوق » وخبر مين أو بر غير أمين . 

- الأشخاص والمؤسسات الذين تنتقل الرسالة أو الإعلام انطلاقاً منهم 
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( فالشهادة أمام قاض من القضاة لا تحدد المواقف التي تحددها الشهادة امام رال 
الأمن . ونقل الإعلام » اذا كان المرء يعرف مدير التلفزيون » لا بحذّد الإعلام 
الذي بحدّده حال كونه غير مطلع على المعلومات) . 

مرجعية الشهود أو المخبر الاجتماعية الثقافية : بختلف الحدث الواحد 
الذي تنقله صحيفة « العام » وصحيفة « فرنسا الأحد » اختلافاً جذرياً . ولا 
يؤدي الشهادة نفسها أستاذ في كلية فرنسا وعامل في مصانع دونو . فالتربية ومعايير 
الحباة » والأخلاق النظرية الشخصية » والإطار الاجتهاعي الثقافي الألوف » كلها 
عرامل حاسمة فيا بخص محتوى الرسالة أو الشهادة وشكلها . 

بنية الجملة الإدر اكية : إدراكنا تفسيري وإسقاطي دائ . ومذا السبب » 
جب ان ل تکون آي شهادة أو اي إعلام موضصع الحکم وفقاً لمقاپیس الموضوعية ٤‏ 
ٻل » با لحري » وفقاً لتحليل بنيات الادراك لدى الانسان ٠‏ : ان التفسيرات الي 
تطراً على رسالة مرئية لا تطراً على رسالة سمعية » ولا دد الرسائل الوجدانية 
والرسالات التفنية طبيعة اعلام واحدة ( يشر تأثیر بر یت باردو ارتكاسات من 
النموذج الإسقاطي أكثر نما تثيرها معرفة الخصائص التفنية لنوع معين من الفولاذ 
أو لجودة منتج تركيبي ) . وشاهد مشهد من مشاهد الاغتصاب لا يوظّف في 
شهادته البنيات الشخصية التي يوظفها لو کان شاهداً على انفجار في بيٽ من 
البيوت . فدراسة بئيات الإدراك ونوعية ة لير يمكنہا أن تتيح إبراز الجانب الذي 
كانت سيرورات سيكولوجية معقدة جداً قد سوته في الشهادة أو الخ . 

- الزمن وبنية التواصلات : ويطرح ذلك مشکلا مفاده أن نعرف إن کان 

المخبر هو الذي رأى الأحداث التي بخبر بها رؤية مباشرة » أم أنه يقتصر على رواية 
أخبار المخبرين الآخحرين . والمشكل نفسه مطروح بالنسبة للشهادة » مع أن 
الشاهد » مبدثياً »> هو من شهد الوضع بصورة مباشرة ودون وسيط . وترهن 
ضروب من التجريب ذات الطابع السيكولوجي أن المخبر » أو الشاهد › كلما كان 
بعيداً عن مصدر الأحبار كان ذا ميل إلى أن محذف » ويفسر » ويؤكد » ويضيف 


(1) مرلوبونتي » «فيئومينولوجيا الإدراك . 
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بعض الكلمات أو بعض العناصر من شهادته . والواقع أن « الشاهد » الأخير في 
النقل المباشر من الفم إلى الأذن سيكون ذا ميل الى ابتكار جملة أو» عل 
العكس » إلى أن لا ينقل سوى بعض الكلمات غير المفهومة » بالنظر إلى انه ليس 
لديه كلية الحملة الأصلية ولا صحتها . وتشوه الرسالة تاب للزمن الذي ينقضي 
بين المرسل والمستقبل من جهة » ولعدد الوسطاء الذين يؤلفون « سير النقل » في 
الإعلام » من جهة أخرى . وهنا يكمن كل مشكل الإعلام الحديث بوسائل 
الاعلام : فبفضل الإنجازات في نقل الإعلام وسرعة هذا النقل > کنا أن ننقل 
الرسالة نقلا تقنياً في اللحظة التي تلي الحدث » والتقنية في هذه الحالة تسعف 
العجز في ذاكرة الإنسان . غيرأن أولئك الذين ينقلون الإعلام عديدون » وقد 
يصل الإعلام من جراء ذلك مشرَهاً » وعلى وجه الخصوص إذا وجدت رقابات 
رسمية ة وناجعة تمنع الإعلام الموضوعي . ولا تكفٌ سلسلة الذين ينقلون الإعلام 
عن الازدياد بسبب المسافة وتعقد وسائل الإعلام . وبناء عليه » فإن الإعلام لا 
يصلنا إلا وقد تحول إلى صدى بفعل « صناديق الرنين » » أي تلف الوسطاء › 
ووكالات الأنباء » والبنيات التقنية والبشرية ارعلا . فزعن الإعلام وبنياته 
مکنہ) أن يساعدا على آن يكون الإعلام شاشة وحاجزا » أو » على العكس » أن 
يکون نیرا دقيقاً عن الحدث رفا بصورة نسبية . 
تأثیرات الامتثالات الذهنية والوجدانية : E‏ تفسبر رسالة الشاهد أو 
الملخبر تیعاً لسلوکات ذاتية وإيديولوجية هي اسلو بنافي عَمّل الأحداث والإحساس 
بها انطلاقاً من الاختيار الضمني الذي نجريه بصورة لاشعورية على وجه 
التقريب . وعلى هذا النحو نفسر المحتوى الذي نضعه في الرسالة وفق عاداتنا 
العقلية والوجدانية » وآرائنا المسبقة » وأفكارنا وارتكاساتنا الكامنة . فالرسالة › 
بوصفها انعكاس مجتمعنا وأنفسنا معاً » تغلّفها معتقداتنا وعاداتنا . والتحليل 
السوسيولوجي الذي يتناول حتوى الرسائل يكنه أن يكشف عن نصيب الأنغاط 
الابتة » الذهنية والوجدانية » المساهمة في إعداد الرسالة أو في محتوى الشهادة 
الموضوعي ٤‏ ر 
- فرضية شارحة : إن الشاهد أو المخبر » أخيرا » ينطلق دائ على نحو 


٤ا‎ - 


ضمي أو صريح 0 من رأي مسبق أو من فرضية شارحة › ليؤدي شهادة أو ينقل 
رسالة . فالحدث أو الوضع هما غير مترابطين في ذاتیها » والإخبار أو تأدية 
الشهادة هما دالا إعادة تبنين وضع من الأوضاع انطلاقاً من مقتضى الشرح العقلاي 
رالتاليف . ويتيح إعداد هذا العمل العقلي عرض الرسالة » أو الشهادة » على 
أنبا طبق الأصل وحقيقية بصورة عقلائية . وللمرء ميل إلى أن يرجع الحدث إلى 
ما يعتقده المجتمع أنه حقيقي بصورة مألوفة . 


ثانياً . المقابلة أو العلاقة الخخصضصة 


ممارسة العلاقات اللإنسانية تجري > على نحو متزاید » في ظل نط الحوار 
اللنخصص . فالمقابلة » أو المحادثة » علاقة ناشئة بين فردين » لأحدهما دور 
إداري لأنه دد هدفها وطريقتها ويضطاع بادارتما . وإلى فرويد إنما ندين ولا 
ريب بطريقة المحادثة » با أنه أسس طريقة علاجية قاعدتها اللغة والمحادثة 
السيكولوجية التي أصبحت ميزة يتفرد بها العلاج التحليلي » إذ تخل عن النوم 
الغناطيسي في علاج المستيربا . 


إن علم الاجتاع أيضاً هو الذي نشر أيضاً طراثق المقابلة وأسّسها بفضل 
دراسة التراصلات ومتطآبات الاستقصاء . وهذا التيار المزدوج » التحليي 
والسوسيولوجي > في العلاقات الاجتماعية والفاعليات المهنية › > شجع هذه الصورة 
الحديدة المتخصصة للعلاقات بين الأفراد . فالحر» والتلفزيون » والإذاعة › 
والسينا » والصناعة » والتجارة › إلح > ملحت صورة واسلوباً یلا النرع من 
العلاقات التي أصبحت الآن مألوفة لديتا . وتفترضصس طريقة المحادثة وتقنيتها 
حدقا طابعه التقني ومهارته لا تدركان أحياناً ء حتى أن هذا الاسلوب من 
العلاقات أصبح وافحاً لا ومألوفاً : فالمىخرون الصحفيون » والاستقصاءات › 
رالقابلات المباشرة ¢ والملحق التجاري ¢ وعالم النفس ¢ الخ يستخدمون هذا 
النوع من التقلية استیخداماً غالباً . 
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١‏ - الأسس النظرية للمقابلة 
المقابلة أو المحادثة علاقة متخصصة نشأت بين فردين صمم أحدهما هدف 
المقابلة وطريقتها › حت يحصل على معلومات من الأخر ء وعلى أخبار أو أفعال » 
مضي في اتجاه المدف الذي اختاره لنفسه . ولكن هدف المقابلة الصريح والظاهر 
يستخدم سلوكات لدى الفردين » ودافعيات » وارتکاسات غر معنية ہدف 
المقابلة › وهي لاأشعورية . وهذا السب › فان علم النفس مسوق إلى النظر في 
الأسس النظرية للمحادثة باتجاهين : 
- اتجاه التحليل النضسي الذي يتوف عند واقع مفاده أن للشخصين تارياً 
ورغبات لاشعورية تحدّد نتيجحة المحادثة") أكثر نما يتوقف عند الوضع الحالي 
E O KR CS GEE‏ . والمحادثة ثة تواصل 
منوط يتاريخ فردين » وبالنحو الذي بنا عليه شخصيتيها في الطفولة . 
والمحادثة › إذا تجاوزنا هدفها الموضوعي » هي التجلي الضمني لرغبات فردين 
متواجهين وليوها . وحتوی الرغبات اللاشعورية هذا غي بالدلالة » ذلك أنه 
سيتيح للمقابل أن يعر عنها . وذلك يفترض من جانب القابل أن يعرف آليات 
اللاشعور المختلفة ليستخدمها ف اتجاه المدف من المحادثة وف سپیله . فکل 
محادثة تستند إذن إلى حتوى ظاهر يعبر عنه على وجه العمرم تعبيرا واضحاً » وال 
محتوى كامن من المناسب أن نكشف عله القناع » وأن نفسره » ونستخدمه . 
- تجاه دينامي ( كورت لوفن ) . فليست الحادثة » على سبيل الحصر ء 
وضفا محدّده ماضي الفردين تحديداً تضافرياً > وليست التعبير عن رغبات لاشعورية 
فقط . والمهم »> على العكس » أن نرصد القوى التي ستؤ تؤثر على سلوکات 
فردين . فثمة دينامية للمقابلة تبنين لدى الفردين أدواراً نوعية تحدد عحتوی 
الاعلام المتلقى . إن إجراء دراسة لشبکات التواصل الموضوعية ولتفاعل 


(۷) انظر في هذا الكتاب فصل «العودة إلى فرويدى . 
(۸) تحليل السلوك هنا جيل إلى بنيات التفسير الموجودة في الأحلام ( انظر «تفسير الأحلا» » 
فروید) . 
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الادوار » ذلكم هو هدف علم النفس الدينامي الخاص بالمحادثة . 

وسيفهم عالم النفس » انطلاقاً من المحادثة » كيف ينبني التواصل بين 
الفردين . فالمحادثة إذن تطرح على الدرارٍ مشكل الدافعيات » ذلك أن السلوك 
ليس نتيجة وضعه الموضوعي . إنه أيضا وعل الخالب دفاع ضد تطفُل الغير 
( مستقصر, أو ملحق تجارې ) الذي يدرك بوصفه مهدا وعدوانياً . ففي إطار 
المحادثة ذاته »> يدرك الكلام على أنه مهدّد » والفردان یمکن] آن یتکلا دون ان 
يواصلا بصورة حقيقية . 

والمقابل يمكنه » على سبيل المثال » أن يستبق الغير دون ان يصغي إليه » في 
حين أن بوسع المقابل تقويم ما سيقوله الآخر بصورة مستمرة ليثمن الإجابات أو 
يرفضها وار لنت ف ان و المحادثة ضرب من الشلل على الغالب › 
اللفظي والوجداني »> وعلى المقابل بصورة دقيقة أن يرصد هذا الشلل > وأن 
يفهم » وراء المحتوى اللفظي واللغوي لا يقال » > غفى المعاش وما يعبر عنه بصورة 
واقعية : فليست المقابلة إذن قائمة على إعلام موضوعي ¢ شعوري وعقلي . 
وتوضح مساهمة التحليل النضسي الفرويدي عناصر التواصل الوجدانية 
رالدافعية . وعلينا عندثل أن نرصد » في عغتوى القابلة > دور التحديداث 
النضافرة للسلوك اللفظي . وليس من الضروري أن نمثل دور المحلّل النفسي » 
بل ينغي لنا أن نعترف بأن الوضع اللفظي يقبل الشرح بمصطلحي العقلانية 
والموضوعية قبولا ضعيفاً . إن مساهمة لوفن توضح السلوك المباشر الذي تحذده 
القوى التي تعمل في اتجاهات التفاعل المتعارضة والمتناقضة والمتكاملة . وهله 
القوى يثرها وضع المحادثة ذاته : فلنضرب مثال الستقصي ِ لدی إحدى 
السيدات : يذهب مستقص إلى منزل امرأة تعاني السام والعزلة حالیاً : إا قوتان 
تمضیان في اتجاه تواصل مع المستقصي . ولكنها » من جهة الحرى » تعاني الريبة 
بصلده : وتلك قوة معاكسة للقوة السابقة » تشير إلى نها ستميل إلى الانسحاب 
من المحادثة » ولاسيي أن لديا عملا عليها إنجازه . من هنا منشأ التخطيطية 
التالية : 


aE 


قوى إيجابية سلوك + قوى سلبية ‏ سلوك 

سام »عزلةسه مذيب» 1 
حفاة أ خشية 
فضول ¢ انفتاح ومرونة 
رغبة ف التعاون 


ريبة 
~ إثم » رفض م تحظير الزوج 


ونحن نرى في هذا الثال » الذي يتكرّر كثيراً في وضع المقابلة » أن القوى 
الإ مجابية ( عبذيب » وحفاوة › وانفتاح » ومرونة » ورعبة ف التعاون ) ف صراع 
مع القوى السلبية (خشية » ونفاذ صبر» وإثم > ورفض ) . ويقوم فعل 
الحادثة على توجيه المحادثة نحو إضعاف القوى السلبية واستخدام القوى 
الايجابية . ومن المهم ان نعرف على الغالب ما يدفع الأشخاص لاإجابة في اتجاه 
معينْ لنحدد الأهداف والدافعيات » لا من وجهة نظر الضرورات في المحادثة » 
بل من وجهة نظر المقابل . فتقدير الإجابات وقيمة المعلومات تبعاً لدافعيات 
المقابل صعوبة من صعوبات المقابلة . ومكننا أيضاً »> في حالة من هذا النروع “۰ أن 
نتبین مستوی وتر الستقمى لدیه والمستقصي ذاته . وقد ینشا هذا التوتر من أن 
کلا منہیا قبل دور قبولاً سیئا » وسيعبر عن نفسه بقيمة المحتوى اللفظي » > بل 
وسیعبر عن نفسه أيضاً » وعلى وجه الخصوص » بالحركات والاإھاءات 
والارتكاسات المزاجية » وخرت الرجلين واليدين › الخ . والمحادثة » بصورة 
عامة » موسومة بثوابت تعبر عن الحاجات الأساسية : إنها تستخدم لإشباع 
حاجات الفرد إلى الاحترام » والتقدير » والمحبة » والمحافظة على المنرلة 
الاجتماعية » وإعلاء الشأن الشخصي » الخ . فالاستخدام العفوي للمحادثة لا 
يضي إذن في اتجاه الضرورات الموضوعية » بل في اتجاه الحاجات الذاتية » بحيث 
أنها ينبغي هما أن تبدو دائ للمقابل والمقابل على نها المحل ذو الامتياز س 
التناقض بين الضرورات الموضوعية والشعورية وبين الحاجات الذاتية 
واللاشحورية . والمحادثة الكاملة هي تلك التي تحقق وحدة الضرورات والحاجات 
وتوافقها . والمحادثة الفاشلة هي تلك التي 5 تبرز بعداً أقصی » بل تناقضاً » بین 
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الضرورات الموضوعية والحاجات الذاتية . فالقابلة » على الغالب » هي وضع 
یستخدم آليات الدفاع : إن الأنا ء إذ تشعر بأنبا مهدّدة » ترفض المحادثة 
بالتملص من الأسئلة » أو بعقلنتها إلى الحد الأقصى » أو بالبحث لدى الغير عن 
صعوباته الخاصة بطرح آليات الدفاع التي تقضي في اتجاه ضرب من س 
والقمع والإثمية الكامنة القوية . وعندما تتکون اللإثمية أو الحصر » فان من 
المكن وجود دفاعات لاشعورية غير مراقبة تعر عن نفسها بفلتات اللسان 
والأفعال الفاشلة وضر وب الصمت › ويمعدّل لفظي متسارع » تصبح حيعها ذات 
دلالة على الانزعاج وعلى وضع الإثمية لدى المقابل أو المقابل . 

ويمكننا » في الدافعيات خلال المحادثة » أن غيز بين الدافعيات الداخلية 
التى تحدّد السلوك انطلاقاً من العاطفة الملازمة له ؛ فهي » على سبيل المثال » متعة 
أوغير متعة » والإجابات في هذه الحالة متكيفة مع إدراك المقابل ومعاييره » وبين 
الدافعيات الخارجية بالسبة للمقابلة » التي تحذّد السلوك لأسباب خارجية بالسبة 
له ( المحادثة على سبيل الخال سارة لأن المقابل ذاهب لقضاء العطلة ) ؛ فالإدراك 
والجو المعحيط متکیْفان 2 الشخصية والحدث اللذين أثارا عاطفة السرور . 
ولكن الدافعيات ليست سکونية > وقد تتغیر العواطف والاإجابات خلال عادثة 
واحدة » ذلك أن المحادثة تبنين مستمر لحقل دافعيات الفردين السيكولوجي . 
وبوسع شخص حلر في البداية أن يصبح واثقاً أو عدوانياً ليغهي المقابلة في 
اللامبالاة . فثمة بين المقابل والمقابل تفاعل في الأدوار» والعواطف › 
والدافعيات » التي ستؤثر في التغذية الراجعة : 


(۹) «علم .الأمراض النضسي للحياة اليومية» » فرويد . 
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المقابل المقابل 


الڻيء نفسه 


الثىء نقسه 


الدافعيات » الخ 


الاسئلة 
المحادئات 
الد ور الشيء نفسه 


الدينامية » الخ 


وتدل هذه المساعي التبادلة آن کلا منبا » من الحانب الآحر من الكلام ٤‏ 
يباشر موقفاً ويعيش تجربة . 
- بعض الحوانب العملية من المحادلة : 
لا تكمن المقابلة في أن تفتح اتصالا تعاطفياً مم شخص من الأشخاص . 
وا لموضوع » في غالبية الحالات » موضوع مقابلات مهنية وتقنية ينبغي للمقابل 
فيها أن يشرك القابل في متابعة أهدافه » وأن يرّر بذلك بواعث حضوره 
وأسبابه . فعلى المقابل عندئذ أن ينين دور الآخر ودينامية ما جب أن يقوله 
ضا . ولكي نخبر أحد الأشخاص عن الدور الذي يوفع منه » ثمة مجال 
لاستخدام الطرائق غير المباشرة التي تکمن في استخدام تقني مسار غير مباشر . 
ذلك أن المحادثة والدور إذا م يكونا متبنينين » فإن المقابل يتعرض إلى حطر مفاده 


- ل 


آن يۇلحڵ بإيقاع المحادثة أو باللذة الي يشعر مہا من جراء ذلك ٴ في حين ان عليه 
أن ڀرتبط ارتباطاً ا بالهدف الذي حدده لنفسه . 

ا صياغة الأغراض 

تكمن المحادثة غالا ف طرح أسثلة > ي في ان يترجم المقابل أغراض 
الحادثة في صياغة لفظية › > طارحاً على نفسه مسالة مفادها معرفة الكيفية التي 
يدرك بها هله الأغراض ويفهمها . فمسألة اللغة مهمة جداً > ذلك أن على 
المقابل أن يستوحي في صياغته من الإطار المرجعي اللغوي والثقافي الذي يتحرك 
داخله المقابل عادة » في الشكل والمضمون على حد سواء . وذلك یثر على وجه 
الخصوص معنى المحتوى الضمني للكلهات التي ليس لما مدلول واحد لدى المقابل 
والمقابل . ويؤدي تر تيب الأسثلة دوراً في تبنين المحادثة الدينامي والوجداني . 
ومن الضروري › اا > أن يدرك المجيب بوضوح ‏ « من خلال الأستلة »ما یراد 
مله » وذلك أمر هدفه أن يجعل وضع المقابل مقبولا وناجعاً حتی لا یكون هذا 
اواع ٠‏ ا بأنا المجيب الذي بجتمل أن يصيبه بالجمود . 

- استخدام المواد المتلقاة 

ت للمقابلة أن يکون ا نتيجة : فالأحاديث ¢« والمعلومات المعطاة » 
جب جدولتها . وينبغي للمقابلة أيضاً أن تكون قد أفادت في تقييم بعض 
المعلومات والأحكام . ومن الضروري غالباً إجراء محليل للمحتوى › في ناية 
المحادثة » مہدف إلى مراقبة الصحة والأمانة في طريقة المقابلة والأسئلة » وعلى وجه 
الخصورص إذا كانت هذه المحادثة تتكرر مرات عديدة » ومع مجموع کبير من 
السكان . والمقابلة »> بهذه الصفة » آلة قياس . ويمذا السب » ثمة مال 
للتحقق مما إذا كان لدف قد بلغ حتى يجرى تحليل للأسئلة والإجابات › وجكم 
على نجوع المحادثة . ومن الضروري أيضاً تفسير ضر وب الصمت والانطلاقات 
الجديدة والترددات التي استطاعت أن تکشف عن جود 2 »> وکانت عامل 
سلبياً في المحادثة . وللشروع في كل مقابلة › من الملاسب اقتر اح الموضوع والہدء 
kt‏ . وينبغي أن يكون اقتراح الموضوع بسیطاً وواضحاً » وان یباشر السير 
حقاً ٻالمحادثة » بحيث يعلم المقابل هدف المحادثة على نحو سريع » وما يتوقع 
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مله . وهذا ما يمكننا تسميته حفز المجيب إلى المحادثة . فالنحو الذي تبدأً عليه 
المحادثة يحدّد النحو الذي تنتهي عليه غالباً > بحيث أن المهم » فيا بعد » مراقبة 
الكيفية التي سارت مہا البدايات . 

ج - پعض نماذج المقابلات والإأجابات 

يكننا ان نرد » على نحو غير استنفادي » سير المحادثة »> من جانب 
المقابل » إلى ثلاثة نماذج : 

› دعم غير توجيهي : أو احترام كامل لصمت المجيب أو ضروب صمته‎ )١ 
. ضروب صمت أو موافقات غير تقييمية . وانطلاقات باستعادة كلمات المجيب‎ 
وانطلاقات باستعادة الأفكار أو العواطف الموحية با قيل . وانطلاقات بملخصات‎ 
. تأليفية لما كان قد قيل من قبل عن مجموع واسع بعض الشيء‎ 

۲) عادثة شبه موجهة : يطلب إيضاحا أو أمثلة شخصية . ملخص تاأليفي 
ما كان قد قيل » ولكن ذلك يدف إلى إدخال موضوع ل يعالج . وإطلاق 
فكرة » أو موضوع » أو حاولة لربط ما قيل بموضوع أثير سابقا . وإطلاق 
موضوع جديد » ولكن من غير رابطة با كان قد قيل » بصاغ صياغة مفتوحة . 
ومساهمة في إعلام موضوعي . 

۳) مقابلات إيحائية : 

أسثلة إيحائية بصياغتها أو بحس المقابّل على أنا كذلك . يعطي رأياً 
شخصياً أو يدعه يظهر . يحكم على ما يعبر عنه المقابل (تقدير إيجابي أو 
سلبي ) . استباق : المقابل يقاطع المقابل ليعبر عن الفكرة التي يفترض انبا 
لديه . تفسير تعسفي يشوه فكرة المقابّل . يبذل جهداأً في تلخيص ما كان 
مكتسباً > ويعلن الناية شاكراً ويوقف تعليقاته بصورة مفاجئة . 

إليكم بعض ماذج الإجابات التي يقذّمها المقابلون على الغالب : 

)١‏ مساهمات عفوية : يكمل المجيب ما عبر عنه ويعمُقه ويأتي علومات 
جديدة على نحو عفوي . ويطرح سؤالا على المقابل . 

۲) الإجابة عن أسئلة مفتوحة : إجابات شخصية عن أسثلة مفتوحة » 
يعطي رأياً » أو معلومة » طلبه المقابل . يرفض أو يتجنب السؤال المطروح . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


السيكولوجي والسوسيولوجي 


في معرض مناظرة قدية 

المناظرة بين علم النفس وعلم الاجتاع » التي أضرمت نار الخصومات 
الخاصة بالعلوم الإنسانية » الخصومات الأكاديية وغير الأكاديية » تبدو في أيامنا 
هذه وقد جری تجاوزها . ولم يعد مشكل العلاقات يظهر بدا » أو على نحو أكثر 
دقة » مشكل التفوق بين علم النفس وعلم الاجتماع » كا هو الشأن بين علم 
النفس والفلسفة من جهة أخری » إلا على أنه موضوع للمعالجة في امتحان 
البكالوريا . وليس مطروحا على بساط البحث في هذا المجال أن نحيي 
المناظرة . وهذه المناظرة » بصورتها الأولية > کان ظهور علوم قادرة على إجراء 
تأليف للعناصر التي تنتمي إلى البعد السيكولوجي والبعد السوسيولوجي على حد 
سواء » قد دفاها بصورة نهائية : ونقصد على وجه الخصوص علم النفس 
الاجتهاعي والرتنولوجيا . 

. وإذا بدا مفيدا أن نقول بعض الكلهات عن هذه المناظرة » الكلاسيكية في 
أيامنا هذه » فذلك لأنها غير غريبة عن مشكل راهن ليست حدته متناقضة مع 
ذلك لأنه حجوب عل الغالب . وهذا المشكل هو مشكل الوظيفة والمعنى اللذين 
تؤدي) المهارسة السيكولوجية(') . وليس الطبيب النضسي هو المقصود فحسب » بل 
جيع المارسات الاجتاعية التي تستعين بعلم النفس . فعا النفس اكتسب منزلة 
اجتماعية تتفق مع الوظيفة التي يشغلها في المجتمع » أوعلى وشك أن يكثسب . 


() انظر في هذا الكتاب فصل «سيکولوجيا عا النفس» . 
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ويحتى للمرء منذئذ أن يطرح السؤال التالي : ما هي صلة هله الوظيفة » وظيفة 
عا النفس » بالوظائف الاجتهاعية الأحرى : وظيفة رجل الأمن » والقاضي » 
والسياسي » والربي على سبيل الثال ؟ ويكننا أن نصوغ السؤال بكلمات واضحة 
على النحو التالي : من له سلطة القرار فيا يخص الوظيفة التي ينبغي لعا النفس 
أن يؤدا » وما قيمة هله الوظيفة ؟ فليس ثمة منازعة في نجوع علم النفس » 
وليس مهباً أيضاً أن نعرف إن كان عالم النفس يودي الوظيفة التي اسندت إليه . 

بل المهم أن نفهم ما يرمي إليه النجوع › ذو الأهمية الكبيرة أو الصخيرة » في 
المارسة السيكولوجية › وما هدفه » وان تين الضرورة التي أتاحت النمو 
الاجتباعي لعلم التفس وتتيحه دائ على نحو متعاظم . 

وتحليل ‏ هذا الوضع الاجتهاعي لعلم النفس › E‏ « لا پطمح 1 

أن يقدّم حلولا نائية » وذلك لدول,ِ كثيرة تنطوي على اختيارات نظرية بقدر ما 
هي من ميدان علم الواجبات › ار اة واقتصادية أيضاً . ويرمي هذا 
التحليل › على وجه الحصر » إلى أن نحيط بقدر الإمكان › إحاطة واضحة » 
بالعناصر التي تتدخل ف الوضع الاجتاعي لعلم النفس حالیاً > وال أن نبرز 
المسائل الكبرى التي تنشاً من هذا الوضع لا حلوها . وما لاغنی عنه » حت 
نحاول الإشراف على الوضع في مجمله » أن نقول بضع كلمات عن المناظرة الكبيرة 
بين علم النفس وعلم الاجتاع . 


أولا . نزاع حدث تجاوزه 


لعلم النفس » بوصفه قطاعاً من قطاعات الفلسفة » منشأً بختلط معها ولا 
ريب . والحقيقة » في) بخص علم الاجتياع ٠‏ أنه لم يظهر قط بصورة واقعية إلا في 
القرن التاشع عشر مع مؤلفات أوغست كونت » ولو أن بوسع المرء أن ينسب إليه 
دراسات قدية جداً بوصفها قاعدة هذا الفرع من المعرفة . فقي هذه المؤلفات › 
يوجد الأصل » ويوجد غالباً أكثر من ذلك » لضرب من الخصام بين مؤيدي علم 
الاجتهاع وأنصار علم النفس » خحصام سيدوم حتى الثلاثينات من هذا القرن في 
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أوروبا على الأقل . 
متميّز عن علم الاجتماع › بالنظر إلى أن هذا العلم هو علم الانسان » والتحليل 
السیکولوجی لا یمکنه ن یکون غير فرع من فروعه . وهذا الموقف لا يمكنه أن 
يكون مفهوما إلا إذا كانت المصادرة القائمة على تأكيد أولية الاجتهاعي على الفردي 
حاضرة في الذهن . فليست السلوكات الفردية إلا نتيجة التنظيم الاجتهاعي › 
رأوامره » وضروب س . وني معرض هذا الموقف › الذي استطاع بعضهم ان 
یقول عنه إنه کان ضرباً من سيطرة ةعلم الاجتاع على العلوم الإنسانية الأحرى »› 
إغا تلقى علم النفس نظامه الأساسي من منهجية دوركهايم . 

أولية الاجتياعي 

علوم الانسان لیس بوسعها » في رأي دورکهایم أن تنمو إلا انطلاقاً 
من منظور قائم على ن تستانف مصادرة أوغست كونت استثنافاً جذرياً > آي ان 
الاجتاعي يؤلف واقعاً مستقلا أسمى من واقع الفرد » وقائم على التأكيد المنہجي 
الذي أصبح شهيراً ن ا ا ر 
ربؤكد هذا امنظور بالطبع أولية التحديدات السوسيولوجية بالنسبة لكل ما جص 
معرفة الإنسان » وينظر على وجه الخصوص إلى مقياس الموضوعية على أنه ملازم 
لكل علم من العلوم »> طبيعيا كان أم إنسانيا . 

وكان مؤيدو علم النفس يقابلون هذا الموقف السوسيولوجي الراديكالي بان 
الجتمع يتالف أول الأمر من آفراد » وأن هؤلاء الأفراد » في الواقع » هم العناصر 
الأساسية التي لا بد من تحليل تركيباتها لفهم المجتمع كا هومتكون . ولا بد أول 
الأمر› بعبارة آحری › من معرفة الفرد › م معرفة العلاقات بين الأفراد › 
لإدراك تركيب المجتمع الإجالي . 

فالموقفان مختلفان إذن احتلافاً علا . إن الواقع الاجتهاعي » من جهة » 
هو المتصور على آنه سبب السلوكات والواقف الفردية ؛ والمجتمع » من جهة 


(۲) دور كهايم > «المطول في علم الإجتماع» . 
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أحرى » لا يدرك إلا بوصفه نتيجةٌ لتركيب الأفراد جيعهم . فالمشكل » بوصفه 
مطروحاً بهذه العبارات » لیس له حل . والواة NT‏ 
حلّوه . وإذا کان للمرء ی یات هذه سحق التظر لى هذا الشکل عل آنه مدت 
تجاوزه » فذلك لأن بعض العوامل الحديدة التي ظهرت جعلته منسوخاً . وإليكم 
آهم هذه العوامل : 

)١‏ العامل الأول الحاسم » مع أنه يصعب تحديده بوضوح » يكمن في أن 
مط العلوم الطبيعية يبدو بصورة متعاظمة أنه غير کاف ولا يتلاءم مع دراسة 
الانسان . وهذا يتجلى بالفكرة التي مفادها أن المعرفة في جال العلوم الانسانية 
ينبغي هما أن لا تكون معرفة بالشرح على سبيل الحصر »› > بل ينبغي ما أن تکون » 
وربا على وجه الخصوص » معرفة بالفهم . فلا يعزو عام اجتهاع » كاكس 
ويب » إلى علم الاجتهاع تفسير الاجتاعي بالاجتاعي هدفاً » بل يحدّد عمله على 
أنه محاولة لفهم الكيفية التي بها يفهم الناس بعضهم بعضاً في المجتمع » والكيفية 
التي بها يفهمون المجتمم . وإلى هذا المشروع يضاف بحث تاريخي › هو ذاته 
أيضاً من نموذج الهم . ويقود هذا المنظور ماكس ويبر إلى وضع لمذجة » دقيقة 
جداً ومعمَّدة جداً » لا تمل الفرد على الإطلاق » بل تحاول أن تدرك » على نحو 
دقیق » کیف یعیش هذا الفرد زمنه ومجتمعه من حلال مواقفه وسلوکاته ومثله › 
الخ 

وي الحصر نفسه » لدواع ختلفة وي منظور تلف › يقطع فرويد صلته 
بعلم النفس التقليدي » الذي كان عقلانياً وشارحاً » لكي يشجُع انتشار ضرب 
من علم النفس » هدفه الأساسي فهم الفرد المشخص . وهذا الفهم يستجيب 
لضر ورات علاجية . والحقيقة مع ذلك أن فرويد سيحاول أيضاً أن ينح الأولية 
لعلم النفس » ساعياً إلى أن يبين أن تفنيات التحليل النفسي يكنها أن تمد إلى 
مستوى الشرح السوسيولوجي (“ . فاكتشاف الفهم > بوصفه طريقة علمية › 
سيمنح العلوم الإنسانية معنى المنظور : فلم يعد للتقابل بين علم النفس وعلم 


(۳) انظر في هذا الكتاب فصل «الأنتروبولوجيا الثقافية» . 
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لاجتاع جال في حدود قبولنا بأن الإنسان » من حيث هو الذات العارفة وموضوع 
امعرفة » ليس موضوعاً كغيره من الموضوعات الأخرى » ولا يكننا بلوغه بصورة 
امة إذا ارت إلى شيء من الأشياء . وسيدخحل مفهوم المنظور تاريخ العلوم 
الانسانية انطلاقاً من هذه اللحظة › وسيقلل أهمية النزاع بين علم النفس وعلم 
الاجتماع حول حق الصدارة . 

۲) والعامل الثاني الذي ينبغي لنا أن نشير إليه » من حيث أنه يقل التزاع 
أيضاً » أن عدداً معيناً من علهاء اللفس » والأمريكين منم على وجه الخصوص » 
بدؤوا يفكرون بأن الزمن قد حان ليكون علم النفس ذا نجوع واقعي يعزل عن 
الطب النفسي . وفكرة ان علم النفس يكننا استخدامه على نحو واسع جداً » 
ومتنوع جداً > هي أساس السؤال الذي كنا قد طرحناه في بداية هذا الفصل : ما 
صحة هذه الاستخدامات ؟ والحقيقة مع ذلك أن هله الفكرة ستزيل بالتدريج 
جيع التعارضات المذهبية لمصلحة ضرب من ضرورة النجوع . ولن يتردّد بعد 
باحثون » ككورت لوفن » في أن يزجوا المعطيات السيكولوجية والسوسيولوجية 
لإعداد تقنيات نمكنة التطبيق . والحزء الخاص من هذا الكتاب بالاصطفاء › 
والتو جيه والتراصلات ف المشروع > أو التقنيات الإعلانية ٤‏ يثبت هذه احالة عل 
نحومن الانحاء . وهذه البحوث المختلفة تتجمّع في علم أريد له أن یکون عملیاً 
بصورة أساسية : علم النفس الاجتاعي . 

۳) والأمر الثالث المهم فيا بخص هله المسألة » مسالة الصلات بين علم 
نفس وعلم الاجتياع » ظهور فرعين من فروع العرفة > يكنا القول إنبا 
« متوسطان » » ينزعان إلى دمج ماعطيات سيكولوجية وسوسيولوجية على حد 
سواء : والمقصود بها الإتنولوجيا ء أو الأنتربولوجيا الثقافية كما يقول الأمريكيون › 
وعلم النفس الاجتاعي الذي کنا قد ذكرناه سابقاً . وکنا أن نقول مع دوفرن 
إن الإتنولوجيا ضرب من علم الاجتياع السيكولوجي » وإ المقصود بعلم النفس 
الاجتاعي ضرب من علم النفس السوسيولوجي . 

وإذا كانت العوامل الثلاثة التي سبق ذکرها تتيح للمرء أن يفهم تجاوز 
التراع » فان وصفها لیس وصفاً استنفادیاً على الإطلاق . ومع ذلك > يڪفي هذا 
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الوصف ليفهم المرء ان المشكل في مصطلحانه التقليدية مشكل منسوخ بصورة 
كلية . وين ما سبق مع ذلك أن الصلة بين علم النفس » بوصفه مارمة 
ونظرية » وبين الاجتهاعي » المتصور على انه موضوع العلم السوسيولوجي وبنية 
تندرج فيها المهارسة السيكولوجية » هله الصلة تظل واجبة التوضيح بصورة 
دقيقة . والاتلولوجيا › الي ستکون موضوع الفصل التالي > هي الرهان » على 
مستوى التحليل » عل أن الصلة بين السيكولوجي والاجتاعي وطيدة من الناحية 
النظرية . ويبقى علينا أن نحيط عن كثب بوضع علم النفس في البنيات التي 
يارس فيها عمله › سواء اکان ذا قصد علاجي ام غير علاجي . ومن الواضصح 
أن نوع المارسات السيكولوجية يحول بيننا وبين أن نحاول إبراز المسائل التي تطرح 
نفسها في كل حالة خحاصة : ويود ما سيلي » با لحري »› آن يبرز المشكلات 
الأساسية التي يثيرها كل مارس . 


ثانياً . الممارسة السيكولوجية والبنيات الاجتماعية 


امارسة السيكولوجية هي التي ينبغي لنا أن نوجه النظر إليها أكثر ما نوجهه 
إلى عالم النفس الذي ليس له بعد » في فرنسا على الأقل » وضع مدد . ويكننا » 
على نحو إجالي ووصفي » أن نحدد أربع وظاثف كبرى يباشرها علم النفس 
بوصفه مارسة اجتهاعية . فالوظيفة الأولى وظيفة ثقافية أو إيديولوجية أو شارحة 
أيضاً > والثانية هي الوظيفة العلاجية » والثالثة تكييفية وانتقائية » والرابعة حيرا 
هي وظيفة الضبط . وقبل أن نجازف بتحليل الوضع الاجتماعي لعلم النفس 
تحليلا نقدياً » يبدو ضروریاً أن نعرض كل وظيفة من هذه الوظائف المختلفة 
عرضاً سریعاً » ولو أن ضرباً من المارسة يغطي في بعض الأحيان عدة وظائف 
مها » بالنظر إلى ان التفريق بين غتلف الوظائف تفريق وصفي لا شارح . 

١‏ - الوظيفة الثقافية أو الإيديولوجية 

هذه الوظيفة الثقافية أو الإيديولوجية » أو وظيفة الشرح أيضاً » هي الأولى 
من حيث أن عليها يكون مكنا لجحميع الوظائف الأخرى أن تمو . وجب أن نفهم 
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وظيفة علم النفس الثقافية آو الايديولوجية أنبا التقديم الحديد لاإنسان وتقدیم 
معرفته التي تنمو بفضل البحوث الواقعية » ولكنها التي تنمو أيضاً ء وعلى وچه 
الخصروص › بجعل هله البحوث في متناول الجميع . فکہا کان لإنسان العصور 
الوسطى فهم معين لذاته بفضل ما كانت الكنيسة تعرضه » وکان له أیضاً › ف 
الوقت نفسه › فهم معن للکاهن » كذلك الفرد في أيامنا هذه » فإن لديه صورة 
لذاته ليس علم النفس غريباً عنها » دون أن تكون الموازنة صحيحة نقطة فنقطة : 
والموازنة کہا أن تستمر . وإذا كان عامة الناس » في الواقع » غير مطلعين على 
علم اللفس بصورة علمية ف أيامنا هذه » فإن عامة الئاس › في العصور 
الوسطى » ) یکونوا بمستوى دقائق اللاهوت . وشل سیا سم ذلك ا صورة 
الإنان » وإمكانات معرفته » في الحالتين » تستجيب لضرب من الضرورة » أي 
ثکییف سلوك الأفراد مع مقتضیات نظام اقتصادي ٤‏ واجتاعې ٤‏ وثقافي ٤‏ 
معاں . 

وتنجلى هذه الضرورة بوضوح أكبر في تحليل الوظائف الأخرى . وكل ما 
مکنا قوله حالاً إن هله الوظيفة »> وظيفة علم اللفس الايديولوجية ¢ س 
مارسة علم النفس في جوانبها الأخرى . ولكي نفهم ذلك فهاً أفضل » يبدو من 
الضروري أن نشير ببعض الكلمات إلى علاقة عام النفس بوضوعه : 

- إن علم النفس » من حيث أن موضوعه ليس موضوعاً على وجه الضبط › 
ذلك آنه ذات » لا يصبح ممارسة ناجعة إلا بالحوار) : ففهم المريض طبيبه 
النفسي يعادل في أميته فهم الطبيب النفسي مريضه LL.‏ 
غنى عنه للمعالج النفسي » فانه لا غنى عنه أيضأً لعالم النفس في المشروع › أو لمن 
يؤدي وظيفة التوجيه المدرسي . 

إن المرحلة التي يىجل فيها علم النفس › بوصفه علا > على أنه منظومة 
هما طرائقها » وموضوعها » ومنظوراتها الخاصة » وفهم املع على هذا العلم هذا 
العلم » مرحلة ذات أهمية لنمو المارسة السيكولوجية ذاتبا . وهذه المرحلة هي 
مرحلة الكشف عن اللفس » مرحلة الكشف عن سر الإنسان . ومن 
المفروض » في حدود ضيقة » أن عالم النفس هو الذي يقوم » في أيامنا هذه ٠‏ بهذا 
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الكشف الذي كان مأمولً في كل حين . إن عالم النفس يتصف في حدود ضيقة 
غالباً أنه الكاهن » ومن يكشف عن الوجود » والمئشا » والمصير . ويظلَ هذا 
الفهم مع ذلك » وإن لم يكن فهم المارس » هو الفهم الذي يعمل عليه . وإذا 
كان عام النفس » » أكثر من الطبيب أيضاً » سيد الحياة وسيد المصير » فذلك لأنه › 
على الغالب وأو و آن یارس مهنته بفضل صورة اجتاعية له . والثال 
على ذلك أن ما يسميه المحللون النفسيون التحويل خلال علاج من العلاجات › 
هذه المرحلة الي يرتبط فيها المعالج النفسي بعلاقة حاصة سلبية أو إيجابية » هي 
النتيجة الطبيعية لصورة علم النفس الثقافية بوصفها شرط النجوع في المارسة 
السيكولوجية . ومن غير أن نرغب في الإلحاح عل هذه النقطة المعقدة جداً من 
التحويل )١‏ » ينبغي لنا مع ذلك أن نؤكد أهمية الصورة الاجتهاعية لعالم النفس . 
وک کی رتم ال ا ان قم اللات الاية يدرك غل اتس اي 
وظيفته الايديولوجية أو الثقافية الشارحة . وليس بوسع علم النفس آن يژڙدي هذه 
الوظيفة الثقافية » التي تبدو في الوقت نفسه على أا ضرب من وظيفة الكشف عن 
الأسرار بصورة جزئية على الأقل » بالنظر إلى أن سر النفس أصبح اللاشعور »› إلا 
لقاء صورة تضفي الأسرار على عام النفس وعلى تقنياته . 

۲ - وظيفة علم النفس العلاجية 

لیس موضوع البحث في هذا المجال أن نحصي صور العلاج النفضسي 
المختلفة (°) . والمشكل يكمن في أن نحاول إبراز المعنى الاجتاعي هذه 
المارسة . فالوظيفة العلاجية كانت حتى حوالي بداية هذا القرن موكولة إلى بمارسة 
ف الطب النفسي کان موقعها في إطار ملجأ المصابين بالاغتراب العقلي . ولا يبدو 
أن المحللين النفسيين عدّلوا على نحو محسوس معنى الوظيفة العلاجية » حتى ولو 
أهم ختلفون عن حراس المجانين » من حيث أن عملهم مع المصابين بالعصاب 
يتيح هم أن يمارسوا مهنتهم حارج بنیات الملاجیء . والواة قع أن ضرباً من العلاج 


. انظر فې هذا الكتاب فصل «تصنيف المرضى النفسين»‎ )٤( 
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النضى » من أي مستوى كان » لا يتدخل أبداً إلا على أساس من تعيين الفرد 
الذي يجب العناية به حسب مقايبس اجتاعية : حطر الجرية » والاغتصاب »› 
والسرقة » والضروب المختلفة من فقدان الألفة الاجتماعية . فالقايبس الاجتماعية 
هي التي تعن المجنون بوصفه مجنوناً ١”‏ » أو المريض ذهنياً كا يقال الآن . 
ومقیاس السوي والمرضي ليس ذا طابع سيكولوجي . فالمريض ذهنياً هو المخترب 
العقلي قبل كل شيء » إنه من ليس بوسع القريبين منه والأقل قرباً أن يقبلوا 
سلوکه . ومن المؤکد أن الطب النفسي وعلم النفس يتدخلان بالتالي ليعطيا مفهوم 
الجنون حتوى وتنوْعاً طبياً > ولكن المارسة السيكولوجية تتدخل بعدهما . وهي 
تعمل على معطيات ليس بوسعها أن تضعها موضع التساؤل . فرجل الأمن › 
والقاضي » والأسرة » هم الذين يقودون المريض إلى المشفى » ويقولون على هذا 
النحو إنه مريض . ولن يتدخحل الطبيب النفسي وعالم النفس إلا فيا بعد ليقولا 
آي نوع من الجنون هو المعني . 
وهذه التبعية » تبعية الميأرسة السيكولوجية للبنيات والضرورات 
الاجتهاعية » كبيرة الأهمية بالنظر إلى أن بعضهم استطاع آن يلاحظ آن بعض 
الشعوب كانت تبدي سلوکات لم یکن مکنا ن یوجد مکافاً ما لدینا إلا في 
سلوكات الذهانيين . فالمرء جد نفسه عندئذ ملزماً بالاعتراف أن علم النفس 
عاجز عن تحديد موضوعه في الهارسة العلاجية . وهذه المارسة تتلقى وظيفتها 
ومعناها » وغرضها أيضا » من البنيات الاجتماعية التي تندرج المأرسة فيها . وما 
هو موضع الاتهام ليس التبدلات الفجائية التي طرأت على الطب النضسي في إدراك 
الجنون » بل إن قدرته » إن حقه في أن يتصور الجئون ذاته » هو الموضوع موضع 
الاتمام . ويبدو تماماً ء في الواقع » أن الطب النضسي يتلقى من الخارج حى 
مفهومه عن الجنون » ويتلقى هذا المغهوم على وجه الخصوص . فالطب النفسي 
والمارسة العلاجية هما اللذان » نفساهما » يثبران التساؤل : هل هما قادران على 


› » انظر في هذا الكتاب فصل «سيكولوجيا العمل‎ )١( 
. «المدرسة»‎ ٤ وفصل وعلم النفس‎ 
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تأسيس وجودهما إذا كانا عاجزين عن أن يمنا لنفسيه) الحقل الخحاص بعملها › 
وعاجزين عن آن ددا موضوعه) الخاص ؟ 

۳ - وظيفة التكييف في علم النفس 

تستجيب وظيفة علم النفس الايديولوجية أو الثقافية لضرورة 
التكييف الإجالي للسلوكات الفردية مع البنيات الاجتماعية لنظام معين 
وتستجيب اليأرسة السيكولوجية في الوسط الصناعي أو المدرسي ا ف 
التكييف اكش رشا () » والمقصود تکییف الفرد مع مقتضيات وأاضحة › 
مقتضيات مؤسسة أو مشروع أو مركز من مراكز العمل e‏ 
الكتاب تلح إلحاحاً كافياً على جانيي الانتقاء والارتقاء في المشروع بحيث 
عرضها هنا غير جد » وغر مجد أن رمن هت قارا عام الين : 

ومن المؤكد أن مظهر التبعية الذي كنا قد لاحظناه » بالنسبة للمارسة 
العلاجية › لا يكنه إلا أن يتفاقم في الوسط الصناعي أو المدرسي . فعلم النفس 
الصناعي يستجیب في المستوى الأول لمقتضيات الصناعة › وعلم النفس المدرسي 
لمقتضيات المؤسسة المدرسية . وني الحالتين » تكمن الوظائف المختلفة » وظائف 
التكييف والانتقاء والارتقاء » في مقتضيات › أو تستجيب لمقتضيات ليس بوسح 
المارسة السيكولوجية مراقبتها ولا حتى نقدها . فالآمر المطلق اقتصادي في حالة 
وثقاني في الحالة الأخرى . إنه اقتصادي أيضاً في مستوى ثان . ولكن علم 
النفس » في جميع الأحوال » يرتدّ إلى حالة الوسيلة في سبيل هدف غير ذي علاقة 
به . ومن الضروري » في هذا المجال » أن نبي كيف أن المجتمعات المتطورة 
زادت عدد مراكز العمل لعلماء النفس » وكيف أن هذه الزيادة ضرورة اقتصادية » 
وسياسية في نباية المطاف . ولكن ذلك يتطلّب دراسة البنيات الصناعية الحديثة 
دراسة دقيقة . 

>٤‏ - وظيفة الضبط 

وظيفة الضبط التي يارسها علم النفس وظيفة مزدوجة . فقد يكون ضرباً 


. انظر ف هذا الكتاب فصل «علم النفس » حضور ووچود»‎ (V) 
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من الضبط الاقتصادي أو السياسي > الضبط الذي بارس من خلال الإعلان 
n‏ . وقد يکون شا ضبماً ذا طابع ثقافي واجتهاعي . وهذا النموذج 
الثاني من الضبط هو الذي يمكننا أن نشير إليه على أنه استرجاع نظام اجتاعي أو 
ثقاني عناصر تميل إلى أن تنفصل عله أو تندّد به في أغلب الأحيان ١‏ . والمعاينة ء 
فيا مخص الضبط الاقتصادي أو السياسي » هي المعاية نفسها المذكورة سابقاً . 
فالهارسة السيكولوجية لا تنفك تستجيب لقتضيات ليس بوسعها أن تراقبها . 
والمشكل أكثر تعقيدا فيا يتعلّق بوظيفة الضبط الاجتاعية أو الثقافية . ذلك أن 
علم النفس » في هذا الميدان » لا يبدو تابعاً لضرورات حارجية بالنسبة له . 
والواقع أن وظيفة المارسة السيكولوجية » في هذا المنظور الأخير » ترتبط على سبيل 
ا النفس أكر مقلص للنزاعات . وعلينا ان نلاحظ أن هذه 
الوظيفة » وظيفة الضبط الاجتهاعي والثقاني » هي الخاصة التي تتفرّد بها كل 
ممارسة سيكولوجية أ كانت . وهذا السبب يبدو بصورة متزايدة الوضوح أن 
الدور الاجتهاعي لعلم النفس يكمن > قبل کل شيء » في أن يلص كل صورة 
من صور النزاع التي نما أن تتدخل بين بنية من البنيات وبين العناصر » أي 
الناس » التي تحتل مكاناً في هذه البنية . 


ثالثاً . عالم النفس بوصفه يقلص النزاعات 


1 كانت البنية التي تندرج فيها المارسة السيكولوجية » بنيات الإعلام « 
ومشفی > ومدرسة » ومصنع › ك »> يبدو أن هذه المارسة دوراً ااا مفاده أن 
يقلص کل نزاع منبعث » أو يقلّص حتى مرد إمكان انېعاثه » بين معیار 
اجتهاعي أو اقتصادي » أو ثقافي » أو غير ذلك » وبين سلوكات الأفراد الذي 
يتتمون الى النظام الذي بحميه المعيار . فاذا ضربنا الممل الأقل اتصافاً بأنه 


(A)‏ انظر کیف استخدم الأطباء النفسيون وعلیاء النفس ف مجتمعاتا لکي يعیدو! إل الصراط 
المستقيم أولئك الذين ابتعدوا عن النظام الاجتاعي : 
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مناسب » مثل الإعلان › يتبين لنا أن دور علم اللفس هوء في الواقع » أن 
يقلص لصلحة الإعلان نزاعا موجودا بين سلوك للشراء ومعيار للاستهلاك . 
وختلف الصور » التي تتخذها المارسات السيكولوجية » تستجيب لشت نماذج 
النزاعات التي ينبغي هما أن تقلّصها : إن العلاقة العامة » أو عالم النفس في 
الشروع » يرميان إلى أن ينزعا على الأقل فتيل النزاع الممكن دائ بين الإدارة 
والمستخدمين » إن لم يرميا إلى تقليصه ؛ والنزاع » بصورة أكثر دقة » موجود بين 
ضرب من معيار الإنتاجية وبين سلوك المنتجين . ومذا السبب » فان الوساثل 
السيكولوجية في الانتقاء » والارتقاء > وتنظيم التواصلات » الخ » ذات نجوع لا 
جدال فيه . أما الطبيب النقسي » فيا بخصه » فإنه يرمي الى تقليص النزاع 
الموجود بين معيار اجتهاعي أو عدة معايير وبين سلوك مرضي . ووسائل العلاج 
الضسي ارس هنا » ولكن قميص المجنون يستخدم أيضاً e‏ الملاحظ أن علم 
النفس » بوصفه يقلص التزاعات » ييل دائ إلى أن يارس وظيفته لمصلحة 
المعيار » لمصلحة البنية التي تفرض سلوكاً : فإذا لم يعد ثمة ثمة وجود للانحراف › 
فإن المهارسة السيكولوجية موجودة لتعيد التائهين . 

ولکي نفهم هذا الدفاع الوحيد الحانب » دفاع المعيار ضد المنحرفين › 
حسبنا أن نتذكر أن الوظيفة التي يشغلها عالم النفس هي ذاتها عنصر من عناصر 
البنية موضوع الببحث : فالمشفى أنشأه نموذج من المجتمع › معين كل التعيين › 
ويعني بذلك أن يکون له نجوع معين ؛ ولا توجد وظيفة عالم النفس في المشروع 
إلا بإرادة الإدارة . ويكننا أحيرا» لنوضح ما أتينا على قوله » أن نلاحظ وجود 
مارسات سيكولوجية تتصف بانہا » وإن كانت ترمي هي أيضاً الى تقليص 
التزاعات » لا تفعل ذلك إلا بالكشف للمعنيين عن البنيات السيكولوجية التي 
توحي ها . والمقصود بالتأكيد تقنيات التنشيط ودينامية الاعات ٩‏ . بل إن 
هذه التقنيات يكنا أن تكون وسائل ناجعة في ان تجعل بعض البنيات 
السيكولوجية والاجتماعية » التي تكون متخثرة » بنيات متحركة . ومع ذلك » 
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فإن المشروع » في هذه التقنيات ذاتما » تقنيات التنشيط ودينامية الاعات » يظلَ 
تقليص النزاعات : فالنزاع › بوصفه كذلك › > واجب الإلغاء » وليس لأي نزاع 
دواع موضوعية على نحو واقعي بحیٹ يتعدٌر أن نتلافاه بوسائل مناسبة . ويفهم 
امرء تردد بعض الايديولوجيات » وغالبية المناضلين الثوريين أيضاً > في قول 
المارسة السيكولوجية بوصفها كذلك . 

وإذا كان علينا أن ننهي هذه الإشكالية بضرب من الدعابة » فإن علينا أن 
نقول إن المارسة السيكولوجية عغارسة ذاثت حط إنساني » بمعنى مارسة تخفي » 
وآخفي عن نفسها » وظيفة الوقاية الاجتاعية من الصدمات الي لیس بوسع 
المهارسة السيكولوجية إلا أن تنجزها . والحقيقة أن بعض المارسين » والمحللين 
النفسيين على وجه الخصوص » الذين يشعرون شعوراً حاداً بهذا المشكل » حاولوا 
آن يكون نمم نمارسة ذات اتجاه محتلف كل الاختلاف . ولكنہم يصطدمون 
باستبعاد وقمع تمارسه) ختلف المؤسسات التي يعملون فيها . فرفضهم أن يلزموا 
الأفراد بالاستقامة والمعيار يسبب هم عقوبات إدارية » كالطرد من المشافي ومن 
المؤسسات الطبية البيداغوجية » وثمة مساعدون جامعيون ألغيت وظيفتهم . . 
وذلك ما تسرده مود مانوني في كتابها « الطبيب النضسي › E‏ 
اللضسى ) . وعلينا مع ذلك أن نعترف پان هذه التجارب محدودة » ولا سیا آنہا « 
بسبب ذلك » موضع هجوم كبير من المؤسسات القائمة ومن الوسط الطبي 
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الفصل الثاني 
الأنتروبولوجيا الثقافية 


لاذا ندرس البدائيين ؟ 

بين ما ذكرناه سابقاً أن ا لخصام بين أنصار علم النفس وأنصار علم الاجتماع 
كان يفقد معناه مع ظهور العلوم « الوسيطة » التي لا تطمح أبدأً الى الحسم 
لصلحة أحد الطرفين . فعلم النفس الاجتاعي والاتنولوجيا يقتبسان معطياتيا 
من علم النفس وعلم الاجتاع على حد سواء » باللإضافة الى أا يأتيان بعناصر 
جديدة » وعلى وجه ا لخصوص بطرائق قادرة على أن تدرك الاجتاعي في الفردي »› 
أي الشخصية الأساسية » وعلى أن تدرك معنى السلوك الفردي ببنيات تفوته » أي 
البنيوية . 

وليس هاجس النجوع » الذي يوجه مصاير علم النفس » غريباً أيضاً عن 
الإتنولوجيا التي لا تبدو مع ذلك » للوهلة الأول › نها تقدّم كثيرا من عناصر 
التدخل . وهاجس النجوع » فيا بخص علم النفس الاجتاعي » يؤكده إعداد 
تقنيات التدخل القادرة على أن تعدّل السير الوظائفي لمؤسسة من المؤسسات وتعدّل 
سلوك الأفراد ) . ويظل صحيحاً مع ذلك » بالنسبة لاإتنولوجيا » ولو ان 
التتائج العملية لا تبدو بسهولة كبيرة » أن كثيراً من الأحطاء كان بوسع الأمم 
المستعمرة أن تتجنبها لو انبا أخذت البحوث الإتنولوجية بالحسبان » وقد جرى 
تجنبها ني بعض الأحيان . وبوسع الرء أن يعتقد بأن الإتنولوجيا ستكون عظيمة 


)١(‏ انظر في هذا الكتاب فصل «التقنيات في علم النفس الاجتياعي» » وفصل «سيكولوجيا 
المهاعة والتنشيط الاجتاعي» . 
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الفائدة في حل الشكلات التي تطرحها البلدان « المتخلّفة » . يضاف الى هذا أن 
دراسة الشعوب الأكثر اخحتلافً عنا» ک) يلاحظ ليفي شتراوس > تتح للمرء أن 
يدرك نسبية كل حضارة » ولو آنا الحضارة الأكثر تطوراً . وثمة إتنولوجي › 
کهارغریت ميد » كان قد شرع في دراسة الطبع الأمريكي بهدف المسامة في جهود 
الحرب التي كانت الولايات المتحدة تبذهها حينئذ . 

وكل يعلم على نحو غامض ما الاتنولوجيا . والمقصود با دراسة الشعوب 
التي تسمى « بدائية » . وبالنظر إلى أن المع الاشتقاقي لمصطلح الإتنولوجيا جرد 
دراسة الشعوب » » فان هذا المصطلحم يستخدم الآن بعنى دراسة الثقافة 
لشعوب تجهل الكتابة . وهذا التعريف يفضل على التعريف الذي يشير إلى هؤلاء 
الناس على أجم بدائيون » ذلك أن هذا التعريف الأخير يبدو أنه يدخل فكرة 
تطوّر خطي لاجنسانية") » بالنظر إلى أن هذا التطور متقدّم کثیراً أو قلیاڈ بحسب 
المحالات . والحال أن دراسة الشعوب البدائية » بحسب المصطلحات الدقيقة › 
من جال ما قبل التاريخ . ومن الأفضل منذئذ أن نفهم الاتنولوجيا › مع ليفي 
شتراوس » على نها علم يرمي » من خلال دراسة الشعوب الأكثر اختلافا عنا » 
اى الخصائص العامة التي تميز كل حياة في المجتمع . وكل يعلم أن السمك هو 
الأكثر بعداً عن كونه في وضع يکنه من معرفة وجود الماء . كذلك فإن لبحث 
الشروط العامة للحياة في الجتمع حظاً ني أن یکون آکٹر نجاحاً إذا کان الحلل لا 
تغمره الثقافة التي يللها غمراً کبیراً ت 

وعلينا أن نيز الإتنوغرافيا من الإتنولوجيا لنوضح المناظرة . فالإتنوغرافيا 
هي الوصف الأكمل ما يكن للجاعات الاجتاعية . والإتنوغرافيا هي التي تقذَم 
مواد للتحليل الإتنولوجي . ويرمي التحليل الإتنولوجي الى توضيح الظاهرات 
الثقافية والحضارية . فالإتنولوجيا تقع عند ملتقى تيارين » تيار التحليل 
النفسي : فعرض أعمال فرويد تولف النقطة الأولى نما سيلي » والتيار 


(۲) هذه الخطية ينتقدها البنيويون »› وألتوسر على وجه الخصوص ف 
تحليله التاريخ . 
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السوسيولوجي اللي یستمدٌ مصدره من أعال ليفي برول ¢ ودوکهایم ¢ ومارسل 
موس » في فرنسا » ومن أعبال بواز في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً . 


أولا . التحليل النفسي والمجتمع 


آعیال فروید › الي تساهم في الوقت نفسه في تجاوز الخصومة بين علم 
النفس وعلم الاجتاع » هي أيضاً حاولة أخبرة لحل المسألة في صالح علم 
اللفس . ومسامة فرويد الرئيسة في الرتنولوجيا »> بالمعنى المحدّد» هي ولا ريب 
كتابه « الطوطم والتابو» . وقضايا هذا امف هي التي سنفحصها هنا . ومع 
ذلك » ينبغي لنا أن نلاحظ أن لدراستين أخريين » بالإضافة الى « الطوطم 
والتابو » » أهمية كبيرة في بخص صلات علم النفس وعلم الاجتاع . والمقصود 
هتين الدراستين « علم النفس المجماعي وتحليل الأنا» من جهة »> والدراسة 
اللخصصة لظهور الديانة التوحيدية ونغوها » « موسى والتوحيد » من جهة ثانية . 


١‏ - فروید وعلم التفس لماعي 

يجحاول فرويد » في الدراسة المعنونة « علم النفس الجماعي وتحليل الأنا» أن 
ين ان السلوكات > وبنيات المهاهير أيضاً من جهة أخحرى » يكنا » وينبغي 
لما ء أن يحلا تبعاً مفهومات إجرائية على مستوى السلوك الفردي . والمفهومات 
التي تتیح لنا أن ندرك العلاقات والبنية التي تدعم هذه العلاقات في الوسط 
الأسري » ينبخي هما أيضاً أن تتيح لنا أن نفهم ما بحدث على مستوى جمهور من 
الجاهبر . والمئال على ذلك أن وحدة الجمهور » العاطفة الاجتاعية › وما يسميه 
آحرون « غريزة القطيع » » ليست في رأي فرويد إلا نتيجة لضرب من التوحد . 
وهذه الآلية » آلية التوحد » وهي تحوؤل « عاطفة عدائية في الأصل الى تعلق 
حابي » 7 » كان قد اكتشفها فرويد بفضل عمله على العصابيين » وهي مبنية في 


() فرويد »> «علم النفس الجاعي وتحليل الأنا» . 


- 0 


رأيه على البنية الأوديبية التي تحدّد نموذجاً من علاقات الطفل النموذجية بأبويه 
١‏ . وآليات التوخد » التي نجدها على مستوى جمهور من الجماهير» ليست 
سوى إنتاج لتوخد الطفل بأيه . ويحاول تلل « جمهورين حصن ٤‏ ۽ 
الكنيسة والجيش » أن يرهن على صحة النظور . 

ولا ترمي الدراسة الأخرى » « موسى والتوحيد » » إلى البرهان على الصحة 
في تفسيرات التحليل النفسي على المستوى الاجتهاعي بقدر ما ترمي إلى أن تسوغ 
فكرة فرويد التي مفادها أن التطور الفردي ( تطور الموجود الفردي ) يعيد تكوين 
التطور النوعي ( تطور النوع ) . ويسعى فرويد » في هذا العمل » إلى أن يبرز 
أن التطور التاربخي للتوحيد » للدين اليهودي وللمؤسسات التي تتصف بانها 
نتائجه » لا ننا فهمه إلا من خلال آليات كشفَ النقاب عنها علم النفس 
الفردي » وتحليل العصابيين على وجه الخصوص . فتبعاً لبعض الآليات 
والمفهومات » كالصدمة » والكبت » والكمون » وعودة المكبوت » يزعم فرويد 
أنه يشرح » أو يفهم بالحري » تطور التوحيد اليهودي من موسى إلى يسوع 
المسيح 

وليس مطروحاً على بساط البحث هنا أن نحكم على صحة التحليلات 
الفرويدية . بل كان من الضروري أن نقدّم لمحة عن هذين الملّفين من حيث أن 
كتاب « الطوطم والتابو» ناجم عن المنظور نفسه . وكا كان فرويد بتصور › 
بفضل الكشوف » تطور هذه المؤسسة خلال تاريخ الشعب اليهودي () » كذلك 
فإنه يعتقد أن بقدوره أن يدرك معنى هاتين المؤسستين اللتين كانت الإتنوغرافيا في 
عصره تضعه)ا في المستوى الأول . وهاتان المؤسستان هما الطوطمية من جهة » 
ووجود التابو ( تحريم غير معلل بصورة ظاهرة ) من جهة أخحرى . وكان الناس 


. انظر في هذا الكتاب فصل «النمو الوجداني لدى الطفل» » وفصل «العودة إلى فرويده‎ )٤( 
(ه) ثمة محاولات جرت لفهم السبب الذي دعا فرويد إلى التساؤل حول تاريخ الشعب‎ 
. اليهردي ذاکراً آصله اليهودي‎ 
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يعتقدون » في العصر الذي كتب فيه فرويد كتابه « الطوطم والتابو» » أن هاتين 
امؤسستين كانتا خاصتين من خحصائص الشعوب « البدائية » . وسيسعى فرويد » 
بطراثقه الخاصة » إلى أن يقدّم شرحا مُرْضياً هيا . 

۲ الطوطم والتابو 

أ - التابو 

التحريم ( التابو ) الأكثر انتشاراً ) هو التحريم الذي ينصبً على غشيان 
لحارم . وهذا التحريم » المقبول في جميع المجتمعات » يتخذ صوراً عنيفة على 
وجه التقريب . ويبدو هذا التحريم لفرويد على أنه أيضاً أكثر بروزاً في 
الجتمعات المتطورة » ومذا السبب يستخلص من ذلك أن لتحليل معنى هذا 
التجريم حظاً في أن يتجلى أكثر نجاحاً لو أجري على مستوى المجتمعات 
البدائية . 

وپنطلق فروید »› لیشرح تحريم غشیان المحارم » من ميد نصه أن کل 
حر يم لا ينفك يقمع رغبة من الرغبات ء وأن التحريم أشد عنفاً مقدار ما تكون 
رشا ارقو . والواقع أن للمرء ء حقاً في ن يتساءل عا يکن ان يکون عليه 


معنی تحریم لا يقمع أي رغبة . فالتابو البدائي إذن » في رأي فرويد › ارتکاس 
وقمم اجتهاعي ا إلى رغبات الفرد الأشد قوة . 
الكره والحب 


أحد المفهومات التي ألح عليه فرويد أشد الإلحاح هو مفهوم ازدواجية 
الشاعر . فاللعب والكره ليسا متناقضين على الاطلاق في رأي فرويد . وغالبية 
علاقاتنا بالغير » وعلاقاتنا بأقاربنا على وجه الخصوص » تبدو وکامہا متأثرة بېعد 
مزدرج من الحب والكره . وكان فرويد قد اكتشف هذه الازدواجية » ازدواجية 
المشاعر في علاقات الطفل بوالديه على وجه اللخصوص خلال المرحلة التي يسميها 
عقدة أوديب . فالبنية الأوديبية موسومة بكون الطفل يرغب الزواج بأمه 


(1) يعتقد الاتنولوجيون « وليفي شاراوسن على وجه الخصرصس ۽ آن هذا التابو موجود ف 
جميع المجتمعات » إنه كلي . 


~۷ - 


( الاستيلاء على مكان الأب ) »> ولذلك يرغب في أن يقتل أباه الذي ينعه » 
بوصفه مالك الأم » من أن يحتل هذا المكان . يضاف إلى هذا أن الأب » بوصفه 
مالك الأم » يشل القانون والقوة بالنسبة للطفل » وذلك أمر يود أن يكونه » وبهذا 
المعنى ثمة حب للأب على صورة التوحد 7) . ويتبين المرء هنا إذن وضع 
الطفل » وضعه الحرج : فهو يرغب في امتلاك الأم » ولذلك يكره الأب الذي 
بحرم عليه هذا الامتلاك › ولكنه مجحب الأب في الوقت نفسه « من حيث ان الأب 
محوز القوة وپه يتماثل . وهذه العلاقات ذات الطابع الذي لا ينفصم › طابح 
الحب والكره معا » هي التي يسميها فرويد العلاقات ذات المشاعر المزدوجة : 
فالطفل يرغب في قتل أبيه ليمتلك أمه » ورغبته ترعبه في الوقت نفسه . وستولّد 
هذه الازدواجية في المشاعر ضرباً من الحصر الذي يتصف بأنه نتيجة الخوف من 
تحقيق رغبة . والحصر لدى المصابين بالعصاب » على سبيل الخال » سيتجل على 
صورة هوس » ورهاب () » أو هستيريا » ي سيتجلى بالمرض . فالتابو » أي 
التحريم » هو الصورة الاجتماعية التي يتخذها هذا الحصر . والتابو هو التعببر 
الاجتهاعي عن الارتكاس ضد الرغبات غير المعترف بها : إنه بديل الحصر . 

- الأمثلة لا نحصى . أما الأمثلة التى تى » فهى ليست هنا إلا على سبيل 
البيان . e‏ 

لا یعرف سکان جزر تروبريون آي تحريم من الناحية العملية فيا يمخص 
الجنسية . . والتابو الوحيد » ولكنه تابو جوهري ٠‏ يخص الصلات بين الأخحوة 
والأحوات . فكل ما يتعلق بالجنسية » وحتى على مستوى اللغة » مستبعد من 
العلاقات بين الأخوة والأخحوات . والبنات والبنين من أسرة واحدة لا ييكنهم أن 
يعيشوا أبداً » منذ البلوغ » تحت سقف واحد . والتحريم الذي يصيب الصلات 


)۷( انظر ف هذا الكتاب فصل «العودة إلى فرويد» » وفصل «الشعور والبئيات الأسريةه : 
(۸) يذكر فرويد حالة الرهاب لدى هانس الصخير في «خمس حالات من التحليل النفضسي» . 
حيث الحصان يسبب الخوف لأنه ثل الأب لاشعورياً . 
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بين الأخوة والأحوات أكثر بروزاً بقدار ما يكون موقعه في سكانِ عاداعہم الأخلاقية 
الجحسية حرة إلى أقصى حدود الحرية . 

وثمة تابو آخحر ذو دلالة كبيرة هو التابو الخاص بالموت . وهذا التابو » ولو 
أنه غير كي » شائع إلى أقصى حدود الشيوع . وثمة عدد كبير من التحريات التي 
تقل كاهل أولئك الذين يعرفون الحداد . وليست هذه التحريات » في رأي 
فرويد » نمكنة الفهم إلا من حيث أن الفرد الذي يعاني الحداد » كالأرملة على 
سبيل امال » كان في الواقع يتمنى موت المنوفى . ويبدو الحداد ضرباً من 
القصاص الذاتي للسبب الذي مفاده أن مثل هذه العواطف الآثمة والتي تضفي 
الإثمية كانت لديه . 

ب - الطوطم 

والمؤسسة الأحرى التي سيحاول فرويد أن جلها هي الطوطمية . ویثر 
مفهوم الطوطمية نفسه مشكلا في أيامنا هذه » وذلك أمر م يكن موجوداً في العصر 
الذي كان فرويد يكتب فيه . فا الطوطمية ؟ من المتعذّر إعطاء جواب بسيط » 
ذلك أن الطوطمية تنطوي, عل تنظيم اجتهاعي کامل . ومن الضروري ممذا 
السبب » أن نصف متمعاً طوطمياً وصفاً سريعاً . فالمجتمع الطوطمي › أو 
القبيلة الطوطمية » ينقسم إلى جاعتين تلقسان » هما » إلى عدة عشاثر 

والعشيرة جماعة من الأفراد يحسبون أنفسهم ذراري جد واحد » هو 
رالطوطم شيءَ واحد . والطوطم » على وچه العموم > حیوان » ونبات في بعض 
الأحيان . فاولئك الذين ينتمون إلى عشيرة طوطمية بيحسبون أنفسهم ذرية 
الطوطم ( بجع على سبيل المثال ) . يضاف إلى هذا آمهم يحسبون آنفسهم وكأنهم 
بجع › وغربان » وسرفات » الخ ¢ lb‏ دام احیوان طوطمهم . 

- وليس هذا الوصف كافياً ء ذلك أن الطوطمية تنطوي أيضاً على صور من 
القرابة الخاصة . فالزواج في العشائر زواج خارجي . ولكن ذلك يتيح فهم 
النظرية الفرويدية . ويكننا أن نضيف أن أفراد عشيرة طوطمية لا مكنم أن 
يأكلوا طوطمهم إلا في أثناء الاحتفالات الدينية الاستشنائية . 

- ومن الضروري إذن أن نفهم ونشرح تحريين يبدوان أا يؤلفان 
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الطوطمية : تحريم أكل الطوطم من جهة » ومن جهة ثانية » تحريم الزواج بامرأة 
من العشيرة الطوطمية التي ينتمي إليها الفرد » وهذا هو قانون الزواج الخارجي 

ولا ينفك التطور الفردي يكرّر حدوث التطور النوعي في رأي فرويد . 
والفرضية التي يستخدمها لشرح الطوطمية تقدم على القول إن المجتمعات الأول 
عاشت الحدث بصورة واقعية » ذلك الحدث الذي ليست مرحلة أوديب › في 
التطور السيكولوجي الفردي » سوى إعادة إنتاجه الرمزية . وينبغي لنا أن ننظر 
إلى الطوطمية في تنظيم الحضارات وتطورها على أنہا تكافىء الأوديب فيا يتعلق 
بتبنين الفرد وتطوره . ولكي يتخذ هذا التكافؤ معنى » يكفي أن ننظر إلى طوطم 
العشاء ر البدائية على أنه رمز الأب . ومع أن من المتعذّر أن نلخص نظرية فرويد 

في الطوطمية تلخيصاً سريعاً جداً» فان نما لا غنی عنه آن نعرضها : فهذه 

الدراسة ستتيح لنا » بالإضافة إلى أهمية فرويد التاريخية فيا يتعلق بتحليل 
الطوطمية » أن نبرز أهمية وجه الأب في مجموع مؤلفات فرويد . 

۳ - اغتيال الأب 

من داروين » فرويد يقتبس الفكرة التي مفادها أن المجتمع البداثي ريا كان 
یتکون من عشیر خحاضع لسلطان ذكر قوي ولسيطرته المطلقة . وكان هذا الذكرء 
على وجه الخصوص » محتفظ لنفسه بالإناث جيعهن » وكان الأبناء حکوماً عليهم 
بالعزوبة » والذكر ذو القوة المطلقة كان في الأغلب يطردهم من العشبر . فتحالف 
الأبناء ې يوم من الأيام ضد هذا « الأب » وقتلوه . وأكلوه لكي حتازوا قوته . 
وما أن تل الأب حتى اختفت عواطف اک ول يبق سوی الاحترام »> وذلك 
مر سبب الندم لدم . وعليتا » هنا أيضاً » أن نلاحظ ازدواجية المشاعر في 
علاقات الأبناء والأاب . ويمجرد موت الأب »› تصارع الأبناء للحلول عله › 
ولكنہم فهموا أن الحل الوحيد کان التفاهم » وأنه کان لا بد هم من أن يعقدوا 
اتفاقاً ينظّم القواعد القمعية الأولى . وهذه هي بداية التنظيم الاجتاعي . ويا 
أن الرغبة ف غشیان المحارم كانت السبب ف اغتیال الأب وي الخصومات التي 
تلت ذلك » فإن إحدى القراعك الأول التي سنت کانت على وجه الضبط تحريم 
غشيان المحارم » ولدلك ابثكر الإلزام الذي يقضي بأن يتخذ كل ذكر زوجة من 
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عشيرة أخرى غير عشيرته الخاصة . وتخلى الأبناء » من جهة أخرى » عن أكل 
الطوطم ليقمعوا الرغبة في قتل الأب قمعا رمزياً وليهدّؤوا الندم » وهذا الطوطم 
كان وجه الأب بصورة لاشعورية . وإذا كانوا يأكلون الطوطم خلال الاحتفالات 
ف بعض الأحيان » فذلك احتفاء بذكرى الحدث .» حدث اغتيال الأب والتنظيم 
الاجتاعى الذي تلاه . 

ويتيح هذا التذكير بالنظرية الفرويدية » المختصر جداً » أن نفهم السب في 
أن التحليل النضسي يحتلّ مكانة ذات أهمية في الإتنولوجيا . وتتيح مفاهيم التحليل 
النفسي وطرائقه » على الغالب » أن نفهم ما يبدو بصورة قبلية أنه يتعذّر فهمه في 
ثقافة من الثقافات . وستستولي البحوث الاتنولوجية على وجه الضبط » فيا 
بعد » على هذا المصطلح » مصطلح الثقافة » بوصفه قادراً على أن يحدّد حقلاً 
مستقا للبحث الأنتروبولوجي بصور أكثر دقة من مصطلح الأوضاع القدية أو 
مصطلح البدائية : فالأمريكيون يسمون انتربولوجيا ثقافية ما يسمى في أوروبا 
إتنولوجيا . وهذا المصطلح » مصطلح الثقافة » يبدو أنه المصطلح المفضل من 
حيث أنه يشتمل على البنيات الاجتهاعية بقدر ما يشتمل على الأسلوب الذي يعيش 
به الفرد هذه البنيات : إنه بالضبط محل التاليف بين الفردي والاجتهاعي » إنه 
ماماً حقل التحليل الإتنولوجي . 

والنظريات الفرويدية » بالنسبة لتحليل ثقافة من الثقافات » موضع 
العارضة. فقد عارض مالونسكي ٠‏ كل شيء با في ذلك كلية أوديب . ويظل 
صحيحاً مع ذلك أن طرائق التحليل النفضسي وبعض مفهوماته أمر لا غنى عنه في 
التحليل الإتنولوجي : فالأنتروبولوجيا الراهنة لم تنكر فرويد » بل أضافت أبعاداً 
أحرى إلى منظور التحليل النضسي . وثمة مجموعة من الباحثين الأمريكيين › 
الذين يعملون على الخالب جاعة » أفادوا من البحوث الفرويدية ليحاولوا » من 


(۱) يؤکد مالونسکي أن الأب ليس هو الذي يربي الأطفال في بعض المجتمعات » بل 
الخال . ولكن النقد ليس له مفعول » ذلك أن اللغال هو الأب البنيوي عندثلٍ . انظر في 
هذا الكتاب فصل «اللاشعور والبليات الأسرية» . 
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خلال مفهوم و الشخصية الأساسية» » ربط الحوانب السيكولوجية 
والسوسيولوجية » الخاصة بتحليل ثقاني متنوع بصورة كافية . 


ثانياً . الشخصية الأساسية 


يوجّه مفهوم « الشخصية الأساسية » أعال عدد معي من الاتلولوجيين 
الذين يتحدد موقعهم بين ضرب من اتجاه التحليل النضسي وضرب من الاتجاه 
الثقاني . والمنحى الثقاني » الذي تتأالف مساهمته من عمال روث بينيدكت » يلح 
على مفهوم الثقافة : فالثقافة » أي مجموع الأعراف » والمئل » وأنغاط الحياة » 
والمؤسسات » الخاصة بشعب من الشعوب » هي التي تكون حضارتها أكثر من 
العرق ٠‏ 

وتطمح نظرية روث بينيدكت إلى أن تصتف تلف الثقافات انطلاقا من 
تمييز » أساسى في رأيها » بين الديونيسى والأبولوني *) . فالثقافات الديونيسية 
تمد الميول العدوانية > والثقافات الأبولونية > على العكس » تمد الانسجام 
السلمي . وتصطلم هذه النظرية بصعوبات عديدة » وهي على الأقل ثرت قليلا 
أو كثيراً على المحألين الذين يعملون بواسطة مفهوم الشخصية الأساسية . 

۱ - مفهوم الشخصية الأساسية 

ثمة جماعة أمريكية تتألف من عدد من علاء الاتنولوجيا كانت قد طورت 
هذا المفهوم : لنتون › وکورا دو بوا » وروث بنزل » وعالم النفس كارديدر . 
وثمة فرنسي > دوفرون » خحصص دراسة هذا الموضوع . يقول دوفرون (") إن 
الشخصية الأساسية « مظهر سیکولوجي خاص » خاص بأعضاء مجتمع معين » 
ویتجل بطراز معين من الحياة يوشي عليه الأفراد نسخهم الخحاصة » . ويسعى 


(#) ديونيسوس : إله الحمر والكرمة لدى اليونان القدماء » ابن زيوس وسيميله » وهو الإله 
الذي منحه الرومان اسم «باكوس » . أما «أبوليون» » فهو إله النور والفنون لدى اليونان 
القدماء » ابن زيوس وليتو م . 

(۹) «الشخصية الأساسية» » ميشيل دوفرن . 
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علماء الاتنولوجيا ء الذين يستخدمون هذا ا مهوم » إلى بناء شخصية لكل ثقافة ‏ 
نمثل نموذج الفرد الذي يتتمي الى هذه الثقافة . وليس أمراً ذا أهمية كبيرة أن 
نعرف هل سبق ذا النموذج ون كان قد تحقق واقعيا . ففائدة مفهوم الشخصية 
الأساسية يكمن في آنه لا يتیح إدراك المؤسسات التي تكون ثقافة من الثقافات 
فحسب » بل تبج أيضاً إدراك الاسلوب الذي يعيش الأفراد به هذه السات « 
وهو امر هام أيضاً . ويحاولون » بالشخصية الأساسية » أن یفهموا کیف تعاش 
ثقافة من الثقافات . وعلى هذا المستوى إما تكون مساهمات التحليل النضسي 
اة ۰ 

۲ - الزمر الأولية والزمر الثانوية 

ويحاول علماء الإتنولوجيا الامريكيون أن ييزوا بين ضربين من المؤسسات 
ذات ' العلاقة بمفهوم الشخصية الأساسية : المؤسسات الأولية والمؤسسات 
الثانوية . فالمؤسسات التي تشرط الشخصية الأساسية » وتصوغهاء تكون 
مؤسسات أولية . وجميع المؤسسات التي ترمي إلى تربية الأطفال » والمؤسسة 
الأسرية على وجه اللخصوص » هي مؤسسات أولية على هذا النحو . والمؤسسات 
الثانوية هي » على العكس . تلك التي تمارس الشخصية الأساسية تأثيراً عليها : 
« فالثانوي هو ما ينجم في الفرد عن أثر الأولي عليه ٠(٠‏ . إن الثانوي عندئذ 
هو المؤسسات السياسية أو الاقتصادية . وهذا التمييز أحد التمييزات الأكثر 
عشوائية » والمصطلحان يكنا على الخالب أن ينعكسا . وما ينبغي لنا اعتباره 
جديراً بالانتباه في هذا البحث هو أن مفهوم الشخصية الأساسية يشل منظوراً 
مفضلاٌ لدراسة ثقافة من الثقافات من حيث أن موقعها في البؤرة التي يعاش فيها 
القسر الاجتاعي ( للمؤسسات ) والتي منبا ينبعث سلوك الأفراد الواقحي . وي 
هذه النقطة إا يمكننا أن نحدّد كيف تصوغ ثفافة من الثقافات فرداً » وكيف 
يصوغها بدوره . وبا ان موقع هذه السيرورة المزدوجة يكون في الغالب عل 
مستوى اللاشعور » فإن طرائق التحليل النفسي عظيمة الفائدة . ويظل صحيحاً 


. «الشخصية الأساسية» » ميشيل دوفرن‎ )١١( 
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مع ذلك أن علماء الإتنولوجيا أولو اتجاه إلى الابتعاد عن فرويد من حيث أن القسر 
الاجتماعي أكثر أهمية بالنسبة هم من الحوانب الفردية اللاشعورية . فهم يعزون 
دوراً حاسم إلى الجهد » الشعوري أواللاشعوري » الذي يبذله الفرد لكي 
يتكيّف : إن القسر يؤر بصورة مباشرة على الطبيعة الانسانية ليكؤن شخصية 
أساسية فريدة . فلفكرة الإحباط » على سبيل المثال » أهمية بالنسبة هم أكبر من 
الأهمية الخاصة بنظرية العشير البدائي » البنية على ضرب من الم الاستقرائي 
للبنية الأوديبية لدى الطفل الأوروي . 

وعلهاء الأنتروبولوجيا الأمريكان ليس بوسعهم » في هذا المنظور » حتى أن 
يطرحوا المشكل الذي كان قد أثاره ليفي برول » أي مشكل كلية الفكر 
الإنساني : فكل ثقافة تخلتق شخصيتها الأساسية المختلفة » وليس ثمة شيء يتح 
الحسم » »> في] عدا بعض التشابات أحياناً » لمصلحة قضية أو لمصلحة قضية 
أحرى : فهل ل « البدائيبن » ذهنية حاصة › آي ان توک ك افر 
الإنساني » كا قد يكون فرويد فعل ذلك أو كا يفعله ليفي شتراوس ؟ ولیست 
نظرية الشخصية الأساسية هي التي تتيح إعطاء الحواب . فهذه النظرية تستخدم 
لتحديد ثقافة من خلال مظهر سیکولوجي تولّده لدى الأفراد الذين يعيشونها . 
والإلحاح ينصبٌ على الجانب الوجودي من الثقافة . والحال أن عالاً ا 
فرنسياً > ليفي شتراوس » يدعي أن تحديد ثقافة من الثقافات مبني على البنية › 
بصورة مستقلة عن الأفراد الذين يعيشون هله الثقافة . وهذا المنظور الحديد 
الذي ببني أبحاثه على نمط علم اللغة الحديث » مکنا أن نسمیه منظوراً بنيوياً › 
على عكس المنظور الوجودي للشخصية الأساسية . 
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ثالثاً . المنظور البنيوي فى الاتنولوجيا 


١‏ - البثية 
التقارب بين الإتنولوجيا وعلم اللغة «عفوي » : فالصلات بين 
اللغة (*) والثقافة كثيرة ومعقدة . وبوسعنا أول الأمر »› لکي نستعيد في هذا 
لجال تحليلا لليفي شتراوس () » أن ننظر إلى اللسان على أنه نتاج الثقافة 
. فلسان شعب يعبر عن الثقافة العامة هذا الشعب . ولكننا » عى آلحر» 
بمكننا أن ننظر إلى اللسان على أنه جزء من الثقافة » من حيث أن الثقافة مجموعة 
معقدة تشمل المؤسسات » ومجموعة الأدوات » والمعتقدات » والأعراف » 
واللسان بالتأكيد . وليست المشكلات هي ذانها في الحالتين . كذلك يكننا النظر 
أيضاً إلى اللغة على أمبا شرط ثقافة من الثقافات : فباللغة يكتسب فرد من الأفراد 
ثقافة جماعته . وهذا شرط من حيث أن للثقافة بناء معقداً شبيهاً ببناء اللغة » 
ومن هذا الجانب فهو شرط نظري . « وكلاهما » اللسان والثقافة » كا يقول 
ليفي ڈ شتراوس (') ۰ یېنیان بواسطة تقابلات وارتباطات متبادلة› وبعبارة أحرى »› 
بواسطة علاقات منطقية ؛ بحيث أن بوسع المرء أن ينظر إلى اللغة على أا منشأة 
مهمتها استقبال البنيات الأكثر تعقيداً ف بعض الأحيان » ولکہا من نوع بنیاتہا 
نفسه » بنياتها التي تناسب الثقافة منظوراً إليها من جوانبها المختلفة » . ويتيح 
هذا الاستشهاد الأحير أن نفهم کف ان اللغة هي نتاج الثقافة » وجزء منا › 


(#) تستخدمولغة» مقابل المصطلح الفرنسي «ععةعدها» ورلسان» مقابل المصطلح الفرنسي 
«عسعموا» . واللسان منظومة متبنينة من العلامات الصوتية ( أو المدونة كتابة ) التى 
يستخدمها الناس للتواصل بينم . أما اللغة فهي استخدام اللسان للتواصل مع الناس 
الأخرين «م) . 
)۱١(‏ ليفي شتراوس » «علم اللغة والأنتروبولوجيام 
في كتابه «الأنتربولوجيا الثقافية» , 
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وشرطها في وقت واحد . يضاف إلى هذا أا تسرغ حاولة الاتنولوجيا في أن تتخذ 
التحليل اللغوي مط التقصي . 

والقول احق > يتن الط اللغوي من أن يفرض تفسه إلا منذ أن انثا 
تروبتزكوي علم الأصوات إنشاء رسخ علم اللغة بين العلوم الدقيقة . وعلينا 
ف هذا المجال » أن نوضح هذه الطريقة بالإلحاح على مقهوم ت هو مفهوم 
البنية . فطريقة علم الأصوات مبنية على أربعة هوج أساسية . أولاً » ينتقل 
علم الأصوات من دراسة الظاهرات اللغوية الشعورية إلى دراسة بنيتها التحتية 
اللاشعورية . ثانا > يرفض علم الأصوات أن يعالج الکلات على آنہا كيانات 
مستقلة › بل يتخذ »› على العكس .ء تحليل العلاقات بين الكلمات قاعدة له 
ثالث > يُدحل علم الأصوات مفهوم المنظومة . فليس لمفهوم البنية معنى إلا 
بوصفه توضیح الصورة والسبر الوظائفي لمل هذه النظومة من العلاقات 
اللاشعورية . زاغا وأحيراً » يرمي علم الأصوات إلى أن پستخلص قوانین 
عامة » قرانین عامة » إما مستقراًة استقراء » وإما مستنتجة استتتاجاً منطقياً » 
وذلك آمر يضفي عليها الطابع المطلق في رأي تروبتزكوي . ويظل صحيحاً مع 
ذلك » ولو أن النمط اللغوي غير ممكن التطبيتق بصورة مباشرة في يتعلق بالدراسة 
الاتنولوجية » أن الفكرة التي مفادها أن التحليل ينبغي له أن لا ينصبٌ على 
الكلمات وإنا على العلاقات بين الكلمات » هي بالتأكيد في القلب من طريقة ليفي 
شتراوس . وثمة برهان » نورده قبل أوانه » هو التأكيد أن عنصر القرابة الأكش 
بساطة ليس علاقة ذات حدين تسرغ إمكان الانطلاق من حد الأب أو الابن 
لتاسيس علاقة ثنائية هي علاقة ثانية بالقياس إلى الحدين الفعليين . وعنصر 
القرابة الأكثر بساطة » في رأي شتراوس » بنية من العلاقة ذات أربعة حدود تضم 
الأم والنال باللإضافة إلى الأب والابن ١١‏ . 

والفروق بين التحليل اللغوي والتحليل الانتربولوجي البنيوي يکنا أن 
تكون كبيرة » وهي ذات علاقة » على نحو رئيس » بطبيعة الموضوع . فامشكل 
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بالسبة إلى علم اللغة › > على سبيل الال > ليس تحديد وظيفة اللغة » فوظيفتها 
التواصلية واضحة » وما كان مجهرلا » وکان قد اکتشفه التحليل ف علم 
الأصوات » هو المنظومة التي تتيح للغة أن تبلغ هذه النتيجة . وعلى العكس » 
فيا محص منظومة القرابة »> فان الحدود التي تكون منظومة القرابة » المنظومة 
ذاعها » معروفة . وما يشر مشکلا» وما نجهله دائ > هو الاستعمال الذي 
صصص له الحدود والمنظومات . يضاف إلى هذا أن التحليل الإتنولوجي أكثر 
نعقيداً على الغالب : فمنظومة التسميات » أب » أم » خال » الخ » لا تنطبق 
على منظومة المواقف » وهي على أي حال لا تنطبق حداً بحد . وليس ثمة بين 
هاتين المنظومتين تناظر » ولو أن بين علافة وظيفية . 

وهذا المغهرم مفهوم البنية » » شأنه شان الشخصية الأساسية » أريد له أن 
یکون مفهوماً إجرائياً > أي أداة من أدوات التحليل . ويتحدّد هذا المفهوم بثلاث 
خحصائص أساسية : 

- ٻانه منظومة ›» تنظیم ؛ 

بالترابط بین الحدود ؛ 

- بتبعية الجزء للكل . 


۲ العنصر والکل 

هذه الخصائص الثلاث تنطوي ول الأمر على ان العلاقات القائمة 
عناصر المنظومة مستقلة عن العناصر التي تحتل مكاناً فعلياً في هله الماظومة . 
وبعبارة أحرى » لا تتغير بنية من البنيات الاجتهاعية على سبيل الال من جراء كون 
الأشخاص الذين يشغلونما يتجدّدون بصورة مستمرة . يضاف إلى ذلك أن هذه 
الخصائص الثلاث تنطوي على أن العناصر تتحدد بالمكان اللي تشغله في 
المنظومة . فوضع آي عنصر في التطوية هو الذي ينحه معناه . وهذه الفكرة 
الأخيرة تتناقض تناقضاً مباشراً مع الظهر الوجودي والمعاش للشخصية 
الأساسية . وعلينا أن نلاحظ › أخيرة بصدد تحريف البنية > أن هذه 
المنظومة » من حيث أن المنظومة مستقلة عن الحدود أو العناصر التي تشغلها Y>‏ 
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يكنا ان تتميز إلا بوصفها منظومة اختلاف') . فالعلاقات الفرقية الموجودة بين 
العناصر التي تشغل الأماكن في المنظومة هي التي تكون ذات أهمية 
وتحليل اعمال ليفي شتراوس يستحق أكثر بكثير من هذا البعض من الأسطر 
الملخصصة هما هنا i E aS‏ 
نحاول إبراز الليارات التي عرت عا مجموعة أعال شتراوس على نحو 


مشخص 

الإضاة الى العناصر الثقافية التي تدحل في بنيات القرابة » يلاحظ ليفي 
شتراوس أن العناصر الثقافية محدودة العدد بالسبة إلى مؤسسة معيلة . فصورة 
تراكيبها هي التي تتغير . وما يحدّد ثقافة من الثقافات » في رأي شتراوس » هو 
على وجه الضبط نظام التركيب المختار بالسبة لعناصرها ذات العدد المحدود . 
ومن الممكن » منذئذ » أن يعتقد المرء بأن البحث الإتنولوجي سيتيح قا 
الأيام وضع لوحة بجميع المنظومات الثقافية الممكنة . وما هو كلي يكمن في واقع 
ندا ف کے ر اا > وأن ثمة ثقافة . والمشكل يكمن في 
أن نفهم تنوع الثقافات وأن نشرحها : وهنا إنما يتدحل تعدّد التراكيب الثقافية 
04( : 

القواعد التي تتصف بأنها شروط الحياة في المجتمع تحكم بعض 

التبادلات . هذه التبادلات هي تبادلات اقتصادية وفلية ولغوية واجتاعية › 
إلخ . ويحق للمرء منذئذ أن يعتبر التراكيب الثقافية منظومات تبادل للمعلومات › 
بالنظر الى آن هذه امعلومات ذات طابع متنوع الى أقصى حد . وكا أن اللسان » 
من جهة اخحرى » بنية لاشعورية بالنسبة لمن يتكلم > كذلك شأن البنيات التي 
تحکم التبادلات على المستوى الاقتصادي » أو الاجتاعي » أو الفني › أو مستوى 
فن الطهي » فهي ليست شعورية بالسبة لمن يثلون الأدوار ٠‏ . 


)١١(‏ «الكتابة والاأحتلاف» > دیریدا » منشورات لوسي 
)٠٤(‏ «الأنتروبولوجيا البنيوية» » ليفي شتراوس » ص ٠٠٠١‏ . 
)٠٠(‏ «النيء والمشوي» » ليفي شتراوس . 
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تيح هذه المسائل القليلة العدد أن نفهم أهمية النمونج اللغوي في 
الإتنولوجيا ؛ ف « المبدأً الأساسي أن مفهوم البنية لا يرتبط بالواقع الاختباري بل 
بالأغاط المبنية بحسب هذا الواقع ٠»‏ . وينبغي لنا أن نتجنب الخلط بين 
مفهومین : 

- مفهوم العلاقة الاجتاعية التي تقع على مستوى الواقعي ؛ 

- ومفهوم البنية الاجتماعية التي تقح على مستوى الرمزي . 

فالبنية هي مبداً المعقولية في العلاقات الاجتاعية . ويعبر مفهوم النمط 
تماماً عن أن البنية ليست موجودة في الواقع الاجتماعي . ولكن مبداً المعقولية 
الذي لا يتصف بأنه واقعي هو المبداً الذي يشرط الواقع بصورة فعلية . إنه ما 
يضفي معنى على العلاقات الواقعية » إنه ما يضفي عليها دلالة . والواقع الخام » 
ف رأي البنيويين » ليس له بذاته أي دلالة » فالمنظومة الرمزية هى الت توحى 
به » والبنية هي التي تضفي عليه معنى . وقد رأينا أن الثقافة » في رأي ليفي 
شتراوس » يتصورها المرء أول الأمر على أا منظومة من تبادل المعلومات . 
والحال أن التواصل يفترض دائ دلالة من الدلالات . وتبادل النساء ٠‏ في 
منظومات القرابة » على سبيل المئال » لا يصبح تواصا إلا بدلالة هذا التبادل » 
دلالة تحيل هنا إلى تحريم غشيان المحارم . 

والمشكل الذي أثير ني هذا الفصل كان اا النفس 
وعلم الاجتاع . ففرويد » ثم إتلولوجيو « الشخصية الأساسية » » وليفي 
شتراوس أخيرا » يتجاوزون المسألة » كل على طريقته . لقد تجاوزها فرويد أول 
الأمر إذ أبرز الحوانب اللاشعورية من الحياة الاجتماعية ؛ ثم الإتنولوجيون » 
أصحاب نظرية الشخصية الأساسية » إذ حذّدوا موقعهم في نقطة دقيقة يتداخل 


. انظر في هذا الكتاب فصل «بنيات القرابة»‎ )۱١( 
من المفيد أن نقارن » في الانتولوجيا البنيوية » بين منظور التحليل البنيوي اللخاص‎ )1۷( 
. وبين تحليل الرمزي لدى جاك لاكان ( انظر فصل العودة إلى فرويد في هذا الكتاب)‎ 
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فيها الاجتهاعي والفردي . أما فيم يتعلق بليفي شتراوس » فإنه اعترف على نحو 
أكثر سهولة بسوابق سوسيولوجية . ومع ذلك » فإن على التحليل البنيوي أن 
يشرح المظاهر السيكولوجية والسوسيولوجية > على حدّ سواء » التي تنمو على 
مستوى ثقافة من الثقافات . ويتيح له منظوره آن یکتشف مستوی قادرا على أن 
مجعل المشكلات » التي كان علم الاجتهاع أو علم النفس يطمح إلى أن يحتفظ با 
لنفسه » جليّة . وهذا المستوى هو مستوى الرمزي الذي يصدر عن الواقعي 
بصورة متأنية . 


- 


الفصل الثالث 


سیکولوجیا 


والتنشيط الاجتماعي 
أو . ظهور فكرة الجماعة 


- علم النفس الاجتهاعي » بالإضافة الى الاتنولوجيا » هو العلم الذي 
ساهم أكبر مساهمة » دون ریب › ف تڄاوز الحصومة پين علم النفس وعلم 
الاجتاع . ومقتضى النجوع الذي كان» وهو دائا ء > مقتضی عدد کبیر من 
الباحثين الآحرين › آتاح إعداد عدد س س التقنيات التي تسمح بالتدحل 
العملي على مستوى الاعات المغلقة نسيياً . ويتيح المفهوم السيكولوجي 
السوسيولوجي للجماعة إدخال طراثق علم النفس وتحليلاته من جهة » ويتيح من 
جهة ثانية إدخحال الفكرة › ال على وجه أخص »> التي مفادها أن 
El‏ ترتد الى جموعة الأفراد ء وأن ها تاريخها وبنيتها ا-لخاصة . 
- والحانب العملي من هذه البحوث بيسّره العدد المحدود من الأفراد الذين 
يتعامل المرء معهم . وبظلّ صحيحاً مع ذلك أن ثمة مشكلات أخلاقية أو سياسية 
تتدحل عندما یکون موضوع الببحث تقييم نتائج التقنيات التي تسمی نقنیات 
تنشيط ال ماعات أو دينامية المجاعة . ويشمل مصطلح دينامية المماعة هنا تقنية 
واضحة تنصبٌ على جماعات غدودة العدد في أثناء تدريب لبضعة أيام . وهذ 
الصطلح ذاته » دينامية الجاعة » يمكنه أن يفهم على أنه المكافىء لتعبير 
« سيكولوجيا الاعات » . ومن الضروري › لتفهم نجوع هذه التقنيات 
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ومعناها » أن قول أول الأمر بعض الكلهات عن دينامية الاعات التي نتصورها 
آنہا « سیکولوجيا الاعات » . 

| - مفهوم الماعة 

طاح الفرضسي « بجاعة »مصطلح سديث » مقتيس من اللغة الاطاية 
التي تستخدم الكلمة للدلالة > بمصطلحات فية »> على ممجموعة من الأفراد 
مرسومین > أو منحوتین » ویکونون موضرعاً . وليس هذا المنغاً هو القادر على أن 
يوضح الفهوم . والحتق يقال إن المفهوم » مفهوم المجاعة » يكتنفه اللبس جداً 
لأسباب كثرة . وبوسعنا » لنقتصر على ذكر اثنين من الأسباب الأكثر أهمية › أن 
نشير الى أن الأوروبي لا يشعر على الخالب بوجود الجاعة » وهو يدركها على صورة 
علاقات بين فردية › هي دائا ء في نہاية المطاف » ذات ساس ثنائي ؛ والسپب 
الثاني مذه المقاومة لمفهوم الجاعة سبب اجتاعي : إنه واقع مفاده أن الاعات 
الكبرة ذات ميل إلى أن تصغر شأن الخصوصيات وتضعف أهمية الجاعات 
الصغخرة الى الحد الأقصى . وينضاف الى هذين السبيين أسباب أخحرى هي من 
جال سيكولوجيا الطفل . 

- وبوسعنا ان نيز س فئات أساسية للجماعة : الجمهور » والعصبة › 
والتجمع > والمجاعة الأولية أو المخلقة » والحاعة الثانوية . والتمييز بينها تابم 
لقاييس كالعدد » ومستوى التنظيم » وتعقيد الاجتهاعات » والفاعلية » والشعور 
بالأهداف » الخ . وتيل سيكولوجيا الاعات الى توجيه اهتمامها إلى دراسة 
الاعات الأولية أو الاعات المغلقة » على الرغم من آنا تهتم تم أيضاً بالجہاھیں ؛ 
والعصبات أو الحجاعات الثانوية ( منظمة تتصف بأنا مجموعة e‏ وظائفياً 
وفق مؤسسات ) . ويظلَ تعريف هذه ال ماعات المغلقة أو الأولية تعريفاً 
إشكالياً . ويكننا مع ذلك أن نستخلص عدداً معيناً من الخصائص : 

الجياعة الأولية ضح عدداً عدوداً ر مغلقأ) من الافراد : فکل فرد يکنه 
ن يڪون لديه لکل فرد من الأفراد الأخرين إدراك متمیز فردياً ؛ 

الجاع المغلقة تسعى سعيا مشتركاً » وعلى نحو فعّال » لنيل أهدافها التي 
ضفي عليها قيمة كبيرة » وللجماعة المغلقة ثبات كبير ؛ 
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العلاقات الوجدانية بين أعضاء الجاعة يكنا ان تصبح قوية ؛ 
في الجاعة المغلقة ترابط بين الأعضاء وشعور بالتضامن ؛ 
وأخحيراً > أدوار کل فرد في هذه الاعات متبايزة » وثمة تكوين للمعايير › 
والمعتقدات » والإشارات أو الطقوس » الناصة بالياعة () . 
وني هذا النوع من المماعة نموذجان من السلوكات يكام أن ينمرا تبعاً 
لدرجات ذات أهمية كبيرة أو صغيرة : 
النموذج الأول هو الح الذي يتألف من السلوكات التي ترمي الى 
« المحافظة على الحاعة بوصفها واقعا مادياً وصورة مثالية »(") » وهذا النموذج یز 
جماعات الأوساط الفنية أو جماعات إحياء الذكرى . 
- النموذج الثاني من السلوك هو النموذج الذي يضم جميع جميع التصرفات التي 
ثرمي إلى التقدم أو تفود الى تحولات في أهداف الماعة أو بنية الجماعة ذاتعما . 
وهذه السلوكات هي سلوكات جماعات الضغط » دون أن يکون بوسع هذه 
الاعات أن تستغني عن تصرفات النموذج الأول . 
وتستمد سيکولوجيا الاعات مصدرها من مؤلفات كمؤلفات فوريه 
وأسطورة الفالستر") » أو من دراسات دوركهايم حول الوجدان الجاعي . 
وأخيراً » سامت أعال فرويد ( مساامة كبيرة في تطور المنظور ال لماعي في علم 
النفس . وعلينا » فيا بخص السوابق الحديثة » أن نتجه صوب الولايات المتحدة 
الأمريكية . فثمة مورينو الذي أعدّ تقنية القياس الاجتماعي () بعد أن ابتكر 
التمثيل النفضسي . وينبغي لنا أخيرا» لكي ننتهي من الرواد » أن نذكر اسم ميو 


. «انظر دينامية الاعات المغلقة» » أنغريو دمارتان‎ )١( )١( 

(#) الفالدستير : جعية انتاجية واسعة يعيش في كنفها العهال حياة مشتركة في نظام فوربه 
الاشتراكي م . 

(۳) انظر في هذا الكتاب فصل «الأنتروبولوجيا الثقافية» . 

)( انظر ف هذا الكتاب فصل «علم النفس العمل» . 
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الذي ساقته بحوث على مستوى سيكولوجيا العمل إلى أن يبرز العلاقات الإنسانية 
في المشروع . ولكن مؤسس سيكولوجيا الاعات » وخترع المصطلح » مصطلح 
دينامية الحاعات في الوقت نفسه » هو ولا ریب الالماي الذي تجنس بالجنسية ٠:‏ 
الأمريكية » كورت لوفن . فاأعاله منشاً جميع البحوث الراهنة ذات العلاقة 
بسيكولوجيا ابلماعة . 

۲ - علم النفس الدينامي لكورت لوفن 

ينطلق لوفن » المتأثر بسيكولوجيا الصيغة » من الفكرة التي مفادها أن عمل 
الفرد يكن شرحه بدءاً من البنية التي تقوم بين الفرد وبيشته (° ) . وهه البنية ء 
في رأيه » منظومة من القوى المتوازنة . فاذا اختل التوازن » نشا ضرب من 
التوتر » وهدف سلوك الفرد إعادة التوازن . وهذه البنية » التي تتالف من 
منظومة من القوى التوازنة بين الفرد وما حيط به » هي التي يسميها لوفن الحقل 
الدينامي . فلوفن » في هذا المنظور » سيدرس ثلاث صور من توترات الشخصية 
الفردية وأنماط حلها : 

يمكننا القول » باحتصار » إن صورة التوتر يوجدها عدم إنجاز عمل 
أوقف : والحل يكنه أن يكون غاولة متجدّدة أو» على العكس › لامبالاة 
آساسية: 

والصورة الثانية من صور التوتر » الصورة الكثر أهمية » هي التي تنش 
بفعل الإحباط . والإحباط يقود الفرد » في رأي لوفن » إما إلى تفريغ الشحنة 
العدوانية للتوتر » وإما إلى الانكفاء » أي الى انسحاب الحاجات غير المشبعة . 

- والصورة الثالثة » أخيراً »> من صور التوتر التي درسها لوفن هي التي تدشاً 
إما بفعل الإخفاق في عمل يتكرّر » وإما بفعل السهولة الكبيرة جدأ . وسيظهر 
حل التوتر بوصفه ارتفاع مستوى التطلع لدى الفرد أو انخفاضه . 

بعد هله الدراسات التي كانت » على الرغم من أا تستخدم المباعة » 
متمحورة مع ذلك على الفرد وسلوكاته » سيم لوفن فكرته عن الحقل الدينامي 


. شيط الجاعة» » ماكسيو» نشر دار كرونيك سوسیال‎ )٥( 
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إلى دراسة الاعات الصغيرة . وكان لوفن » في دراساته الأولية » قد أبرز عدداً 
معيناً من المفهومات » كمفهومات جال الحياة » والبعد السيكولوجي بين الفرد 
ومحيطه » أو الحواجز التي تبدو في حقل سيكولوجي . وستبينّ هذه الفهومات 
أيضاً أنبا أكثر فائدة على مستوى تحليل المماعات بالمعنى الدقيق للكلمة . يضاف 
الى هذا أن لوفن » المثأثر بعلم النفس الأمريكي » سيتحقق من فرضياته بأسلوب 
تجريبي . وسیکون بقدوره على هذا النحو آن دحل في وضع معين متغيرات 
يمكنه أن يقيس مفعولاتما . وثمة تجربة شهيرة من تجارب لوفن » الذي مارسها 
على جماعات الأطفال ( ه أطفال في كل جاعة ) بمساعدة مرشدين مدربين على ان 
يخلقوا مناحاً اجتاعياً ددا » ستسعى الى التحقق من الفرضية التى مفادها أن 
الإحباط يؤدي الى الانكفاء . وقد كانت ملاحظة هذه التجربة دقيقة جداً . 
وثمة,» فيا يتعلق ذه التجربة › ثلائة مناخحات اجتاعية كانت قد أنشئت : : 
مناخ اجتاعي سلطوي : القرار يذه المرشد وحده » وهو الذي محذد 

اللشاطات وتوزيعها أيضاً . ولا يشارك المرشد ف اللشاطات » ويقدَم تقدیرات 

مناخ اجتهاعي ديوقراطي : تتخذ القرارات معاً بعد مناقشة مع المرشد . 
ولا بجذد المرشد غير الأهداف العامة للنشاطات » والتوزيع عفوي . ويشارك 
المرشد في النشاطات » والتقديرات موضوعية . 

- مناخ التلقائية : اتخاذ القرار غير مدد » ويشارك المرشد مشاركة 
ضعيفة . ولا يقم أي إرشاد فيا بخص النشاطات وتوزيعها . ولا يشارك 
شا¿ ولا يعطي آي تقدیر . 

دينامية الماعة 

نتائج هذه التجربة مدهشة في بعض الأحيان . فاذا كان المرء يتوقع أن 

يظهر المناخ السلطوي » الذي يسبب إحباطاً کبيراً » نسبة مرتفعة من العدوانية › 
فانه م يکن يتنبا ان يکون بوسع هذا مناخ آيضاً أن يظهر جلسات فاترة بصورة 
كلية ودون أي عدوانية . وتظهر بعض الحلسات » على العكس » مشاهد من 
الحنتق الجماعي يرافقه تخريب المواد . 
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وتبرز السلطوية نموذجين من الارتكاس : الطاعة السلبية التي يمكننا 
تفسبرها على أا مقاومة عدوانية كامنة » وتفجر العدوانية . وعلى أي حال » فإن 
الفرضية التي مفادها أن الإحباط يتضمَّن بالمقابل ضرباً من العدوانية فرضيةٌ ثبتت 
صحتها . 

أما في يخص المناخ الديوقراطي » فإن العدوانية تفرغ شحتنتها بالتتابع › 
الأمر الذي يتيح المحافظة عليها في مستوى متوسط . وهذا المناخ هو المتصف بأنه 
أكثر ملاءمة لفاعلية منتجة . 

ومناخ التلقائية هو المناخ الذي يكون فيه المعدل الوسطي للعدوانية أكثر 
ارتفاعا » وهو أمر يفاجىء المرء : فالأطفال كانوا يأتون لينجزوا عملا بمساعدة 
المرشد » والاحباط كبير جداً من حيث أن المرشد يتهرّب . ومع ذلك » فإن صور 
العدوانية أقل عنفاً » بصورة نسبية »> من صور العدوانية في المناخ السلطوي . 

وكانت خحلاصة هذه التجربة على النحو التالي : اذا كانت الفرضية التي 
مفادها أن الإحباط يسبّب العدوانية » قد ثبتت صحتها » فإنه يظلَ صحیحاً مع 
ذلك أن العدوانية تتحد صوراً ختلفة جداً بحسب مناخ المماعة التي تظهر 
العدوانية فيها . 

ونكتشف هنا مثال التدحل الذي حافظ عليه دائ علم النفس الأمريكي : 
فمثل هل التجربة تتیح تکییف الارتکاسات لدی الأفراد تبعا لنهاذج المناخ › 
وبالتالي تبعاً للقيادة . وقد وجد لوفن وسيلة التدخل المفضلة التي كان يطابها علم 
النفس الأمريكي بإلحاح » منطلقاً من الفكرة التي مفادها أن المهاعة تختلف عن 
مجموع الأجزاء » بالنظر الى آن خصائصها ختلفة » ومن حيث أن المماعة مع 
پیثتها يمكننا اعتبارها حقلاً دينامياً . 

والعناصر الأساسية في الحجاعة هى المجاعات الفرعية » والأعضاء » وأقنية 
التواصل » والمحواجز . ويبين لوفن أننا إذا غبرنا عنصراً واحداً من هذه العناصر 
۲ » فانه يمكننا أن نغير بنية المجموع في المهاعة » ذلك أننا نغير منظومة القوى . 


. «دينامية الاعات المغلقة» » أنزيو‎ )١( 
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ومنذئذ سيتجه بحث لوفن » بصورة عملية » إلى دراسة « العلاقات الدينامية بين 
عناصر معيّنة وأشكال معينة للمجموعات ”) » . والكشوف التي أتاحتها البحوث 
في المختبر ستطبق على جماعات فعلية » كالمصنع والمدرسة والحي » التي تصبح 
مدذئذ محلات لتدخل ممكن . ومنظومة الترابط في المحاعة بين أعضائها » وبين 
عناصر الحقل ( أغراض » ومثل » ومعايير » وأدوار » وأوضاع » الخ ) تشرح 
السير الوظائفي لمذه الجياعة ونطها في التدخل الداخلي والخارجي . وي ل 
المنظومة » منظومة القوى » يكمن السبب لأعال المباعة أو لضروب كفها 

ویستخدم لوفن تعببر « دينامية الاعات » ليميز أول الأمر نمطه الخاص في 
التقصي > ثم ليشير الى نمط التدخحل الذي ينجم عنه . وهوء على وجه 
الحصوص » سيحيط عن كشب بكل ما يتعلق بالتغير أو قاومة التغير في جاعة من 
الاعات . ومن حيٹ آن هذه الدراسات ستظهر عدداً معيناً من العوائق » ومن 
القاومات للتغير » فهي ستتيح تدخلا يرمي الى ضرب من تنشيط البنيات . وهذا 

هو السبب في أن جميع البحوث التي تنصبَ على تنشيط الاعات هي ورثة أعال 

کورت لوفن . إنه شق الدرب ليدان كامل من ميادين علم التفس الذي أريد له 
أن يكون عملياً . وثمة ة عدد کبیر من طرائق التحليل وطرائق التدحل ستجدد 
بده . ويقصد ما بلي أن يکون عرضاً سريعاً ها 

۳ - طرائتق التدخل في المماعات 

التدحل السيكولوجي » بوصفه كذلك » يطرح عدداً معيناً من المسائل 
سیتاح لنا المجال اعرد اليها . ويبدو»› حالياً » آن إجراء ضرب من التصنيف 
غير مکن إلا انطلاقاً من زوجين من التقابلات . فاما أن نسعی الى آن رز 
طرائق اتدل المختلفة مستندين الى أن هذه الطرائق ذات هدف سريري أو 
تجريبي » وإما أن نستند الى طبيعة اللمهاعة التي ينصب عليها التدحل » ولش 
الطرائق التي تستخدم مارسة تنصبٌ على جاعات واقعية أو على جماعات 
اصطناعية . ويكننا أن نسوغ اختيار أحد هذين المنظورين . ومع ذلك » فان 


(۷) «التمثيل النفسي لدى الطفل» » ويدلوشر . 
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للتمييز المبني على طبيعة الماعة مزية مفادها أنه واضح . فبعض الطراثق » 
كطريقة جاعة التشخيص » يكتنفها الغموض » ومن العسير في بعض الأحيان أن 
ييز المرء بين الهدف التجريبي والمدف السريري . 

والطرائتق الأولى للتدخلات السيكوسوسيولوجية 'المراقبة > من الناحية 
التاريخية » هي من أعال مورينو . وقد يكون من الضروري أن نيحسب هنا 
حساب التمثيل النضسي . بيد أن هذه التقنية تستخدم عدداً كبيراً من المفهومات 
والفرضيات » مفهومات الأدوار » والمشهد » والعفوية » والفرضيات اخاصة 
بالارتجال المأساوي وبنية المتحْيّل » بحيث يتعلّر أن نتكلم عليها هنا . والمقصود 
بها تقنية معا لحة نفسية مبنية على فكرة مفادها أن الارتجال المسرحي يمكنه أن يكون 
له مزايا علاجية 0) . وأكثر فائدة بالسبة لهذا العرض هو التقنية البنية على 
التحليل في القياس الاجتاعي . 

أ القياس الاجتماعي 

يرتبط الناس بعضهم ببعض » في رأي مورينو » بعلاقة حسب ثلاثة ثة أنماط 
أساسية : التعاطف والنفور واللامبالاة . وهذه العلاقات يكنا أن تقاس باستبانة 
نوڙّعها على المجموعة » مدرسة › 37 مؤسسة للحياة الداخلية » إلخ . 
وبوسعنا عندئذ أن نستخلص عرضاً بيا بیان نيا يقيس نط العلاقات وآهميتها دال 
جماعة من الجاعات . ويكننا أن نکتشف اشکا قادرة على أن تشرح بعض 
الظاهرات التي تبدو في المباعة » كتفكك وحدة ال محاعة على سبيل الخال أو » على 
ا »> تعزيز هذه الوحدة . ولوحة القياس الاجتهاعي لجاعة من الاعات 

تتيح التدخحل على نحو يعيد تركيب العناصر بحيث تتجمع ضروب « التعاطف » 
وتتوزع ضصروب «النفور» . ويتيح القياس الاجتهاعي أيضاً تمييز المنعزلين 
والمنبوذين في جماعة من الاعات . والتدخل الذي يعقب الاستقصاء الخاص 
بالقياس الاجتياعي خاص بالعمل الذي يجري على جاعة طبيعية . ودراسة 


(۸) انظر في هذا الكتاب فصل «التقنيات في علم النفس الاجتاعي» › وفصل 
«الأنتروبولوجيا الثقافية» 
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الطرائق التي تنصبٌ على هذه الاعات الطبيعية هي التي تلي . 

ب - العمل في الاعات الطبيعية ف 

يجري العمل على أرض الواقع » أي في الإطار اليومي للجاعة المعنية . 
إا المدرسة » والورشة » إنبا مدينة الصفائح أو الثكنة أيضاً . وتفترض هذه 
الطرائق أن يكون المارس مقبولاً لدى المماعة » وأن يشارك في نشاطاتها . وتنجم 
الصعوبة عن الملاحظ نفسه من جهة » فهو في وضع ذي حركة مزدوجة يكنا أن 
تغار تحليله ) » وعن المماعة » من جهة ثانية » التي يكنا أن تغير سلوكها حين 
تعرف آنہا موضع الملاحظة . يضاف الى ذلك أن هذا الحضور »› حضون 
اللاحظ » قد يكون خيرة ت ر المباعة »> ومن الضروري عندثل ان نقني هذا 
التطور في الاتجاه امرغوب . وطرائق التدخل » بالنسبة الى الجهاعات الطبيعية › 
معدودة العدد نسبياً . والطريقتان الأكثر أهمية ما طريقة التحليل النفسى ذات 
الرمى العلاجي » والطريقة المسباة « راثز الغرفة » . ۰ 

طريقة التحليل النفسي 

ل یکن فروید ذاته يتردد في استخدام مفهومات التحايل النفسي لدراسة 
الاعات ٩‏ . وثمة عدد من علياء النفس » a‏ 
درسوا فيم بعد صور القلق الذي تولّده التغيرات التكنولوجية في المشروع . 
أعقاب هذه الدراسات النظرية » فكر بعض املحللين الس اناد 
تقنية العلاج النفسي ذاتبا الى المستوى الاجتاعي » وعلى الأقل الى مستوى 
المهاعات () . فإذا كان مكنا أن تكون الاعات مريضة كالأفراد » فعلينا أن 
يكون بوسعنا أن ننقل العلاج التحليلي الفردي إلى العلاج النضسي للجاعات . 
رعلى هذا النحو » كان إيكورن » في النمسا » قد عالج بالمعنى الحقيقي جماعات 
منحرفة » وكذلك نجح بيون في أن يعيد تكيف بعض العسكرين والمقانلين غير 


ّ انظر في هذا الكتاب فصل «علاج المريض النفسي»‎ )٩( 
. انظر «بحوٹ حول الاعات الصغيرة» » بيون‎ )۹( 
. «تلشيط الجاعة» » ماكسيو‎ )1۱( 
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اللائقين للخدمة › الذين كانوا يقيمون في مشفى للطب النفسي كان بيون مكلفاً 
به . وهله التجربة › ربة پپون ۽ فريدة في نوعها » من حيث أن الحصول على 
نتائجها كان مجري انطلافاً من صلات لفظية على وجه الحصر » كا هو الشأن في 
علاج التحليل النفسي . وريا نجح بيون » جزئياً على الأقل » في أن نخ الكلام 
ددا لأفراد تكمن مشكلتهم في ذلك . 

طريقة رائز الغرفة 

هذه الطريقة › على حلاف طريقة التحليل النفسي › لیست ذات مرمی 
علاجي . فهي تسعى فقط الى تحسين مردود الإمباعة . وا أن الجاعة ليست 
مريضة » فان الهم شحدید التوقّفات أو المقاومات ذات الطابع النضسي على نحو 
يجعل فاعلية الماعة أغنى . وتكمن طريقة راثز الغرفة في نقل المختبر التجريبي 
الى حقل البحث . والتجريب ذاته والحضور الدائم للمجرّب هما اللذان يثيران 
في الواقع سيرورة جديدة : إن الجاعة تجد نفسها في مناخ جديد . فالمجرب › 
على سبيل المثال » > يناقش مع عمال ورشة من الورشات تلك النتائج الحاصلة 
على مستوى عملهم وعلى مستوى التجربة ذاتها معا . وهلا الحضور التجريبي › 
با لحري هو الحاسم فيا يتعلق بالتدخل . ومكننا إذن ن نعتبر هذا النمط من 
اتدل بحا إيجابباً » من حيث أن أنغاط التقصي هي التي ستغير الوضع : 
فالتقصي تدخل » وهذا البدأ سيجد نفسه متحققاً على مستوى تحليل ال ماعات 
الاصطناعية على نحو أكثر أيضاً . 

ج - العمل في الاعات الاصطناعية 

الاعات الصغيرة في المختبر كانت شرط العمل التجريبي . لذلك فهي 
موضوع بحوث تزداد اتصافاً بامنہجية منذ أيام لوفن . وم يكن ثمة تجربة على 
الاعات الاصطناعية قبله » وكان يكتفى بقارنة الإنجازات لدى فرد منعزل 
بإنجازات أفراد يعملون جماعة . ولم تكن الماعة تبدو منذئذ إلا على أا متغير 
کانوا یدرسون تأثره على سلوك الفرد . 

والمجاعة » بوصفها كذلك » هي التي تكون موضع التساؤل بدءاً من 
لوفن . والظاهرات التي تحدث فيها لا ترجع الى علم النفس الفردي » بل هي 
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تابع لحقل القوى الذي تكونه الجاعة . فظاهرات الجاعات » بوصفها كذلك › 
هي التي تكون موضع الدراسة : التهاسك » والمعايير» والتوترات » 
والانجذابات » والتأثيرات » إلخ . وثمة سعي في إطار المختبر إلى تعديل متغير 
واحد وتحديد النتائج المترتبة على ذلك . والتجربة ترمي الى إثبات فرضية أو نفيها 
عند الاقتضاء . 

وهذا النموفج من التقصي محص حصاً بعد لوفن . فثمة استبخدام لعدة 
متغبرات وتعديل هما في الوقت نفسه » وذلك أمر يتيح أن نضع جداول يمكننا 
مقارنتها بالجداول المستخدمة في الرياضيات . 

وصعوبة هذه الطريقة تنجم بالتأكيد عن ضرورة المحافظة على المتغرات 
ثابتة . ورقابة المتغيرات » من جهة أخحرى »› شاثكة على الغالب . ولتلافي هذه 
الصخوبة الأحيرة » يمكننا أن نزيّف المماعة » أي أن نشرك فيها أفراداً مدرّيين › 
دون علم الأفراد الآخرين » ينعون الجاعة من أن تتوجّه في الجاهات غير تلك 
التي ترمي' إليها الدراسة . 

والتقنية الي جارس في یامنا هله ۰ وتتجنب عدداً معيْناً من الأسثلة التي م 
يسبق أن كان ثمة إجابة عنها» هي الطريقة التي تسمى جاعة التشخيص . 
والتدريبات على دينامية ال مجاعة » التي أصبحت شائعة في أيامنا هذه » تنطوي على 
بعض خصائص هله الطريقة . 

والميزة الكبيرة لحاعة التشخيص أنہا تتصرف بحيث لا تكون التجربة مفيدة 
للمجرّبين فحسب » بل وللمشاركين أيضاً . وينبغي للتجربة » بالنسبة 
للمشاركين » أن تتجلى بالمعرفة واحتياز الشعور . وبعبارة أخرى » ليس مرمى 
جماعة التشخيص تجريبياً فحسب » بل إنه أيضاً » وعلى وجه الخصوص » مرمى 
تكويي بالسبة للأفراد الذين يشاركون فيها . وجماعة التشخيص ٠‏ التي را 
تكون أكثر من تجربة بالسبة لمن ينظمها » هي تدريب على دينامية الجماعة بالنسبة 
لأولئك الفاعلين فيها . 

۽ . حاعة التشخيص وحركة إضفاء الصفة الاجتاعية 

بوسعنا أن نعتبر جماعة التشخيص › دون جدال » طريقة من طراثق تلشيط 
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الاعات ١١‏ . وتندرج التقنية المساة حماعة التشخيص > شاا شان # 
الطرائق في تدشيط الاعات › في منظور من تحريك البنيات التي تعتبر 
وترمي بعض التقنبات في تنشيط الاعات إلى إضفاء الحيوية عل 
الاجتاعية الخاصة با ماعات المنظمة . ومركز اهتهامها » في نباية المطاف » أن 
تجعل البنيات الخاصة بجماعة من الاعات » كمشروع على سبيل الخال » 
منسجمة مج مقتضيات الحياة الراهنة . هذه المقتضيات ذات علاقة » على وجه 
الخصوص » باتساع التنظيمات وتنوعها » أو » على نحو أكثر عمومية » با پسمى 
في بعض الأحيان حركة إضفاء الصفة الاجتاعية . وهذه الحركة » التي تتميّز 
بتحول البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية » تتجلى على وجه الخصوص 
بازدياد الروابط الاجتاعية » وبضرب من تسارع التاريخ » واستمرار التغير » 
وتطور الأجهزة الوسيطة › والانتقال من حق فردي إلى حق اجتماعي . والخلاصة 
بصورة مفارقة ( القسر الاجتهاعي يتسع في جميع المجالات : القانون والمدرسة » 
والإعلام »> والنقابة » الخ ) › وبضرورة التغبر الدائم . 

وأول وظيفة من وظائف تنشيط الاعات ٽکمن في حل هذا لزاع بين 
تنظیات تزداد أهمية وبين ضرورة ة مفادها أن یکون هذا العام المنظم بمغالاة عا 
متطوراً» أو حتى متغيراً تغيراً مفاجثاً ومتسارعاً . 

والوظيفة الثانية من وظائف تدشيط الاعات مرتبطة بنتائج الحركة » حركة 
إضفاء الصفة الاجتاعية . وتنزع هذه الحركة » بصورة حتمية » إلى ضرب من 
إصفاء التجانس على الأفراد » وإلى تجريد العلاقات الاجتاعية من صفتها 
الإنسانية . وتحاول طراثق تنشيط المجماعات أن تقلّص هذه النتيجة وأن تتيح 
للفردي » والأصيل » والتنؤع » أن تتجلى . وني هذا المنظور » تبدو طرائق 
تنشيط الاعات على الغالب ذات خط يضفي الصفة الشخصية . والمقصود أن 
نح « الجدارة الشخصية » للفرد مجدّداً » وأن يُبعث الاختلاف الواقعي الذي قد 
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تقيم الرغبة وحدها قواعده . وجاول تنشیط الاعات ان ينح الفرد إمكان 
ا وان یوطد نفسه بصفته شخصاً أصیلاً . 
رلواجهة التراكم في الفروق الوهمية القرابطة مع اليل إلى إضفاء التجانس على 
الأفراد » كالتايرات الإعلانية على سبيل الال » تسعى طرائق تنشيط الاعات 
إلى المحافظة على اتجاه الفروق الواة قعية التي تكون الشخصية ا-حقيقية . وني هذا 
المشريع الثاني لتنشيط الاعات » تندرج جاعة التشخيص . والمقصود أن يتاح 
للأفراد » بہذه الطرائق وبالدينامية الكامنة التي تحتازها ال مياعة » أن يعبروا عن 
رغباتہم وعن نزاعاتهم في سبيل الاعتراف بها وقبوطما . ذلكم هو المدف » ويبقى 
علينا أن نصف الطريقة . 

وطريقة جاعة التشخيص مستوحاة أول الأمر من بحوث لوفن › ویعتمد 
فيها على دينامية الماعة لتحقيق هذا المشروع » ثم عل كشوف التحليل النضي في 
كل ما يتعلق بتفسير السلوك . 

ويكفي » من الناحية امادية » أن یون نحت التصرف صالة ذات تنظيم 
تجعل الناقشة يسيرة بين حوالي اثني عشر شخصاً يأتون بصورة حرة ۰ 

وينبغي للمشاركین أن لا يعرف بعضهم بعضاً › بقدر الإإمكان » قبل 
التجربة . ولا بد للجياعة من أن تكون أكثر ما مكنا تنوعاً في السن » وا لجنس » 
والمنشأ الاجتماعي والثقاني » إلخ . وعدد المشاركين في جماعة التشخيص يكنه أن 
يختلف على نحو يتصف ببعض الاتساع › ولکنه بین ۸ و ٠۲‏ ني الحالة الثلى . 

ومن الضروري » أخحيراً » إجراء عدد مرتفع سيب من الاجتهاعات » عشرة 
عل الأقل › تېداً وتنتهي في وقٽت محدد . 

ومبدأ العمل لدى جاعة التشخيص ضرب من النقل لقاعدة التحليل 
اللفضسي : المبادلات لفظية وحرة . فالجلسات » إذا استعملنا مصطلحات 
روجرز › غير موجهة . وجلسات المناقشة يكنا أن تتناوب مع جلسات تثيل 
الأدوار » والمحادثات الخاصة مع عام نفس . 

فكيف تحدث الجحلسات ؟ تنطوي الجلسات على ضرورتين : تسيير الجاعة 
على نحو مرض » وجعل المماعة تباشر تقييمها الحاص . 
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وترمي هاتان الضرورتان الى جعل المشاركين يتحسسون ظاهرات الجاعة » 
وإلى تدريبهم على إجراء التشخيص . وسيكتشفون على هذا النحو وسائل ملاثمة 
لل الشكلات التي تطرح على جماعة من الحجاعات . 

وينظر إلى هذه التقنية على مها مكوّن ذاتي » من حيث انه يفترض أن الأفراد 
الذين شاركوا ني جاعة من جماعات التشخيص سيكونون قادرين على نقل تجربتهم 
الى ماعات واقعية یشارکون فیها فیفترض إذن أنهم » بفضل هذه التجربة » 
اعترفوا وقبلوا » جزثياً على الأقل » نزاعاتهم الخاصة من حيث أن هذه النزاعات 
تنج في علاقاتہم . 

ولتحقيق هذا الغرض » تعمل المهاعة بمساعدة مرشد » ومرشدين اثنين في 
بعض الأحيان » أو بمساعدة مرشد ومراقب . ودور المرشد أساسي »> ویفترض أن 

والمرشد يمكنه » فيا يتعلق بتحديد المهمة التي ينبغي للجاعة إنجازها ء أن 
يقترح موضوعاً » أو آن جد شخصاً عليه أن يقترح موضوعاً» أو أن يترك 
للجماعة أن تقزر الموضوع هي ذاتبا . ومها يكن من أمر » فإن تحديد المهمة يجب 
بالضرورة أن تناقشه الياعة وتقبله . 

دور القاثل 

سلوك المرشد ر القائد ) حاسم » ومع ذلك فإن قاعدة واحدة لا يكنا أن 
تعطی . ولیس بوسعنا أن نقدّم سوى توجيهات عامة جداً . وعلى المرشد أول 
الأمر أن ينظر إلى كل جماعة على أنها جديدة وغير متوقعة . إنه لا يقذّم نفسه مع 
نظرية تتطلّب التحقيق : وذلك هو الفارق بين وضعه وبين التجريب . وينبغي له 
ان يکون حفیاً بأقوال اللياعة وانفعالاعا متجتباً ف الوقت ذاته أن ڀترك نفسه 
يتورط فيها . وعليه ء بالإضافة الى ذلك » ن یکون حیادیاً : فهو لا پوجه » ولا 
ينظّم » ولا يوحي » ولا يتخذ مواقف من المسائل المطروحة للمناقشة . والدور 
الوحيد المحدّد للمرشد هو دور تفسير . ولکن عليه ن لا يغرب عن باله أبداً أن 
الياعة هي موضوع الببحث . فعليه › منذئذ » آن يجنب التفسبرات الي 
تنصب على فرد من الأفراد تجنباً الى أقصى حد . إن التفسيرات ينبغي هما أن ترمي 
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الى الواقع السيكولوجي اللاشعوري المشترك بين الجاعة . وما أن المماعة ليست 
ذات ماض ولا مستقبل » فان هدف التفسير والتشخيص أن يستخلصا ما هو 
معاش حالیاً دون أن یکون مفهوماً . والواقع أن المشترك بين المشاركين هو » على 
سپيل الحصر » ما يحون به أو يفكرون به بحسب تطور التجربة . بيد أن 
الشاركين يلون إلى إخفاء ذلك شعورياً أو لاشعورياً . وترمي التبادلات اللفظية 
بين المشاركين إلى أن تظهر ما يعيشه الأفراد بصورة ضمنية وسلبية إظهاراً فالا . 
وما عل جماعة التشخيص أن توضحه » ليس بنية سيكولوجية فردية » بل بنيات 
الإجاعة بججموعها » ونزاعاتها اللاشعورية . وهذا التوضيح بالضرورة رجع على 
السلوك الفردي 3 على ار ا فبلوا ٠‏ ذا ار ل إطار 

۵ه . رر 8 اندماج 

طرائق تنشيط الاعات » وتقنية جماعة التشخيص على وجه الخصوص » لا 
تناما الانتقادات التي تصيب التدخحلات السيكوسوسيولوجية غير المتمحورة على 
الجاعة ذاعما . وليس جاعة التشخيص » على ما يبدو » غرض خارجي بالسبة 
للجاعة ولنمطها في الوجود . فان نكشف لماعة من الاعات عن « الحقيقة » 
عن ذاتما أو » با لحري » أن نتصرف بحيث تكون الماعة قادرة على اكتشاف هذه 
« الحقيقة » » ذلك أمر يبدو نمارسة لا يرقى اليها النقد . ومع ذلك › فإن هذه 
الثفنية » كا E‏ > بأغراضها ومبادثها وطرائقها » ربا ليست بريئة بالقدر 
اللي ېدو عليه . وليس قصدنا في هذا المجال أن ننقد التجارب التي کانت 
ضروباً من الإخفاق . ومن المعلوم » بالتاكيد » أن بعض التجارب عرفت 
حوادث نفسية مرضية » ولكن ذلك كان ناجاً بصورة عامة إما عن أن المرشد كان 
غير ذي حبرة » وإما عن ان الشاركين كانوا فعلا من اختصاص علاج تفي 
ولا تضم هذه الحرادث موضع الاتهام تقنية تقنية جماعة التشخيص بوصفها كذلك . 
اوضرع جرد أحطاء . 

وما ينبغي لنا أن نله عن كثب هو هله التقنية بوصفها تنجح في أغراضها 
رحق الأهداف التي تحددها لنفسها . وذلك هو المعنى الاجتاعي لباعة 
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التشخيص ولكل تقنية من تقنيات تنشيط الحماعة › التي من المناسب أن نأخحذها 
بالحسبان . 

تحرّر زائف 

لا يبدو للوهلة الأول أن هذه الطرائق » طرائق تنشيط الماعات › تعض 
نفسها للنقد الذي مفاده أن الطريقة السيكولوجية قد يكون لما وظيفة مفادها أن 
تدمج الأفراد بالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتاعى الراهن . والواقع ن 
الصدر الذي استوحيت منه هله الطرائق وإليه تنتمي عل الغالب » وهو مصدر 
يضفي الصفة الشخصية » يبدو آنه يلح على وحدانية الشخص › وعلى الأصالة 
الجدرية لمحماعة معيّنة من الاعات . وليس ثمة أي شك » على مستوى المبدأ » 
أن طرائتق تدشيط الاعات تفترض الفرد والمماعة الصغيرة على أدبا أساسيان أكثر 
من بنيات القسر التي يتناقشان فيها أو يتكفان . يضاف الى هذا أن الشخص أو 
المجهاعة الصغيرة » وهذا هو موقف ماكسيو على سبيل الممال » هما العنصران اللذان 
يمكننا الاعتاد عليه للنضال ضد هيمنة التنظيم . فتنشيط الجاعة يرتكز على 
الشخص أو الماعة الصغيرة ليقاوم إضفاء التجانس » والتجريد من الشخصية › 
اللذين تلحو حركة إضفاء الصفة الاجتماعية الى فرضها . وعلى الرغم من هذا 
امبدا ذي الط الإنساني الى درجة عالية » يبدو ان تنشيط الجاعات » بأغراضه 
نفسها » ريا. كان الأكثر اتصافاً بأنه « ذو نزعة الدمج » بين التقنيات 
السيكولوجية . ومن الملاحظ » من جهة أخحرى » أن اتساعها الحديث يتوافق 
زمنياً مع احتياز الشعور بأن التبدلات الصناعية الراهنة المغاجثة ليست الانتقال من 
مموذج بنية إلى آخر»› بل الانتقال من تنظيم صلب إلى نظام مرن قادر على أن 
یدمج الحركة ذاعا » بوصفها عنصر مردودية »> مذه « الحالة الصناعية الحديدة » 
التي يصفها غالبريث . ويقتضي هذا النظام المرن أفراداً وجماعات قادرین على 
المبادرة » قادرين على التنوع والارتجال . فهو ليس هذا السبب أكثر إنسانية » بل 
عل العكس . وعبقرية النظام الصناعي ¢ والنظام الاجتهاعي المرتبط به » الذي 
یعدنا به غالبریٹ » تکمن في أنه أفلح في أن یستخدم ما کان يبدو إدائة له على أنه 
مط من الاندماج النهائي : فليس من الضروري كبت النزاعات » بل لا بد » على 


- ۷ 


العكس » من إظهارها في سبيل السيطرة عليها واستخدامها » بالإضافة الى 

ذلك » بوصفها استطاعة دينامية مفيدة . وتتيح طراتق تنشبط الاعات » التي 

مارس مارسة متزايدة في الصناعة والتجارة » رقابة التزاعات والعدوانية اللتين مكنا 
أن تتجلياء رقابة يقبلها الشاركون أنفسهم . 9Î‏ تتیح هذه الرقابة أن پستدخل 

القسر الاجتياعي استدخالا ائباً ؟ فهلا القسر هو الأكثر اتصافاً » ا لا يقاس › 

بأنه ملائم › من حيٹ أنه یتح استخدام استطاعة دينامية كان قدرها فيا مضى أن 

قمع . ويرفض بعض علماء النفس » بوصفهم واعين هذا المشكل » أن يقدّموا 

للمشاركين وسائل لحل نزاعاتهم » ويقتصرون على بعثها بأقصى حد من الشدة 

دون تحويل القوة الدينامية لمصلحة عمل عقلاني ٠‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
علم النفس الأساسي 


ميادين عام النفس 

تد علم النفس متشعَّباً الى فروع عديدة تؤلف ما يكن تسميته ميادين 
( سيكولوجيا الطفل » سيكولوجيا الكهل » سيكولوجيا المريض » إلخ ٠)‏ . 
ووسعنا من جهة أخرى » أن غير داحل هذه الميادين المختلفة مراحل تكون إما 
بئيات أفعال » كالإدراك والإحساس > والتصور» والتذكر» وإما سيرورات 
(الرغبة › والجحسم > والمكان » واللغة ) هي اط -لحضور الموجود في 
العام . وهذه الفترات مشتركة بين جيم الموجودات الإتسانية » ومن هنا منشاً 
علم النفس العام اميادين تؤلف كثرة من ضروب عام النفس التي 
يختص کل منہا میدان معین : والمجموع الذي يتكون من ميادين علم النفس 
وعلم التفس العام يلف الأنتروبولوجيا السيكولوجير,ٍ . بيد ان بوسع عام 
ان یدرس علم النفس الفردي بالمعنى الدقيق » وهذا يسمّى الذات المغردة 
کان مکنا أن تبدأ هذه الدراسة إلا بتأسيس سيكولوجيا الأعماق التي دشنا 
اللفضسي واستانفها تحلیل اللحضور . ودراسة الذات کا ان تتم ۾ عل نحوین › إا 
أن کون دراسة تزمنية > أي دراسة خلال التعاقب الزمني › » وإما أن تكون دراسة 
تزامنية » أي خلال مقطع في نظام هذا التعاقب . فا الذي نسميه علم النفس 
الأسامي ؟ إنه سيكون علم النفس الذي يوخد دراسة المراحل الكلية ( علم 


› نحن نستعيد هنا تليلات مالدينه «النظر واكان والكلام»‎ )١( 
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النفس العام ) والمراحل المغردة وتطور الذات »> ولكن مع مروره بیادین علم 
النفس ابتغاء الاغتناء . 

وختلف الطرائتق التي تستخدم لتاسيس هذا العلم > علم التفس 
الأساسي » هي الفينومينولوجيا » والتحليل النضسي » وتحليل الحضور . وأخيراً 
ينفذ علم النفس » الذي يتزع إلى أن يبرز ماهية وجود الانسان » إلى تأمل فلسفي 
جداً > طوره مارتن هيدغر : « التحليل ذي المنحى الوجودي » ") . وفي إطار 
من علم النفس الأسامي »> سنيحاول آن نوضصح هنا » من خلال مراحل الحضور 
الكلية » سبرورة هذا الحضور ذاته » آي واقع الرغبة »› والجحسم ٤‏ والزمانية 
والمكانية » واللغة ونان آن المقصود ہا ليس وظائف ثف ختلفة منفصا بعضها 
عن بعض » بل هي فترات تت تنواصل فيا ينها لإبراز صورة موخدة للدات المفردة في 
اتصاها بالعا لم . ويبرز الشخص المفرد في صلته بالعام طرازاً من اللقاء » نوعیاً 
بالنسبة له »> وهذا الطراز يعرف في كلية مراحل الحضور . 

وهکذا فان فهم شخص لن یکمن ني تکوینه واحتواثه في تعبیر واحد من 
تعبیراته ( قبول كلام امرض دون تدقيق ) » وإنغا یکمن في أن ندرك » في ضرب 
من الوحدة » تمفصل أناط حضوره المختلفة . 


أو . استيهام . الرغبة والجسم 


أحد الكشوف الأساسية في علم النفس يكمن في أنه ييل لنا كيف يرغب 
الجسم › وکیف تحرکه الرغبة » وترويه » وتسيطر عليه حتى الموت . واللغة 
الجحسمية للرغبة كانت خفية خلال قرون بالنسبة لنا . وبداً مع هیغل إمکان مفاده 
آن نعقل الرغبة . إن ساد هو الذي انتهك المحرمات الأخحيرة > ورفع الحجاب 
عن هذه الأجسام التي تثيرها الرغبة » وتعبرها » ومرّقها إذ أتاح منئد ضرباً من 
اللغة لما مبجحرك الموجود اللإنساني . ولاكان الذي استانف معاً « ديالكتيك العبد 


(۲) اتظر الفصل التالي في هذا الكتاب . 
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والسيد » ميغل والكشوف الفرويدية » يعقل الفرد على أنه رغبة بصورة 
أساسية . وينبغي للرغبة أن لا تلتبس مع الحاجة والطلب . فليست الحاجة إلا 
محض ضرورة فيزيولوجية » ولكنہا لا يكنا أن تتجلى لدى الموجود الإنساني في 
وضعها الطبيعي ذاته : إنها تتبع قانون الرغبة . وذلك ما مجحدث لدى الطفل 
عندما بجمع في منطقة فمية » منطقة هي حل لإشباع حاجة فيزيولوجية » رغبة 
ال و ی . غير أن الحاجة التي تبحث عن الإشباع 
وعن توقف التوتر ينبغي ما ان ٿ ٿبين في كلام هو الطلب . 
وبالطلب » ثمة رغبة لدي في أن يعترف الغير بي » وانتقال من حالة اح 
بها الى عالم الخير الذي يناط به ضرب من الإشباع . وعلى هذا النحو» يكون 
الطلب والرغبة إنسانيي المئشا » أي نبا حتصان بالموجود الإنساني . فالطلب هو 
اقتضاء اعتراف الغير بحاجتي اللخاصة » إنه وسيط حاجتي لدى الآحر الذي يكنه 
I E ERA E‏ 
السيء» » في رأي ميلاني كلاين » تبعاً لكون الأم تلبي طلب الطفل أو لا 
تلي ) . ولكن الطلب الذي يقدم على الإعلان عن الحاجة جيل إلى حركة أكثر 
اتصافً بأعبا أساسية » ولاشعورية جزئياً ء هي الرغبة . فإذا استجاب عام 
E‏ نفسي » فانه يظل على 
مستوى الواقعي » ويغلق على هذا الحو كل تطور للحالة وكل سبيل لصياغة 
الرغبة ¢ أي اللاشعور )( . وتذكر مود مانوني () مثال مراقب آی إليها پطلب 
العون وإمكانية أن يوقف عمله . فوضعته عندثذ في مكتب من المكاتب » وذلك 
أمر يكون تلبية الطلب على المستوى الواقعي تلبية مباشرة . وما إن وضع في 
الكتب حتى عاد يرى المحللة النفسية ليقول هما إنه م يعد يرغب في المعابحة . إنه 
لا يريد سوى أن « يزعج المجتمع بأن يظلَ عاطلاً عن العمل وأن يكون موضع 


( انظر مثال مودمانوني المذكور ف فصل «اللاشعور والبنیات الأسرية» ف هذا الكتاب 0 
فقرة «الأدوار الأسرية الأب 2 الام الأحوة ك الأخحرات» 1 
)٤(‏ مودمانوني » «الطفل المتخلف وأمه» > ص ۱٤۹‏ وما يليها . 
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العون دائاً » . وهكذا أغلقت المحللة النفسية » إذ فهمت الطلب بحرفيته » كل ٠‏ 
إمكان لانبعاث الرغبة التي كانت في أساس الحاجة والطلب . وتلبية جيع 
الطلبات » كا تفعل بعض الأمهات › تملع أي رغبة مستقلة ني أن تنبعث من 
الظلام لدى الطفل . فالعصيدة تحلّ محل الحب . ویشیر فروید إلى آن حاب من 
أحلام مريضة تريد أن تقدّم وجبة غداء » ولكا عاجزة عن إنجاز مشآري مشتریاتہا لأن 
جيع المخازن مغلقة () › يكشف عن أن زوجها » الذي يبدو مع ذلك آنه راض 
من جيع الجوانب عنہا » برغب في صديقتها مع ذلك . واكتشفت » بواسطة 
الحلم » أن تلبية الطلب لا يحل مشكل الرغبة التي تظل غير مشبعة”) . 
فالرغبة » التي لا ترتد إلى الحاجة أو إلى الطلب » ذات علاقة با مع ذلك » وهي 
« ليست في رأي لاكان شهوة الإشباع ولا طلب الحب » ولكنما الفارق الناجم عن 
طرح الأولى من الثاني » بل ظاهرة فصلهها مجددا» ۾ ") . بيد أن الرغبة لا يكنا 
إدراکها »> فهي ليست إشباع حاجة تم التعبير عنبا في طلب » ولكنها ما يتصف 
دالا بأنه غائب » وما لا يتصور آبداً . ويفهم المرء منذثل أن أي قول عن الرغبة 
م یتمکن من أن یری النور حى القرن التاسع عشر » ذلك أن التصور کان پسیطر 
على حيز ا معرفة . إن ساد » وفرويد » ونيتشه » هم الذين قطعوا الصلة بالتصور 
وهاجموه دون ان يفلتوا منه كليا مع ذلك ۵ 

ومع أن الرغبة لا تكون ممكنة التصور › فان ذلك لا يحول بينٻا وبين آن 
تحذد كلية الحركة في سلسلة ضروب الدال . ( وسنبحث هذا التعاقب في ضروب 
الدالّ في حلم من أحلام فرويد ذاته ) . . ويجاول تنصت المحلل النضسي أن يدرك 


(ه) قي کتاب تفسیر الأحلام» . ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

)١(‏ إا الخدعة التي يستند إليها الإعلان والدعاية . فمنها يستمدان نجوعها » ولكنا 
يؤديان إلى سقوط الموجود الإنساني الذي لم يعد يرغب بحصر المعنى » وإنغا يظهر ضروياً 
من الاشتهاء . انظر فصل «الدعاية والإعلان»في هذا الكتاب . 

(۷) «کتابات» » ص 1٩۹۱‏ . 

(۸) هله الموضوعات كان فوكول قد عرضها بالتفصيل في كتابه «الكلات والأشياء» . 
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ضروب الدال وأن يضفي الامتياز على بعضها . فبعض علامات اللغة » ككلمة 
خمسة » يكنها أن تتحول إلى ضروب غتلفة من الدال : قديس » ثدي › 
معصوب » توقیع (e)‏ . وقد یکون ذه الضروب من الدال طبيعة غير الطبيعة 
الصوتية . ولكن و اي دال > کہا یری لوکلیر مصیاً > لا یکنا أن نقول عنه إنه 
دال إلا مقدار ما جيل الحرف الذي يكون فيه منزلقاً إلى حركة من حركات الجسم 
إحالة بالضرورة » وهو مقدار يكننا أن نرصده تاماً» . وهذا الرسوخ 
اللاصطفاثي حرف من الحروف ف حركة من حركات الجسم يؤلف العنصر 
اللاشعوري › آي الدال پالمعى الصحيح للكلمة . 

فلنلخص ما اكتسبناه من المعرفة : نحن نعلم في البدء أن الموجود الإنساني 
تعره رغبة تدفع الحاجة والطلب وتوحي با . وهي » بوصفها لا يكنا تصورها 
أبدا » تعتمد على سلسلة من ضروب الدال ( قد تكون مفعولات اللغة ) تحدّد 
مکاما . وأخراةً فاا تندمج في الجسم . وسنحاول أن نوضح هذه العناصر 

والرغبة تحركها الكلمات وانزلاق هذه الكلمات على طول السلسلة الي تربط 
العناصر المختلفة » بعضها ببعض › وهي عناصر ضروب الدال » وتستبعدها 
وتقابل بعضها ببعض . وسنحاول » متبعين هذه السلسلة » أن نكتشف 
الاستيهامات الأساسية التي تحرك الحياة الدافعية لدى فرويد . فموضوع البحث 
حلم من احلام فروید » مشهور جداً » حلم ‹ « الدراسسة الأحادية النباتية » الوارد 
فی کتاب فروید ١‏ تفسیر الأحلام » ( ص ٠١٥۳‏ ) . کتب إلى فرويد أحد 
أصدقائه » ذو الذاكرة البصرية القوية ( والمقصود فليس ) › ما يلي : « أفكر كثيراً 
بكتابك عن الأحلام . إنني أراه أمامي منجزاً وأتصفحه » . وفي الليل التالي » 


(4) (#) لانستطيع ترجمة الملاحظة التي ذكرت في الامش . والسيب في ذلك أن الانتقال 
يتم من كلمة معينة إلى كلات أحرى تشبهها من حيث اللفظ وتختلف من حيث المع : 
فكلمة خمسةهماء تولت إلى قديس انهه »وثدي 17 “ومعصوپب 1 `وتوقیع 

ەی کا هو وارد أعلاه «م» . 
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رأى فرويد حل محتواه ما يلي : « كتبت دراسة أحادية ل ثبات من النباتات » 
وقأبت على وجه الدقة صفحة رصعتها لوحة ملونة . وتحتوي كل نسخة على 
موذج من الثبات المجفف وكأا يعشبة )» . وسيسعى فرويد الى تفسير هذا 
الحلم » حاولا بالانطلاق من توا أن يكتشف الأفكار الكامنة التي تغلَفه ليّظهر 
الرغبة التي تحركه » ذلك أن « كل حلم من الأحلام تحقيق رغبة » . فالحلم » 
بفعل هذا ذاته » ذو رغبة علينا أن نبينها . وعلى الحلم » إذا دفعنا التحليل 
بصورة عميقة بعض العمق » أن يكشف لنا عن استيهامات الحالم الأساسية . 
وتحيل بعض عناصر الحلم إلى حوادث جرت في الواقع . 

- كتب فرويد بالفعل دراسة أحادية حول قدرة الكوكائين على التخدير . 

- يضاف الى هذا أن فرويد يعتقد أنه » بهذا الحلم » يرد على انتقادات 
والده » الذي كان يلومه بأنه يستدين ليشتري الكتب . فقد أفلح أخيراً ني كتابة 
كتاب » وليست قراءاته إذن غير مثمرة . وانطلاقاً من ذلك » يفستر فرويد هذا 
الحلم على أنه مرافعة : « إنني الانسان الذي قَدّم عمل قي عن الكوكائين » عملا 
خحصبا » كا كنت أقول في ذلك الحين : إنني طالب جد . والنتيجة في الحالتين 
هي التالية : إن بوسعي أن أسمح لنفسي بذلك » ( ص ٠١١‏ ) . بيد أن علينا 
أن نمضي إلى ما ذهب اليه فرويد ذاته في البحث عن الرغبة التي تحركه . وعلينا أن 
نجد مركز الحلم الذي » يقول لنا فرويد » يتصف «على وجه العموم بأنه 
الامتثال المباشر لتحقيق الرغبة » . والحال أن فرويد يصرّح بأن الكلمة الأساسية 
التي ستنزلق متسلسلة الى جانبها جميع ضروب الدال هي كلمة نباي . وهذه 
الكلمة تذكره بجا يلي : 

- لقاثه العشية بالأاب غارتنر (الأمر الذي يعني بستايا) ؛ 

- تذكر بأنه قال لزوجته إن صحتها مزدهرة ؛ 

- ناقشا عندثذ مريضة تسمى فلورا ؛ 


(#) مموعة من الأعشاب المجففة والمحفوظة بين صحائف من الورق «م) . 
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تذكرا أن زوج مريضة أخرى كان قد نسي أن يجلب اليها أزهاراً يوم عيد 
ميلادها ؛ 

- هذه السيدة ذات الأزهار تذكر بأنه رأى في اليوم السابق دراسة أحادية 
لنبات بخور مریم لدی أحد باعي الكتب ؛ 

- وبخور مريم هو الزهرة التي تفضلها زوجته ؛ 

والزوجة تحكي له داقاً عن الأزهار ؛ والزوج يسى ويلوم نفسه على 
ذلك ؛ أما بالنسبة له › » فإن الزهرة المفضلة لديه هي الأرضي شوكي التي توحي 
بذکری أخحری سنتكلم عليها فيا بعد ؛ 

- وكلمة نباتي تجعله يفكر كذلك بفحص مادة النبات . 

وأخيرا » تذكره عبارة « كانه في معشبة » » التي تظلٌ دائ قرب كلمة 
نباتي » بتنظيف معشبة عندما كان في الصف : إنه كان قد وجد عندئذ دودات 
صغيرة في هذه المعشبة . 

حصلنا حالياً على عدد معينْ من الارتباطات حول الكلمة الرئيسة » كلمة 
نباي » وهي عقدة الحلم . فالتفسير الذي کان فروید قد أعطاه هذا الحلم کان لا 
یرال سطحیاً . والحال أنه كتب من جهة أخرى ( ص ۲١١‏ ) « إنبي اكتشفت » 
وراء كلمة أرضي شوكي » ذكرى إيطاليا من جهة » وذكرى مشهد من مشاهد 
طفولتي » من جهة أخرى » حيث اتصلت بالكتب للمرة الأولى » . والمقصود 
بذلك ذکری حجاب » آي ذکری تېدو واضحة وغیر ذات آهمية کبری › ولکنہا 
تحيل الى استيهامات لاشعورية والى تجارب طفلية ذات أهمية . ويكشف لا 
فروید عن هذه اللکری ( ص ٠٠١١‏ ) : « طاب لأبي يوماً من الأيام أن يترك للبكر 
من أخحواتي ولي كتاباً ذا صور ملونة ( وصف رحلة ئي بلاد فارس ) . وکان عمري 
علدثل جس سنواث »› ول تکن أختي فد بلغت الثالثة ؛ وذكرى السرور 
اللامتنامي الذي نزعنا أوراق الكتاب به (ورقة ورقةكا لو كنا ننزع أزهار 
الأرضي شوکي ) هي الحادث الوحيد على وجه التقريب الذي أتذكره من هذه 
الحقبة على أنها ذكرى مرنة . وعندما كنت طالباً فيا بعد » كان لدي شغف 
بالكتب . وكنت أريد أن أجعها وأن أحصل على الكثر منها . . . لقد أصبحت 
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دودة محتبة و« الترجمة الحرفية : دودة كتاب » . وبوسع المرء أن يلاحظ أنه جد 
مجدّداً كلهات سبق له أن وجدها في الحلم الأول ( صور ملوتة » أرضي شوكي › 
دودة مكتبة الدودات الصغيرة في المعشبة المنظفة ) . ولكن الأكثر أهمية هو هذه 
الحركة التي كانت تحت فرويد جينها التقى بالكتاب هذا اللفاء الأول . فقد انتابه 
فرح لامتناه پان يزع صفحات الكتاب ورقة فورقة وان يقطف . وهاتان 
الحرکتان الأساسیتان من وجوده تقومان على الاقتلاع والقطف . 

ويربط لوكلير (") الذكرى السابقة ی ای و او ار 
فروید أيضاً > ولكنما تعود إلى طفولته الأولى . «أرى قطعة مربعة من مرج 
أخحضر وکثیف › أو بالحري مدحدرا قويا منه . والأخحضر مرصع بالعدید من 
الأزهار الصفراء » وهي أزهار عادية من المندباء البرية على نحو واضح . . . ثمة 
ثلاثة أطفال يلعبون على العشب . أحدهم هو أنا » وكنت بين الانية والثاية 
والنصف . والآخران هما ابن عمي وأخقيِ . وقطفنا أزهاراً صفراء › وأمسك 
كل منا بباقة من الزهور التي قطفناها سابقاً . وكان لدى البنت الصغيرة أجل 
الباقات . . فانقضضنا فجأة عليها وانترعنا آزهارها منبا . ورکضت باكية عب 
المرج › فأعطتها الفلاسة ة قطعة كبيرة جداً من الخبز الأسمر مواساة هما . . . والنبز 
الذي منحته هذه الفلاحة فرويد فيا بعد « كان ذا طعم لذيل بعلف » . ونجد في 
هذه الرواية مجدّداً حركة الانتزاع أو نسختها النباتية » القطف » ونجد من جهة 
أحرى كلمة أصفر » وهو لون له » لدى فرويد » أصداء عميقة في لاشعوره . 
وسيكون هلا اللون لون الفستان الذي ترتديه حبيبته الأول : 

- يرتبط الانتزاع لديه بالسفر » وال حال أن السفر هو ما ينزع فرويد من 
آمه . والرهاب الذي کان بصیب فروید بسبب السفر عزوت ۰ 

- ویرتبط بالعض ( رأینا في الذکری أن فروید یلد کثیراً ببہش البز ذي 


الطعم اللذيذ) . 


. وما يليها › جموعة «المجال الفرويدي»‎ ٤ «التحليل الضسي» »> ص‎ )٠١( 
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- ويرتبط بالترتيب والصسمية وبان يلف اسمه على کشف من الكشوف 

( وذلك جيل الى ما کان فروید قد کتبه ال فلیس طالاً إلیه إن کان يظن أن ثمة 
صفيحة ستوضع م من الأيام » منقوشاً عليها ما يلي : 

وهنا ۷ اوحي في ۲٤‏ تموز ۱۸٩٩‏ 

ال كو يرد رىت 

بسر الأحلام » 

والمرء يمكنه أن يرى في هذا الشغف ب الكشف رغبة فرويد في أن يعرف 

جسم أمه » ولکن ن المهم في رغبة فرويد هو هذه ال حركة من انتهاك ال حدود وهو 
نازع لیکشف . وهکلا فان الاستيهام راسخ في حركة الجسم » وانطلاقاً من 
هذا الرسوخ يفضل كل فرد دالا أو عدة ضروب من الدال ( انتزاع › وعض »› 
وترتيب » وتسمية » الخ » لدى فرويد ) . وحركة انتزاع الأسرار من جسم الأم 
( دال أول ) سيتحرّك حوله بعض ضروب أخرى من الدال » هما هنا علافة صونية 
به . ويدرك المرء أهمية الكلام والح ركة اللحوية الي تحدث في اللاشعور . وهذه 
الحركة » حركة الكشف عن أسرار جسم الأم » تنزاح بفعل الشغف بالكتب . 
ولکن جیع کشوف فروید ذات طعم معین من غشیان المحارم » » بفعل حركة 
و . ففرويد ينتزع ويفض البكارة وينتهك . کان 
فروید في الحقيقة مفتونا بغشيان المحارم » ۳ . وقیل من جهة أحرى إن 
الرجل ذا الذئاب »)١‏ كان قد أفلح في أن يكشف ضروب الدالّ الحساسة 
لدى فرويد » الخاصة بلاشعوره ( التمزيق ورفع الحجاب والكفف ٠)‏ وف 
له عن حلم يفسره فرويد تبعاً يانه الدافعية الحاصة » مفترضاً لدى مريضه تحررا 
| يكن بجحل في الواقع إلا الى تحرر فرويد ذاته . وهكلا تتكون الرغبة انطلاقاً من 


)١١(‏ رسالة ۱۳۷ » ص ۱۸١‏ من كتاب «نشوء التحليل النضسى» » المطبوعات الجامعية 
الفرنسية . وكان من الأفضل أن يرجم «بان» بدلا من وحي» 

(۱۲) «دفاتر للتحلیل» » رقم ٥‏ لوکلیر» ص ۳١‏ . 

(۱۳) انظر فصل «علاقة المريض والطبيب» في هذا الكتاب . 
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استيهامات بدثية تنفل الى مكان في الجسم › أو الى حركة من حركاته › وترسخ 
فیھا . فتؤلف منذئذ سلسلة من ضروب الدال المضلة تة تقود الفرد » بفعل حركة 
من الإبدال والتقابل الصوت › »> إلى طراز معين من الصلة بالآخر وبالعا) . 

وهکذا أستطيع أن أعود وأتناول لاشعوري « الذي يسمه مرض الارمداد(*) ا 
الذي تشغله الأكذوبة » إذ أجد الحقيقة مكتوبة ددا : 

« في الآثار التذكارية : وذلك هو جسمي » أي نواة العصاب المستيرية 
حيث يبيل العرض الستيري بنية لغة من اللغات . . 

- « وني وثاثق الأرشيف أيضاً : وهذه هي ذكريات طفولتي . . 

« وفي التطور الدلالي : وذلك ما يستجيب لخزونات المعجم الخاص بي 
ولوافقاته › کا يستجیب لطراز الخحياة وطبعي . . « 
« وفي التقاليد أيضاً » بل وني الأساطير التي تنقل تاريخي على صورة 
أضفيت عليها البطولة » › الخ › (لاکان : کتابات » ص ۲٥۹۹‏ ) . 

والمحلّل النضسى » حين يجعل الفرد يقرأ لاشعوره » بجعله يكتشف تاريخه 
حت لا یعیشه ت قدراً . 

الجسم المفقود 

الجسم الذي تح الرغبة يمكنه أن يستجيب لعملها استجابة ختلفة : فقد 
يستقبل الرغبة التي تمسه بصورة فاعلة ( حالة المستيريا ) » أو قد يكون ضحية 
هله الرغبة التي تجعله يتام ( حالة الأمراض النفسية الحسمية ) . وأمام علاقة 
الجسم بالرغبة صيغ عديدة جداً . فا لجسم محل الرغبة ودالهما . وبا لجسم تنشاً 
التبادلات الجدلية بين العالم الخارجي والعام الداخحلي » بين القريب والبعيد › بين 
احير الخاص والحيز الغريب . وجسمي محل الانطلاق نحو الغير بقدر ما هو 
منطقة استقبال الغير . ونفهم منذثذ أن الرغبة التي تتجه نحو الغير توظف صلة 
معيّنة لجسمي بالعالم . فإذا الرغبة أحفقت في هذه العلاقة بالغير » فإن وجودي - 
في - العام ( المكان - الزمان ‏ اللغة ‏ الجسم ) يضطرب بمجموعه . ولا تتكؤن 


)¥( ارمداد : مرض یصیب شق النباتات › ويتجل ببقع بيضاء عل الأرراق م 
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صورة الجسم » لكي نقتصر عليها ‏ إلا بالنسبة للغير ولعالم من العوالم ق 
شيلدر ٠“‏ أنني أملك حول جسمي منطقة من الوجود هي حيري الخاص ( انظر 
كذلك هيدغر وبنسوانغر) » فاذا اقترب مني أحد بصورة مفاجئة » شعرت بأني 
مصاب في هلا ايز . 

ویکمن مشکل الحضور في تنظيم ايقاع بين هذا الحيز الخاص وايز 
الغريب . ولكن جسم الغير ليس شيئا غريبا بصورة كلية . فهو يشارك في 
تأسيس جسمي الحخاص . ويقول شيلدر إني في كل مرة أهتم بجزء من جسم 
الغير » فان الغير يظهر اهتماما مشابماً بهذا الجزء ذاته من جسمي الخاص . 
فجسم الخرر إذن يشارك بالحضور في تكوين جسمي الخاص ورغيتي . فاذا ججدث 
لجسمي في الحالة التي لا تستطيع رغبتي أن تتجلى لدى الغير بصورة صحيحة ؟ 

رأينا في إطار سيكولوجيا الطفل أن هذا الطفل لم يكن يلك قبل مرحلة 
المرآة ( > - ۸ أشهر ) جسا موحدا . ويرحلة المرآة إنما ينتقل الطفل من جسم 
را الى صورة سمه على آنه كلية . وتتكلم بانکو )۱٩(‏ ف حالة المصابين 
بالفصام » على جسم ليس جأ كيا هو لدى الطفل » بل على جسم مدمّر . وقد 
يكون التفكك الذي يصيب الحسم مزدوجاً : صورياً ومادياً . فالتفكك 
الصوري ذو علاقة بوسحدة الجسم البنيوية ویظهر بعدة درجات : فأجزاء 
الجسم » في أدنى درجة من درجات التفكك الصوري لا يعترف بها آنا أجزاء . 
وكل منہا يعيش بوصفه كلا . إن أي جزء من الأجزاء يقوم مقام كلية الجسم . 
وثمة مثال مضروب لنا في رواية جورج رودنباخ*) » « بروج (**) الميتة » . 
فالبطل › «هوغ » » رمل من مس سنوات . وصادف راقصة » جان » تېدو 


. شيلدر » «صورة الجسم‎ )1٤( 

)٠٠(‏ انظر عرض طريفتها في فصل «علاج المريض النفسي» في هذا الكتاب » فقرة «مقاربة 
المصابين بالذهان لدی جيزيلا بانكو . 

(#) جورج رودنباخ : شاعر پلجیکي یکتب بالفرنسية ۱۸٥٥(‏ - ۱۸۹۸) . 

(# *) بروج : مدينة في بلجيكا . 


- ۹1 - 


أنها تشبه « اليتة كا يشبه المدينة هو ذاته » ( بروج - اليتة ) . فقادها يوماً من 
الأيام الى بيته بعد أن جعلها عشيقته » وهنا إنغا تنعقد الأساة . والواقع أن جان 
استولت على جمة (*) الميتة التي كان هوغ يحتفظ بها في علبة من الزجاج . 
والحال » بالنسبة هوغ > أن « هذه الحمة كانت حية » وكانت مركز الحياة ذاته في 
هذا البيت» . وكانت الحمة تقوم بالنسبة له مقام كلية الجسم للميتة . ومن 
یلبسھا یوماً من الأیام » ویتمنی أن يحتفظ بہا كا تفعل جان » ميت لا حالة . 
ذلك أن هذا الحة م یکن يکنہا ن تکون جزءا من جسم آخر . وفي هله 
الحالة » يكون الجسم هو الجحمة » والجسمليس له جمة ) . فال حمة تقوم مقام كلية 
الجسم المحبوب . وتصف جيزيلا بانكو مثل هذا التفكك بالبنية الصلبة . 

وأجزاء الجسم » في الدرجة الثانية من التفكك الصوري » يُعترف بها تماما 
نها أجزاء » ولكن ارتباطها المتبادل غير معترف به في الوحدة الصورية لصورة 
الجسم . فينطوي التفكك هنا على بنية مرنة . 

والتفكك المادي خاص بالجحسم من حيث أنه محل الرغبة وداما أوء إذا 
شنا » من حيث هو غتوی ومعنی . ويعلم المريض أن هذا الجزء أو ذاك يشارك 
في كلية الصورة الجسمية » ولكنه لا يعترف بجسمه على أنه قادر على ان يكون محل 
ضرب من الحضور . وهكذا فان إحدى المريضات التي تروي أا كانت قد 
أقامت اتصالا جنسياً ذا نتائج منذ ثانية أشهر مضت » تحس » وهي تنفي هذه 
الصلة » بانتفاخ في بطہا وتغير في وجهها بعد هذا الحادث » « حادث الصلة 
الجنسية » . فهي لا تقبل بنوعية الجزء من جسمها › التي تخص الأعضاء 
الجنسية . ويتبين للمرء أنه لاوجود للتفكك الصوري › ذلك أن المريضة تعترف 
بجزء من هذا الجسم( البطن )على أنه حل حمل مكن . ولكن وظيفة صورة الجسم 
بوصفها محلا نوعياً > هي المصابة : « فما ييز السيرورة الذهانية أن وجه المريضة 
تدركه الريضة کا لو أنه كان قد طرأ عليه ضرب من التغير في عظامه يشل 
حا » . ومثل هذا الاضطراب في صورة الجسم يؤدي الى اضطراب في كلية 


(#) جة : تمع شعر الرأس «م» . 
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ا لدى المريضة » وني صلاعبا بين الانسانية على وجه الخصوص . 
فهي لا تعترف ببطنها إلا في نطاق ما تدرك فلاناً « السيد البشع » . ولا تخس 
بحركة في بطنها ( الذي تجهله ) إلا بالاستناد الى علاقة بالغير تدركه على أنه 
بشع : « ان دينامية ضرب من الرفض لصورة الجسم تتحول الى دينامية ضرب من 
الرفض للعلاقات بين الانسانية » . ففي الخارج إنغا يوجد ما لاتقبله المريضة في 
داخلها . وتعرض جيزيلا بانكوء في مؤلفها حول « التبنين الدينامي في 
الفصام » › علاجين لريضتين › أولاهما مصابة بتفكك صوري ف جسمها » 
والثانية مصابة بتفكك مادي . وبين لنا المريضة الثانية كيف أن بوسع الموجود 
الإنساني أن يصل الى استبعاد كل رغبة من جسمه › وال أن یکون غريباً عن 
جسمه إذا صح الفقول . قالت المريضة : « حاولت أن أبرز بروزاً فكرياً » فا و 
فلحت قدت سبي E‏ 
آکل ( صمت ) . ثم دلکوني في أثناء الحرب بسبب التهاب اسيج الخلوي . 
وهنا ا . لقد كانت امرأة › مدلكة » جيدة جداً . وکانت 
نضع لي مشدًات عل البطن حارة جدا . وفي يوم من الأيام » اختبرت نفسي . 
وهناك اكتشفت عالاً آحر . فقد ظفرت بالنشوة الجسية › ( ص ۹) . 

ويفعل الارتاط بين جسم من الأجسام وين الرغبة الي يتفتح ها » يصبح 
هذا الجسم محل اللذة والرغبة بدلا من كونه شيئ » بيد أنه مع ذلك ليس بعد ثمرة 
تفاعل وتبادل پینه وبين جسم الغبر . ولا وجود لمذا الديالكتيك بين س 
وغتوی » ديالكتيك يتم ني الفعل الجسي . والسبب أن الفرد لا يکنه آخحيرا أن 
يبلغ وجوداً مع |مکان مفاده أن يقيم مع الغبر علاقات بين ذاتية إلا عندما يعترف 
برغباته ویقبلها ٩‏ . 


(IY‏ انظر في هذا الكتاب فصل فصل «علم النفس 0 الحضرر والرجود» ¢ وانظر أیضاً «من أجل 
ضرب a‏ تربية اللحرية › مراحل مو الشخصية» »› ماکسيو » دار نشر الحرلیات 
الاجتاعية ۽ ص ۹0 وما یلیها . 
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علينا ان نجمّع معطياتنا ونين كيف أن بنيات اللغة ذات علاقة ببنيات 
المكان » وبنيات الزمان » وبنيات الجسم . ونحن نؤثر الكلام هنا على الروابط 
بين بنيات المكان وبنيات الجسم وبنيات اللغة") . 

١‏ - كيف أعقل المكان 

حضور وجودي في المكان نمطان . ولكل فعل آنجزه ترجیع مزدوج : 
داخلي وخارجي . وبعبارة أحرى » في النمط الأول من حضور وجودي في 
اللكان » ثمة استجماع وعودة قرب حيزي الخاص ؛ وفي النمط الآحر ثمة انفتاح 
وانطلاق نحو حيّز غريب ٠0‏ . إنني أحقق الاتصال باستمرار بين هذين الحيزين 
الخاص الغريب » ي تبادل مستمر يتيح لي آن اکن لنفسي ضرباً من ال هنا ء 
حل تجڏري › وضرباً من ال هناك يتح وحده إنشاء ضرب من ال هنا . 
فالفصامي فقد هذا التمييز بين الترجيع الداخلي ( الحيّز الخاص ) وبين الترجيع 
ا لخارجي ( الحيز الغريب ) . إنه يعيش في ضرب من فقدان كلي للتميبز بين ما هو 
حاص به وما هو غير حاص به . ولیس له « هنا» » ذلك أنه ليس له جسم 
إنه غير متجسد . و کنت کا لو آي اقتلعت من جسمي » e‏ 
١‏ . ويجد نفسه ضائعاً في خارجية لا يلك إمكاناً لتكوين حير حاص . إنه 
ضائع في العام . 

- بنية اللغة والموجود في العام 

للغة أيضاً هذه الإشارة الى ترجيع داخلي وخارجي يوافق الأسلوب الذي 
أعيش به المكان . فاللغة الفرنسية تملك الفئتين » فثتي الاسم والفعل » وكل 


(1۷) نحيل القارىء إلى ححاضرة مالدينه > النشورة في «الوقائعم السيكولوجية 
والسوسيولوجية» » التي تحيل إلى مؤلفات غيوم . 

(1۸) مؤلفات ريلك تعرض بالتفصيل مثل هذا التزاع . وكذلك لدى هيلدون . 

(۱۹) «دراسات» ء آذار 4 ٠“‏ «الحلون والجسم الفقوده » ص ٤١‏ . 
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كلمة تتحدد بوظيفتين : وظيفتي التعيين والتخصيص . فثمة تعيين قيمة دلالية 
معينة : إن الدالّ « كنيسة » » على سبيل المثال » تحيل الى ما نسميه في علم اللغة 
المحال إليه » وهو كنيسة في الواقع » وإلى فحوى *) » هو فكرة الكنيسة . وثمة 
تخصيص قيمة بنيوية معينة عندما نضع » على سبيل الخال » قبل الكلمة 
(یتغدّى ) آداة تعريف أو تنكير › تصبح مصدراً « الخداء » أو « غداء » © ۴ 
والحال أن التخصيص والتعيين سيسوسان المصادر أو الصفات سياسة ختلفة . 
تعينْ الصفة قيمة بنيوية خارج الحقل الذي تخصّصه . فترجيعها » بعبارة 
أخرى » ترجيع خارجي . ولنضرب مثا على ذلك : « هذه اللوحة الخضراء 
مرحة » . فلكلمة« خضراء » وظيفة تخصيص دلالي هو صفة معينة » وكذلك 
شأن كلمة « مريحة » . ولكن هاتين الصفتين غير موجودتين في هذه الحملة إلا 
لتوضيح كلمة أخرى هي كلمة لوحة . إن ترجيعه) ترجيع خارجي . فالصفة 
حركة صوب شيء آخر » إنها انفتاح وانطلاق . ونحن نجد التميبز هنا مجدّدا بين 
ترجيع خارجي وداخلي » التمييز الذي أبرزناه فیا يتعلق بالمکان . 
وللمصدر ترجيع في حقله الخاص » إنه يعن داخل حقل ما يخصصه . 
والفعل جع الرجيعين الداخلي والخارجي : 
وهكذا فان اللغة تسير سير وظائفياً يشبه أسلوبي الخاص في ارتباطي 
ٻالکان . إنها » في الحالتين » حركة من الانطلاق والعودة . وثمة مثال ضربته 
لنا جيزيلا بانكو » سيجعلنا ندرك الإصابة العامة التي يعانيها الفصامي في 
جسده » ولغته » وصلته بالمكان : في كتابہا « التبنين الدينامي في الفصام » : 
- تصرح المريضة وهي تقص انطلافة مرضها : « السيد ر كان يعزف 


#) او مؤدى «م) . 

(#) الفرق هنا بين اللغة الأجنبية » والمقصود بها الفرنسية » وبين اللغة العربية أن الكلمة 
الفرنسية ( الفعل ) التي تدحل عليها أداة التعريف أو التنكير تصبح اسا دون أن يتغير 
شكلها بإدحال أحرف جديدة أو تجريدها مثا . يضاف إلى هذا أن أداة التنكير لأوجود نما 
في اللغة العربية «م» . 
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موسيقا البرنامج . وفكرت : لا بد لي من أن أرفس بور ( وكلمة بور تشويه 
لاسم السيد ر ) . وفکرت بدواء یسمی روفول . ولا بد لي من أن 
أروفول (*) . فكل كلمة كان نما معنيان » . إن الكلمات الجديدة » التي 
استخدمتها المريضة » تنصبَ على أسياء أعلام لما ترجيع داخلي ومغلقة على ذاعها 
كلياً . والحال أن المريضة تستخدمها بوصفها فعا » ولكن هذا الفعل بجحتفظ 
بالترجيع الداخلي » ويفقد الترجيع الحارجي . إنه لا جيل الى شيء » ولا ينفتح 
على شيء . فليس ثمة إذن أي انفتاح في هله الكلهات الحديدة التي لفظتها 
المريضة > ولا وجود على وجه الخصوص لاي تېادل بین مکان خحاص ومکان 
غریب . ويتبين لنا أن بنيات اللغة > لدى هله المريضة › تناظر بنياعها المكانية . 
إنها مغلقة على ذاتها دون أي إمكان لأن تتجاوز ذاتبا صوب مكان غريب لتفوز 
ہکان خحاص »› ولتكؤّن ضرباً من ال « « هنا » » بحیٹ آنا لا تمير اكان الخاص 
من الکان الغريب أي تييز . ولا تحس أي إحساس بحدود بين جسمها وما هو 
غريب » بين ما هو ذاٽ وما هو آخر . فالواقعي والمتخيل › ال عا دا ل 
يتميّزان لديها أي تيز » « ني لا أعلم إن كان ذلك واقعياً أو متخياا » . يضاف 
إلى هذا أن أي لقاء بين ذاتيغير مكن » ذلك أن المرء عاجز عن لقاء الآخر إلا إذا 
کان ذا مکان عدّد » إلا إذا كان لديه ضرب من ال « هنا» وجسم » وحدود › 
ورغبة نوعية . وهكذا يستبدل الملوسات بالعلاقات الواقعية » « اعتقدت أني 
رأیت طائرة کانتث قد ترکت شيئاً من الأشياء يسقط منها » » « اعتقدت أنني رايت 
الصليب يرتفع فوق برج الأجراس » . فالمريضة سجينة في عالم ليس لديه أي 
إمكان للتواصل مع الغير ولا أن ينفذ اليه . 

ارلا ن قرسا طراى المح لشي أت يمرن نا 
علم النفس الأساسي . ورأينا ما هي العناصر الداخلة في تكوين فرد وشخص 
ذي رغبة مستقلة وكلام مبتكر . فحضور الموجود في العام لا يتألف من ضرب من 
جع اللكات أو الوظائف اللامبالية بعضها فوق بعض . والحياة ليست أن ندرك 


(#) اشتقت المريضة فعا من الدواء المسمى «روفول» > م . 
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ثم نتدکر » بل هي أن أستخدم كلية وجودي في اوه عمل من اعمال . 
e‏ وذکریاق »› وكلامي › ورغبتي ۽ پابسط طراز فرید من ا 
العا . وإذا نت مصاباً في رغبتيٍ ومعوقاً عن بلوغها » فن وجودي کله هو 
الزعزع » ويقتضي تبنياً للعالم جديدا . فتحليل حضوري في العالم يؤلف السبيل 
الوحيد لضرب من الفهم السيكولوجي الحقيقي . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
عم النفس 
الحضور والوجود 


لا جسم ولا روح 

إن علم النفس » في جهده الأصيل » يقطع صلته بنظورين قاداه الى 
سخافات وأظهرا عجزه عن الكشف عن موضوعه » أي الانسان . 

العلم والفلسفة ينفيان نوعية علم النفس 

. کان المنظور الأول » ذو الطابع التارجي »> أن علم النفس ربط مصبره 

پالفلسفة . فكان علم النفس معروفاً على أنه فرع من فروع الفلسفة كما لا يزال 
تعليمها بحري في الصفوف التحضيرية للبكالوريا . وكانت تربته الإبستمولوجية 
هي تربة الميتافيزياء والأنطولوجيا حيث كان موضوع الببحث وصف سلوكات 
اللإنسان مصطلح الحوهر ومصطلح اللكات الفطرية والمتعالية : وكان كل من 
اللإرادة > والمحرفة » والغريزة » والإدراك > شیا في ذاته جيل الى تصور معياري 
ومتعال للونسان بوصفه حض باق بضورة دائمة . وموضع البحث منذثذ كان 
الوصف والتصنيف › انطلاقاً من معرفة منجية حجري فيها تصور علم النفس على 
أنه الشرح العقلاني للسلوكات الشعورية . فحن نجد هذا النموذج من علم 
اللفس الذي أوضحه دیکارت » وکانت » وبرغسوك » وریېو › اه . وکان 
علم النفس › بوصفه لم يقطع الرباط السري مع الفلسفة › علا قاصراً يترك 
أصالة الانسان تفلت منه ليلجز معرفة ججردة . 
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- والمنظور الثاني » وهو منظور خدًاع أيضاً » كان المنحة التي منحتها علوم 
الطبيعة علم النفس . فقد مضى علم النفس » إذ شاء التحرر من الفلسفة › 
ينضم في القرن التاسع عشر إلى منظور »› E a‏ 
الايستجولوجين نة الاي التجريبية من النوع الفيزيائي الكيميائي أو 
البيولوجي . وکان لا بد للإنسان من أن يكون موضوع تجربة › وللحرادث 
الانسانية من أن تکونڻ موضع تفكيك وجرد ووصف كأنا صحيحة بصورة دقيقة 
وتجريبية : وتلك هې مرحلة الرد » رد الظاهرات النفسية الى الظاهرات العضوية 
والدماغية » إذ يترتب علم النفس في ضروب اليقين الرياضي التجريبي بفعل 
ذلك . وكان الانسان يدرس في المخبر» وكان موضوع البحث أن يتم البرهان 
على المنشاً العضوي لسلوكاته » وذلك ما لا يزال في أيامنا هذه موضع تقص بالنسبة 
للطب الضي في تصوره المرض النفسي . 

وکان هذان التياران › الفلسفي والعلمي » مصدر ضروب عديدة من 
التجريب والملاحظات التي أغنت علم النفس . ومع ذلك » كان الإنسان ٤‏ 
بوصفه واقعاً ثنائياً» خا وروا يضع علم النفس › > على هذا الحو » 
وضع يتعذر عليه فيه أن يرفع القناع عن الموجود » أي الانسان » في 
وحقيقته . وكانوا يصلون منذئذ إلى ضرب من التجريد » لأن الموجود » بوصفه 
لیس جس ولا روحاً » يكن مكنا أن يدرك ويفهم في خصوصية وجوده الخاص 
ونوعیته . 


أو . الحضور وبنية الأفعال 


لیس علم النفس أبداً علا مغلقاً » مجرداً وبالغاً مرماه . وإذ شاء علم 
النفس داث)ً أن يطمثن في يقين معرفة راسخة وموثوقة › وجد نفسه ٻاستمرار أن 
موضوعه الذي لا يشبه غيره من الموضوعات مع ذلك » أي الإنسان » يضعه 
موضع التساؤل . وعليه » بوصفه غير مذهبي ولم يتأاسس بصورة نهائية » أن 


يضح نقسه موضع التساؤل » ذلك ان حتواه موضوع بصورة تلقائية موصعم 
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التساؤل بصورة أساسية في تاريخه ومصيره') . وكل ماولة تتوى » بحجة 
العلمية والدقة » أن تجعل علم النفس في عمله الإعدادي والأسامي يستقرٌ في 
ضروب مطلقة ونهائية من اليقين › قد تضعه في وضع يتعلر عليه فيه أن جد 
الوسائل التي يعقل با الإنسان بوصفه موجوداً متحققاً . والحقيقة أن عمل الفهم 
في علم النفس تستأنفه بصورة مستمرة وقائع لا تكفٌ عن التغير خلال التقصي » 
وتضعه موضع الاتهام ومن هنا منشاً التفاعل بين من هو موضع الكشف » 
اللإنسان › وبين ما يتم الكشف انطلاقاً منه » أي بئات المعرفة الي غيز علم 
النفس . والمرء يمكنه أن يفهم علم النفس على أنه علم الكشف عن الإنسان 
بواسطة اللإنسان ذاته ف مظهره وتاریغیته . فالاستجواب الخاص بعلم النفس 
ینصب على بنیات الحضور ومعناه وأساسه » حضور الانسان کا يتجل في كل فعل 
من أفعاله » وقي أوضاعه وسلوکاته 

١‏ - الحضور 

الأفعال السيكولوجية أفعال الشخص التكلم » التي لا جد فيها كل فرد 
دلالتها وحقيقتها إلا حین تبدو في تکوینہا » وصیرورتا » وحضورها . فليس 
الانسان موجوداً جوهراً بوسع الرء أن يصف مواقفه ويشيثها . وليس موجوداً 
e‏ اکبر مع ماهيته » أي في تحديد وجوده » تحديد 

ش ف « الطبيعة الإنسانية » : ولیس الإنسان موچودا ٴ بل هو موجود 
رق ر . إنه تاريخي » وفي صيرورة › 
ويضع نفسه » هو نفسه » موضع التساؤل داثاً . وهلا السبب » فإن علم 
اللفس لا يمكنه » إلا إذا انتحر » أن يصدر في اكتشاف الانسان عن معرفة علمية 
ومذهبية . وامهم ان نتبين باي شيءَ يباشر ضرب من ال حضور في کل فعل من 
الأفعال الانسانية ويتحمّق انطلاقا من تلف اللحظات التي تكوّنه . ومدا 
السہب »> فإن على علم النفس أن جد أصالته ومبرر وجوده في علم نفس ا-لحضور 


(۱) انظر عحاضرات ل یسېق نشرهاء مالدینه » ليون » ۱۹٩٩‏ . 
() پانسفنغر . «مسیر » قول وفروید» » غاليار . 
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الذي ينبغي له أن يکون أساسه 1 والعلم الذي يكشف عن الموجود في مشروعه 
هو وحده الذي يسعه آن يقول عن نفسه نه سيکولوجي في کونه يعقل معن 
المرجود المتحقق . 

۲ . الانسان مشروع 

هذا المشروع » مشروع الأساس لعلم النفس » تدده مع ذلك باستمرار 
كثرة الصور» صور الحضور الإنساني » وتنوعها . ويلام علم النفس على 
الغالب بوصفه لم يوخد صورة انسان واحد وسام » ولم يضف الكلية عليها . 
شما شروب لعلم اتس يادا ما يوجد من" اإموانب الي نتظر مهيا إلى 
اللإنسان : علم نفس مرضي إذا كان مريضاً » وعلم نفس تكويني اذا کان طفلاً » 
وعلم نفس اجتاعي إذا كان يقيم علاقة »> وعلم نفس فرقي إذا کان ذا جنس 
وتحليل نفسي إذا كان حياة لاشعورية › إلخ . فكيف نوخد علم النفس انطلاقً 
من جوانب للاإنسان هي هذا القدر من الكثرة والاحتلاف ؟ وليس الهمدف أن 
نوخد الحرانب الي ننظر منها إلى الإنسان » بوصفها كذلك › نخدا اعتباطیاً 
وجرداً كا تصوروا علم النفس العام » حيث ينصب البحث على إضفاء المهجية 
على سلوكات الإنسان بترتيبها في جموعة » بل أن نتقصى تقصياً أعمق » وأن نفهم 
فهاً أوضح » ما يُعتبر في هذه الوجهات النظر المختلفة أنه معنى الفعل الذي به 
يستدعې الإنسان ذاته والعام في مشروعه . ومذا السبب › فإن وحدة علم 
النفس » لا مكنا أن توجد وتفهم إلا انطلاقاً من المحل الوجودي الذي تتواصل 
فيه جميع أفعال الانسان فيا بينها » لكي تطرح الحضور في العالم . وهذا السبب 
أيضاً » فإن شتى الجحوانب التي ننظر منها إلى الانسان » على الرغم من أنها ختلفة 
في بنيتها وط تجبها » تتواصل في الواقع فيا بينها تواصلً مستمراً » ما دامت 
ناشئة عن الحضور ذاته » حضور الانسان في العام . وجل التنرع في أنغاط الجا 
لدى الانسان دلالته النهائية قي هذا التجلي ذاته » الذي يطمح علم النفس طموحاً 
مشروعاًٍ إلى أن يفهم معناه الأساسي . 

ورز ز هذا المعنى الأساسي وضع الانسان » وضعه الأصلي والأصيل الذي 
ينېعث منه حضوره . وهمذا السہب > فإن على علم نفس حقيقي أن ميجحدّد 
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لنفسه » عبر تنرع وجهات النظر حول الانسان » مهمة مفادها أن يوضح دافاً 
علاقة الانسان بالعالم وبذاته . ذلك أن الحضور ينبعث من تواصل بين الإنسان 
والعام ومن لقاء بينها . فدراسة هذه العلاقة » وتكوينها ء وأنماط تحققها › 
وغائيتها » تلكم مهمة علم التفس الأسامي . وهذا العلم » علم النفس 
الأساسي » استمد منظوره من أعال فينومينولوجيا هوسرل » ومن أنطولوجيا 
هيدغر » ومن تحليل الحضور لدى بانسفنخر . فهؤلاء المؤلفون الثلائة أتاحوا 
الفرصة لعلم النفس » في الواقع » لمنحه مشروعاً وطريقة يتيحان له أن يكشف 
للإنسان ماهية «فعل الوجود» . وبناء علم نفس حقيقي » يكون أميناً 
لموضوعه » غير مكن إلا بذا التساؤل عن وجود الإنسان . 


ثانياً . التحليل الوجودي 


کان فلوبير يقول إن علينا أن نتخل عن « هوس الرغبة في الوصول الى 
نتيجة » » وذلك امر لا غنى عنه لعلم النفس على وجه الخصوص . والواقع أن ما 
هو موضع التساؤل في « المعرفة السيكولوجية » يكمن على وجه الدقة في أن 
المدارس والمذامب السيكولوجية أشادت ما تعلمه في معرهفة جامعية » تارك يفلت 
منها ما مجعل علم النفس نوعياً » أي فعل الفهم . ومن الضروري منذئذ أن يز 
طريقة خاصة بعلم النفس يمكنما أن تقوم مقام أداة هذا الفهم . 

۱ - إنسان ينبعث 

والفعل الأول لفهم الوجود يقوم على التسليم بأن علوم الطبيعة عاجزة عن 
أن تتكلّم لنأ على الإنسان » لأا عندما تتكلم عليه» تفعل ذلك وكأنه موضوع 
حدّد بصورة دقيقة » لا ذاتية له ولا عا . فهي » من جراء ذلك » تحرم نفسها 

من الوسيلة التي يكنا أن تتكلم بها على الإنسان . وليس هنا موضوعها من جهة 
أخری ما دام العلم لا وجود له بوصفه علا إلا عندما يرد الانسان الى أن يكون 
جرد خارجية » وجرد شيء حروم من ذاتيته . والحال »> على العكکس آن ما يهم 
علم النفس » على وجه الدقة » هو هذا اللإمكان لدى الإأنسان » إمكان الانبعاث 
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من عام الأشياء ليطرح نفسه بوصفه ذاتاً » » أي بوصفه حضوراً . وسيحون علم 
النفس حقيقياً بقدر ما يعد أسس الذات التي تنبعث في كل تجربة وفي كل فعل 
إنساني . فشمة عندئذ ضرورة لفهم الكيفية التي تنشأ بها ذات في كل فعل إنساني 
وتلترم وتبني كل تجربة . 

۲ - انسان ذات 

الإنسان ليس ذاتاً إلا إذا كان لدیه إمکان مفاده أن مجري في کل لحظة من 
لحظاته ضرباً من الثفي » > نفي ما حيط به وڃڏّده لکي يتجاوزه . وفعل التجاوز 
هو الخاصة الأساسية من خصائص الموجود المنحقق » وهو فعل بواسطته يفوز 
بنفسه وهو يغزو عاله . وني فعل التجاوز › أو التعالي » يبسط الإنسان وضعه 
الخاصس الأصلي وضع موجود ذاتي » وشا يتجاوز شیا من الأشياء › أي 
يتجاوز العام الذي لقي فيه . وهكذا يبدو لنا فعل التجاوز على أنه حركة 
اللحضور اللإانسائية › حور بواسطتة نة ۽ في كل وضع من أوضاعنا › عام 
مطروح وموجود متحقق يطرح نفسه . ويدل هذا الطرح » طرح الموجود التحفق 
والعالم » > على الدرب الذي ينبغي لعلم النفس أن يسلکه حتی یکون حقيقياً : 
فعلم النفس › بوصفه علم الموجود المتحقق » لا يسعه أن يترك خارج إطاره ما 
به » ډڼي سبیله > مجعل الإنسان عالمه ووجوده متعاليين . وعلیه دائ)ً أن يکتشف 
من خلال طه في الفهم أن جميع سلوكات الانسان تحدث في خلفية عالم من العوام 
بالنسبة الى موجود عليه أن يصبح ذاتاً . 

وهذا السبب كتب بنسفنغر يقول ‏ : « إن مفهوم العام » وذلك بع 
تکوین العام أو عى مشروع العام *) » پکون مفهوماً من المفهومات الأساسية › 
بل السلك الناقل المجي للتحليل الوجودي . وذلك أمر يقدّم لنا بالفعل دائ » 
في كل طور من أطوار مشروع العام » معلومات عن أسلوب الموجود في العام وعن 


(#) يسمی هوسرل ذلك mı bridînisiitlo‏ مصطلح ورد في النص الأصلي فضلنا وضعه ف 
الحاشية «» . 
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أسلوب الموجود الذات في الوقت نفسه . فعلى التحليل الوجودي إذن أن يوضح 
کیف یکون بوسع الإنسان أن يارس التعالي والتجاوز في جيع أفعاله » لأن ذلك 
هو نمطه الأساسي في الوجود . فليس موضوع البحث في علم الأمراض » على 
سبیل المغال » أن ننقم امرض النفسي بصورة جردة في مفهومات » جاعلين مله 
أمراً لاعقلانيا محضاً » عصياً على المعقولية والفهم > إذ نرد الجنون الى أن يكون 
ضرباً من العقل المعادي الذي يفقد اتجاهه . إن موضوع البحث بالحري آن ندرك 
نوعية هذا النمط من الوجود الذي هو الجنون » ون ندرجه في فعل الفهم لكي 
يعطى المجنون الكلام انطلاقً من لغته الناصة ( هذيان وهلوسات ) » وأن 
نستخلص إن كان الجنون ضرباً من الفقدان الأساسى للإمكان فعل التجاوز 
والتعالي . فالزمنية القاصرة لدى المصاب بالدهان » على سبيل الال » لا ينظر 
إليها على انها نقص أو شيء حالف للصواب » بل على أنها غط من الوجود ليس 
بوسع الزمنية فيه أن تتكوؤن بسبب صعوبة في الوجود في العام . وهكذا فان 
الرض النفسي ليس مرض الدماغ أو مرض عقل يصبح مجنوناً » بل » با لحري » 
تجربة موجود يجس في نفسه أنه في الحدود القصوى من حضوره » وذلك حد يأتيه 

من النهائية » أي من اموت . ونفرض أن تحليل الحضور يدمج الموث بوصفه 
موضوعاً أساسياً من موضوعات عالم المريض النفسي » إذ يبرز بذلك وضع كل 
موجود متحقق . ولن يكون على هذا الحو أيضاً حدود « مؤكدة ومضمونة » بين 
السوي والمرضي » لأن المجنون لن يبدو في تجربته » تجربة الموت الممكن » وفي 
تصدع عالمه » على أنه شخص غير سوي » وانما پېدو » بحري » کمن يکشف 
بجنونه عن وضع موجود من أجل - الموت . فليس لوضعه » وضع المجنون ء 
صفة استثنائية ؛ إن هذا الوضع » ببساطة » هو البرهان على ما يعانيه » من خلال 
الحصر › کل موجود في کل فعل من أفعاله ولكن المجنون »› على خلاف 
الانسان « السليم » » يعاني وضعه على حذ القطيعة ذاته » أي على حدود الموت 
والحياة . وهذا هو السبب في أن المجنون لا يمكنه أن يدرك على انه غير سوي › 
بل بالحري على انه ائثناء في الوجود الحقيقي » انثاء جرم المجنون بواسطته من 
کلامه الخاص 


بوسعنا تعریف الانسان على أنه موجود قادر على أن يصبح ذاتا > وذلك في 
کل آفعاله : إنه يصبح ذاتاً وهو يفوز بغاله وشخصيته . ويصبح ذاتاً في علاقته 
بالغير والبنيات الاجتهاعية » ويصبح ذاتاً في الاتحاد الجنسي والمواجهة الجنسية . 
ويصبح ذاتاً عندما يواجه مشكل الموت والجنون الممكن دائ وسیکون دور علم 
النفس › منذئذ » أن يکشف عن أن على تحليل الحضور آن جد › مجدّداً في كل 
وضع خحاص » هذا الوضع الأصلي موجود ف العام « وضعاً يستطیع الأنسان 
بواسطته آن یتکوّن ہوصفه ذاتاً » لا ذاتاً بالمعنى الديكارتي لكوجيتو يدمج وضعه 
بصورة كلية ويكون سيد نفسه › بل ذاتاً بالمعنى الذي ينبعث فيه الإنسان لكي 
یکون ذاته بذاته في كل فعل من أفعاله . وبمذا المعنى » ينبغي لعلم النفس أن 
يستدخل المارسة والعكس بالعكس . وليس على نظرية المارسة الإنسانية أن تبدو 
على نا مذهب » بل على نها جهد » وموضع النقد والتجديد دائ > هدفه بناء 
نهجها لتفهم جميع أعبال التجربة . وتحليل الحضور يمكنه منذئذ أن يفهم على أنه 
جهد الأصالة » والدقة »والوضوح › ف علم النفس . 


الوجود والضياع 

سيحاول تحليل الحضور » بالإضافة الى ذلك » أن يدرك حركة العلاقة 
بالعام بواسطة فعل التعالي . فا يكؤن الموجود المتحقق بصورة أساسية إنما هو 
لقاؤه الممكن دائ مع العام . والنمط الأساسي في الوجود » مط الإنسان » يكمن 
في أن يستدعي نفسه ويستدعي وضعه في ضرب من الفهم هوني الواقع ضرب من 
التواصل . والتواصل نمط وجود الانسان » مط يكون الإنسان نفسه بواسطته على 
أنه -حضور وذاتية . والتواصل جذر الواقعي » جذره ذاته » لأنه لا وجود حضور 
ولا لذاتية مكنة دون هذا التواصل . ولكن هذا التواصل غير طبيعي > ذلك أن 
الحضور والذاتية يتكونان في المواجهة . والواقع أن النزاع أحد علامات الحضور 
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الأساسية » نزاعاً منه ينبعث مأساوي الوجود الانساني ومأساته 9 . وهذا السبب 
کان علم اللفس » في رأي بوليتز » علم الأساوي » ذلك أن كون الموجود الإنساني 
حاضراً وکونه یعیش مأساة وجوده في العام وضع واحد . والحال أن ضرباً من 
علم النفس العقلاني يترك المأساة تفلٹ منه » من حيث أن مشروعه تقلیص 
التناقضات داثاً ونفيها () . فاللانسان يظل مع ذلك موجوداً متحققاً ولا مکنه آن 
يتکون بوصفه ذاتاً إلا إذا أفلح في أن يعيش النزاعات دون أن يضيع فيها مع 
ذلك . والمرء يمكنه أن يقول عن التحليل النفسي إنه العلم الذي يدل على 
النزاعات ويفسرها : : نزاع بين الدوافع والأنا العليا ء ونزاع بين الرمزي 
والواقعي » ونزاع بين المتخيل والرمزي » ونزاع بين المرضي والتوازن » وتزاع بين 
الرغبة الجنسية والحياة الاجتماعية » ونزاع بين الطفولة والنضج » ونزاع بين 
اللاشعور والأنا ء ونزاع بين الذاتية وآليات الدفاع » إلخ . ومذا السبب كان 
واقع الكون في مواجهة داثمة مع تجربة يكون الانسان بحسبها موجود المأساة 
والثزاع . وإذا كان و عام العلوم الطبيعية » يلك الكون وهو مجعله 
فليس بوسعه أن يفعل ذلك إلا إذا صرف النظر عن لقائه بالعا) » لقاء ي 

ہواسطته عل نحو من الأنحاء › بوصفه حاضراً ۰ لپۋکد ذاته بوصفه موجودا عا 
ويؤكد العام بوصفه موضوعية . والحال أن تجربتنا الخاصة بالعام ليست » منل 
الوهلة الأول > ذات نزعة إلى إضفاء الموضوعية" » بل هي على العكس ضرب 
من التواصل حيث يكون وجودنا » في السيرورة التي يصنعها في العام والتي يكؤن 


. بولیترز » «أسس علم اللفس»‎ )٤( 

(ه) في علم النفس المعاصر » نجد التعارض مجدداً ‏ التعارضص أدخله نيتشه » بين العقل 
والتراجيدي » يعبر عنه الديالكتيك بین سقراط وأبولون ودیونیروس تعپیراً رمزیاً ي «نشوء 
التراجيديا» . 

)١(‏ من هنا منشأ النسبية في التكوين الجامعي لعلياء النفس الذين لايمكنهم أن يتكونوا إلا 
انطلاقاً من «عرض المحالات» » وهذا التكوين يقود إلى ضرب من إضفاء الموضوعية 
الذي ينبغي وضعه موضع التساؤل خلال المارسة المهئية . 
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نفسه بواسطتها » موضوعاً موضع التساؤل في كل وضع من الأوضاع . فعلاقتنا 
الأصلية بالعالم علاقة تارينية من حيث أنها تربطنا بتعبير عن أنفسنا يكون فيه العام 
بحوزتنا قبل ن یکون موضوعاً في مواجهتنا . إن العام قائم قبل کل يبز بين 
ذات وموضوع » ذلك أن في فعلنا » فعل الحضور › عالاً بالنسبة لنا نكون أنفسنا 
بواسطته . ويتقصى هيدغر » في كتابه « الوجود والزمن » » علاقة فهم العام » 
فهم موجود لدی الإنسان » قبل أي عملية تجعل العام موضوعياً : إن للفهم 
وجوده ف فعل الفهم . واذا كان نمط الوجود الأساسي للموجود امتحقق هو 
الموجود في العام » فإن فهم هذا الموجود في العام سيكون عنصراً أساسياً لفهمه 
الوجود . والرؤيا المسبقة لما يرمي إليه إنقاذ الموجود داحل العام لیست سوی نهم 
8 فهم هذا العام اللي يكون فيه دائ للموجود المتحقق » بوصفه موجوداً 

بعض السلوكات بصدده » 

وعلم النفس لا يمكنه » في) بخصه › أن ڀأخذ' بالحسبان أمراً مفاده أن 
الإنسان يكون في العام في علاقة دائمة من الفهم إزاء العام (فهم يعني أخحل معه « 
والإنسان يرتبط بالعام لكي يكونه ويكون نفسه ) . وهذا هو السبب الذي من 
اجله ولا ریب کان علم النفس علم الفهم »> والتواصل » ولقاء الانسان والعام 
إذ يبنى على هذا النحو بوصفه علم الواقعي الذاتي . فعلم النفس » بوصفه ليس 
علم الجسم ولا تاملا حول اللفس » لا يکنه أن جد نہجه الخاص إلا إذا کان 
الإأنسان »› الذي يتحقق في العام وهو يفهم نفسه › هو آفق مدلوليته . وهڏا هو 
السبب في أن علم النفس › > على وجه أخحص » علم الواقعي » والتجاوز › 
والتعالي . 

١‏ - اللغة 

يكشف تليل الحضور أن من المتعذّر على عام النفس » دون أن يدمّر العلم 
اللي يارس بواسطته » أن يصرف النظر عن محل الانسان في العام في حركته » 
حركة التعالي . ويسعى علم النفس إلى أن يستجوب هذه العلافة » علاقة 
الإنسان - العام التي تؤلف الحضور وإلى أن يفهمها . والحال أن اللغةهي التي 
نح الانسان هذه العلاقة » علاقة الأنا والعالم . وهله اللغة ليست مرد وسيلة 
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تقنية في خدمة الكلام ( اللسان ) » وإنا لغة بوصفها البنية الأساسيةللحضور في 
العام بواسطة القول . وهذا السبب » فإن علم النفس » وهو ذاته E‏ 
العلاقة » لا يمكنه أن يعقل خارج اللغة التي يقع في شباكها والتي يت يتحقّق انطلاقً 
مها بوصفه علم النفس (*) . وليس بوسع علم النفس › بناءٌ عليه » أن يقتصر 
على أن يكون جرد علم للسببية النفسية ( ريبو) دون أن يطرح على نفسه مشكل 
الفهم » ومشكل ما لديه عن نفسه من فهم خاص . فعالم النفس » في الواقع › 
احتصاصي في اللغة » من حيث أنه يرفع القناع ويكشف عن مالايبدو ء وما هو 
خفي » وما هو مستبعد من الشعور . تلكم هي المهمة التي كان فرويد قد حدّدها 
للتحليل النفسي : أن يسترجع للفرد کلامه الخاص الذي اغترب عنه » والذي 
یفلت منه » حتی تتحقٌق فيه ذاتیته مجدّداً . والواقع أن الانسان يدحل في كل فعل 
من الأفعال » بصورة شعورية أو لاشعورية » اتجاهات من المعاني ينطوي عليها 
كل معنى منا . ولمذا السبب » كان الفعل الأساسي في علم النفس لا فعل 
الرؤية » وهو موقف ذو نزعة إلى إضفاء الموضوعية » بل فعل الإصغاء وهو 
موقف فهم يسعى إلى إدراك المعنى . فعلم النفس » بوصفه كذلك » يطرح عل 
نفسه مشکل فهم الظاهرات النفسية ليكشف عن بعدها التعبيري وا لمفعم 
بالدلالة . وليست علاقة مريض بعالم النفس علاقة دراسة -لالة من الحالات » 
وعلاقة ضرب من إضفاء الموضوعية وتصنيف السلوك » بل علاقة اكتشاف الحقيقة 
لدى المريض ٠‏ إذ يمضي اليه عالم النفس باللغة » علاقة ليست اللغة فيها نجرد 
وسيلة للتواصل › > بل علاقة تدخل فيها اللغة مشكل حقيقة المريض وتاريخ 
الفرد . ولمذا السبب كان المعنى لا يقبل إضفاء الموضوعية والتحقيق › أو الروز 
( رائز وتصليف ) . فهو لاموضوعي » ولا يعقل إلا في علاقة تبنينها اللغة » 
حيث لكل من المريض وعالم النفس كلامه وحقيقته . والحقل السيكولوجي هو 
حقل القول الذي يتجلى فيه الواقعي على صورة رمزية للمعنى » أي للممكن . 


(#) المقصود هنا المعنى الاشتقاقي › أي نفس » روح » کلام » قول . ( وقد ورد ذلك في 
النص الأصلي )ء ولکدا فضلنا وضعه ف الحاشية ) . 
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ومن هنا منشأً الأهمية الحالية لبحوث لاكان الخاصة بالقول واللخة . 
مشكل الى 

a a E E A 
على الإطلاق » ذلك أن فهم سلوك من السلوكات أو ملاحظة من الملاحظاات ليس‎ 
تسجيلا لتعبيرات الغير فقط > إنه علل وجه الخصوص إدراك معفى يتجلى الغير‎ 
بواسطته ویوجد . فكل إدراك ينصبٌ على معنى » وله صلة بذاتية الفرد الذي‎ 
يعبر عنه . والمعنی » قبل کل شيء » تعبیر مدلوله یکایء أن الفرد يطرح نفسه‎ 
بنفسه في الببحث عن الغير . ولا يعبر المرء عن معفى من المعاني إلا عندما يستدعي‎ 
الآحر » لا بضرب من المباشرية التي لا يتميز فيها الآحر من ادراكي إياه ( وذلك‎ 
هو موقف الطفل في الطور السابق على العلاقة بالوضوع ) وإغا بطرح الأخر على‎ 
أنه من حال إليه قولي . ومذا السبب » كان المعنى في علم النفس غير منوح إلا‎ 
في فعل من الابتعاد والكمون يتيح العلاقة بين الذاتية . وليس عالم النفس أبداً ذا‎ 
اتصال مباشر بتعبير الخبر › ذلك أنه لا يکنه أن محيل الغير إلى أن يكون جرد‎ 
مجموع تعبیراته أو أعراضه : فذاتية الغير ليست مكنة الصون في الفعل‎ 
السيكولوجي إلا إذا لم ترت الى مجموع سلوكاته ومواقفه‎ 

البطاقة تحجب الكلام 

وذا السبب » فان كل علم يصرف النظر عن مشكل المعنى » أي يصرف 
النظر عن مشكل كلام الفرد على على ذاتیته الخاصة » ليس له بعد سيکولوجي . 
والحال أن ضروب وصف الأمراض في الطب النفسي » وتصنيفات الطفولة غير 
المتكيفة » وتحديدات القياس لمستويات الذكاء » تجد حدودها هنا با آن يا من 
هذه المارسات لا يتح بناء الذات بوصفها ذات قوها . ويتوخحى التصنيف في 
الطب النفسي » شأنه في ذلك شأن علوم السلوك جيعها ( علم الطباع على سبيل 
المغال ) » تقليص هذا البعد بين الذاتي الذي قد يوجد بواسطته فهم المعنى 
وإدراكه . والبطاقة هنا تدمّر الإمكان الموجود لدى الفرد لأن يقول كلامه 


(۷) انظر فصل «علاقة المريض والطبيب» في هذا الكتاب . 
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الحاص » ذلك الفرد الذي ضيعه القول العلمي » والموقف الترّاع إلى إضفاء 
الوضوعية » المستخدم في هذا النموذج من التحليل . فالعرض أو السلوك لا 
E‏ الى الرهان على السببية » إا یدخلان معنى يعطيه الفرد الى وضعه › 
وضع الموجود في العام . ومذا السبب كان وجود علم لتصنيف المعنى في علم 
النفس غير ممكن » لأن المعنى عديم الاستقرار جداً » وينبعث تبعاً للحظة التي 
يولد فيها ويدرك . وفي هذا الادراك » إدراك المعنى » بوصفه اتجاهاً مشخّصاً 
لحضور فرد من الأفراد ء ينشاً الفعل السيكولوجي للفهم : والعنى المدرك عل 
هذا الحو لا يمكنه أن يتخرفي فئات علم يتوخى أن جد سلوك الإنسان تحديداً 
عقلانياً . فإرادة احتواء المعنى في ضرب من التصنيف » وفي إضفاء الفثوية 
الفرط » هو القضاء على الفعل السيكولوجي ذاته » وعلى المريض الذي كان 
السبب في وجود هذا الفعل . فعا النفس هو من يكشف عن معنى كلام 
الانسان . 

۳ الجسم 

إذا كان المعنى مرتبطاً باللغة » فهو داحل أيضاً في ضرب من إشكالية 
الجسم . والمعنى الذي يكشف عنه نمط الوجود الجسمي للموجود المنحقق ليس 
قابلا » هنا أيضاً › للرد الى تصور الجسم تشريجياً أو فيزيولوجياً أو طبياً «) : 
والفرد › في هذا المنظور لعلم النفس الكلاسيكي والعلمي » جرد من جسمه 
ومستبعد من العام » bl‏ دام الجسم هو الوسيط الأول للحضور في العام . 
والمقصود ليس الجسم - الموضوع » بل الجسم بوصفه نمطا من الوجود » وبنية 
أساسية للحضور . فالحسم يعيشه الفرد بوصفه مشروع المعنى عبر الحضور 
وتعبيراته الحسمية . والجسم لغة » وعلم النفس الحقيقي پنحو الى أن يرجم 
الجسم () إلى قول المريض . وهمذا السبب كان الجسم علامة » ورمزا » وعَرّضاً 
كالأحرف والكلهات في جلة من احمل . إنه لغة ليس بوسع علم التفس أن 


(۸) انظر فصل «علم النفس الأساسي» في هذا الكتاب . 
(4) «الإنسان وذهانه» » جیزیلا بانکو . 
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يستبعده من قوله الخاص › ما دام الشرط لإمكان القول لدى المريض : 
وتستدعي إشكالية الجسم بوصفه معنی قول في الوقت نفسه « ضربأمن إشكالية 
الحنسية والآخرية . فا لمو جود الجسمي موجود ذو جنس › واستبعاد الجنضية من 
کل فهم يعني ان نجعل كل إدراك للانسان » بوصفه حضوراً في العال» ا 
متعذراً . وعلم النفس لا يمكنه أن يستبعد الجسم » لأن التعبير يعيشه الفرد أول 
الأمر على المستوى الجسمي قبل أن ينطق به . 

نافذة من أجل علم النفس 

لیس بوسح علم اللفس » الذي مدد السلوكات وہنیات الأفعال وا 
له » أن يباشر عمله إلا بضرب من تحليل الحضور الذي يبني هذه البنيات › 
ويكنه وحده أن يرسم لعلم النفس اتجاهات البحث ويمنحه نافذة ومستقبلا . 
وينبغي لعلم النفس أن لا يعمل على نحو انطوائي في المجال المغلق » > جال 
الإضفاء المطلق للمفهومات ومجال الإضفاء المجرد للفثوية . فاذا كان علم النفس 
انطوائياً » فإنه يکون عاجرا عن الخریج من ذاته » وعن أن يکون جاهزاً 
للإنسان » بوصفه أداة الفهم وبوصفه إدراك الحضور في العام . ومشروع عام 
النفس » شاأنه شأن الانسان الذي يتوشى هذا العلم أن يفهمه » يقتضي معا 
احتياز معرفة وتدمير هذه المعرفة في الوقت نفسه . وتلك صيغة أساسية من صي 
قوله : والحال أنه لا وجود لقول من الأقوال إلا انطلاقاً من اللحظة التي يُنفى فيها 
ما قيل بهدف الطموح إلى ضرب من التجاوز ء إلى شيء آخحر لم يکن قد قيل 
بعد . ومن هنا منشأً أمية التخلي عن ما هو موجود حقى ينح نفسه إمكاناً مفاده 
أن يولد ولادة جديدة › ویتکلم کلاماً جديدا حقيقياً عل الانسان . وينبغي لعلم 
النفس ن يفهم نفسه ان عليه ان ينلاشیداثاً » شانه شأن الموجود المعحقق › > لکي 
يجد نفسه باستمرار . وي التجاوز المستمر » قد يكون علم النفس هو العلامة 
والشاهد على إمكانية الإنسان للتجاوز والتعالي . فالولادة والموت هما الفعلان 
الأساسيان من أفعال علم النفس » كا نبا النمطان الأساسيان من أغاط الحضور 
في العام . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
التحليل النفسي والسياسة 
أولا . القول السياسي وقول التحليل النفسي 


أثمة إيديولوجيا للتحليل اللفسي ؟ 

إذا كانت مارسة علماء النفس تثبت وجود إيديولوجيا لعلم النفس » فان 
هله الظاهرة مرتبطة › في الحزء الأكبر منہا » بممارسة التحليل النضسي ونظریته ›» 
من حيث أن نظرية التحليل النفسي هي التعبير عن ولادة علم ( التحليل النفسي ) 
وعن تكوين إيديولوجيا ( الفرويدية » منحى التحليل النفسي ) . 

والشناد ۽ علم - إيديولوجيا » يعبر حقل التحليل النفسي ذاته من طرف إلى 
طرف . وبعبارة أحرى » إن التحليل النفسي يلتقي السياسي بوصفه يفتح حقلاً 
اجتاعیاً یتلاقی فيه الاثنان بالضرورة : 

فعلينا إذن أن نطرح سؤالاً بدئياً : إذا كان التحليل النفسي محل مفضلاً 
تكشف فيه الرغبة والمتعة » والحصر والموت » عن نفسها » فذلك يعني أنه لا 
مكنا أن نكن مفهوماً للرغبة مصطاح اللاشعور الفردي فحسب › بل بصطلح 
تاريخي أيضاً » حيث تنزع السياسية ومارسة التحليل النفسي إلى أن تكونا ضربً 
من قراءة الواقعي واقعي الرغبة ف صاتها بالاقتصاد والصراعات . فليس 
التحليل النضسي إذن حقلا حيادياً ومغلقاً » وحيزاً ستبعد البعد السياسي منه . 
وبوصفه یکون منظومة إيديولوجية تتطور تارجخياً » فإنه يعاق › دون ان يسيطر 
عليه ›» قدراً من المناسب أن نشير الى بعض جوانبه : 

وليس بوسع التحليل النفسي أن يفلت من قول بين الرغبة والسلطة ما 
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دامت نظريته ربا تعمل عملهاالوظاتفي في حقل هذين المهومين . 

مارکس وفروید 

الصلة بين السياسي وبين التحليل النفسي لا يكنها أن تحدث مفعوما على 
اللستوى المفهومي أو النظري . وبعبارة اخرى » إن الفرويدية - الماركسية هي 
اختراع الإيديولوجيا البورجوازية على الغالب : فليس ثمة جسر » ولا معبر» ولا 
نتيجة نظرية » بين التحليل الفرويدي › الذي يظل نظرية الظاهرات الفردية 
بصورة أساسية « وبين التحليل الماركسي الذي يظل > إذ يصرف النظر عن نظرية 
للفرد حلي ذا طابع اقتصادي وسياسي لإجالية الظاهراتِ الاجتاعية . فليس 
مکتاً بالتالي إجراء مقارنة بين التحليل النفسي والسياسة مۇقتا > بل را كان ذلك 
غير مرغوب . وعلى العكس » تنطوي الصيغ التي تتحقق بها الرغبة أو الإحباط 
لدى الأفراد والجاعات والمؤسسات › على نظرية في الليبيدو تتجاوز إطار التفرد 
وإطار الذاتية . ويعبارة أخحرى » تنتظم الرغبة وتلاور » فهي تتكون في علاقة 
بنظام اجتهاعي وسياسي . فلا وجود لرغبة في ذاتما تكون على نحو من الأنحاء في 
أساس تكوين الفرد » فرد هو حض رغبة تكون الرغبة فيه » هي ذاتها » نظيفة 
من كل عدوى اجتاعية .. ومذا السبب » ينبغي للرغبة والقمع أن يطرحا 
بمصطلح التنسيتق المهاعي » وعلى الرغبة أن تخرج من الذات حق يتم رصدها على 
جميع مستويات المجتمع . 

الأقطاب الثلائة 

وهكذا نعتقد اعتقاداً ساذجاً أن المارسة في التحليل النفضسي لا تعرف غير 
حيّز واحد » حیز الدیوان (*) » ولا تعرف غير بعد علائقي واحد هو بعد المحلّل 
والمحلّل . فالعام مستبعد » و أيضاً تاریخ الصراعات . وبالاختصار »› 
يكون التحليل النضسي ضرباً من البرج العاجي دون أن ينفذ اللخارج إليه . 
وتلك ء ولا ريب » هي الصورة التي بحتفظ بها عامة الناس للتحليل النفسي : 
صورة نمارسة فردية في حيّز حجوب وسحري . ومع ذلك » فان العالم والمعيار ء 


(#) الديوان الذي يستلقي عليه المريض في عيادة المحلل النفسي «م» . 
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والآحرين والمؤسسات » موجودون فيه بصفة رمزية على الأقل . فأن نربط قدر 
الرغبة بالقدر الفردي وحده يعني أن نجهل البعد الاجتاعي للرغبة . ومن المفيد 
أن نشير إلى أن المارسة في التحليل النفسي تترجّح » منذ حوالي عشر سنين » بين 
ثلانة أقطاب 

- العام والتاريخ ¢ في منظور سريري وعلاجي > غائبان عن هله المارسة أو 
غير موجودين فيها إلا بصورة غير مباشرة . وهذا ما يكننا أن نسميه الميارسة ذات 
المنحى الفردي في التحليل النفسي حيٹ ينحلَ کل شيء › وينعقد » ویتېلور »› 
حول ثنائي هو المحلّل ومريضه ؛ 

ا الثاني قطب المارسة بوصفها تعزيزاً للنظام الرأسالي : فالتحليل 
النضسي تحول عن هدفه حتى تستخدمه أجهزة الإنتاج الكبيرة والاستهلاك » 
وأجهزة الدولة . ويسير التحليل النفسي » في هذه الحالة » سيراً وظائفياً بوصفه 
مساعد النظام الاقتصادي والسياسي » وله وظيفة إجالية هي وظيفة الدمج . 

- والقطب الثالث قطب المارسة بوصفها رغبة في التخريب : فالتحليل 
النفسي يأحذ على عاتقه مقتضيات رغبة تتوخی آن تقطع صلتها بالهاذج والأنظمة 
القمعية > إذ جد بذلك مجدّداً الحركة الأولى لمسبرته البدثية . فالرغبة تصبح رغبة 
التدمير . 

١‏ - سياسة العام الأصغر 

حتى لا يقتصر التحليل النضى على جرد الهارسة الفردية » وجب عليه أن 
يتناول الرغبة في الحقل الاجتهاعي » وذلك أمر كان قد بدأ رايخ تحليله بقارنة 
تحليلية نفسية للفاشية . ولكن ثمة سؤالا مزدوجا » قد يسؤغ هذه الطريقة › 
جدير بان يُطرح » وذلك أمر فعله غاتاري() . 

اعتاد الناس على الاعتقاد بأن السياسة معنية على سبيل الحصر بالمجتمع 
الإجالي ¢ والملجموعات الكبيرة ¢ والمؤسسات »> والسلطات » والحیاعات 
الاجتاعية . وال حال أنه قد يحدث أن مشكلات الذاتية الفردية لا تنفصل عن 


)1( غاتاري ٤‏ «التحليل النفسي والسياسة» › ص ٤٤‏ »› لوسوي 
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المشكلات التى تطرحها المجموعات السياسية الكبيرة . 
إن مشكلات الفرد والأسرة » على العكس من ذلك وبخطا التقدير ذاته » 
تحبر أنها ليست من اختصاص السياسة ء بل هي بالحري من اختصاص المارسة 
في التحليل النفسي حيث السياسة مستبعدة منها . 
فمن الضروري إذن أن نبي أن ثمة سياسة للرغبة ‏ تتوجه إلى الفرد بقدر 
تتوجّه إلى حقل اجتهاعي أكبر اتساعاً بكثير . ويقترح غاتّاري البرهان التالي : 
ففي جال الفاشية : « الاستبداد الموجود في العلاقات الزوجية أو الأسرية يصدر 
عن مموذج التنظيم الليبيدي نفسه الذي يصدر عنه الاستبداد في ا لحتل 
الاجتهاعي . فليس من العبث » على العكس » أن نتناول عددا معيناً من 
المشكلات الاجتاعية ذات المستوى الواسع > کمشکلتي البيروقراطية والفاشية › 
ف ضوء ضرب من سياسة العام الأصخر » سياسة الرغبة » ") . «ومن 
الضروري قيادة صراع ضد جيع آلات السلطة السائدة » سلطة الدولة 
البورجوازية » وسلطة الببروقراطيات من كل نوع » والسلطة المدرسية » والسلطة 
الأسرية › والسلطة القضيبية في الثنائي › وحی السلطة القمعية للأنا العليا على 
الفرد» © . 
۲ - الفاشية اليومية 
والقول الوحيد التاسك للتحليل النضسي » الذي كان قد صدر حول جال 
السياسة » كان دراسة الفاشية . وبيان أن الظاهرة الفاشية تستخدم النوابض 
اللاشعورية لدى الأفراد الاش استخداماً منهجياً ومطلقاً » وتقيم ضرباً من 
نظام الرعب » کان أمراً سرا بصورة نسبية . ولكن من المناسب أن نيز بين 
الفاشية بوصفها نظاماً ناجزا » وبين صور من الفاشيات التي تعمل ف کل 
مجتمع . فمن الممكن على وجه تام أن يكون جتمع من المجتمعات غيرفاشي في 
كلية بنياته » ولكن سير الفاشية الوظائفي الكيدي يكنه ٠‏ ۽ على نحو تام جدا » آن 
يقر « بلطف » » دون أن نكون على وعي بهذه الفاشية . إنه ليس صنيع 


(۲) غاتاري » المصدر نفسهء ص ٤٤‏ . 
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المجموعات الاجتهاعية الكبرى » الكثيف والمتجانس » ولكنه يصيب قطاعات من 
المجتمع يتجلى انطلاقاً منها أنه فاشي . «وهكذا تنمو » الى جانب الفاشية في 
معسكرات الاعتقال التي يستمر وجودها في العديد من البلدان » صور جديدة 
من الفاشية الحزيثية » ضرب من الطهو على النار الهادثة › في المنحى الأسري › 
E E LL LR‏ 
محل الأفران حرق الجئث » ٩<‏ . والتحليل النفسي يكنه أن يساعد على فهم هذا 
الإحكام العقد » ولكنه ذو طبيعة واحدة مع ذلك » بين الفاشية الفردية » فاشية 
الاعات الصغرة السياسية حيث تتجل › وبين الأجهزة الكبرى القمعية في 
الدولة . وني كل مكان من المجتمع إنغا يتم تقطير الفاشية » أي رغبة الموت 
ونجد فيه أيضاً تلك الجبهات » حيث النضال ضد هذه الفاشية ( إضرابات › 
وصراعات المهاجرين والأقليات العرقية » والتدمير في المدارس والسجون ومشافي 
الأمراض النفسية » والنضال في سبيل الحرية الجنسية » الخ ... ) . وكون 
التحليل التفسي غريباً عن هذه الصراعات أمر مضي متناقصاً » « ذلك أن القول 
إن الفاشية لن تر غير كاف» . فقد سبق هما أن مرت » وهي لا تكف عن 
المرور . 
- الانتاج الذي يستثير الرغبة 

يزعم بعضهم أن التحليل النضي » الذي يشرع على هذا النحوفي التنصت 

٠‏ يعد التحليل التفسي » بل هو تحليل إيديولوجي ذو طموح 
: والمشكل مق وعلينا أن نعرف هل E‏ 

» عندما وضع مؤسسه » فرويد بالمناسبة » نقطة النهاية . ومن الواضح 
مشكل الرغبة » الذي يتصف أن شأنه كشأان الأساس النظري للتحليل 
وتواه الموضوعي › لم يعد يُطرح إطلاقاً على النحو ذاته في نباية قرننا » القرن 
العشرين . فقد كانت الرغبة » على وجه التقريب » ضرباً من الشأن الأسري 
والحال آن مشکل الرغبة مطروح دفعة وأاحدة » بفعل ظاهرة النمو الاقتصادي ¢ 


(۳) غاتاري » «التحليل النضسي والسياسة» . 
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والتقني > والإعلان » وتفجر المعايير الثقافية والاجتاعية التقليدية › خارج الداثرة 
الأسرية والفردية ليصبح ظاهرة ججماهيرية ذات بعد سياسي لا جال للشك فيه 1 
فإضفاء الصفة المجاهيرية على تنظيم الرغبة والخاصة الكيدية هذا التنظيم يمنحان 
الرغبة » دفعة واحدة » أهمية اجتهاعية وسياسية تتصف بها منذ البداية » وريا م 
تكن تلك أهميتها في عصر فرويد . وإذا كان التحليل النضسي « « علا » » فإنه 
يتوجب عليه ان يدرج في حقله التصوري الخاص هذا الوضع الجديد للرغبة . 
يضاف الى هذا أن المفهومات ليست صحيحة في الحقيقة إلا إذا كانت إجرائية › 
آي إلا إذا كانت تخص مارسة لا تناقض دقتها وأسسها . وتكونت الرغبة » إذ 
انتقلت من الإنتاج الأسري ذي النموذج الأوديبي إلى الإنتاج الاجتهاعي ذي 
النموذج الاقتصادي › في إنتاج يستشر الرغبة » وتلك ظاهرة كمية وكيفية غ 
تنتهي إلى أنها ستجعل التحليل النفسي مستقبلاً في مواجهة متزايدة مع البعد 
السياسي . 


ثانياً . علم النفس ونضال الطبقات 


١‏ - منزلة التحليل التضسي 

لا هكتنا أن نفهم التحليل النفسي ء بوصفه ذا منزلتين علمية 
وإيديولوجية » إلا انطلاقاً من تحليل تاريخي لتطوره الخاص . وليس ثمة » في 
الحقيقة » شيءَ مستقلا عن هذا الواقع . ويطرح نفسه › بالإضافة إلى ذلك › 
مشكل مفاده أن نعرف إن كان التحليل النفسي » بوصفه منظومة مفهومية › يتطور 
داخل حقله النظري الخاص . ومن حيث أن التحليل النفسي يوظف سيرورة من 
المحرفة » فإن ثمة ضرباً من الإنتاج الإيديولوجي له جد نفسه مرتبطاً ب مجموع 
التطور الإيديولوجي لمجتمع من المجتمعات . 

وتاريخ التحليل النفسي » في حقله الخاص › بحدّده تحديداً تضافرياً تطور 
القطاعات الأحرى من المجتمع . فليست منزلة التحليل النفسي > على وجه 
الدقة » هي النزلة التي يدفع بها بوصفه علا ء > بل هي أيضاًء› وعلى وجه 
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الخصوص » تلك النزلة التي تتصف باأمها محصلة مارسته التاريخية ذاعها . 
وثمة واقع كثيف لا يناله الريب » يفرض نفسه بهذا الصدد : الفئات 
الاجتماعية المحرومة من الحظوة هي خارج حقل التحليل النفسي لأن المؤسسات 
والنماذج النظرية التي يستخدمها ذات منشأ بورجوازي بصورة أساسية » ولو م 
يكن ذلك إلا بالڙبن وبا خاصة > ذات المنحى النخبوي بصورة صريجة › التي 
يتصف بها جهاز المحللين النفسيين . يضاف الى هذا أن البروليتاريا تجد نفسها 
مستبعدة » بالنظر إلى أن النظرية الماركسية ترفض التحليل النفسي أولا تبالي به . 
فمنزلة التحليل النفسي مرتبطة إذن بنهافج المجتمعات الليبرالية أو الرأسمالية . 
۲ صراع الطبقات 
يتج في فرنسا » وني إيطاليا على وجه الخصوص » ضرب من التمييز 
الواضصح جداً بين أولثك الذين آثروا إخضاع التحليل النفسي للبورجوازية » وبين 
أولثك الذين ججدون أنفسهم » في مارساتهم » أنهم في تناقض مع جيع الصور 
الؤسسية لاندماجهم الاجتماعي . فثمة إذن صراع طبقي ينفذ إلى المكان الثقافي 
رالاقتصادي للتحليل النفسي « بين أولئك الذين مجعلون من التحليل النفسي 
جهازاً إیدیولوجیاً لإعادة التكيف الاجتاعي > وبين أولثك الذين صمموا عل 
الاستمرار » باي ثمن › في التطور النظري الذي أدخله فرويد » ويجاولون أن 
ياحدوا على عاتقهم جيع تناقضات المجتمع » © . 
lS‏ » بالإضافة إلى ذلك » أن نعتبر أنه 
يكفي أن « نضفي الصفة الديقراطية » على التحليل النفسي ( أن يفيد منه أكثر 
الناس حرماناً ) لنجعله آلة تخدم تحزر الطبقات امستغلة ؛ ذلك أن بوسع المرء مع 
ذلك » إذا كان ثمة ضرب من إخحضاع التحليل النضسي الى إيديولوجيا سائدة » 0 
يتصوره في خدمة إيديولوجيا أخرى سائدة » إيديولوجيا الجاهير على سبيل 
الال . فليس ثمة على وجه الاحتال تحليل نفسي في خدمة الثورة . فذلك منذئل 
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سيكون استخدامه وسيلة أو آلة إيديولوجية » وإنكار منزلته العلمية . 

فالتحليل الي رهان الصراع الطبقي » ولکنه لیس بوسعه أن يكون أدات 
ولا غاثیته . إن ضرباً من التحليل النضسي الأسطوري قد يكون حطراً بصورة 
رهيبة في المرحلة الثورية » إلا في حالة كونه حلي نفسياً للاستيهامات . 

غتوى التحليل النضي 

يقول بعض المفكرين : إذا كان التحليل النفسي قد انحرف به الدرجة 
من السهولة » فذلك لأنه بنطوي بالقوة على العناصر النظرية لانحرافه الخاص » 
وهو قول شبيه بعض الشيء ء بالأسلوب الذي يقول به الفلاسفة ال جدد إن الستالينية 
متضمنة في النظرية الماركسية ذاعيا ) وتلك رؤية ها نصيب من الحقيقة › 
ولكنها غير كافية مع ذلك . فشمة دائ جال للتمييز › في علم من العلوم › بين ما 
هو ناجم عن تطوره الخاص › من حیث يتصف بانه علم › وبين ثغط إخحضاعه 
لنظام سيامي في صيرورته التاربخية . والمرء لا يمكنه بالحري أن يقول إن علم 
النفس ثوري أو إنه »على العكس » رجعي في أساسه النظري . والواقع أن ثمة 
إمكاناً للتمييز بين المحتوى الموضوعي للتحليل النفسي ( مفهوماته لاجراي 
الرئيسة ) وبين متواه الموضوعي التاريخي ببدف استعياله الاجتاعي السائد . 

وبوسعنا » بالتالي » ن نطرح سؤالین أُساسیین يتيحان لنا أن نری بوضوح 
تطور التحليل النفسي : 

- إذا نظرنا الى التحليل النفسي من زاوية الصراع الطبقي » بمقدورنا أن نثير 
التساؤل التالي : من هو صاحب السلطة عليه ؟ 

وإذا نظرنا إليه من وجهة النظر الخاصة بتطور العلوم » فإن بوسعنا أن 
نعتبر أن « لكل قطيعة نظرية تتضح أا علمية قدرة داخلية > لأمها علمية › عل 
آن تربط قدرها بقوى التاريخ u‏ ) . ويبدو إذن أن المحتوى الموضوعي 
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للتحليل النفسي يتطلّب الوضوح من حيث أنه ذو منزلة علمية » ويتطلّب الدقة 
النقدية من حيث أنه ذو منزلة اجتاعية . 

اللاكانية ونتائجها العملية 

يمكننا القول إن الرهان السياسي للتحليل النفسي تبلور حول الظاهرة 
اللاكانية منذ عام ٠۹٠١‏ . فلاكان قطع صاته بالطراز القائم للتحليل النضسي 
وأدحل الفكر النقدي » في الوقت نفسه › في الحقل النظري للتحليل النضسي وفي 
كفايته العملية . ويقدار ما تخل لاكان عن مفهومات أمريكية ناجمة عن قيام 
التحليل النضى في ما وراء الأطلسى » فقد أدحل ضرباً من القطيعةالحاسمة . 
فاللاكانية » في داخل الميئة العلمية للتحليل التفسي إذن » حولت الحركة التي 
كانت قد دته بالمجتمع لكي تفتحه لنظورات يتناقض اتصافها بأنبا حافظة إن م 
تكن ثورية . ويهذا الصدد » قام لاكان بعمل كبير» إذ أن بوسع المرء أن يعزو 
إليه أنه حرك المحقفين والطلاب خلال ما يقارب عشرة أعوام » وأیار عام ٠۹٩۸‏ 
) غير غريب عن اللاكانية . فقد كان ثمة قوة اجتاعية حقيقية تضطلع بها » 
وما المعنى يمكننا القول إن اللاكانية كانت ظاهرة سياسية . وحول حلقات لاكان 
وتلاميذ التوسر » تكن معا ضرب من « الحدة » النظرية الماركسية وضرب من 
« التجديد » في الفرويدية » بحيث أن جزءاً من العقفين في هذا البلد أصبحوا حملة 
قطيعة إيديولوجية » وجعلوا من أنفسهم قوة تدحل نظرية سيكون هما نتائج في 
المجالات الثقافية > بل وني مجالات المارسة الاجتاعية ( ضد الطب النفسي » 
علاج نفسي مۇسسي › وجامعة » الخ ) 

إن اللاكانية حملت المعارضة في داحل التحليل النفضسي › بل في قطاعات 
عديدة من المجتمع بصورة أكثر إجالية . 

۳ - تزعزع البنيات 

الأثر السياسي للحركة اللاكانية مرثي بصورة خحاصة على مستوى المعرفة . 
فثمة ضرب كامل من النقد الابستمولوجي سيتم الشروع به وسيدخحل تصذعات 
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في منظومة المعرفة » منظومتها التقليدية . ومن جانب آخر »جانب دولوز » 
سيكون هناك ضرب من الارتكاس ضد المنحى الأسري في التحليل النضسي 
البورجوازي » وسينمو ضرب من النقد المجماهيري المعادي للأسرة . وذلك هو 
النضال الذي تقوده الشبيبة > والنساء » والبورجوازية المحقفة الصغيرة »> ضد 
المؤسسة الأسرية والمنحى القضيبي e‏ الارتياب الى الحقل النظري 
للتحليل النفسيِ ذاته في نواته الأوديبية التي سيضفي المہجية على نقدها دولوز 
وغاتاري . وجل تصور ذو طابع اجتهاعي ا و تصور تحليلي نفسي لتكوين 
الرغبة بواسطة الفرد . وسيعمل مارسو التحليل النفسي على المستوى المزدوج » 
النظري والعملي » وسيحبسون الرغبة اللاشعورية في الخاص الأسري › في حين 
أا من النسق الاجتاعي والسياسي بصورة رئيسة . وستكون اللاكانية » هي 
ذاعها » موضع النقد » لأن بعضهم يأخذ عليها أنها حافظت على الخاصة الحاسمة 
للدالٌ القضيبي والخصاء » وذلك أمر يعني » من الناحية السياسية » أن اللاكانية 
تدعم ضرورة القانون ر سلطة مؤسسة بالتالي ) والنقص ( وبالتالي 
ضرورة الجهل وعدم تحقيق الرغبة) . 

وتكمن قوة دولوزء . بصورة غير مباشرة » في نقد اللاكانية » بالنظر إلى أنه 
يعتبر التحليل النفسي نظرية الحركات العفوية للجمهور» ونظرية الطاب 
الاجتاعي للرغبة . وتظهر مع دولوز نظرية التمرد بفعل تحرر الرغبة » ولكن لا 
تظهر نظرية في الثورة . 

؛ - التحليل التضسي المضاد 

ليس بوسع المرء أن يرصد حركة التحليل النفسي المضاد كا يوجد حركة 
الطب النفسي المضاد ؟ پوسعه أن يعتقد ذلك بفضل دولوز . ذلك أن .دولر کان 
مسوقاً بالضرورة » إذ أغار على المحقل الأسري › إلى نقد أساسه الإيديولوجي › 
أي المؤسسة الأسرية البورجوازية . ويكمن التحليل النفضسي المضاد في منح 
التحليل النفسي وسائل مفهومية وإجرائية في خدمة ال ماهير وحدمة الروابط الثفافية 
والاقتصادية » حيث يكون بوسع معارضة راديكالية للمجتمع أن تمر بواسطتها . 

والواقع أن التحليل النفسي بفرنسا جد نفسه في منعطف سيامي . ی 
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« الحقيقة > کا تقول ماري كلير بونز ) » أن التحليل النضسي إذا بدا في نموه 
العلمي ا لحي عاجزاً عن أن بحسم هله المسألة في اتجاه مصالح الحركة اب مهاهيرية » 
فانه رما سيبين آنه ما هو عليه : فرع من المعرفة إيديولوجي ومضلّل يخدم مصالح 
طبقة تفكر بواسطته وداخحل ذاتها . ولكن زوال السلطات الرئيسة هذه الطبقة 
سيمهر بإمضائه عندئذ » بصورة حتمية » زوال التحليل النفسي » . 

وينجم عن هذه المعارضة تساؤل أسامي : إذا تجلى علم من العلوم » 
التحليل النفسي بالمناسبة » غير قادر إلا على أن يخدم مصالح طبقة من الطبقات 
ومسساا » فذلك لأن علميته موضع الظن على الأقل . وحقيقته ليست سوى 

حقيقة طبقة » ولا ينما أن تكون حقيقة حقيقة الشعب كله » وادعاؤها الكلية آمر مضي 
أيضاً متناقصاً . وهذا السب »› وجب على التحليل النفسي أن يتصدّى للتاريخ 
والسياسة » ذلك أن ممقدوره > انطلاقاً من السياسي › آن يفهم اتجاه تطوره 
الخاص . 

وقد يكون التحليل النضسي المضاد هو هذه السياسة الجديدة للتحليل 
النضسى . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 


علم النفس 
موضع التساؤل 


النظام واهامشية 

علم النفس » بوصفه علم الذاتية » مولود مع فرويد » ويبدو في بعض 
الأحيان أنه مات في الوقت الذي مات فيه فرويد . فدلالته الواقعية » بوصفه 
لمارسة اجتأعية ¢ وتلاعبه الاقتصادي والسياسي ¢ واتجاهه القمعي على مستوی 
مؤسسات الطب النفسي والتربية المعادة » وکونه هضمه علم الطب » ودوره 
N E‏ » تلك أمور تظهر ميلا مؤسً نحو الإخفاق وتواطؤا 
ی ا ای ا ا ر ر 
اللشورات والبحوث »> ومن النصيب اللي آحرزه في احضان البنيات الاجتاعية › 
وعلى الرغم أيضاً من الحظوة » الغامضة بعض الغموض » التي يتمتع بها ف 
البلدان الغربية وف ما وراء الأطلسي على وجه الخصرص . وإذا شاع المرء آن 
يقدم بانوراما صافية و « موضوعية » عن إنجازاته » فإن بوسعه أن يقول إن هذا 
العلم » الذي لم يعمُر مثة سنة بعد » سجل بعض النجاحات » وأدحل المجتمع 
في ضرب من استهلاکه › استهلاك زهيد جدأ على الدوام . وعلى الرغم من أن 
علم النفس نشا من المامشية ء أي من البحث السريري الذي باشره فرويد › فانه 
ینطلی کل يوم انطلاقاً متزایداً وهو يغځزو أوساطاً جديدة : هله البانوراما الواسعة 
كنا قد عرضناها على القارىء › وبوسعنا آن نلاحظ أن علم النفس لم يترك في 


¥ 


الظل أي مشكل خاص بالإنسان » ولو أن بعض الميادين كانت لا تزال موضع سير 
ضعيف جداً . فعلم النفس » الذي انطلق علا حفياً ومنبوذاً في زمن فرويد » 
اكتسب حق المواطنة . 

ومع ذلك › بين فحص أكثر تقصَياً أن علم النفس يصطدم ببحعض 
المشكلات وأنه في تناقض مع مشروعه البدئي إذا فرضنا أن بمقدورنا إدراك هذا 
المشروع في عمل فرويد الرائع . وهو يتعرض » بوصفه اكتسب حق المواطنة » 
إلى حطر أن يغمره ويبڌل اتجاهه أولئك الذین يستخدمونه ویستثمرونه . إنه › 
بهذا المعنى » يطلق علامات طماث تثير القلق » بالنظر إلى أنه لا يستخدم تبعاً 
لقتضياته الخاصة » بل انطلاقاً من حاجات المجتمع الراهن إلى أن بجحل بعض 
تناقضاته : وإذ یتوخی علم النفس أن يعيد الكلام إلى المغترب العقلي » فإنه 
عرض إلى خطر مفاده أن لا یکون له کلام » وان پکون آخرس › 
صوره وتحديداته الأساسية من مقتضيات غير مقتضياته الخاصة . والواقع 
إخفاق علم النفس سیکمن في أنه ينی أن کلامه کلام رر ومعارض › 
نتائجه السهلة تحجب الخطر الذي يتعرض له › > حجباً على نحو أفضل أيضاً › 
خطر الاخحتناق في مارسته الراهنة . 

۱ - تحریر فاشل 

عندما نفحص الإنجازات التي حققها علم النفس » نلاحظ أن هاجسه 
الأول » كا يحدده المجتمع والمؤسسات » يكمن في أن يكيف الإنسان مع المجتمع 
وید نجه به دجا کر : : تكيف مع العمل » وتدريب إضاقي في الحلقات الدراسية › 
وتعزير النتاج » والبيع » »> والاعلان » والدعاية ؛ وتكييف الانسان م وسطه 
ودنجھا مادیاً وسیکولوجياً وروحیاً ؛ وتكييف المجنون مع مشفاه(') » والمعوق في 
سبيل تربيته المعادة » والطفل مع اماج والمۇسسة المدرسية . فعلم النفس ينظم 
الوسط تنظيً إنسانياً > ويوشك أن يصبح ملحقاً لتنظيم الإقليم الانساني » وذيلا 
لعلوم البيئة > وفصلا صغيراً جداً في الإيكولوجيا . وعلينا أن نقول مع ذلك إن 
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نجاحه في هذا المنظور الإيكولوجي » مذهل من جوانب كثيرة » وأنه جد دائ » 
على نحو متزايد » وسائل تقنية يضعها في حدم عمله » عمل الدمج والتكييف . 
وإذا كان علم النفس يشعر بالحاجة إلى تكييف الإنسان مع وسطه والوسط مع 
الانسان » فذلك لأن الانسان غير متكَيّف في مواجهة التغير الفجاثي في البنيات 
التكنولوجية > والعلمية » والاقتصادية » والثقافية . إنه يردم هذه القطيعة الي 
تتعاظم بين الانسان ووسطه » ٳذ يؤدي الدور الذي كانت تؤديه الأحلاق 
التقليدية » والأحلاق الرواقية على وجه الخصوص » عندما كان على الإنسان أن 
يستدخحل الأغلال والتقيد » الناجين عن وضعه الاجتماعي » بالتامل ومارسة 
الفضائل . 
والإنسان » پوصفه مخترباً في وضعه » کان یظن أن إمکان اعتقاده بأنه حر 
روحياً حين يستدخل وضعه › محتفظاً في الوقت نفسه بالأمل في تحسن هذا 
الوضع > کان پېقی له دائاً . وانحسار المنحى الانسافي والأحلاق يعد تيح له 
في أيامنا هذه أن يعتبر نفسه محض حرية : فالإیمان لم يعد موجوداً لديه . وح لو 
آنه لا یزال باقیاً » فإن البنيات الاجتهاعية » والاقتصادية » والتقنية » قائمة لكي 
تذكره بأن الحرية كلمة فارغة من المعنى في عالم مرتعم لصياغة الإنسان والتلاعب 
به . والانسان المعاصر واقع ني شراك البنيات التي نمسه في ذاتيته » المعقل 
الأسمى -حريته › إلى درجة ل يعد لديه إمكان الالتجاء إلى هذا المعقل » إلى هذه 
و النفس المطمئنة »۾ » وهذه و الداخلية الرائعة » التي كان يتكلم عليها هيغل 
هذه الوظيفة التي كانت تؤديا الأخلاق والاعتقاد بالحرية توشك العلوم الانسانية 
تؤديپا »› وعلم النفس على وجه الخصوص . وذلك لسبب مفاده أن علم 
مو الا ا على هذا الاعتقاد بالانسان وبالحرية . فانحسار 
الديانات والفلسفات محرّر حيرا إبستمولوجياً وثقافياً أقدم علم النفس على الالتجاء 
إليه ومنل دور الحارس بالتالي »> حارس الانسان والانساني في البنيات 
الاجتاعية . إنه ليس الحارس فحسب » ولکنه يصون الانساني حیشا ېدو آنه 
في المعمل بالنسبة للعمل » وفي المشفى بالنسبة للمريض النفسي » وفي 
الأسرة بالنسبة للتربية > وني المدرسة بالنسبة لعلم التربية والنجاح في 
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الامتحانات » بل وفي السجون السوفيتية للمحافظة على الطهارة الإيديولوجية . 
وما السبب » يبدو علم النفس أنه أحد المعاقل الأخيرة للإنسان والإنسافي . 


وإذ يشارك علم النفس في هذا المنحى الانساني » الذي نقله العام الروماني 
اللاتيني 0 فقد رید له أن یکون ذا د خط داح خير البشرية » حيث يكمن اموضوع 
المطر وح على بساط البحث في أن ينح الانسان مجدّداً وسيلة اكتشاف جدارته 
وتفتحه وحریته . ومن المؤكد أن القصد خليق بالثناء لو أن النتائج ل تكن تعاكس 
تلك التي نحصل عليها في المارسة e‏ 
مقتضى أساسياً من مقتضيات علم النفس . إنه علم الذاتي لا علم الانسان 
بصورة عامة » الانسان الناجم عن ثقافتنا »> وعلم التحرر لا علم الاندماج 
الاجتاعي › وعلم الكلام المستدرك لا علم الكلام الذي تکیفه وتصوغه 
البليات »› وعلم الاحتجاج لا علم إعداد الانسان لوسطه › وعلم اللاشعور لا 
علم العقلانية التقنية والتكنوقراطية » وعلم الإبداع لا علم الذهنيات الموسومة 
بالبطاقات > والمصممة والمىخدرة وذات القوالب الثابتة . فقد حل علم النفس 
عل هذه الأدرار جميعها مجموعة من الأساليب والممارسات الي ضصيعته ومنعته من 
أن يجعل الانسان يتكلم في البنيات بصورة أصلية . 

ومنذئذ بجد علم النفس نفسه » بوصفه علا وغارسة يتوخیان أن يجعلا 
الانسان المعاصر يستدرك كلامه وذاتيته » في وضع الإحفاق والتعذّر » ذلك أنه 
ل مكنا ليكيّف الانسان مع المجتمع » إلا أن يخترع لنفسه وسائل تقنية وعقلية › 
وأن يكيف نفسه هو ذاته لكي يؤدي هذه المهمة . وعندئل يفقد نوعيته التي تكمن 
في آن کون مكنا لحميع أولئك الذین ل يعد مم کلام أن يستعیدوا کلامهم وأن 
يژکدوه على جیع الستويات » مستويات حياتهم الأسرية » والاجتاعية › 
والسياسية » ومستويات العمل . وعندما كان فرويد يتساءل عن المرض 
النضسي > فإن تساؤله ا يكن في سبيل تكييف الريض مغ مرضه ووسط الطب 
النفسي > بل ليفهم أن بوسع علم النفس أن يكون آلة تتيح للمريض أن يستعيد 
معنى قوله المفقود اوقل القت الراهن متام في قاع الإنتان إقرل لو يدر 
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عله » بل يصدر عن البيثة التي يقيم فيها » بدلا من أن بجعله يكتشف معنى 
کلامه . 

۲ - إخفاق علم النفس 

إذا حدثت في بمارسة علم النفس إخفاقات في تحرير كلام الانسان ء واذا 
كان علم النفس قد انحرف في هذه النقطة بفعل الضرورات الاقتصادية 
والاجتماعية » فهذا يعني أنه يكشف في ذاته عن حدود حقل التقصي لديه . وذلك 
ايضاً لأن نمط إنجازه الحالي لا يحدّده هو ذاته » ولکنه یتلقی منزلته » وهدفه » 
وداعي وجوده » من حاجة المجتمع إلى أن يلجأ إليه لكي جل تناقضاته : فمن 
حارج ذاته بالتالي > يتلق علم القن معاییره » ووساثله » ونجوعه » وکل ما 
يصنع واقعه بوصفه علا متورّطاً في ضرب من الوجود مع ما يرافقه من 
صراعات . وکان فروید من قبل بجاول ان یستخدم اللنضسي لفهم 
الظاهرات الاجتاعية » وحاول جيع علاء النفس الاجتاعيين » فيا بعد » كلوفن 
ومورینو › أن ينحوا علم النفس طرائق لتحليل هذه الظاهرات وفهمها : فثمة 
تقدم في تحليل العلاقات بين الفردية › وي تبنون الاعات › وني تحليل صلة 
الانسان بالبنيات أيضاً » كان قد انجز . ومع ذلك ظل علم النفس » > على حلاف 
علمي الاقتصاد والاجتاع » غير كفي في فهم هذه الظاهرات : ألأنه » بوصفه 
علم الذاتي » عاجز عن أن ينح نفسه وسائل التقصي لكل ما هو بعيد عن الذاتية 
واللغة ؟ ألأنه » بوصفه غائصاً في الممارسة الاجتاعية وفي شاغل تكييف الإنسان 
مع بيئته » لم يتخ البعد النظري الضروري ليبني مسيرته بوصفه عل اجتاعياً ؟ 
ألأن الذاتي أيضاً يتدخل تدخلا ضعيفاً جداً على مستوى تعديل العلاقات 
الاجتاعية » هنا حيث يتحدّد واقعي مجتمعاتنا وطبيعة العلاقات بين الناس ؟ 
اا > آلأن مفهومات علم النفس الأساسية وأدوات التحليل لديه عاجزة عن 
أن تتيح له إدراك الواقعي الاجتماعي لأنه ذو وضع إبستمولوجي يربطه با منحى 
الإنساني » والفلسفي » والديني ؟ 

ومن المحتمل أن هذه البواعث » بواعث الإحفاق في تحليل الانسان في 
المجتمع » تؤثر جميعها في الوقت نفسه » وتتآزر على استبعاد علم النفس من الحقل 
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الذي يوضع فيه مستقبل الانسان والمجتمع موضع التساؤل بصورة واقعية . 
وكونه أكثر توجَهاً نحو صور من العمل الاجتهاعي من نوفج القرن التاسع عشر » 
فإنه يبدو عاجزا عن أن يدمج ويشجع لسابه ذلك التطور الغريب الذي عرفته 
علوم أخرى » كالاقتصاد » والمعالجة الآلية للإعلام » وجميع صور التكنولوجيا 
التي تؤتّر بصورة حاسمة على الانسان في المجتمع . ذلك أن ما يطلبه الناس من 
علم النفس » في المرحلة الحالية » إما من ميدان الطوياوية » وإما» على 
العكس » من ميدان مارسة اجتماعية تذكر بمارسة الخدمات الاجنهاعية والخبرية 
التي تبدف الى أن تخفي عيوب النظام . إن « تبني موقف ميد للمطالب 
الاجتهاعية » كا كان يارس قبل الحرب » ذلكم هو قدر علم النفس ونقطة ارتباطه 
بالجتمع . والقول إن علم النفس يتبنى الموقف المؤيد للمطالب الاجتاعية يعني 
التسليم أيضاً بأنه يلفي نفسه ذا موقع من الناحية السياسية : إنه يظهر بثابة 
الاستطالة المباشرة لسياسة اجتماعية عحافظة وقمعية في أغلب الأوقات » ولو أن 
صور عملها تقتبس لغة التقنية السيكولوجية الأكثر حداثة . ولیس بوسح علم 
النفس » بوصفه في خدمة البورجوازية ورأس الال » إلا أن ينفتح على هذه 
الصورة من المجتمع ۽ دون آن يكون لديه » مع ذلك » إمكان اكتساب الوسائل 
التقنية والعقلية ل حريته الخاصة . فعندما محذّد عام النفس حاصل الذكاء » 
ويروز مستخدمي مشروع من المشروعات » ويقدّم استشارات لطفل من الأطفال 
لتحديد حالته السيكولوجية » ويضع نفسه في خدمة وكالة من وكالات الإعلان أو 
سبر الآراء » فإنه يطرح أفعاله القليلة الأهمية في تحديد مكان الإنسان › بالقياس 
الى تأثر المال » والاحتكارات »› والأجهزة الاقتصادية . 

ومذا السبب » فان علم النفس في مارسته يتلقاه الناس على أنه العلر » 
والشعور الطيب بالتناقضات . فيلفى نفسه على هذا النحو أنه الحارس اليقظ › 
حارس النظام القائم الذي يحافظ دون علم منه على بنياته » بنيات الظلم 
والقمع . ويفوته البعد الاجتهاعي والسياسي في يخص التحديد الواقعي للسلطة 
والنفوذ » ولكن نتيجة المارسة تجعل علم النفس وسيلة سانحة للطبقات 
التكنوقراطية والبورجوازية لأن تضيَّع الانسان أكثر أيضاً ما هو ضائع . ذلك أن 
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القصود » في الواقع هنا ء ضياع بفعل عجزه عن أن بحل مشكلات عصرنا 
الرئيسة . وهو لا يقتصر على أنه لا جلها » بل يشارك » بتأثبر مارسته ومنشئه » 
في النظام الذي يندمج فيه ويتواطاً معه . فهل لديه الامكان لاكتساب ايعاد 
النضال » والتحرر » ومعارضة هذا النظام ؟ وهل بوسعه في وقت واحد » ودونما 
ازدواجية » أن يكون خادم الأجهزة وهو مجدّدها ؟ إنه » بتأثير مارسته » يد 
جذوره في الايديولوجيا المحيطة » ويتجلى دون وسيلة ولا هدف فيا يتعلق بإمكان 
تغيير جذريې . 

۳ - عام النفس موضع الاستجواب 

يتعذّر على المرء » وهو يتكلم على علم النفس » أن لا يضع الذين 
يستخدمون هذا العلم ویمارسونه موضع التساؤل . ذلك آم هم الذين يوجهون 
علم النفس » ولو أن البنيات الاقتصادية والسياسية أكثر فعالية في تحديد المصير 
هذا العلم . ويلفي عام النفس نفسه أنه المتلاعب بعلم النفس وموضع التلاعب 
في وقت واحد » وأنه ضحية مكانه في المجتمع الراهن بقدر ما هو العامل الفاعل 
في الوقت نفسه . 

وإذ بحس غالبية علماء النفس بالتناقض القائم بن كونهم يجحوزون علا وتقنية 
لتحریر كلام الانسان »› وبين كوم منسقي النظام الراهن في الوقت نفسه › فام 
يعيشون في ازدواجية مثقلة بالنتائج . ويجحتمي عام النفس بني أغلب الأوقاث› 
حلف علمه واحتصاصه ليرفض إدراك الدور الواقعي المعزو اليه حاليا : ممارسة 
التوجيه المهني » والمحادثة السريرية > وإجراء الروائز » وسبر الرأي » وتدريب 
الأطر » وتحليل بنيات التواصل في مشروع من المشروعات » والعلاج النضسي في 
معهد من المعاهد الطبية البيداغوجية أو مشفى من مشافي الطب النضسي » وجيع 
هذه المههات يمكنها أن تبدو بالفعل ممارسة في خحدمة تجرر الانسان . 

إنسان طاهر 

ومذا السبب » يتمتع عالم النفس ب الطهارة . إنه » بوصفه مشّل الانساني 
في قلب البنيات » ذو الوجدان الطيب » وجدان الانسان الذي يصلح حال الذين 
يشبهونه »› فالانساني يقوم مقام اللاذ والمرجع باللسبة له . وغالبية علاء النفس 
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يرفضون أن يكونوا على وعي بالمكان الذي يحتلّونه في المجتمع والدور الذي يؤدونه 
فيه » ویتظاهرون بام بجهلونبي) . يضاف الى هذا أن الموضوع المطروح على 
بساط البحث تماما هو موضوع الدور والمكان » لأن غالبية مطالب علاء النفس 
تمس أجورهم » ونظامهم المهني الأسامي › وأفضل الاندماج بالمؤسسة التي 
یعملون فیها › کا لو اد نم کانوا يائسين من أن يکون بقدورهم » يوماً من الايام » 
مساواة الطبيب أو المهندس أو الخوري في المنزلة الاجتاعية » والتطلع إليها . 
وينجم هذا الشاغل الهني الشروع عن أن كليات علم الس « ترج » كل عام 
عدداً من الطلاب يعادل عشرة أضعاف العدد الضروري تبعاً للمراكز والوظائف 
المتوافرة : فعلماء النفس ¢ بوصفهم عاطلين عن العمل أو ينالون أجوراً منخفضة 
عندما يكون هم وظيفة › > لا یبقی هم سوی الشطارة والعمل الصغير » وكذلك 
المطالبة ليحصلوا من المجتمع على الوظيفة والأجر اللدين لم يعترف حم با . 

عام النفس مطالب 

ولكن المطالب ذات الأجل القصير لا تحجب القلق الذي يجس به حال 
معظم علاء النفس › » بجا فيهم الأصغر سنا » قلقاً تزداد صعوبة احتواثه . إنه» 
بالإضافة الى ذلك » قلق کبیر» ولكنه قليل الانتشار » ذلك ان معظم علاء 
النفس الذين فازوا بوظيفة ذات جعل جيد نسبياً لا يشغلهم أبداً أن يعرفوا إن 
کانت مارستهم ذات طابع سيکولوجي حقاً »> وإن کان من المناسب آن يضعوا 
بصورة أساسية أهداف المهنة ونمارستها موضع التساؤل . وعالم النفس » كلب 
حراسة الملجتمع کا کان يقول الرافضون في یار ۱۹٦۸‏ » ذو وعي سياسي ضعيف 
جداً وجهل مقتضيات علمه الأساسية : إنه يعتقد بنفسه أنه طاهر » ولا يستبعد 
أن يصف ب « المثالية » أو « الميل إلى الأعيال الفكرية » أو « الشذوذ » من يظن أن 
مزاولة المهنة » مهنة علم اللفس » تتناقض مع المارسة الراهنة . ويعتقد العديد 
من علاء النفس > وقد أصبحوا a‏ وأرهقتهم المشكلات الالية ونظامهم 
المهني أيضاً » أن مثال المهنة متحقق حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية 

: وكلها صار لحم نظام أساسي مهني أفضل › أصبح متعذّراً عليهم أن 
مارستهم موضع التساؤل » ذلك أنجم يتلقون نظامهم الأساسي من جتمع 
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ينتظر منہم أن يکيفوا الانسان مع وسطه » وید وه به على نحو شد › لأنہم هم 
الذين ينبغي لمم أن يحققوا التنافذ . ونظراً لكونهم ل يتفخصوا طبيعة علاقتهم 
بالمجتمع » فإنهم يندرجون فيه بصورة متزايدة كل يوم . إن علاء النفس هم 
الشهود على ضرب من اللبس › كامن في المنشاً ذاته من وضعهم › وضع عام 
النفس . 
>٤‏ - صورة عام النفس 
يظلّ علم النفس هول كبيراً على الرغم من « نجاحه » الراهن . 

الزكد أن جيع اناس » من الآن نصاعداء يعلون أن عالالفس هوه السيد) 
أو « السيدة » » الذي « يجري الروائر» . ويتعلّم الطفل أن يتعرّف به منذ أيام 
المدرسة »› اده عدا بالتأكيد على دربه إذا دلف في مهنة من المهن ذات 
الاخحتيار العسير . فعالم النفس إذن » على هذا النحو» متار » وقوة خفية تعقد 
مهن وتحل عقدتها . إنه جوز بالتالي سلطة أكيدة تذكر بسلطة الأستاذ » بالسبة 
من عليه أن ير به . ولا يكن للتحالف بين علم النفس والأستذة إلا أن يزيد من 
ضروب الأذى . وأستاذ نتير (") المزعوم » الذي أثار الذعر في المنطقة الوسطى 
من فرنسا ء في تموز عام ۱۹۷۰ تقح فوت رقوة مزدرجة الو اله ااذ حلم التفن 
الاجتاعي أو علم النفس فقط . فكل شيء » من الخارج › يرز انطباعاً بالقوة 
( شبه السحرية ) » وبالنجوع في الموضوعية التي تجعل عالم النفس غيفا . ولكن 
السخرية تفقد الصورة بريقها . والناس لا يكنم أن يقبلوا صورة قوية مغالية في 
القوة » إذا لم يجرؤوا على ان بياجوا نتائج الروائز : فعا النفس يرث شيئاً من 
صورة الطبيب النفضسي . ومن « الطبيعي » » كونه ذا علاقة بالمجائين » أن تحتفظ 
هله العلاقة ببعض الصفات الأحوذة بتأثير هذه العاشرة . فعالم النفس إذن 
نجنون أيضاً > إنه الشخصية ال التي تضع موضع التساؤل كل شيءَ ددا 
وتقبل > بالإضافة إلى ذلك » أن تمل هذه الصورة . وعالم اللفس » ذو القوة 
الكلية والبصيرة » لا يدين بوضوحه ونجوعه إلا الى الجنون الذي استحوذ عليه . 
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وقد قلنا إن عام النفس يرعى هذه الأسطورة على الرغم من ضروب إنكاره عص 
المجردة . 

٥‏ - عالل النفس في بحث عن نظام أساسي 

حدث منذ بضع سنين هياج عنيف هز الخدر الذي يسيطر على عام علاء 
النفس والطلاب . وعلهاء النفس في بحث عن نظام أسامي مم بمكنه أخيراً أن 
يضع خطاً فاصا بينہم وبين المشعوذين في علم النفس . وھکذا یکون عام 
النفس موضع الاعتراف » و « حدداً» » و « مجازاً » دون مشکلات . وسيڪون 
له أخيراً مكانة في المؤسسات » وله احق في التأمين الاجتاعي . ولن يكون ثمة 
ظلام ولا حلات خفية . وسیکون عام النفس عامل كغيره من العمال الآخرين › 
عامل يؤدي عمله کالآخرین . وليس ثمة شيء عن ذلك إلا وجوب التساؤل : 
لاذا يقوم هؤلاء بهذا المسعى » المفعم با معني الى هذا الحد و « الطبيعي » ببذا 
القدر ؟ ما الذي يدفعهم الى الرغبة أخيراً في أن يطمئنوا على مصلحتهم ؟ 
والكلمة هي بالفعل كلمة « « اطمئنان » . وما الذي مجعلهم منذئذ يفقدون الأمن 
بهذا القدر ؟ وما هي إذن سيكولوجيا عام النفس ؟ 

٦‏ - عام النفس إنسان حسن المظهر 

إذا كان ثمة عاطفة يعرفها طالب علم النفس وعالم النفس الشاب » فهي 
الحصر بالضبط » الناجم عن العوز الذي يلفي عام النفس نفسه مامه عندما یبدا 
العمل بإخحلاص : الأمر الذي يعني نفي التعليم الذي تلقاه في الكلية . ف «آين 
الكارثة ؟ تتساءل مود مانوني . ليست كامنة في هذا التكوين الجامعي الذي 
يفرض على عام النفس أن لا يذهب إلى مكان عمله إلا مع أدواته » أدوات 
القياس » وبثیاہه ثیاب « عام النفس - المارس - المجاز» ؟ إنه عالم نفس في نة 
إذا حرم من نصيبه من الروائز > وعالم نفس أخرس إذا لم « بخضع للتحليل 
اللضي › .وكلها كان التكوين الجامعي أكثر تعمُقاً > أقام تراتباً من المعرفة بخدم 
احتكار طبقة مغلقة ويخدم إيديولوجيتها . ولكي يفوز الطالب بلقبه العلمي › 
عليه أن يتدرّب على تمويه حقيقة لا يجحتملها المعلم . فالطالب المطمثن › الذي 
خصته الجامعة » ليس لديه إمكان الانفتاح على أي حقيقة من الحقاثئق » وكل 
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کلام لا یکنه أن یکون بالنسبة له غير جرح وهجوم . وعليه عندئذ إما أن يتجاوز 
حصره ویکون نفسه تکویناً جدیداً بالإصغاء الى الأوضاع » وإما أن يرضى » كما 
تقول مود مانوني » يما رضي به من قبل حتی محصل على شهاداته بتفوق » أي ان 
مجري رواثز على الرغم من أنه لايبيح لنفسه ذلك ٩‏ . إنه عندئذ » بعض 
الأحيان › في خحدمة طبيب نفسي ينقل اليه حاصل الذكاء » وهدفه الوحيد عندثذ 
أن يدحل في مؤسسة تمنحه في النهاية منزلة > أو أن يكون عالم النفس في مصنع › 
یتکیف تكيفاً جيداً مع المؤسسة التي تفضلت بحایته 
فالأوضاع شتى ولكن النتيجة واحدة » أعني اندماج عالم النفس داخل منشأة 
ينصحونه بجعلها تسير سيراً وظائفياً أفضل ما يکن . 
۷ - نضال ضد الحصر 
العديد من المحللين النفسيين بينوا العلاقات التي يقيمها الراعي والمرعي مع 
مؤسسة آي کانت » وأعني نضالا ضد الحصر . وهکذا أبرزت أعال جاك 
إیلیوت () أن الفرد يتقي ضغط الاضطهاد والاكتثاب بالتوحد بمۇسسة من 
المؤسسات . إن « مظاهر اللاواقعية » والتجزؤ » والعداء والريبة » تجد نفسها 


(۳) «كم مرة يسلك عام النفس سلوك السادي اللامبالي ؟ إنه يسلك سلوك السادي اللامبالي 
كلها عامل الآخر بوصفه موضوعاً » أو كلها طلب إليه أن يتحول إلى موضوع وأكرهه عل 
ذلك بإجراء راثز على سبيل المثال أو تجربة ( لاأريد أن أقول إن جيع الروائز تستعبد 
الآحر » بل أقصد أنها تفعل ذلك في تسع حالات من عشر » نظراً للأسلوب اللي 
يتصرف به عالم النفس عندما يجري الروائز) والمقصود سادية لامبالية » فعا النفس 
لايعرف أبداً ذلك الفارق القائم بين موجود متحقق وموضوع » في حين أن السادي 
يعرف ذلك . وهذا هو تفوق السادي على عا النفس المتوسط . والسبب أنه » على 
الأقل » يعرف نفسه مذنباً ء في حين أن الأخر لايعلم شيا عن ذلك » وليس عالم 
النفس سيدأعللى الإطلاق » فلاوجود لأي تواصل بين السيد والعبد » بين الشعور 
والڻيء . تلك هي النقطة الرئيسة في كل علم نفس مشخص . وي معزل عن ذلك › 
يصبح عالم النفس جهازا صغيراً تکنوقراطیاً (هنري مالدینه ) . 

› إيليوت » «النظام الاجتماعي بوصفه دفاعاً ضد الاضطهاد والقلق الإكتثاي»‎ )٤( 
. 1۹50 » تافستوك‎ 
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بالنسبة لكل فرد وقد انتقلت الى ختلف الأجهزة في تنظيم مؤسسي أو أسقطت 
عليها » > . ومذا السبب » يحتاج عالم النفس الى المؤسسة كا يحتاج الى روائزه 
ليناضل ضد هله الظاهرات التي تشر حصره . وتؤدي المؤسسة » بالنسبة له › 
دور آلية الدفاع ضد وضع بېدّده ف شخصيته الخاصة . فالبحث عن نظام 
أساسي هو البحث إذن عن ضرب من التوازن » وهو سلوب بحافظ به على هويته 
الخاصة المهّدة . وعلم النفس وعالم النفس ييكنها ان يستانفا لحسابهها الحاص 
EE Ng‏ 
تنضيد أساس المنزل ليضعها فوقه : « أبحث عن هويتي » (*) . والواقع أن علم 
E‏ 
من الكلية . إنه ضرب من الجسم المفكك أو التالف حيث يجعل غياب التامل 
النظري متعذَراً كل إمكان لتوحيد جديد واقعي . والمرآة الوحيدة التي يكنہا أن 
تساعده في هذا المشروع تظلّ الكفاية في مارسة عاجزة عن أن تعقل نفسها على أنها 
مارسة . وليس بوسع جهوده أن تبدو على هذا النحو إلا أنها جهود سحرية . 
والتوحید » بفعل ذلك ذاته » لا كله أن يلبعث إلا على صورة خديعة . 
فالسيادة على مختلف أجزاثه لا تنجز إلا بصورة متخيّلة » دون الإحالة الى علم 
نفس أساسي يکنه وحده أن يجڃعل ميادين علم النفس العديدة متمفصاة (') . 
وجسم علم التفس » اصع والمتفجر > خضع لاليات ذهانية تحجب »› تحت 
ظاهر القول العقلاني ¢ هبات عديدة هاذية . ( ونحن نقصد ان نقول إن الفارق 

بين الكفاية العملية هذه الطرائق وبين التسويغ النظري هذه المارسة هو ما هو 
عليه بحيث أن الرء يمكنه أن يتكلم حقاً عل فقدان التكيف مع الواقعي » بل على 
ضرب من اللاواقعية ) 7 . ولا يتبين عالم النفس أن مارسته تندرج في مکان 


(ه) مودمانوني » في مؤلفها المذكور سابقاً ص ٠۳۰‏ . 

(#) مثال مذكور في فصل علاقة المريض والطبيب «م» . 

() انظر فصل «علم النفس الأساسي» في هذا الكتاب . 

(۷) إننا نقصد هنا ب «واقعي » ما ينح فعلاً من الأفعال معنى » أي مايبرره . 
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يتجاوزه ويكونه على نحو من الانحاء . فإذا شاء أن ينكر ذلك » فإن تأكيداته 
تكون إيديولوجية بصورة حالصة » بامعفى الأسوأ للكلمة » أو تكون » إذا شثنا ء 
هاذية بوصفها تزعم تنظيم واقعي لا تبلغه . وليس على عام النفس في المشروع أن 
يخفي عن نفسه أن مارسته لا معنى ها إلا تبعاً لتصور معن لتنظيم المجتمع 
والمشروع » وأنه يقتصر على أن ينقل بیادق في وضع يحول أن يزيل موانع حرکته » 
أو أن عله یسیر سیرا وظائثفیا أفضل ما يكن > وبوسع المرء » بکثر من 
اليقين » أن يصوغ الفرضية التي مفادها أن الغالبية العظمى من علاء النفسن 
المهنيين المعاصرين يمارسون تقنية قاهرة » من حيث أن ضغط سوق العمل أو 
اقتصاديات الحرب » على سبيل الثال » تكون العايير الكامنة أو الصرحة 
للاصطفاء » أو التوجيه » أو التكوين » » يصرح روبير باجه في تعليقه على مقال 
غانغیلام وما علم اللفس ؟» . 
وهكذا » فإن عالم النفس في المشروع يستأنف قول المؤسسة ويعمل بحيث يكون 
مسموعاً . فيكيّف كل فرد مع المركز الذي يشغله . وجب أن لا يسأل عن ما 
يفهمه من كلمة تكيف » ولا عن غائية فعل من هذا النوع » ولا أن يُسأل على 
وجه الخصوص عن المرجع الذي يعمل من أجله . فالأسثلة الشبيهة بالسؤالين 
التالیین : « من آنا ؟ » أو « ماذا أفعل ؟ » » تظل دونما جواب صحيح . ومن 
المؤكد أن بقدور المرء أن يطرح » كا فعل باجه » أن ثمة » من ناحية المبدأء 
رابطة بين طراثق علم النفس وبين ضرب من فلسفة الإنسان منظور إليه على انه 
أداة » « رابطة رعا تكون سائدة من الناحية الاحصائية » وحاضرة من الناحية 
التاريخية » دون أن تكون ضرورية في ذاتها ولا حاسمة على وجه الاحتال » ) » 
ولكن من الواضح أن الإحصاء والتاريخ ييلان حالياً الى استخدام اهتامات 
ليست اهتمامات بكلام الفرد »بل باحتجازهذا الكلام على وجه الضبط . فعالم 
النفس الضائع في المؤسسة يغري الغير بالضياع الذي يساهم فيه 
(N)‏ «دفاتر للتحليل » » العدد ۳ » ص 4۸ . انظر أيضاً فصل «نقد سيكولوجيا العمل» في 
هذا الكتاب . 
(4) باجه » «دفاتر للتحلیل» » العدد ۳ » ص ٩٩ - ٩۸‏ . 
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من يد 

1 الحصر البدئي الذي يستحوذ على عام النفس ومن كونه مسلوب 
التوحد با مؤسسات التي تدفع له أجره . « ذلك أن علاء النفس يعملون لن يدفع 
هم » ويدفع هم من يقدّمون له خدمة . ونقول ذلك على وجه التقريب بالطبع › 
وني الحدود التي يتيح هذا النموذج من الخدمة أن يراب بشيء من الدقة » )٠(‏ 
وقد بحدث أن تعيش سيكولوجيا عام النفس في وفاق مع المؤسسة التي تستقبله ء 
مثله مثل الطبيب النفسي الذي يلفي نفسه مرتاحاً في بئيات مشفى الطب النفمي » 
حيث يعملون على أن يصبح هذا المكان » مكان الحصر » محل إقامة دوغا انفعال 
ولا غضب . . . وتفسير ذلك » کا کتب جوزه بلیجر (') » أن « الفرد يدمج 
امؤسسة في لاشعوره وكأنها صورة جسدية » فهو ببحث في امؤسسة عن دعامة ‏ 
عن سند » عن اندماج اجتاعي » بل عن مَعلم لمويته » وعن |جابة عن السؤال 
حول ما يتصف به . وكل| كانت الشخصية غير ناضجة » التصقت بالمؤسسة التي 
تعیشها الشخصية وكأنبا جزء منها . وكون المؤسسة هما حياعما الخاصة » أمر 
لا حول دون أن يسقط عليها الأفراد واقعهم الخاص (من خلال إطار 
استيهامهم ) › ون يبلوروا فيها › بالتالي » آلیات دفاع صد ضروب القلق 
الذهاني » واضعين موضصع العمل سيرورات من التعويض » . فعالم النفس الذي 
يبحث عن هويته » ويسحقه الحصر » ولا بجد تربة يستند إليها » بجد طبيعة ثانية 
ي المؤسسة ( بفعل سيرورة من الانصهار) . إن المؤسسة جسمه الحاص » إنها ما 
يتحرك فيه بيسر » وهو » في الظاهر » يقود من المؤسسة تلك الأجزاء التي تعيد 
إليه صورة ت موحدة لواقعه الخاص . فهو يعلم أنه موجود من الآن فصاعداً ! 

۸ عام اللفس بوصفه صورة اجتاعية 

رای عام النفس في منامه حل)ً أو ری حل مستثاراً . فليس بوسعه ان 
جيب عن السؤال الذي يطرح مشكل هويته ب « أنا» الفاعل الشخصي › بل 


. ٩٩ المصدر نفسه » ص‎ )۱١*( 
. ۱۳۱ مودمانوني » مصدر سبق ذکره » ص‎ )۱۱( 
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يجيب على الأكثر ب « أنا » دالّة على التوافق مع العام الحارجي » وذلك امر يعني أنه 
Se E‏ 
یکون عام نفس » وما واقع کلامه وحصر ه المؤسس . ولا ينفك يخفي حصر 
E A A‏ 
اليرة بفعل غياہا . ومعلوم » وال حال هله » أن وجوب انفصال الطفل عن هذا 
الموقف الانصهاري بأمه » لينفذ إلى علاقة ثالوثية يتوسط فيها دور الأب واللغة 
رغبته ويجعلانا مستقلة » لا يكون إلا خلال عقدة أوديب ") . ويعتقد عالم 
النفس » على هذا النحو» أنه يفي حصره بفعل اتحاد انصهاري بالمؤسسة . 
والحال أن الأم بالنسبة للطفل كالمؤسسة بالنسبة لعالم النفس » فك| أن الأم بالنسبة 
للطفل مرحلة ضرورية » ولكن الطفل ينبغي له أن يتجاوزها تحت طاثلة الضياع 
لينفتح على بعد آخر يسميه لاكان الرمزي › كذلك الأمر » بصورة مشخصة » فيا 
يتعلق بالموية التي مجدها عالم النفس في الاتحاد بالإدارة أو المؤسسة » إا ليست 
سوى هوية اجتاعية لا یکنہا إلا أن ترفع كل إمكان لديه لأن يبعث الكلام في 
مارسته . ولیس بوسعه » بوصفه یستعید قول الاجتهاعي ولا یعیش إلا به › أن 
یېبعث لدی الشخصرٍِ الذي يلاقيه أي كلام يفدم على وضعه موضع التساؤل . 
وسیکون عمله عدا على نحو أساسي » بضرب من فعل التكيّف مع واقع 
نحه شعوراً بالأمن . ينبغي له أن يعيد إلى المعيار كل كلام مفرّق أو عرض . 
وتاريخ التحليل النفسي يمكنه أن يخبرنا بدقة عن مصير علم النفس الذي يجحتذي 
ئه . 

٩‏ - اختیار عام النفس واصطفاژه وسواۋه 

كانت حركة التحليل النفسي تواجه منذ نشأتا مشكلا خطيرا » مشكل 
تكوين المحللين النفسيين . وتكشف لا المقاييس المستخدمة في الاختيار 
والاصطفاء عن الصورة التي يصنعها انصار « جمعيات التحليل النضسي » لأنفسهم 
عن مارستهم . فعلى المحللين النفسيين أن يتابعوا » قبل أن يارسوا » تحليلا 


. انظر فصلي «العودة إلى فرويد» و«اللاشعور والبنيات الأسرية» في هذا الكتاب‎ )1١( 
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نفسياً الى جانب علل نفسي آخر . ولكن كيف نتصور مشل هذا التحليل النفسي 
املسمى التحليل النضي التعليمي ؟ إن أهميته معلومة » ذلك أن الملل اللنفسي 
ذا اللقب ينقل من خلاله › الى من محلله ء تصوراً معيْناً للانسان وللتحليل 
النضسي . وماذا يجب أن جحدث لمن بحل نفسه ؟ وعلى المرء أن يلاحظ آن هذا 
الاصطفاء م یکن موجوداً ف عصر فرويد . وهو يتم في الولايات المتحدة 
الأمريكية » من الآن فصاعدا » بالاعتاد على مقاييس ككتب التوصية والروائز أو 
المقابلات . والواقع أن التحليل النفسي لا يخضع › > في اخحتيار المرشحين › إلى 
EE E LG‏ . ولذا 
السبب » لن يتيح التحليل النفسي التعليمي ل « المرشح » أن يضع وجوده موضيع 
التساؤل » ولا أناه الشخصية » ولا رغبته واستيهاماته › بل سیکمن في سعي 
امرشح إلى أن يقدّم شخصية تتملّق شخصية المحلّل . فعلیه أن لا پېدو مغالیاً في 
العصبية » وأن يكون ذا « أنا قوية » » الخ . وعليه أيضاً أن يتكيّف مع معايير 
من بيده السلطة . إنهم بخلون » في الولايات المتحدة الأمريكية » حل التحليل 
النفسي › بوصفه البحث الذي يقوم به موجود حول ذاته » وبوصفه وضع حقيقة 
هذا الموجود موضع التساؤل وانبعاث هذه الحقيقة » وبوصفه مسعى أصيد 
وخلصاً › ضرباً من التحليل النفسي الذي يكتفي بالراقات السطحية من 
الشخصية » ذلك التحليل النفسي الحاص بالأنا بوصفها المرجع الذي يكيف الفرد 

مع الواقعي ۳ . وهكذا فإن التحليل النفسي م يعد في الولايات المتحدة 
ا ا ف ن ر اا س ا اش کن 
ف المؤسسة الراعية »> وصوب تتويج مهنة الطب . ويجد التحليل النضسي نفسه 
وقد أعيد الى الصواب على مستوى السير الوظائفي للنظام السياسي › إنه ما يتيح 
للأفراد أن يتكيفوا مع جميع أوساط الحياة التي يصادفها التحليل النفسي . و 
« التحليل النفسي » في هذا الوضع إياه » صائر إلى الزوال . إنه لا يدين ببقائه 
إلا لقاء ضرب من عدم الاندماج بالجهاز الاداري للدولة . إنه إذ يعيش على 


. انظر فصل «العودة إلى فرويد» في هذا الكتاب‎ )٠١( 
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هامش أي اعتراف » وي مكان يلعنه فيه الناس كالطاعون » سيصل إلى أن 
يستعيد العنفوان الخاص ببداية العهد الفرويدي » وإلى أن يفلت من العهد 
« الإياسى » ( الذي يجرونه فيه في أيامنا هله» ٠9‏ . والمقصود على وجه 
الضبط » بالفعل » ضرب من الإياس ر فقدان الرغبة ) . فالتحليل النفسي كان 
قد حضع لتغيير في بنيته بفعل الإدارة القائمة . إنه ييل مياد متزايداً الى أن يقد 
معتاه الأصيل . ويحاول لاکان ومدرسته أن یرتبطا ججذدا بالا هام الفرويدي الذي 
أفسده التحليل النفضسي الأمريكي السائد » وذلك أمر : يحدث دون طرد 
وانفعال . والتحليل النفسي الذي ينوي » كفرويد » أن يتيح للفرد أن يعرف من 
هو »› دون آن يحل محله جواب يسبّب له الضياع » جواب تعطيه كاملا ذهنية 
مجتمع من المجتمعات » لا يمكنه إلا أن يلقى استهجان الخالبية العظمى من هذا 
الجتمع : إن هذا المحلل اللضبي هامشي . 

١‏ - مصير علم النفس 

يحذو علم النفس حذو التحليل النفسي الأمريكي . إنه يضع نفسه في 
ع نات اھ ي دعا ويف قزاعد الوا وعدم الوا بال 
او معينة من السات › ویصلح لصيف المعرقين ولتفييمهم تقییاً 
كما (*) . وقلا يتمتع عام النفس » في مؤسسات رسمية » بإمكان استقبال 
الآباء والأطفال . فليس للاباء في حسبانا أي علاقة مع عالم النفس » بل مح 
المساعدة الاجتاعية عند الاقتضاء . ويصدر الطبيب النفسي قراره وحده دون ان 
يأخذ بالحسبان رأي عام النفس . فليس بوسع الطفل أو الأبوين » على هذا 
النحوء أن ينطقوا بأي كلام . وليس مطروحا على بساط البحث سوى مسار 
مغفل يؤدي الى وضع في مؤسسة متخصصة » حيث أن الطفل سيجد الغفلية ذاتها 
جدداً وعالم النفس نفسه » الخ . والبحث عن نظام أسامي لعالم النفس يعرض 


(#) الإياسي : نسبة إلى إياس » أي سن اليأس لدى المرأة «م» . 
)۱٤(‏ مودمانوني » مصدر سېق ذکره » ص ۲۲۱ . 
)۱٥(‏ انظر فصل «علم الأمراض وعدم التكيف المدرسي» ف هذا الكتاب . 
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إذن لطر مفاده أن تضفى الصفة الرسمية على اللقاء ا لخصب بين المؤسسة وعلم 
النفس المعياري الخصاء . و «ثمة فئة من المعالجين النفسيين الداعمين تجري 
صناعتهم حالياً ني بعض الكليات ويتخرجون مہا > على غرار علاء النفس في 
الصانع > « معالحين » يدعمون السلطة القائمة . فمن الضروري إجاد أطر طيعة 
تتجنب وضع البنيات اللحالية لمؤسسات الخلفين عقلياً والڏهانيين موضع 
التساؤل » . ومن المعلوم آن الذين محاولون أن يضعوا موضصع التساؤل هذه 
المؤسسات » التي تلغي كلام الطفل وتسبب له الضياع > هم » بالإضافة الى 
ذلك » ضحايا ا والطرد . فلا پرغب علم النفس أن مجازف هله 
المجازفة › ويۇثر أن ب يكيف إجاع المحاعة › ویسویه ويحققه . ومن يشاء التعببر 
عن نفسه والتعيير عن ضياعه سيكون مقتنماً بنقص في تكبغه مع الواقعي . 

وييكننا القول إن عام النفس هو الذي يجوز معنى الواقعي الى أعلى درجة . إنه 
يعلم من أي جهة تنفخ الريح › ولا يشعر بالشجاعة أبداً في أن يواجهها . 

فالصعوبة ف سوق العمل تبرر التعرّض للشبهاٹت . ونظام الاستخدام المؤقت 6 
الذي يدفع فيه لعالم النفس أجره بحسب ساعة العمل › » لا يسمح له › ف 
اعتقاده » أن يضع موضع التساؤل نظاماً أساسياً سانحاً له من ٿلقاء نفسه › أي 
نظام من يروز . وني ضرب من وضع الضائع - المضيع › > يعظ عام اللفس 
بخضرعه ا لاص » وببخضوع من يطلب الاستشارة أيضاً . ولم يعد بوسع المرء » 
في هذه المرحلة » أن يتكلم على التاريخ بل على المصير ء مصیر مارسته وتکوینه : 

و إن علاء النفس يعون الإشراط الذي يۇڵفون هم موضوعه وعياً تاماً > والكارثة 
التي یکوہا الطابع البالي » طابع تکوینہم الجامعي ( صورة موالية جداً » حريصة 
على أن توقف كل ما يمكنه أن ينبعث على أنه حقيقة خاصة ) . والمساعدون 
النادرون جداً في الكليات » الذين يتميّزون بكفاية فعلية ( كفاية تتجاوز با لا 
يقاس كفاية آستاذ ذي كرسي ) » يرون أنفسهم موضع اتهام بالدياغوجية » وهم 
يتعرضون إلى خطر مفاده أن جدوا آنفسهم وقد سدّت سبل ترقیتهم » ٩"‏ . 


. ۲۲۷ مودمانوني »› مصدر سېق ذکره » ص‎ )۱١( 
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وليس على القارىء أن يسيء الظن عندما نتكلم على الطابع البالي لتكوين علماء 
النفس ‏ فذلك لا يعني أن على الطالب في علم النفس أن يتلقى تكويناً أكار 
اتصافاً بأنه معاصر أيضاً > يتعلّم فيه جيع التقنيات ال حديثة . إن ضرباً من 
المزايدة التكنوقراطية ليس مطروحاً على بساط البحث > بل من الضروري آن 
نتصرّف بحيث يكون بوسع الطالب في علم النفس أن يكون قادراً على أن يعقل 
مارسته وأن يتأملها » وبحيث يكون قادرا على الإصغاء للغير » وعلى أن يتصرف 
بحيث يحرر الكلام . فالمشكل بالتالي لا يكمن في اكتساب مارسة تنضاف زيادة 
على تعليم نظري . إن تكوين عام النفس ينبغي له آن يقود الى التساؤل عن واقع 
رغېته في أن یکون عالم نفس » ورغبته في التحرّر والنضال ضد الضياع » أياً كانت 
صورته » ورغبته في ن پبلغ الغیر حقیقته » ورغبته في أن لا يصېح ما هو عليه 
الآن : تکنوقراطياً ا 
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ثبت بالمصطلحات الأساسية 


ابله 
إجل (وجع في العنى) 
ارتقاء أو ترقية 

إسبات 

استبانة 

استدماج 

استحالة إلى الضد 
استقبالية 

استقصاء 


اشتهاء 
إضفاء الداحلية 
إضفاء الموضوعية 
إغهاء تخشبي 


اکتئاب اعتهادي 


آنا 

أنا المتكلم أو الشخصي 
انشغال بالذات 

إنذار المرض 


Imbécile 
Troticolis 


Promotion 

Hibernation 
Questionnaire 
Introjection 
Tramsformation en Contraire 
Prospective 

Enquête 
Perfectionnement 
Fantasme 

Projection 
Problématique 

Envie 

Intériorisauon 
Objectivation 

Catatonie 

Dépression Anaclytique 
Moi 

Je 

Autisme 


Pronostic 


¥ 


تکیف أو تکییف 

تکوین 

تنافذ أو حلول 

تناقض المشاعر أو ازدواجية 
تدشئة اجتماعية أو إضفاء الصفة الاجتاعية 
توحد أو تماثل 

حاصل الذكاء 

حبسة 

حص ر 

خبل البلوغ 

خحصاء 

دافعية 

دال 

ذکری حجاب 

ذهان 


0A 


Amortissenıent 


Ménopause 
Frigidité 
Transfert 
Hiérarchie 
Rééducation 
Synchronique 
Diachronique 
Diagnostique 
Adaptation 
Formation 
Psychodrame 
Osmose 
mbivalence 
Socialisation 
Identification 
Homosexualité 
Quotion Intellectuel 
Aphasie 
Angoisse 
Hébéfrénie 
Castration 
Motivation 
Signifiant 
Souvenirécran 


Psychose 


ذهاني أو مصاب بالذهان 
ذهاني هڏائي 


رطانة 
رسم آولي 
رهاب 

رغبة 

سبات أنسوليني 

سلس البول 

شنا 

سوداوية 

صورة جسمية 

صورة ذهنية مثالية 

ضد الطب التضسى أو الطب النفسى المضاد 
ضد التحليل النفسى أو التحليل النضسي المضاد 
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Psychotique 


Paranoîa 
Mentalité 

Test 

Jargon 

Ebauche 

Phobie 

Dêésir 

Coma Insulinique 
Enurésie 
Normalité 
Mélancolie 
Schéma Corporel 
Imago 
Antipsychanalyse 
Antipsychiatrie 
Débilité 
Psychiatrie 
Isolation 

Horde 

Névrose 
Névrotigue 
Rationalisation 
Psychothérapie 
Relation Objectale 


Pédagogie 


علم العقاقير النفسية 


کېت 

کہت ضد الذات 

مستقبلات خاصة 

مستقبلات داخلية 

مصاب باضطراب السلوك 
مصاب بالضعف العقلي 

منحی ثقافي 

معتوه 

موجود أو وجود 

موجود أو متحقق 

موقف 

نزعة التمركز حول الذات أو التمحور حول الذات 
نقل 

نکوص 

نوم مغناطيسي و تنويم مخناطيسي 
هذيان الاضطهاد 

هلوسة 

هندسة بشرية 

وحدة بشرية 
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Psychopharmacologie 
Apracto Agnosie 
Hoquet 
SchizoPhrénie 
Aptitude 

Prélogique 
Refoulement 
Refoulement Contre Soi 
Proprioceptifs 
Intéroceptifs 
Caractériel 

Débile 

Culturalisme 

Idiot 

être 

Existant 

Attitude 
êgocentrisme 
Déplacement 
Régression 

Hypnose 

Typologie 

Délire De Persécution 
Hallucination 
Ergonomie 


Phonéme 


و-حدة لغوية 
وسواس 

وصف الأمراض 
وهن نفسي 
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Monéme 


Obsession 
Nosographie 
Psychasténie 
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SEA SANDS مقدمة المرجم‎ 


تصدیر ODENSE ES ODEON O E ES‏ 
الباب الأول : علم النفس في المدرسة EEE‏ 
الفصل الأول :علم النفس والمؤسسة المدرسية e‏ 
١‏ . التوجيه المدرسي والمهني EE TR EOE‏ 
۲ - دور علم النفس المدرسي a eS‏ 
۴۳ ما الهدف من التربية ا A‏ 
٤‏ - تنشئة الطفل في المدر سة اجتاعيا I TE‏ 
الفصل الثاني :علاقة المعلم والتلامي والطرائق البيداغوجية I‏ 
١‏ - طرائق التعليم والثقافة A‏ 
۲ - طرائق التعليم المختلفة O‏ 
۳ . المعرفة والحقيقة في العلاقة البيداغوجية A‏ 
الفصل الثالث :علم الأمراض وعدم التكيف المدرسي O‏ 
١١‏ - قياس الذكاء في علم النفس ean‏ 
۲ التلاميل غير المتكيفين في الوسط المدرسي A‏ 
۳ مفهوم الاخفاق وعدم التكيف المدرسي RE‏ 


Yo 
۷ 
¥ 


fo 
۴۸ 
۳ 


الفصل الثاني : النمو الانفعالي لدى الطفل o‏ 


SRS العلاقات بالموضوع‎ ١ 
e بنيات الشخصية في نظر فرويد‎ - ۲ 


الفصل الثالث : العوده إلى فرويد A SC‏ 


E الواقعي أو الاستيهامات ؟‎ - ١ 
ES الفترات البنوية لدى لاكان‎ ۲ 


الفصل الرابع : الراشد والطفل O e‏ 


E الطفل المجهول واكتشافه‎ - ١ 


۲ استبداد الراشد NT‏ 
۳ مشکل الذهنيات Ra‏ 
٤‏ - عالم التفس مجمع المعلومات وأصالة الطفولة e‏ 
٥‏ . التأمل فى سيكولوجيا الطفل E TE‏ 


الباب الثالث : عام التكيف والتربية المعادة oa ee sa‏ 
الفصل الأول : المقاربة الطبية الاجتاعية لعدم التكيف SO‏ 


- الأطفال المصابون بالقصور والمعوقون جسمياً o‏ 
۲ الأطفال المصابون بالقصور العقلي TE‏ 
٣‏ . البلهاء بعمق والمعتوهون E‏ 
ه. المصابون باضطرابات في السلوك والمنحرفون ي.... . . 


عند الولادة O E N N OEE eens‏ 
۽ - العلاج النفسي للمصابين بالضعف العقلي العميق .. . 


القفصل الثالث ؛المؤسسة والتربية المعادة EE E‏ 


e العلاقة البيداغوجية والتربوية‎ - ١ 
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۲ -المربون وعلاء النفس والأطباء والمعا حون النفسيون f0...‏ 
مۇسسة التربية المعادة ف صراع مع ضرورات علم نفس 


المصاب بالضعف العقل Aenea‏ 
الباب الرابع : علم الأمراض النفسية والنظرة الطبية Weha‏ 
الفصل الأول : تصنيف المرضى النفسيين NE AEN‏ 
١‏ العصاب AAS a‏ 
۲ الذهان E SLAs aaa‏ 
۳ - الحالات الحذية a E OE‏ 
٤‏ لوحة وصفية للأمراض النفسية A E‏ 
الفصل الثاني : علاج المريض النضسي A E O‏ 
١‏ - العلاج النفسي والمرض النفسي FE eae‏ 
۲ طرائق العلاج النضسي Efer‏ 

۳-علم العقاقير النفسية والطراثق المسكنة بفعل التأثبر 
على الحملة العصبية OV rS‏ 
٤‏ - ضد الطب النفسي e SSS‏ 
الفصل الثالث :علافة المريض والطبيب i E E‏ 
١‏ ماقبل تاريخ امرض O‏ 
۲ الطبيب ومريضه Vaasa Sa‏ 
۳ الاستيهامات في العلاقة VVE AS‏ 
الباب الخامس : الحياة الأسرية والمجتمع A RRS‏ 
الفصل الأول : اللاشعور والبنيات الأسرية ., AO E‏ 


۲٢١٠ . . . . الأدوار الأسرية: الأم والأب والإحوة والأخوات‎ - ١ 
140 . . . كونه القضيب يعني ان تلك القضيب أولا بمتلك‎ ۲ 


الفصل الثاني : بيات القرابة AN A SE‏ 
١‏ الأسرة موصع التساؤل AA ..... feces‏ 
۴ ۔ تبادل النساء | 


۳ . اللغة والقرابة AES‏ 

الباب السادس : سيكولوجيا العمل TS EY‏ 
الفصل الأول :علم النفس التقني في المشروع EROS:‏ 
١‏ - الروائز ومعاير الاصطفاء التقليدية e‏ 

۲ رأي عام النفس وتقييم رب العمل N‏ 

۳ صوب ضرب من سیکولوجيا للعمل EE‏ 

الفصل الثاني : تاريخ سيكولوجيا العمل وطريقتها r‏ 
١‏ -ماوراء الروائز SE OE‏ 

۲ - عقلنة العمل في العصر الرائع E‏ 

E فياس القابليات في الوسط الصناعي‎ - ٣ 

4 -الارتقاء المهني والاجتهاعي ês Se‏ 

الفصل الثالث : نقد سيكولوجيا العمل es AOS‏ 
١‏ -سيكولوجيا العمل والمجتمع الإجالي E‏ 

- الوضع اللخاص بعالم النفس والروائز EE‏ 

۳ أزمة علم النفس التقني آوموته Oa‏ 

الباب السابع : تعلم التفس قي الوسط الصناعي a‏ 
الفصل الأول :تواصل الاونشات والآلة ET‏ 
١‏ الآلات والجحسم E‏ 


۲ - الآلات الحديثة . التقنية . الدماغ E‏ 
۳ الصلة بين الانسان والآلة: انحرافاما e‏ 
٤‏ - الترتيبات الحديثة أو تكيف الآلة E‏ 
الفصل الثاني : المنظورات الحديدة في تقسيم العمل E SE‏ 
١‏ - العمل والدافعية SEEN‏ 
۲ - الادارة المشاركة ٻالأهداف a E A‏ 
۳ - التقنيات الحديدة في تنظيم العمل EE‏ 
٤‏ - نهاية التيلررية ومؤسسة التنظيم العلمي للعمل. .. 
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الباب الثامن : دراسة التصرفات الإنسانية وإثارتها i‏ 


AV ASS SSS الفصل الأول : الدعاية والاعلان‎ 
NAF Sende ea الفصل الثاني : المواقف والدافعية‎ 
AE ASSES المواقف‎ ١ 

۲ . الدافعية AES RES ESED‏ 
الفصل الثالث : التقنيات في علم النفس الاجتاعي Crt‏ 
١‏ الشهادة وانتقال الرسائل OSEAN‏ 

7 المقابلة أو العلاقة المتخصصة EV te a‏ 

الباب التاسع عام النفس والعلوم الاجتماعية E EE‏ 6 
الفصل الأول : السيكولوجي والسوسيولوجي ؛ E Sola‏ 
١‏ نزاع تم تجاوزه FES ee‏ 
۲ المارسة السيكولوجية والبنيات الاجتاعية EFE eee‏ 
۳ عالم النفس بوصفه يقلّص النزاعات N Ele‏ 
الفصل الثاني :الأنتربولوجيا الثقافية ET ae fess‏ 
١‏ - التحليل النفسي والمجتمع O el E‏ 
۲ الشخصية الأساسية CL E RTE‏ 
۳ المنظور البنيوي في الإتنولوجيا Ocoee‏ 
الفصل الثالث : سيكولوجيا الحاعة والتنشبط الاجتهاعي TE aS‏ 
١‏ - ظهور فكرة المجماعة E‏ 
الباب العاشر : الأساس في علم النفس Vaal KA EEN‏ 
الفصل الأول :علم النفس الأساسي EE‏ 
١‏ - الاستيهام - الرغبة والجسم AP Sa‏ 
۲ وحدة الحضور NEE‏ 
الفصل الثاني :علم النفس » اللحضور والوجود OAS RRS‏ 
١‏ الحضور وبليات الأفعال E E‏ 

ON a a RE Res التحليل الوجودى‎ ۲ 


O E الحضور والذاتية‎ ۳ 


الباب الحادي عشر : سيكولوجيا علماء النفس ONS‏ 
الفصل الأول : التحليل النفسي والسياسة A ATE SS‏ 

AE القول السياسي وقول التحليل النفسي‎ - ١ 

۲ -علم النفس وصراع الطبقات .. . .. OV Se A‏ 
الفصل الثاني :علم النفس موضع التساؤل NV eee‏ 
ثبت بالمصطلحات OV en Saate AEs‏ 
. الفهرس . . . .:... . AO ESER‏ 
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هذا الکتاب ... 

قراءته ذات متعة خحاصة » لا لأنه يعالج السائل النفسية للوجود الإأنساني 
بمنتهى الدقة' فحسب » بل لآن ثلاثة اتجاهات رئيسة تسود تأليفه : 

- لر يقتصر هذا الكتاب » « علم النضسن وميادينه ۲ علل أن يعرض 
مارسة علم النفس والإنجازات التي حققها » بل وضع علم النفس موضع 
التساؤل ني تمارسته » وتساءل مؤلفوه : هل ثمة تحر بفضل علم النفس ؟ 

- ليس بوسع علم النفس أن یکون قادرا على أن بقدّم خدماته إلا إذا 
رفع القناع عن الموجود اللانساني » وأدركه في أصالته وحقيقته » وفهمه في 
حصوصية وجوده ونوعيته 

الضرورة تقتضي > وقد تفرع علم النفس إلى فروع كثيرة وتعددت 

اختصاصاته » وجود علم «نفس أساسي يبحث البنى النفسية العامة والأماط 
الأساسية لحضور اللإنسان في عالمه . وتلك هي المحاولة الجادة التي باشرها 
المؤلفون 

هذا الكتاب » يقول ناشر طبعته الأولى ( وزارة الثقافة > دمشق ) » وإك 
كان يعالج مسائل نفسية بنتهى الدقة » فهو سهل المنال » على الخصرص في 
النص العري الذي يتميّز ببيانه الناصع بحيث أن النص العربي لايقل بيانا عن 
النص الأجنبي 


VET EEE ANONS < us moe a a ق اع‎ 
4 FEY SEET <$1YYY * bi~ a ولیہ ہا شا سا‎ 
4 سم ترقا بوسان‎ 
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